E r" 


راف رست 


1 
8 


مرش مرا الزره وتارراته نالب لبادين السياسير والربشيم وال جشاعير وال انيم والفگر دم 


سند سا قبل دا سم الى المع را جاضر وام وم( 


5 il LG NLN u 
2 ت پو‎ ّ ۹ 


TIERS 


الات 


1 ا م م E‏ 
دارا شادالحد سه 
0 شارع فبکتور هجو 
الذار السضاء 


ےر ر کےا در ہر 


عرض دا راب الب ونورا ته اليادبن السياسير والرشية وال صخا عير وال انير والقر دم 
سند اقلا د سبلم الل المع را لحاضر (س اھ و٣٣‏ م) ۰ 


من بداب ة المرينن الى ناب ة السعديين 


النتاسر 


ر س ه .۷ 7 
0 ثارع فیکتور هيجو ٠‏ 


C.E. RENAULT ~ FLINS 


NUNN 


# 


'GÎFIS UF 190 
BIBLIOTHEQUE 
NTERUNIVERSITAIRE DES 
LANGUES ORIENTALS 
PARIS 


961 


HAR HARAKI IBRAHIM Oe iL 
EL MOUGHRIB HIBR 
ATARIKH 

25 218 e 


رض دراب الب وتر را ته فاليا رین اسیا E‏ والف ردم 
سند ماقیل سب إل الرمرا فاضر )و Ê yol‏ 
ر 4 


راف رات 


ایی التاب 
من بداية المرينيين إلى 
هاية السعديان 
حقوق الطبسع حفوظة 
الناشر 
داو الو شاد اخديثة 


40 سارع فبکتور هيحور 
الدار السضاء 


الطبعة الأولو 
۸ ھ س ۱۹۷۸ م 


سم 


مم الطبعة الاو 


لغرب بلد يصنم التاریخ وکن أهله ل یکتبوه بعد . نعم »> يام أحد بعد 
شتات هذا التاريخ لمصل بسه إلى أحداث القرن الرابسع عشر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظمة “ ولم بجعم أحد بين التاريخ السياسي والحضاري هذا البلد 
الذي لعب دوراً بطولء) ني الماضي والحاضر . 


والمغرب بلد يصنع الؤرخين »> ولكن ظروف الباة وخوف بطش الما کن 
وتعاقب الدول رمی بهم ي زوابا الإهمال والنسان . اذا عرف عن حباة 
عیک الواحد المراكشي وان عذاري وصاحب روض القرطاس والاال الموسة 
وعشرات غيرم من ساهموا في تسل قطورات التاريخ المغربي بقلمل أو كثير ؟ 

إن أهمسة مغرب في تاريخ حوض البحر الوط تلجلى في نشره للحضارة 
رن مموعة من أقطاره » کا تقل حضارة الأندلس إلى أهله »> وأقام علاقات 
ثقافىة وسباسية مم ختلف دوله وإن للمغرب في تاريخ الدباوماسبة لشأنا دونه 
شان کشر من دول الما > ولعل الله عر وجل يعبنني على إبراز هذه الحقيقة في 
کتاب خاص › بل في جلد حافل يسجل نشاط هذه الدبلوماسبة المجمولة . 

ولقد كانت نيقي تتحه إلى وضم كتاب ضخم بشمل عدة جلدات لتسجل 
كل ما يبلغ إلبه جمدي الضعيف من تطور الغرب السماسي والفكري والعمراني 
والاجتاعي والاقتصادي لولا أن ذلك محتاج إلى تفرغ ومواصلة للبحث وتيسر 
المراجم > والتمكن من زبارة عدة خزائن وآثار لدراسة شيء من هذا التطور 
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عن کشب . ثم کک عدد هؤلاء الذين يستطىه‌ون أن يدرسوا أو بطالعوا على الأقل 
كتابا ضخما بتطلب نفقات مرتفعة ومستوى وفترض أن بفوق مستوى القارىء 
المادي ؟ وأبن هي المطبعة التي عكنما أن تخرج جموعة من المجلدات في زمن 
معقول ؟ وأن هو الناشر الذي سدتحمل نفقات هذا المشروع ؟ 


وإذاً » فقد ارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب > لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فمستفد منه من بدأ يتامس خطواته نو البحث 
والاطلاع » ا برجم إلبه الأستاذ الذي يقدم دروسا هي بين التعمتى والتوسط . 
ولا بصعب تناوله مع ذلك ؛ على القارىء المننور . وهكذا لن بكون هذا 
الكتاب هو نهاية الجودة والاستقصاء؛ وإنا هو نقطة انطلاق تفت فاق الطالب 
على أشباء من تاربخ المغرب ججمولة لديه “ شم برتكز علمها الباحث لبسير قي 
طريق التعمق والتفصمل . 

وهذا الكتاب بحاول به صاحبه أن يضع حقائتق التاريخ المغربي في نطاق 
العم ا محرد » ولت ثت ولل المنة »> من عصبية تحدو مؤلفه إلى الاتجاه بالتاريخ 
عكس الحقبقة . وإن بعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسمم ودسمم على 
التاريخ قد يصادفون أحباتا وجه الحتى ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين“فيجب 
أن نقبل الحتى فا كتب عن تار يخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العام لبس جرد أنوار ساطعة وحباة سعيدة على مر الأيام . وت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحانا في كل فترة من التاريخ فىجب أن تسجل هذه النةط السوداء 
كا تسجل الصفحات النقية جن لجنب » وإننا لنظل التاريخ إذا نوهنا بالباطل 
وهو باطل > ولشد ما أ كره موقف الذبن برون أن لا يسل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة > مم أن الأخطاء وال جرائم ترتكبہا الدول كا برتڪبما 
الأشخشاص »> وإن في مصائر الدول بسبب هذه الجرائم والأخط-اء > لعبرة 
لو کانوا بعامون . 

ولةد حظت افريقا الشالة من لدن ا مۇر ين الفرنسين والاسبان يا 1 
تحظ به من لدن أننائها أنفسمم طبلة أيام الاحتلال الأجنبي مغرب العربي . 
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وإذاكنثقد خصصت المرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليس ذلك 
من باپ‌التعصب السماسي »ونما لضرورة حاجة أبناء ا مغرب الأقصى إلىأن يعرفوا 
من حقائق تاريخ وطنهم الأصغر > ما يتخذونه سبلا إلى معرفة ا مغرب الا كبر» 
والدراسة الحقمقىة تيتديء من البيثة المحلىة م يتوسع نطاقہا شا فشا . 


أما طريقة العرض في هذا الكتاب فقد بدأته بالفترات الغامضة من عصوره 

ی ما قل دغول الإسلام م مم الفتح الإسلامي وآثاره ٤‏ فالادارسة وحضارتمم ٠‏ 
0 » فا لمرايطن وحضارتېم » وهکذا إلى أن انتہی بالأحداث والتطورات 
المعاصرة؛ وقد عملت على أن یکون الکثاب فی ثلاثة جلدات أ وها تمي بنماية 
دولة الموحدين وحضارتمم “ والثاني برخ للمغرب من دولة المريشين إلى نماية 
السمديين > والثالث يؤرخ لدولة العلويين . 


وقد قسمت تاريخ كل دولة إلى ثلاث مراحل : ده ر النشأة ؛ ودور العظمة؛ 
م دور الضعف الذي يلوه فص - ل ان اسباب قوط الدولة ومراحله فأهمىة 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات امهرب بالخارج في عد الدولة وأخيراً ياتي 
الحديث عن الحاة الدينية التى تمل تطوراتہا قسما كيرا من الحباة السباسية 
نفسا ٤‏ وبعد ذلك استعر ض الحضارة فى عبد الدولة ما يدل في ذلك من نظم 
الک والادارة والحساة الاجتاعبة والاقتصادية والعمرانبة والفكرية . 


وإذا كان مت من نقص يلاحظ في هذا الكتاب فلعاني أول من شعر به لا 
حط بکشر من فترات التاري-خ المغربي من الغموض ؛“ ولسكوت المصادر عن 
عرض المادين الحضارية التي هي معظم ما نقس به أهمبة هذه الدولة أو تلك › 
حتى إنني قد اضطررت أحيان) إلى اختصار العرض السياسي عن الدولة لصالح 
العرض الحضاري > لأن الأحداث هي كل ما اهتمت به المراجع السابقة ٤‏ ثم إن 
المصادر العربىة أعطت للفتن والأورات نصا کیرا على حساب کثیر من أنواع 
النشاط القومي والمحىكومي “فأخذنا من تارخنا من المساوىء ما لا تعتب ا لمحاسن 
إلا شا تافم] دونه . ولقد قلت سابة] أن النقط السوداء بحب أن تسجل جنب 
جنب هم الصفحات اللقىة . 


وجب أن أسجل بكثر من التقدبر جود الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله في 
إبراز كثير من مظاهر الحضارة المغربية التي قدم إلينا فبما أحاثا عيقة إلى-جانب 
ا جود التي بذها الأستاذ عمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربي > والأستاذ 
عبد المادي النوني عن الحر ك الماسة في عمد اوحدين > والأستاذ عبد اله كنون 
في سلسلته الجدرة بالتنويه . 


أما ا جمد الكرم الذي قدمه الناشر “ فبكفبي أن أقول انه أول من شجم 
فكرة وضع هذا الكتاب وانه سر شخصبا على تتبع طبعه واخراجه من أول 
صفحة » ولكن هنات فشة لم مخل مما الكتاب ولم يكن للناشر فما من حول 
في هنات شبه معتادة فی مطابمنا التي تشكو نقص) لا باد يسد » في اطاراتما . 

وقد قامت‌ادار 8ط بإخراج سلسلة لا بأس با من الكتب القىمة وهي 
ما تزال ماضية في خطواتما الموفقة > أعاننا الله يما على إقام هذا العمل 
وهو نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 


لمو مرین 
1 - العالم في هذا العصر 


1 - العام الفربي : 

عرف عصر بني مرن دولا أورودة تکونت أو سارت فی طریق الو دة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر با الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأمل الأندلس أو بالمسامين في الشرق وخلال الحروب الصليبة › 
وهكذا ظمر خلال نشأةالدولة المرينة أو قلما بقلل ملوك مشمورون كالقديس 
ویس پفرنسا ( 1226 - 1270 ) وردشار قلب الاسد بإنحلتر! ( 1133 - 1157 ) 
وتشكلت ملكةالقہطبين وبینہم‌القدیس الد كور وفايب الجسور (1270 - 1285) 
وظمرت بعد ذلك دولة الفالسين ( es Vas‏ ) التي امتد ملکېا فی فرنسامن 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظمرت على مسرح السياسة الوطنية الفرنسىة 
شخصية جان دارك التي حاربت الانجليز بعد استبلام على فرنسا سنة 1420 
ولكنمم قبضوا عليما أخيراً وأحرقوها سنة 1431 » وني القرن الراع عشر بدا 
تنظم البر لان الفرنسي على يد فليب الرابسم وأخذت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغوطي وظمور الآ ثار الأدبة 
المتمثلة في أغاني رولان؛ وأنشأت فرنسا لأول مرة أسطول في يام لويس الحادي 
عشر وظہر بعض الؤرخين الفرنسسين كجوان فيل مۇرخ القددس لويس وساعد 
إنشاء المطبعة الفرنسية على رواج الآ ثار الفكرية . 
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اما انجلترا فقد عرفت تقدما ساسا عظيم) خلال القرن الرابع عشر حيث 
أعطي بر لاما صلاحبات واسعة کسی التصويت على الضرائب وتغر القواذين 
وكانت الطبقة الشعبعة الفقيرة قد بدأ يسودها الوعي السباسي › فاستعمدت 
لقاومة ظلم الطبقة الارستقراطية ء ولكن اللكة المطلقة التي فرضت على البلاد 
فا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتسير البلاد 
بعد ذلك حثيث] نحو الديوقراطة الحقة . 


2س الما الاسلامي : 


۾ یخل' الشرق الإسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظمره وترد عله كمد 
الغاصبين » فقد نشأت دول الماليك البحرية بمصر على أنةاض الأبوبيين وقام 
الظاهر برس بصد هجوم المغول في معر كة عبن جالوت سنة 1253 ولولا هذه 
اهزية التي لقمما المغول في هذه المعر كة لكانت مصر ولا شك طعمة لطغيانمم › 
ولکنه ل يوفتى في انتزاع بغداد منم ٠‏ ثم نشأت دولة الماليك البرجة على رد 
القائد قلاووت سنة 1273 م وجمل ابنه برقوق مقر قبادته في أبراج القاهرة › 
وف اما کان أن خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره الساسي المعروف 
أثناء استبلاء تىمورلنك على الشام وقد عاصر كل من الفقه خلبل الصفدي وان 
تيمية > ا مۇرخ ابن خلدون مع تفاوت بينم في السن 


وفي أواسط عبد الدولة المرينية قأسست الدولة العثانبة بالأناضول واتخذت 
بروسة في البداية عاصمة ها وظمر بينما كثير من الاوك العظام الذبن عاصروا 
بني مرين كأورخان الذي كان أول من نظم الجبش العثاني “ وابزيد الذي قضى 
على النفوذ البيزنطي في "سما الصغرى وجابه في آن واحد خطر الصلبيين الذين 
موا من دول اوروا الغريية ويلاد البلقان تحت رعاية ملك المحر سنة 1336 
فسحتی جیو شم بایزید ؛ ثم خطر المغول الد قكنوا فيالأخير من اقتحام پلاده 
واعتقاله بقبادة تىمور لنك وکات دولة بني مرن ومذ قد يدت تدب نحور 
الضعف ثم الاضلال ٠‏ حتى إذا افترہیت من نايتا دنو عقدين من السن 
کان مد الثاني قد تكن من اقتحام القسطنطينية سنة 1433 ليقضي نائ على 


دولة بيزنطة التي كانت امتداداً لدولة الرومان العثيقة » والحتق ان المعزنطين قد 
تر كوا آناراً رائعة في القسطنطينية هي ثرة من رات مدنيتمم . 

وعئل عصر بني مرن بداية فترة حول النفوذ الإسلامي من غرب المحر 
المتوسط إلى ثرقيه حيث أضحت الدولة العثانية تتحكم في مصير العا ومع 
ذلك فم تتمکن مطلة) من بسط نفوذها المماشر على المغرب ما سر لدولة بني 
مربن وخلفائما أن برأعوا إلى حدر كبير الحر كة العصة وما يتصل منما بالدين 
الإسلامي على الخصوص ٠‏ فما كانت دول الشرق الإسلامي تعاني من ضغط 
العثانبين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا دولة عسكرية قلملة الاهقام 
بتخليد الثقافة العربية 


أما في افريقة فإن جوش الصلسدين التى تحاشت المغرب لتحط بأئقا هما في 
التراب التونسي بقيادة القديس لويس ل ثلبث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منما وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أ كبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المد كور نفسه وبذلك أتيح للهستنصر الحفصي أن يعقد صلا مم 
الصلىدين سنة 1270 م يتعمد الفريقان مموجبه بااحافظة على حقوق رعايا كل 
فريتى لدى الآخر ويؤدي المستنصر”جزية لشارل دانجو . 

وفي الأندلس ظبر منذ أواخر عمد الموحدين مد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعان ن هود وکان ظېوره في وا حي مرسنه سلة 625 ھ ةا كانت فشتاله 
وأمون قد اتحدتا بقصد مضابقة مسامي‌الاأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي 
کان من 1 ثاره هزية ابن هود في شریش فإنه کن من رد هجوم آخر بناحىة 
وادي آش خث قضى على حنود العدو وتكن ان هود مع هذا من دسط نفوذه 
على مرسمه والمرية ومالقه وغرناطة واشسلىة وقرطبة > ولكن سرعان ما ظمر 
منافس جدید هو مد بن و سف بن مد بن ذصر اللقب بان الاجر » والحتى أن 
أعقابه ي يتمكنوا من‌المحافظة على النفوذ الإسلامي هذه البلاد كا أنهم م يتعاونوا 
بإخلاص مع بني مربن شأن كثير من ثوار الأندلس مم المرابطين والموحدين 


قبامم . 


- اة الدولة 


بتو مر - أصام - مواطنہم - عوامل تأسيس دو لتم - 
الأمراء الأولون مس إعقو ب المشصور 


اسل بي و بن ومواطنېم 


عالج صا-حب الدخيرة السنىة نسب بني مرن متمد ا على مصادر ساب 
فار ممم إلى قىس علان بن مضر ¿ والدر يالد کر ان عد المۇمن ن عل کان 
ینتسب إلى قىس بن مضر رعا لىارر صحة خلافته ونفس س قد رڪون دعا 
بي مرن إلى انتحال الأصا ل العرلي ٠‏ وما یکن من س ي ٣‏ فإرت ټٽ بي مرن قد 
أحممت الراجع علىأنمم من زاته التي عدد صاب الکناب ال کور منہا قبائل 
عدردة ا ری أن أنقل اسما ءها هنا ا هذا التعداد نفسه من رة تار کے . 


قال صاحب الذ كير ة : 


ا وهن زاتات أن کر س بن انا ڌفرقفت قائل زناته لېا وھ أمم كشبرة وقائل 
هة مم مغراوة وددو دشرن خو م وزواغة و حدكة وذو فان ومغيلة 


و مطةر و هدر د وك شانة ومازوزة رم ط)اطة وو ماصة د 
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و دقو سة دو دعسو ات و دتو رفش ويطوبة و كزناية وينو ور تطغير وددو 
بزونت وملكىشه و كشهاسشة وسدريكة ودفزه وحراأوة ولماية ونو مسارت 
و سدراقه ودنتو واسين وژ له وسوماته وور سيقة ونو تاح رة ود٥و‏ مرول 


ونقل ابن خلدون قي المجلد الأخر من ارمخ آراء كثيرة في نسب زناتة على 


لو ته وهر دة ودنو دسر 


العموم وردم في النماية إلى أصسل بربري وبالتالي إلى كنمان1' » وتبرّر بعض 
الروايات' التي ترد زتاته إلى أصل عربي صحة هذا الانتساب يا أخبر عنحسان 
ابن النعهان ان جبشه كان أ كثره من قرس فلما حل حمال الأوراس وحد زاته 
قد اجتمعت لقتاله فعاتبمم على ذلك قائ : ل تخالفوننا وتعينون علينا أعداءها ؟ 
الس اوک قەس بن یلان ؟ قالوا ږل ٤‏ ولکنک تنکرون علا ذلك فإدا 
أقررتم اتی فاشهدوا به على اُنفسک» ثم اجتمعت أشراف قبس وزناته ورؤساء 
الإربر والروم و كتبوا وثيقة نسب زناقه إلى قىس عبلان وقد جاء فما 3 : 

سم الله الرمن الرحم هذا ما أشہد به أنجاد قبس عبلان لاخوانمم زات 
بن ”ر بن قبس لان : انا اقررنا لك وشمدنا على أنفسنا وعلى آبائنا وأجدادنا 
انك معشىر زاته‌من ولد بر بن قبس عبلان فاگ ما لنا وعلیک ما علينا 4 الخ..» 

وإذا صحت هذه الوثىقة التي لا يعرف من أبن نقلما راوا “ فتتكون إشاتا 
أباً عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زاته إلى طبقتين : أولاهما يدل فما بنو يفرن 
ومغرأوة ¢ والشافة بدخل فا دو مرن و دنو عرد الواد و توان ٤‏ واافخذتان 
الأخيرتان من قبائل المغرب الأوسط ۰ 

أما مرن “ فمو أعد جدود القبائل الى تفرعت عن زناته » ومنه تفرعت 
فخذات کثيرة تجتمع كلما في ورتاجن بن مرن . ومن هذه الفخذات بنو نعان 
وپنو مزال وپنو زنطار > الح ..٠‏ ۰ 

وكانت رباسة بني مربن ني أول أيام ا لموحدين لني عسکر ؛ وکانوا قطنون 
الزاب إلى تامسان.» وعندما بدأ عبد المؤمن يكتسح المغرب الأوسط » استمان 
على بني مرن بإخوانمم بني عبد الواد الذبن بددوا جموعهم سنة 540 ه فازلوا 


(1) ابن خلدون جلد 7 » اأصفحات من 1 إلى 8 ء (2) الذخيرة السنية ص 13 ٠‏ 
(3) الذخيرة ص 14 ۰ )4( الل خيرة السنمة ص 13 14 . 


جنوياً إلى الصحراء يعبشون عيشة البدارة والثرحل ٠‏ وينتقاون خلال الربء سم 
والصيف إلى أعالي ماوية حتى ناحية تازا و كرسمف> فبتزودون بالحبوب الزراعبة 
التي یقناتون بہا شتاء في صحرائم . 

وقد آبلى المرينيون بزعامة أميرم حيو بن أبي بكر بن حامة بلاء عستا في 
وقعة الأراك التي انتصرت فيم جيوش المنصور الموحدي سنة 591 ه > وأصبب حو 
مجراح قاتلة في هذه المعر كة ٤-حسث‏ توفي سنة 591 ٤وهو‏ جد ملوك بني مرن جما . 


عوامل تأسيس الدولة 

تختلف العموامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرن عنما في تأسيس الدا ول" 
المغرية السابقة › فإذا كانت هناك عوامل دينية أو مذهبسة دت" بمذه الدول 
إلى إقامة حكومة ملكىة > إلى جانب عوامسل إقتصادية وسباسىة » فإن 
العامل الديني وال مذهي لم يكن له أثر في قكوين دولة بني مرین فل یکن ثمت 
من إقامة مذهب ديد أو عقائد مستحدثة »> حبث أن مذهب مالك قد تر كز 
عن المفرب منذ المرابطين وفشلت جود الموحدين بعدم في إرغام الناس على 
اعتناق‌مبادیء مهدي بن تومرت بصورة نمائية “فعوامل قيام الدولة المرينيةهي: 

: المامل الاقتصادي‎ - ١ 

فالمرینىون قد لاقوا کسائر زناته الرحل مشاكل المجاعة والجدبن‌الأراضي 
الصحراوية منذ أواسط القرن السادس ه و یکن عدد بني مرین قلسلا کا بزعم 
طراس فقد اتتشروا في سباسب وصحارى الشال الافريقي من القيروان إلى 
بلاد السودان “٠‏ منذ اوائل دولة اموحدين وم تكن مواردم المحدودة ما 
يساعدم على أداء الأتاوات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون اهل 
الشعب المغربي وكانت ولا شك من الأساب التي عجلت بخراب دولتم “ 
وما كاد ضعف الموحدن يتحلى منذ هرية العقاب حتى بدأ بنو مرن يستقرون 
بالشال الشرقي من المغرب مستأنسين ببقايا زناته من مكناسة وغيرم » وكان 


(1) الذخيرة السثىة ص 23 


= 12 س 


أول ما جاهروا به الموحدون من العداء أن بدأوا يتعرضون لقوافل التح_ار 


س المامل السيياسي 


من الطبيعي أن يكون ضعف الموحدنن السباسي بعد هزية المقاب 610 
واندحارا rf‏ التوالة أمام ډي مرن مشا ڪر ا مولاء عل إقامة دولتم › 
كما أن العناية بتةوية الجبش ضعفت كشراً بعد موت الناصر اموحدى , 


- المامل القبلي : 

من العبث إنكار المامل القبلي في مماداة بني مرن لدولة الموحدين وإنشاء 
دولة جديدة ٤»‏ فإذا كان الموحدون ضر بوا امرينين بإخوانم-م بي عبد الواد 
فإن زناته المرب الأوسظ وبينما مغراوة ونو مربن ونو بادین ام تنس هزیتېا 
الساحقة مام عبد المؤمن أثناء مطاردته لتاشفين ابن علي . وبنو مرين ا حارېږا 
اوحدين كدولة بل حاربوم ككتلة قبلية ضمن المجموعة ولا ينكر مم هذا أن 
حلا مام قد انعقد بهن قلة رياح العرية وان مرين سنة 613 وكان هذا 
الحلثف الذي امتد مفءوله لأجل طويل آثر فيانتصارات بني مرن على الو حدين . 


614 < 592 


عرد الحق بن يو ( 1195 - 1217 


هو أكبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وني أيام امارته على بني مرن بدا 
ضعف الموحدين وزحف المرينيان نحو الشال فتصدى فم أبو علي بن وانودين 
فدحروا جو شه وادي النکور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا حبث اعترضمم 
عاماما الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جشه > وأحدثت هذه الانتصارات 
قدا في نفوس بي Ke‏ ر على بني م حامة ؛ ما أدى الأو لن إلى محالفة 
عرب راح ٠‏ فالتحمت الحرب بين الفريقین قرب تافرطاست عند وادي سبو 


وھلكخلاها الأمير عد الحتى سنة 614 » وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


تلف الجہات کا سادت روح التمرد لدى عامة السكان ضد الدولة فما لخص 
آداء الضرائب ومن م ضف آم مور د للدولة الحا كمة . 
وکان عد احق بن و من أتقباء دی مرن وزهادم کثبر الصدقة عطوفا على 
امسا كن عفا فى أخلاقه وسلو که , 
ٌ ا“ 8 614 - 638 
ابو سعید عقان بن عبد اجن ( ور ۔ مر 
( خضو ع بمض القبائل ) 
دأامت إمارڌه حوالي 25 س وکان e‏ سار ه اده ف العطف عل الفقراء 
رملازمة الصوم وتعظم العلماء » أمه بربرية زات ي لوار بنت تاصلىت 
الورتاحنى ٠‏ کان اول ل ودا به دعك تر سمه ا عل دی مرن أن 
ارب عرب رياح وطاردم ف يلاد | لغرب حت أدعنوا لطاعته وظلوا دع ذلك 
أوفباء خلفائه دۇدون هم ضرية سو يه و روم ف ررم 8 وقد استطاع 
أو سعیك أن يضمن إلى ذلك طاءعة عدة قال آغری مكناسة وهوارة› 
وفشنالة ويم وله و زكارة ودطوية و تسول ومد ونه وسدراته؛ وعسّن على‌النواحي 
الخاضمة لسلطته عا وفرض عليما ضرائب معلومة ولکكنه اغتبل على يد عاج 
کان حت کفالت س 638 وذلك بوادی ردات 8 


642 - 638 
1244 - 0 


ابو معرف عمد بن عد احق 
( الزحف خو فاس ) 

شقیی عڻان بن عبد الحتى » كان على سان والده وأخيه في التخلتى بالكرم 
وحامد الأغلاق U‏ سار على محم ا ف إضعاف وة آل وحدین بواطة ا 
الاقتصادية وي س 638 تلقی عة حأعة من عرب سفان برداسة حرھموںن ل 
راح ٤‏ ۴ زحف إلى مكناسة الى دافم عنما ان واندن تمساعدة قو ةمن‌النصار ى 
دفاعا اا یی طرده أملہا ٤‏ وکن دنو مرن من استخلاص مغارم باهظ_ة 


فرضوها على سكان مكناس حتى وفاة الرشد الموحدي سنة 640 ١‏ وتولى أخوه 
السصمد فہماً شا قوامه عشرة آلاف مقاتل عرب بنی مرن وکان اللقاء رأغلان 
قرب فاس ومريوم على نشوب المعر كة ثم عاجل نصرانى أبا مصّرف بطمنة قاثلة 
توفي على أثرها مباشرة وانسحب بنو مربن في الظلام نحو الشال › وتقول رواية 
صاحب الاستقصا؟' أن جيش الموحدين كان يبلغ عشرين ألف مقاتل وأن اللقاء 


کان عوصع دعر ف بصخ رة اني راش قرب فاس سه 42 ۰ 


642 - 656 
اپو کر بن عبد احق ( پر وو 
) ايلاء على فاس واستر جاع مکذاس واخرب E‏ شمر ا سن ( 
هو ثالث أيناء عبد الحق بن حو من الذين تولوا رثاسة بني مربن ويكشه ان 
خلدون بای ہی , امه بربرية تدعى عرونت وكان كما وصفه صاسحعب الشيرة 
بض اللون مشر با محمره تام القد بسط الجسم حسن الوجه والمينين مطلق المدين 
بقاتل IK‏ دده وکان شاعا کری) موصوفا اخم والشامة وقد دس سکم سک ۵ 
بتوزيسم الأراضى المفتوحة على بى مرن فأخذ كل فرق منم ما استولی عله › 
وأ ذلك في نفوس بني عسكر تأثيراً سيا فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم 
استصرخوا يشم راسن أمير بن عبد الواد الذي حالف السعبد ثم غدر به وقتله 
فعاد داو عسکر عا لفون هرة أخری ف rf‏ . وقل هد ٹ اسه ل ھت 
حہوش بي مرن ڌغزو مكزاسة وتو سط دمقوب المنصور لدی سخا علي ن اي 
العافىة الذى سل المدينة إلى أ كر سنة 643 ولا كانت سنة 645 تقدم السعمد 
لاستر جاع فاس فی حشد هائل فانسحب أمامه بثو مرن إلى تازا والريف واعتذر 
إلبه هل مكناسة عن إسلاممم المدينة إلى المرينمين ٤‏ ثم سار بقصد بني مرن 
فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن بيعته للسعيد وتعمد بالقضاء على يغمراسن لقاء 
امدادات من الم وحدن ٤‏ ولکن شاخ الموحدن ڏصد وه رفص ردم اااعیۃ 


وتقدم ددفسده إل هسان دة حمس قە خمسماة من بي مرن ال حاب فرق 


(1) ج 3 ص 11 . 


الموحدين إلا أن الأقدار ا تل السعيد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به 
دفمراسن > وكان مقتله سنة 646 . 

وسنعحت الفرصة لاي یکر بن عمد ای حث تقد م إلى ميكناسة لسر جعم 
دعك أن استول عل حصون ملوية ٤‏ م زحف إلى ف واستولی علہما دة 646 
وألز ٣‏ ها ا ببايعة بني أبي حفص الذين انقاد المرينىون قي المداية ا م 
عن ااه بعقوب عاملا عل تاز! وتو احا واستقر هو رفاس دعك إن ا ۰ من عاملما 
الإوسحدى وأرسله مكرما إلى أهله ٤‏ ثم نض لفتح مواطن زناته واستخلف 
مولاه السعود بن خرباش في جماعة من الحشم > وسرعان ما انقاب أهل فاس ضد 
دش همرن ور موا 9 طاعة الموحدين بواسطة رابا من حاممة الإوحدين‌النصارى 
ہا . وانتہى الأمر بقتل السعود وتنصدب شر دد الفرنجى عامل مقت علىفاس؛ 
واستتحد الفاسءون بارتضى الذي استصرخ ددوره ډىغمراسن ٠‏ وف ايسلي 
قرب وڪله الحم القتال دان موش دمر اسن وأبي یکر وکانت الہزية على 
الأول وعاد الثاني إل فاس دشدد علہما الجصار تی طلب هلما الأمان وسلموا 
إلمه المدينة سنة 648 ه وفي سنة 649 ه تقدم للاستملاء على سلا والرباط فاعترضه 
حش الإوحدين قزمم واستولی على المدرنتين وع علا ان ابه بعقوب 
أن عمد الله من عك احق . 

وأعدأً الرتضى جبش) قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جبال بلولة 
قرب فاس وانہزم المرتضی تار کا لبني مرين غنائم عظيمة . وكان هذا اللقاء 
ز حف او یکر ال رلاد تاد لا م سجاياسة ودرعة اللتين سط ف نله نة 655 
وکان دغر اسن يطمم ف ضما إل ملکه ةه إلا أو بکر وع علا 
و سف س زکاسن l<“‏ استعمل على ا سای عمك السلام الأوربي وعلی قبادة 
- الجمشن المحلي أبا حى القطراني » وأصب ر بکر بعد ذلك عرض مات علی 
إثره سن 656 حدٹ دفن باب الفتوح رفاس وتول الأمر دهكه ولده ر٤‏ و لکن 
اشاح بني مرن فضاوا تولية يعقوب أخي أبي بكر ونشيت الحرب بين العم 
وان أخبه فافهزم عر ثم قتله بمعض عشيرته » فسلم الأمر لمعقوب . 


5 1 656 - 685 
يعوب بن عبك احق / 1258 ۔ 1286 


+ 


( شخصيته - الاصطدام ىغمراسن - محاربة الاسبان بسلا - مشڪلة 
المرش - فتح مراكش - تولبه أبي مالك العهد - عاولة فتح تامسان - فتسح 
ما بقي من المغرب - أعمال يعقوب بالأندلس - جوازه أربم مرات - وفاته ) 


ش دص يته 8 ڊعقوب بن عد اجى بن حيو من أم حرّة اسما زاکه مار کة 
بنت على البطوي الزتاتي . ولد سنة 607 وكان معتدل القامة جمبتل الصورة 
أببض اللون كرء) عا للعاناء والفقراء متواضء) > وكان شديد التدين ڪئير 
الصوم “ بويعم له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابم طريتى أسلافه في الاستبلاء على 
مناطق‌المغرب شيئا فشيثا من بد الموحدين . ويعتار امنصور أول ملوك بني مرن 
حنث کن من إخضاع وع التراب المغربي والاستملاء على عاصمة الموحدن . 
أعماله ي المغرب : 

الاصطدام بیغمر امسن : هك وفأة ابي يکر بن عبد اجى انتہز يغمراسن 
الفرصة لىتوغل في المغرب واستعان في ذلك بغراوة وبني توجين . ولکنعقوب 
المنصور تصدی له فی کلدامان > فرجم إلى تسان بعد أن أحرق في طريقه 
المزارع الى صادفما . 


حار بة الاسان في تلا سنة 658 /1260 : 


فی شوال 658 حدثت ثورة اسمانة بسلا » وتفصىل الحادث أن يعقوب بن 
عند الله بن عند الح کان قد عبنه أ کر عاملا علا کان ينوي الخروج على 
عه يعقوب عن طرتتى تلك الرباط وسلا التي تكن المرتضى من اسارجاعما 
وتعدین ابن ابی على علدا > وكان في سلا عدد كبير من أبناء الجالبة الأسبانية 
أكثرم تحار € فتامر دعقوب س عیك اف م حبث کان اهل سلا حتفلون یسك 
الةطر » فوضموا السف في رقاب أهلها » ثم هب المنصور لنجد عا واستمر 
حاصرآ ها أربعة وعشرين يوم » وأخيراً استولى عليما ٤‏ وبثى با السور الهابل 


»* 


~ 17 ~ 


ثم توجه يدفوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى عليما کا ضم إلبهتامستداء 
وأمام هذه الانتصارات النتالبة ي جد المرتضى بدا من مہادنة يعقوب وطلب 
منه الوقوف عند أم الربسم كحد يفصل بين متلكاتم»ا وقبل يعقوب عن رضى 
ولكن‌الجو توتر بينمها من جديد سنة 659 فنشب القتال بينم»ا في وادي أمالربسع 
حيث التحم الميشان في معر كة أم الرجلين التي استعان فيا المرتضى بالروم 
والأغراز وقبائل محتلفة من المرب ولكن جيشه أنيزم شر هرية . 

مشكلة المرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) :+ 

بعد الاستبلاء على سلا ٤‏ څرج بعقوب بن عرد الله إلى غمارة» فىعث بعقوب 
المنصور جشا لقتاله ٤‏ ثم ظل يتنقسل بين مناطق المغرب حتى اغتاله أحد شعة 
السلطان سنة 6٠8‏ وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على املك بمساعدة بني 
ممه أبناء ادريس بن عبد التق ولكن أبا رسف اسةاهم وبعث ببمضمم إلى 
الأنداس على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فشغلوا بالحرب هنا وكانو| 
أول جيش وجه إلى الأندلس قي دولة بني مربن سنة 662 بقبادة عمد وعامر ابني 
ادریس بن عبد الت وقد کنا من استرجاع کثير من المعاقل کشريش وغبرها . 

وبہن) کان یعقوب أو يوسف في خضم هذه الأحداث كان يعمل فى نفس 


الوقت على مماجمة الموحدين في عقر دارم بمراكش . 
فتح مرأكش دة 668 | 1269 : 


بدأت أول محاولة لفتح مراكش سنة 663 حي بلغ يمقوب أحواز مراکش 
دون أن يلقى مقاومة تذ كر > وان بحطم في طريقه الزروع وينب ويسفك 
الدماء1' و لامر ما عاد إلى فاس من غير اقتحام مراكش > والظاهر أن 
« غزوته » هذه كانت استطلاعبة أ كثر منما هجوماً يقصد به الاستبلاء على 
عاصمة الموحدين “ وما کاد يستقر بفاس حتی زاره أو دبوس وستنصره عل 
المرتضى ویعده بمشاطرته ملك مرا کش ! وکان او دبوس يمحل بذلك بنہاية 
ا 

(1) أبن خلدرن › العبر » 7 375 , 


دولة الموحدين عن قصك أو غار صد ٤‏ فاده دعقوپ هة لاف مقاتسل 
دادم ومۇونتېم وکن او دلو س ذلك من طرد المرثضى الذي الت إل 
صېره ان ءطوش وال أزمور › ولکن هذا غدر به وقتله “ أو أسامه إلى أي 


عل آن ابا دوس ل يف بها وعد به یعقوب ٠‏ فب ابو يوسف إلى مراڪشس 
حاصرها بنا استنجد أو دیوس بىغمراسن » وارتأی أبو يوسف أن يبدأ بصد 
هجوم دغمر اسن وإرغامه على الانسحاب › وف وادي تلاغ قرب وادي وره 
التقى المعان وكانت الدائرة على بغمراسن حسث فر منمزما بعد أن قتل جماعة 
من حاشته کا قتل ول عہده مر ٤‏ وكانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 ولم يکن 
يغمراسن قصك من وراء مساعدة أي دلو س ا کثر من السحث عن فرص ة دصار 
فما ملك المغرب إلمه دون بني عمومته المريشان . 

ثم عاد أبو يوسف ملك الحرث والنسل في أحواز مرا كس حتى اضطر أب 
ديوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبي يوسف الذي 
أظر الانمزام أمامه لمبعده عن العاصمة مركز امداداته حتى استدرج إلى 
وادي غفو حبث کر علبه في هجوم مماغت وبادر ابر درس الفرار ولکن 
الرماح تقاذفته فقتل في مدان المجرب ٠‏ وانتت به دولة الموحدين سنة668 . 

ثم دخل يعقوب مراكش وقتل فما جماعءة من وجوه الموحدين على عادة 
الفاتحبن عند محاولة إقامة دولة جديدة > واتخذ على الفور لقب أمسير المساين 
وکان بنو مرن في بداية أمرم يدعون للحفصين حتى يتأكّفوا بذاك قالوب أهل 
لغرب حمث كان الحفصون كما يقول الناصري يعتقدون أنمم أحتقى بتملك 
الغرب من الموحدين لأن أصامم من منتاتة التي هي من صمم المصامدة ٤‏ ويبدو 
أن الحفصين قد اكتسوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أكڪثر ا 
اكتسبه الموحدون فى أواخر دولتمم . 


e u a f .‏ . ۰ ۳ 8 - 
وقد أوفد يعقوب إلى المستنصر الحفصي وفداً برئاسة ابن أخيه عامر بن 


ادردس يىلغه هته ٤‏ فسر المسشنصر ذلك ودەہعث إلہه ية سنمة ولکن 
أ يوسف سرعان ما قطع الدعوة للحفصان بعد أن ملك زمام الأمر بامغرب 
وأصبح الحفصون أنفسمم سو ن له حساده و ادوه ومعم ذلك فقد ظلت 
الملاقأت طہة دان أ لو سف والفصين . 


تو ليه ابي مالك المد 669 | 1270 : 

ف سنة 669 قام دعقوب مربي حملة فوية ف منطقة درعة الي حصن اأعرب 
ببعض حصونما فأخضعمم يعقوب لطاعة الدولة» وبعد شرن من‌المقام مرا کش 
أل البيعة لولده أبي مالك عبد الواسحد وهو أ كير أولاده وأكثرم استحقاق 
لولاية العهد » وبمنما يذ كر صاحب الذخيرة أن الببعة كانت بالرباط يشت ابن 
وهي ثاني ثورة تقوم ضد عرش أي يوسف من طرف قرابته » ولكن أا بوسف 
جرد الم جیشا بقاده ولدیه لو سف وأبي مالك ٤‏ دس اعدا همسعود بن کانون 
شيخ سفبان وانہزم الثوار مام جیش یعقوب ثم عفا السلطان عتمم والتحق 
بعضېم بالاندلس وبقي عامر بن ادريس بتلمسان » ويذ كر صاحب الذخرة 
السنية أن المعر كة كانت حمل أمر كو و66 


#* 


حاولة فتح تامسان وموقعة ايسلي 670 | 1271 : 


بعد أن صقت ”جل“ المناطى المغربية لأبي يوسف مم بالقضاء على يغمراسن 
في عقر داره بتامسان > وي الواقم کان يغمراسن على جانب عظم من الفطن 
والبرة بشؤون الحرب > وقد أعد أب بوسف جیشا عظہم] سنة 670 اشتر ڪت 
فبه عناصر ختلفة من ي مرن وأغزاز وعرب وصفاحة ومصامدة وغارم ؛ 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقبادة أبي مالك عند 
وادي ملوية وبلغ وع الجش سوالى مو ألا “ وني أنكاد وفدت عليه سفارة 
من ابن الأحر تطاب إلہه التدخل فی حرب‌الاندلس ورأى أو يوسف أن تحير 
لقتال بالأندلس ويستمسل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن 


= 20 س 


رفض بكل شدة صارخا بالانتقام لولده عمر وتم اللقاء بين الجيشين في وادي 
ايسلي > وكانت الزية مرة أخرى على يغمراسن الذي قتل ولده فارس أثناء 
هذه المعر كة العنىفة التي م تکن تي صاله م سار ابو يوسف حاصر تامس ان 
بعد أن ترك مدينة وحدة قاء) صفصة] “ ويمدو أا كانت إلى ذلك الوقت 
تابعة لىغمرا سن» وأثناء حصار تسان وردت على ابي يوسف قوات من بني توجين 
أصحاب ونشرس بقبادة أميرم أي زاد بن عبد القوي الذي فی غبظه بتحطم 
المزارع والقرى المجاورة لتامسان ! وبعد مقام استغرتق ثلاثة اشر لم يتمكن 
أو بوسف من اقتحام تلان » فانسحب إلى فاس بعد أن انسحت قوات بني 
توجین إلى ونشریس في مطلم نة 671 حبث توفي أو مالك عن سن الثانة 
والثلاثين فأغذ أبو بوسف البممة لولده أبي يعقوب . 


فتح ما بقي من المغرب 672 - 673 | 1273 1274 : 

بعد أن تم الاستيلاء على معظمأجزاء مغرب وبقيت سبتة وطنجةوسحاماسة 
خارجة عن ح أي بوسف عزم على تصفية حسام | قبل الإقدام على الج اد في 
الأندلس حتى لا مد الثورة منهذه المعاقل إلى باقى ا مغرب الذي قضىأبو يوسف 
وفتا طويلا في إخضاعه . 

وكان في سبتة ام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطمها 
خلال الأحداث المقبلة . وجك هذه الأسرة أب القاسم العزفي الفقبه المشمور 
وأحد أعبان المدينة ٤‏ خرچ عن طاعة الموسحدين بعد أن رأى ما وصاوا إلبه من 
ضعف ثم ضم إلمه طنجة التي کان علمما أب الحجاج الهمذاني امروف بان الأمبر 
وکان تابع) له ثم انشق عنه واستقل بنفسه ودعا لان حفص ثم للخايفة العماسي 
وأخيراً لنفسه م وشات طنجة في طاعة العزق سنة 565 ٤‏ وبعد ایی رجحم 
أو بوسف من حصار تسان نمض محاصر طنجة سنة 672 وساعده على فتحما 
سہولة مسلکما ومساعدة بعض حنودها . أما سيته فقد صمدت للحصار ثم وقعم 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعةوب المريني على أن محتفظ الأول حك المدينة 
لقاء خراج سنوي يؤديه الثاني > وبعد بضعة أشهر من نفس السنة توجه للاستيلاء 


21 س 


على سحاماسة التي كانت تحت حک بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأر یگ 
این عبد الحق على ید ابي حى القط راني ا تقد م. وکان دخو ما فی طاء__ 
يغمراسن مساعدة ء عرب المنىات من دوي عسد 1 دى فرت بی معتل ۲ ¢ 
وقد استعمل المرينىون هذه المرة ةف حصار سمتة البارووا1) الدي يمدو زه 
استعمل قا مم أو ف يام على اقل تقدير » وکان اقتحام سحاماسة فى صفر 673 
وبالإستىلاء م سحاماسة اأص صبح المغرب كله شاضما لسلطة الدولة للمرينة بعد 
صراع عنىف استغرق ما لا يقل عن نصف قرن وقد ردا فی شکل مناو شات د 


ا 
تطور اى جرب منظمة . 


أعمال پې بوسف في الأئدلس : 

بعد أن فرغ أبو لوسف من تصفية شؤون المغرب التى استغرقت منه كلك 
حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسا ي الأندلس› ولم یکن هذا 
ل لطموح شخصي أو رغبة في توسبسم امیراطوریته وإغاأا كان لساب 

ضتما الحالة السباسية بالاندلس نفسہا ٤‏ حتى إن موقف المرينرين بالأندلس فی 

جملته موقف دفاعي اکر منه هجوميا ٤‏ ولسوء الحظ فإن الفترة الطورلة التي 
استغرقتما الإحطاط الأو حدي بعد هز ية المقاب > وال تحاوزت صف قرن 
تتراد فرصة طببة لنعقوب المريني وخلفائه ٤‏ حتى يستعيد امد الإسلامي 
بالأندلس فإذا کان للمغرب مسۇولىة” ما تدهور الأحوال #بالاأندلس فليس 
المريشون م الدن يتحملونما ٤‏ وإما بتحملما الموحدون الد ن فشلت سیاستېم 
بعد هزعةالمقاب كا وتحملما بثو الأ ر الذدين كادوا مراراً لني مرين حرصا على 
نفودم حتی فقدوا ق النهاية هذا النفوذ الفارغ . 


وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيراً من المدن والمراكز المامة 
بالأندلس كقرطىة سنة 636 وان 4 واشيیلنه 646 وپلنسة “> وتنازل ابن 
الأ ر للعدو عن كثر من المرا كز التي كانت بده عجزاً عن حمایتہا واحتفظ من 


)1( ابن خلادرن ¢ العير 7 388 . 
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أرض الأندلس بالجنوب الغربي متخذاً غرناطة عاصمة له > وأثناء ذاك كان بوفد 
الر سل إلى بني مرن يطالمم حماية الأندلس » وكان أو يوسف منغلا حرب 
الأوحدين ويغمراسن و دصف له مر با مغرب إلا س 673 اذه کن ری إغاد 
بني الأحمر منذ أيام أخبه أبي حى وني هذه السنة بالذات وردت بيعة ابن شقرولة 
و کٽاب من ان الاحمر دستصر حه عل النصارى ٤‏ وکان لىءقوبپ أريعة حوازات 
إلى الأنداس وى أثناء تفكيره في المبور إلى هذه البلاد “ ورد عله رسول 


يغمراسن الذي عرض عامه الصلح فقبله عن رضى . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات امستطلاعية : 

كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ان‌الأحمر بابي وف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في أقصى الحنوب من الأنداس 
کطررف ورندة ثم جز جيشا قوامه خسة لاف مقاتل بقيادة منديل وأمده 
العزفي بعشرين قطعة من أسطوله » وعبر الجش في البداية من غير حضور أي 
يوسف » وقام بغارات بسبطة في أحواز شريش ثم عاد إلى الحزيرة الخضراء التي 
اتخذها مر كزاً للتحمم » ومن رواية ابن خلدون تفم أن دخول هذا الجيشس 
بقبادة منديل كان قبل توصل أبي بوسف بكتاب ابن الأحمر > وعلى كل حال فإن 
أبا بو سف قد التحتى بطلائعه سنة 674 وكان أبو عمد بن شقبولة صهر ابن الأحمر 
تابا له مالقة > ثم ساءت‌الملاقة بمنما فخطب ابن شقمولة ود أي بوسف سنة 673 
كا تقدم وقد التحقت امدادات ابن الأحمر وابن شقبولة بحبش أبي يوسف الذي 
اشتر كت فبه عناصر من كل قبائل المغرب كغارة وزناته ومصمودة وصنماجة 
والعرب ٠‏ وكان مروره من طريق طنجحه حبث كان التجمم بساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى في هذه المرة تكتسب صىغة هحمات وغارات 
خاطفة حصل أب بوسف خلا ما على كثير من السي والغنائم وكان أب يوسف 
دف من ذلك إلى فتح الطري نحو اشييليه عبر استيحة ينما تذهب قوات ابن 
الأحر إلى حتان وبادر دنله ( ”سمه ) إلى مہاحمة قوات آي دو سف 


الاستطلاعرة ولڪنه أصطدم ما اصطدام) عا وقتل هو دفسه خلال المعر كة 


س 23 س 


الج تي بلغ عدد القتلى فما من النصارى ستة آلاف حسب رواية ان خلدون 
و 500 على رواية غبره ء أما قتلى المسلمين فكانوا حوالي ثلاثن » وقد بعث برس 
دنه » dıl gl « Don Nuno‏ الأحر الذي حفظه وبعث به إلى قومه مزحف 
بعقوب إلى اأحواز اشدیایه حنٹ قام بغارة عابرة وقام بيناء مدينة البنىة حانب 
الجزرة › اما قوات ابن 2 فقد کازت بدورها تہدد قرطبة وإشبىلىه»وأثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أً سقف طليطله > وانهزمت النجدات القشتالبه أمام 
المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه المعارك الشبيمة با مناوشات » من غير أن 
يضربوا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن محاولوا زحزحة العدو 
عن م مرا کزه؛ واستغرقت عة أي دوسف هذه المرة حوالي ستة اشر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسوبر بادس ميناء عمارة . 

وفي أثناء غة ابي دوسف اشتفل‌عامل مرا کس مد بن علي بن حلي يمحاربة 
بقايا الموحدين المعتصمين بتمنمل وكانوا قد بانعوا إسحتق أخ المرتضى سنة وهي 
فاعتقلمم المامل وضرب أعناقهم کما قتل خلیفتېم . 

ویمجرد استقرار ابي ډو سف بقاس شرع في يناء المدينة الببضاء بها من شوال 
4 ثم بناء قصبة مکناس واستوزر في هذه الاثناء فتح الله السدراتي وتوصل 
بهدية نة من ابن عبد القوي أمير توان , 

الجواز الثاني 676 ( 1277 ) - عتد الصلح مع الفونس العاشر : 

في سنة 676 توغلت جيوش أبي يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطارت 
يعد الشعب اغربي للجماد بالأندلس > وخرج من طريق القصر الصغبر إلى طريف 
ثم الجزيرة الخضراء فسَّرأنلدة حيث التحتى به أبو عمد ابن شقبولة أمير مالقه ء 
وكان عمد الثاني ابن الأحمر قد حالف القشتالبين بعد انشغال أي بوسف محملته في 
منطقة السوس > وأعد القشتالبون جيشا بحري] لحصار الجزيرة الخضراء1 ٤‏ حتى 
إذا عبر أبو يوسف لامرة الثانية حطتّم أسطو م ثم اصطدم بالمسلمين من جديد 
على ضفاف الوادي الكبير وسحتقى جبوشمم حتى أغرق كثيراً منهم في الوادي . 
(1) طبراس ٠‏ 2ء 37ء أما الرواية الاسلامية فتثدت أن ابن الأحمر م يلجا الى الغدر 


إلا بعد أن تنازل بنوا شقيرلة للانصوو الريني عن مالقة , 
24 س 


م احتل حصن حلدانة وحصن القلىمة وحصن فطضانة وعاد إلى الحزرة 
الخضراء مقلا بالسي والغنائم وكان يقطع الأشجار والثار بيده ٠‏ ويمد استراحة 
قصيرة توجهت جيوش المرينيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف فضل أن بحاصر 
قرطبة التي كانت مورداً اقتصاديا هاما بالنسبة للمسيحبين ثم قلع فجأة يشرب 
نواحسما » فلحا هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أا بوسف سلاك طريقا دباوماسيا 
فأحاهم على ابن الأحمر » وانتبى الأمر بعقد هدنة مع الفونس العاشر ٤‏ وما كاد 
أبو بوسف يمود إلى ال جزرة الخضراء حتى التحتى به مد بن اشقمولة ومرض عليه 
مالقه فتسامېا منه ووی علیما ابنه مندیل م استیدله پعمر بن بی فقام حالف 
مرة أخرى الفونس الذى نقض عمده » وحاصر الجزبرة الخضراء ٤‏ بمنها تنازل 
عر بن حى عن مالقه لان الأ حمر وأرسل هذا إلى دغمراسن رطلب إل الوقوف 
معه حسة واحدة ضد يعقوب فقيل » وکان او پوسف خلال ذلك بمراڪش 
وحدٹت ثورة ضده تفس > اول القضاء علا ٤‏ م قصد جيشه الأندلس 
بمساعدة 45 قطعة من اطول أبي القاسم المزفي ومتطوعة سبته وطنج 
وغیرم > واجتمم لدی بمقوب اتان وسممون قطمة م م حاءته امدادات ابن 
الأحر الذي خشي عاقىة وره . وكات المسحمون قد بداوا فة دون أساطلمم 
وي مرسى جبل الفتح اصطدمت جيوشمم باب» وش الإسلامية » وكان يعقوب 
يتابع تطور القثال عن كشب وتكن اأسامون م الظفر مخصومم والاسثلاءعلى 
کشر من قطم اسطو هم رغم تفوقه ي المدد عل أسطوم م » لم التحتی يعقوب 
بالمسامن في الأنداس » ورغب في توقف القتال مدة فانمقدت ينه ورن الفونس 
هدنة حدددۃ کان بعقوب ہدف من وراما إلى إتاحة الفرصة لنازلة الفونس 
لغرناطة > انتقاما من ابن الأحمر . ومع أن هذه سباسة غير حكيمة فقد كان 
يبقوب رى اث عداوة ابن الأحمر ويغمراسن لن تشكل خطراً عظما على 
دولته ٤‏ وما کا بود إلى فاس حتى انتمز الفونس الفرصة لبنازل غرناطة ٤‏ 
فاضطر ان الأحمر إلى مہادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم التزم أن يؤدي 
إلمه ثلث دخل ملكته وامتنع مم ذلك عن إعادة مالقه إلى أبي بوسف الذي 


س 25 س 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل النفكير في تسوية خلافه مم ابن الأحر . 
وھکذا قام من فاس ی نہاية 679 ھ للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم تعقبه 
إلى تامسان بعد عراك عنىف بأحوازها ولکله يظغر بفتحما ٤‏ فعاد إلى فاس 
سنْة 680ھ . 


اجواز الثالت 1 ه ( 1282 ) - اجرب ضد سانشو وان الأحر : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدغل يعقوب من أجل تمم ثورة قام با 
ابنه دون سانشو الذي التجأً إلى ابن الأحجمر “ وعباً ابو يوسف جبوشه بنا 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولکن جبوش بعقوب وألفونس ل تستطم اقتحام 
امدينة وإنا قامت بتخريب عدد من الأماكن شمالا حول طابطلة ومجريط 
ثم ورد الخر بوفاة يغە‌راسن بنا کان يعقوب في طريقه إلى الحزبرة الخضراء 
وقد نله ابنه عهان , 

أما ابن الأحمر فقد هب إليه أو يوسف من الجزبرة الخضراء تمطلتم 2ه 
بعد أن تأڪدت صلته بسانشو ء وحاصر او بوسف مالقه فاستغاٹث ان 
الأحر بول عېد آي يوسف وهو يومئذ بالمغرب فعار پنفسه إلى الأندلس وسعی 
في الصلح بين الملكين > وبعد غزوات عابرة بنواحي طلرطلة وجان وابدة 
وغيرها عاد أو بوسف في نفس السنة إلى بلاده » وما كاد يدخل مرا كش قي 
مطلع 683 حتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بشما كان ولي المد يقوم بإخضاع 
ٹوار معقل والسوس . 


اواز الرابع 684 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشو - وفاة أب بوسف : 


في 684 استفسر أو يوسف سانشو ملك قشتالة الجديد عن ساسته تجاه 
المسامين فرد عاه سانشو ردا قاسب) 1 » وقام او بوسف یعنیء جنا احاریته 
وشارك ي هذا الجيش متطوعة ومرتزقة ثم عإر إلى طريف فالتحقت به 


(1) Terras Histoire da Maroc, 2,38 


= 26 س 


امدادات من سيتة وغبرها ٤‏ وقام بغارات على ناحبة ريش وقرمونة واشببلىه 
ووزع الجوش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجات مختلفة > وهكذا قاد 
مد بن عطدّو وان تعمران فرأقة استطلاعبة جمة حصن القناطر > وقاد تمر 
ان عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب لواحي وادى لك ؛ ا قاد منصور 
ان عبد الواحد فرقة اشارك فما المرب والغر“ وينو مرن لغزو اشساءه والتحق 
بمذه الفرقة كتيبة بقيادة ابنه آبي معرف نظرا لأمية اشبيلية يومئذ » ثم 
وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ولي العد أبي يعقوب ؛ وبلغ عدد 
الجسوش أزيد من عشربن الغا عمد بقبادتما العامة لولي العمد نفسه > وينه 
تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب منما فإنه | 
يستطم فتح اشبمليه ولا شريش > وقد بعث مجواسس من المهود والنصارى 
يستطاعون له أخبار العدو'1' » وفما کان محاصر شريش كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر محر الزأقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) عند جبل طارق حتى ينسم 
بذلك انسحاب يعقوب إلى ا مغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الجحش 
الغربي ٠‏ وأمام هذه الحالة العصبة م يسع السلطات إلا أن يستنجد على التو 
بأ طوله با لغرب › فوردت علمه امدادات من موانىء الريف والرباط وطنحة 
وسبتة » زبادة على امدادات الحررة والمنكبي وطرىف ٤‏ وتمکن هذا 
الأسطول البالغ عدده ستا وثلاثين قطعة من ره" أساطبل العدو “ ّا مكّن 
السلطان من الرجوع إلىالجزرة الخضراء لبستعرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربىة أمامه ٤وأثناء‏ مقام أبي يوسف بالجزبرة وردت علبه سفارة من سانشو 
دطلب إلبه عقد هدنة » فقعل بعد تلکۇ وبعث يترحازه ابی عمد عد الحق 
لبضع شروط أبي يوسف في اقرار السام مع سانشو فعقد الصلح في اشبيلىة 
على هذه الأسس : 

1 ترفع الضرائب عن المسامين الذين يعايشون القشتالمين . 

2 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مم ابن الأحجر . 

(1) ابن خلدرن جلد 7 ص 431 . (2) الاستقصا ج 3 ص62 ٠‏ 


¬ 27 س 


4 تدفع ال الاطان الكتب الي مل عل م ال ن ملد نب 
على مدن الأندلس “ وفما مخص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة 
جل من الكتب وهي ددون شك لا تشکسل إلا فللا جدا من الکتبالتی تہ تقدٌت 

ما ! ن الي فإن السلطان 1 بتعرض له بشىء أثناء هذه الجملة رغم ان ان 
الأحر حاول أن دعقد و سانشور ala‏ ٹناڈ رفضه هذا ., 

و سعی سار ابي دوسف تی م لقاء الکن ف مکان و سط رین الجزرة 
واشبيلية ٤‏ وتم اللقاء فعلا قرب شريش بث احتفل أب يوسف بسانشو احتفالا 

ثم رتب الساطان حامبات بقيادة اينه منديل الذى استقر بذ كوان قرب 
مالقة “ وقي الجزرة الخضراء اعتل أمير المسامين » ثم لبى داعي ريه في أواخر 
سنة 685 , 

والواقم أن عہد أبي يدوسف يمل في آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المرينية م بداية عد الازدهار والعظمة فى عبد هذه الدولة . 

وقد أخطاً جوليان وطيراس ومن تاعا فى التقلىل من أمبة عمل يمقوب › 
إن جرد تدخل هذا السلطان في وقت فقد فبه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسمم حتّی أصحوا لاء رن ادي ملواد فشتاله يتلاعون بأمرا rf‏ من 
ڊي الأحمر ٤‏ يکفي ف جد ذاته لارهن عن خطورة المعسل الذي قام ده 
أو دوسف # 

ثم لا ننس انه إدا لم يوفق بر دوسف ی استرداد ادن الي اغتص غتصسا 
المسبيحمون قذلك لأزه وقف ق أُغلب الأحان وحده ضدم من عبر أن حظی 
دعون دسنحی الذ كر من بي الأحر إلا تادر اً ٤‏ وکان الةشتالىون قك بداوا 


يقووك أساطيبامم وجو شمم الرية دعك فترة ن اازمن ولت فما عنایتم دند 


بس 28 س 


ثم آ ن آبا سف کان يجاب خطراً أضعف كيرا من قوة جيشه وهو 
خطر يغمراسن خصمه المشد » بالاضاف-ة إلى بعض الثورات الداخلمة الى كانت 
تهدف إلى الإطاعة بعرشه » جرد الح على عسل يعقوب الريني في الأنداس 
من غير نظر إلى الظروف واللابسات التي أحاطت به» فىه شيء كثير من التحني 
وعدم التدیر ک)] نری ۰ 

ول یکن ابو بوسف مشغولا بالحرب فقط > فقد بنی مارستانات ومدارس › 


واهتم بطلبة العم والفقراء “ ا بنى أساطمل وموانىء جديدة با لغرب . 


وقد 'نقل أبو يوسف بعد وفاته إلى الرباط حسث دفن بشالة ولكن قبره 


س 29 س 


3 صورر العظہة 
أبو يعقوب 
( 685 - 706ھ | 7 ~ 1386 م ( 


ده : 


يوسف الناصر بن يعقوب من أم عرببة الأصل شريفة النسب › كان أبيض 
اللون كث اللحبة والمحاجبين معتدل القامة ؛ وكان فارس) بارعا کا كان صارم) › 
وني أول عمده بالك اشتمر بتعاطيه لملذات کا سنرى في عرض حباته السماسية 
ولكنهانصرف بعد ذلك إلى توطيد أركان ملكه وقد أجمع وزراء وأكابر الدولة 


عل مباعته دعك وفاة ابه ۰ 


أعماله في المغرب 

القضاء على الثورات : 

قبل أن بلتحق يوسف الناصر با مغرب استدعى ابن الأحمر للإجتاع به في 
مرٴبالة نمتنازل له عن الأراضي التي كانت تحت حك والده في الأندلس باستشناء 
رنده والجزيرة وطريف ٤‏ وما كاد يوسف يدخل إلى المغرب حتى قام مد بن 
ادریس ن عبد الق يدعو لنفسه وشایعه أخو السلطان أ معرف ولكن أا 
يعقوب حاربمم وطاردم حتى اعتقلهم وقتلهم خارج باب الشريعة والتحق 
جماعة من الناجين بيني ادريس بالأندالس في غرناطة . 

وظہر ثائر آخر بقلعة قندلاوة هو عمر بن عثان المسكرى وبمد أن أوشك 
أن يقم في قبضة أبي يعقوب أمنه حتى التق يتسان ٠‏ 


(1) ابن خلدون 438 ۰ ج 1 . 


س 30 س 


وي نفس السنةخرج اد ر آخر بالسوس وهو طاية ن ملسي فیعٹ الساطان 
ان ره مدصور ن ابي هھ الك الذي قفی عل لورة دہ ی معقل کا فتل طا 
الک کور س 686 °“ ولم كتف الاطان ذا الانتصار عل لتوار بل هس ا 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فيمم بالقتل والنهب والسي ثم عين على مرا كس 
عاملاً هو مد بن عطو الجاناتي وترك ممه اينه أبا عامر . 

وني سنة 687 تلقى السلطان زبارة أسرة بني اشفياولة الذرن استقروا بائ 
بالمغرب ومنمم الاط_ان ی التصرف ف ولاية القصر الکیر بسا لمت 
متلكاقمم في الأندلس إلى ابن الأحمر »> ثم ثار راكش أب عامر عساعدة المامل 
ان عطو “ ولکن i‏ دعقو ب حاص رہ اکا الى و ر منہا 2 العامل إلى‌تامسان 
مستجیر ا بعثان بن يغمراسن ولم ددم سخط الوالك على اينه طويلا فقد أمنه وعاد 
الىه مكرما ؛ أما ان ر فقد بقي في جوار عټان وطالمه به و دمقوب فامتنعم 
وحدڈت من حل ذلك ؟ زهه بسنا . 


حصار تامسات : 

نول عهان ن نغمراسن سة 681 دوك وفاة والده وکان نغمراسن قد 7 قد أوصاه 
ي حاته أن لا سرش مدي مرن عك أن قاسی هو لقسه الأمرين من عداو تم ٩‏ 
إلا أنه بعد امتناعه عن تسام ابن عطو إلى أبي يعقوب أصبح لا مناص له أن 
یتصدی هجوم السلطان المريني الذي ارتحل اله نة 689 وظل حاصر تلمسان 


اُربعین رما من غير طائل ولکنه ار مز ووا م رجع دقضي عد 
الأضحى تازه دهد أن ترك أغاه أا یکر لوخدو دار على قبائل بني زان ٩‏ 
نورة عمر بن يحيى الوطاسي 691 | 1291 : 
کن ينو وطاس وعل راسم دنو الوزير تهون إلى لمتونة وکانوا قل التحةوا 
بعد تغلب الوحدين على ا مغرب بيني مربن حتى أصبحت فم كامة مسموعة 
فبہم وظسل المرینیون برتابون في ولام وني أيام يوسف كانوا| مستقرين محصن 
تازوطا في نواحي الريف وعين علمهم ااسلطان عامل هو ابن أخسه 


— 31 


مشصور بن د الو اعد ٤‏ و وعامر انا حى بن الوزر ومذ رئمساان 
عليمم ٠‏ ثم ار الأخوان على المأمل وطرداه سنة 91م فتدخل الساطان يتفه 
وضع حد ذه الثورة > وبمنما فر عمر إلى تلمسان قاد أخوه جاعة المنمردين من 
اخوانه ثم ازل عن الحصن لل.اطان بعد أن تشفع بأبي سعيد بن الأحمر والي 
مالقة الذي كان في مممة خاصة باأغرب »> واشترط علمه السلطان مغادرة المغرب 
إلى الاندلر فأظمر القبول وقد د يلا تامسان فتبمه جماعة من جند السلطان فلم 
بلقو هو لن أدر كوا ولده أا الذي قبضوا عله وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن تزوطا فقد احتله اء مش المريني سنة 692 وقتل كل من حاول الفرار 
أو الالتحاء إلى الأندلس . 


وأثناء od.‏ الأحدات را دنو ابی یکر ن نك الح للثورة وا ادر كوا 
ضعفمم التستارا إلى تسان قأمد.م السلطان يوسف وفما كانوا راجمين تەرض هم 
او عاهر وتام عن آخرم فاخ دما هذا التصرف والده وعاش أو عامر دقہة 


حماته شر ددا ي نواحي الريف «حتى توي سنة 698 ونقل جانه إلى فاس . 


اسار الاي اعمان °8 ¢ ¬ 706 وصہلكف السلطان : 


منذ الحصار لل لته ان في عد بوسف ترك السلطان أخاءه أبا بكر يتولى 
مضايقة بني زاك فما بن وحدة ۾ امسات حتی تمکن من إخضاع ندرومة إلى 
ا لحك المريني سنة 698 وقي ندر مة تشكل وفد إلى الساطان بطلب التدة-ل 
للقضاء على ابن يغمراسن > والواتّع أن بوسف غزا تامسان عدة مرات حث 
تردد علےما فا بین سنة 689 - ۲۳9 ٤‏ ولکن مکش لم يطل کا طال في حصاره 
الأخير وهکیذا ارتحل من فاس تزل حوشه حول تسان وأحاط با سوراً 
حفر وراءه خندقا بعيد الغور , اثناء ذلك كانت عساكره تتردد على النواحى 
المجاورة حتی دخل قي طاعته :دن کشر ة منها شرشال وملبانة و وانشریس 
ومستغانم والبطحاء وتافر کمن والمدية والقصبات ومازونة ووهران وهنين 
والجزائر ؛ وخشي موحدو تو على ملکېم فتقربوا إلمه بأهدايا ووفد عل 


أشراف مككة من بني أب . نمى ؛ وبنى لمقامه قصراً لسكناه ومنازل 


س 327 س 


بما رافقہا من مامات ومارستان ومسجد جامع وغير ذلك ما کون 
مدينة سماها المنصورة وذلك سنة 702 > وقد كنت جوش بذو مرين من إخضاع 
مغراوة الجزائر بعد معارك عنيفة > وفي سنة 703 بعث ركب الاج المغربي 
عملا خطاب إلى ملك مصر خمد بن قلاوون عم هدية ثمنة مما عراب الىل 
وغيرها . وقد أهداه ابن قلاوون بدوره سنة 706 طوةا وهدابا مناسبة بينها 
حموانات كالفدل والزرافة . وي هذه السنة لقي أو بعقوب حتفه على يد خصي 
من غامانه وهو في حصار تاهمسان ثم نقل شلوه إلى شالة حبث دفن هناك . وفيا 
كان الساطان بحاصر تامسان كان بنو وقاصة وهم ود من فاس قد تفاقم خطرم 
على الدولة وكانوا ينادمون السلطان في صباء وظل على خالطتمم حتى فاق نفودم 
لدبه نفوذٰ وزرائه ولکن اناي مد دن کاتبه تمکن من اقناعه بضرورة وضع 
حد لسوء تصرفمم فاعتقلمم ثم قتلو | بمحضر الساطان وأبقى على أحدم وهو 
خلىفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مهاجمة القشتاليين سنة 690 | 1291 : 

تقدم أن الساطان يوسف الناصر قد قابل قي الانداس بعد توليته بقليل أبن 
الأحر غارچ مربالة سلة 685 ه . و سنة 690 ( 1291 ) نقض سان ة المد 
وأغار على الحدود الإسلامىة فتلقى القائد المريثي على بن بوسف بن بزكاسن‌الامر 
برد العدوان القشتالي واهمجوم على شريس ٠‏ وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المحاز اشد الجنود وتجيز أسطوله الذي اجتمعت قطع منه في 
طنحة وكان عددها 27 قطمة واختار القشتالمون أن احموا الغاريبة بقرب 
بلادم فتعرص قائد أطوم اللوي للأسطول المغربي في بحر الزقاق حيث 
انېزمالمسلمون بالرغم منقلة بواخر العدو التي م يكن عددها يتجاوز 12 باخرة) 
إلا ان القشتالمين عادوا اثر داك إلى الأنداس بنا جمز الناصر أسطوله من 
حدية واعترض اطول العدو في حر الزقاق فاستولى عه ثم نزل بطريف 


س 33 ~~ 


وحاول الاستيلاء على حصن محر ة ( وز فم بتىکن من ذلك بعد حصار 
ثلاڻة ثة أشمر > ثم عاد إلى المغرب في مطلم سنة 691 ه ء 


استيلاء مبانحة على طريف 691 ه : 

کد يوسف الناصر يعود إلى ا مغرب حتى فاوض سانجحة ابن الأحمر في 
منازلة طريف والاستيلاء علسما ٤‏ وكيا اعتاد بتو الأحر مع ملوك المغرب حنث 
کانو! بقابلون إحسا er‏ الاساءة فقد وافق على منازلة هذا المعسك ر الذي کار 
بحمي الواجمة المغربية ويقوي ملكة الاندلس بالامدادات » وعد سانجة إلى 
حصار طردف برا ورا س2 یی بقطح بذالك المدد على سحامیتہا ثم جاءته امدادات 
من السلاح والرجال من قبل ابن الاحمر الذي كان ينظر إلى مر كزه الشخصي 
جردا عن کل روح تعاونية مع زمیله المغربي “ وبك أربعة شرم ن المحصار 
استسلمت المدينة إلى الجىش القشتالي > وكان ابن الاحمر يظن ان سانحة سیسلم 
إلبه طريف بدوره ولكن سانجة استأثر بإضافة ستة حصون کان ان الاجر 
قد سلمما اله طمعا في أن يتذازل له عن طريف . وقد عات الناصري على ذلك. 
بقوله : « فخرج من يده المع ولم بحصل على طائل فکانت حاله کحال صاحب 
النمامة المضروب با المثل عند ا ۰ 

مضافاة أبن الأحمر 662 - ( 1293 ) : 

بعد أن يئس ابن الاج ر من استرجاع طريف بعث إلى الناصر وفداً براسه 
ان عمه اپو سعد فرج بن اسماعيل ومعه وزيره عزاز الداني لمتذر باسعمه عن 
الأعطاء السباسبة التي ارتكما ابن الاحمر » وقد اتصل الوفد بالناصر في تازوطا 
فحدد معه عېداً بااصالىة وأثناء ذلك توفي علي بن بزكاسن سنة 692 فخلفه أبو 
عامر ابن السلطان كقائد عسك عسككري على الثغور المريئىة بالأندلس . 

ولسكفر أبن الاحمر عن جریته ل یکتف بالوفد الذي بمثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه لقابلته بطنحة فاحتفل الساطان بمقدمه في دي القعدة سنة 692 ۾ ٤‏ 
وقدم اليه ابن الاحمر هدابا جليلة القدر منما مصحف من مصاحف عهان الأربعة 


س 34 س 


م تنازل له عن عشرين حصنا وعن الجزبرة ورندة والغربية ٤‏ ووجه معه نحشا 
لمنازلة طريف ولکله أخفق في استردادها . 


- سحاربة بني الأحمر بسبتة 703 (1304) : 

استمر الوئام بين بني الا حر المذ كور وبين يوسف الناصر منذ اتصاها بطنجة 
إلى أن هلك الاول سنة 701 ه فخلفه ابنه مد المعروف بالمخلوع الذي ل 
عافظا على عهده للناصر › إلى أن تحول عله إلى هرّاندة بن شانحة حسث عقد 
ممه معاهدة نة 703 ه ( 1304 م ) “ وام كتف بإثارة متاعب جديدة ف 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أا سميد فرج بالاستيلاء حلى سبتة التي كان بها 
بنو المزفى فظفر بالدينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب ذه الاهانة فقد فشل جيشه الذي قاده انه أبو سالم في استردادها 
وقد بقست في يد بني الاحمر إلى سنة 709 كا سبأتي » وذلك بد مهلك أبي 
بعقوب ثلاث سنوات . 


سبرة پې يعوب وعېده : 

كان أبو يعقوب قوي العزية مرنا في سباسته > وقد وجه همه من البداية 
لادفاع عن حوزة الاسلام في الاندلس ولكن بني الاحمر سلكوا نحوه سباسة 
المراوغة والتقلب > فمكونون معه إذا خشوا أمره وبنقلبون عليه إذا واقتمم 
الفرصة »> و كان مع ذلك كثر التسامح نوم ٤‏ وکوالده ره ال لم پوفق في 
الاستلاء على تلمسان ولکنه مم ذلك کان حازما سربه) إلى القضاء على اطماع 
الثوار > و كانت الاحوال الاقتصادية فى عبده حسنة بوجه عام » وقد نسب اليه 
سن الاحتفال بسند المولد النبوي في المغرب كله منذ سنة 691 ه بعد أن سبقه 
إل ذلك بزو العزفى بسبتة وملوك المشرق قبل قرن تقري] . 


هھ 
آبو تات 6 ¬ 708 ( 1307 - 1308 ( 


شخصیته : 


عامر أبو ثاإبت حفيد السلطان أي يعقوب أمه بربرية تدعی بزو بنت عڻان 
ان مد بن عبد الح “بويع في دي القعدة بتلمسان الجديد سنة 706 و کان کا 
وصفه صاحب روضة التسرين دري الاون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الأنف 
ضام ر الخدين خفيف المارضين في رأسه طول ٤‏ وکان فار شجاعا نویا 
من لدان ده بي يعقوب . على أن بيعته قت على يد بني ورتاجن في بداية الأمر 
ينها بايسم بمض رجال الدولة أي سال . وبعد أن عجز الأخير عن مقاومته ألقى 
القبص عله ببندرومه ونفذ فيه القتل مع جماعة من قرابته الثائرين ثم أمر 
او ثابت بتسريح السجناء وتفريق الال على الضعفاء . 

أعماله ( القضاء على تورة بن بې عياد و حاصرة سبته ) : 

بعد القضاء على الثٌوار من قرارة ابي ادت عت بمة السلطان باعتراف سائر 
آمل ا حل والعقد الذين جمعمم أبو ثابت واستشارم في شأن متابمة حصار تان 
فاشاروا عليه بالرجوع إلى الماصمة التي كان بتوقم ماج تما من قبل عڻان بن أ 
العلاء ما اضطره إلى عقد الصلح مم أبي زيان مد بن عفان بن يغمراسن رت 

عن الواقم التي کان حتلہا جده باستشناء الصو رة 2 التی اشترط عله أن لايتعرض 
سوم م ب دالقائد ا لجسن بن عامر ماي فاس کا لابن تمه يوسف بن 

بن ابي عباد علی مرا کش ونواحمما فاستہد ما من فوره ودعا لنفسه قوحه 

اله ابو ثابت جشے) بقبادة يوسف المحكمي فانہزم ابن أبي عماد عزد وادي 
م الريسح والتسا إلى هسكورة عند الشيخ لوف ٻڻ عرو 3 الذي ل بقلل ايه 
وله ثم ثم قاده إلى السلطان فقتله مم مات من اتباءه وتابع السلطان نشر 
الأمن ۴ ربوع ال مغرب فقضى على ثورة حاحة في ناحبة تامسناء خم التحق به عدد 
من عرب النلط فأعدم كيرا من سبوخمم ورجاهم بتهمة افساد أملاك الدولة 


وقطع الطريق . 
(1) ابن الأحمر > روضة اللسرين » ص 17 (2) روض القرطاس » ترجمة بوميي 
) 3) في ترجمة رو ض الأو رطاس لہومی ي + ص 551 ذ کر خلرف بن هنو 
(4) روضة الأنسرن » ص 17 36 س 


وفي فہاية 707 استمد لحصار سبته التي كان عليما عثان بن أبي العلاء ومكث 
ثلاثة أيام بقصر عبد الكرم شد جود بني مرين والعرب واستولى على حصن 
علودان . وني مطلم حرم 708 ھ قام الجش بغارات على وا حي لته والتضسق 
علا وبعث الفقبه أبا حى بن أبي الجن إلى ابن الأحمر ليفاوضه في افراغالدينة 
وأثناء ذلك کان أو ادت مطل مدينة تطاوبن حسث تخد منہا معسكر ا ضا 
احم منه سبته والظاهر أن أا ثابت قد قللّد في ذلك حده الذي بنى المنصورة 
قرب تامسان كا أنه كان يعم جيداً الصموبات التى تكبدها الفاتحون قبله من 
حل الاستلاء على سىته . 

وفما کان ابو ثابت بنتظر حواب ابن الأ رض مرَض موته في طنحة 
وقىل مات مسموما سنة 708 . ولا ريب أنه لو طال عمر أي ثابت لد أعالً 
جليلة في تاربخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم الوك وأخبرم 
مقتضسات السباسة ۰ 


أبو الربيع سلهان بن عبد الله بن يوسف 


1310 - 1308 ( 710 ¬ 708 


عندما تولى أبو الربيع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجأوز تسم عشرة سنة. 
ويدو أن بني مرن أجمموا على بيعته إلا عمه ابن زريقاء الذي اعتةل وسجن 
رول: یسه سحث هلك فى سنه سلة 710 وقام ابو الريسع بعد تولىته بتوزیسمع 
الأموال عل الفقر اء والأحانب من عرب ويي مرن وحشم ونصاری'' م توه 
نحو فاس من ظنحة التى تمت ہا بعته؛ وبنا كان في الطريتى بلغه أن عسكر 
ان بی العلاء ر رد مہاحته فاسته د ریه وامزم عڻان بن بي العلاء وکان 
سم إلى الثلك و النفوذ فأيس منه أخيراً وقصد الأندلس بتولى مشبخة الغزاة 
سحسث ساهم ډدور ڊطولي راثم هناك . 

م دخل أو الربسم مدينة فاس التي احتفل فيما بعبد المولد وأثناء ذلك 
حدد معاهدة الصلح مح ابي همو حفدد يغمراسن سنة 708ھ . 

(1) ررض القرطاس ٠‏ ترجمة بوميي ء ص 354 . 

س 7ق سس 


الةضاء على بني وقاصة وقتثل الوزي ابن پې مدن : 

کان آبو مدین شعیب بن مخلوف من أهل كتامه أحد كبار رجال الدين من 
الذبن التحةوا بصفوف المر ينين في عمد يعقوب بن عبد ات٤‏ وقد حظي‌عندهم 
بشرف امقام وعظم الاحترام حتى هلك فخلفه في هذه األظوة ولده عبد الله 
الذي رقى إلى رتبة الوزارة منذ عېد لوسف وبقي مسموع الكامة عزز الجانب 
في عمد أبي تابت و ابي ارمع “و كان ابن أبي مدن هو الذي عمل على نكية بني 
وقاصة البمود الذين استفحل شرم في بلاط يوسف وترك منم خليفة الأصغر 
الذي فكر في الانتقام لاخوانه من الوزير المد كور فأوعز إلى السلطان أن ان 
ابي مدين يحدث الناس باعتداء ا ملك على عرض ابنته ( أي ابنة الوزر ) فأاغضب 
ذلك السلطان ودس اليه قائد اللفيف الأجنبي الذي اغتاله مقبرة الشخ أبي بكر 
اين العربي » ثم تحقتى السلطان انها حيلة من البهودي فقتله واستأصل من كان في 
خدمته من البهود وقد تمجل أبو الرببع قتل وزبره من غير اجراء تحقیتق سابق. 

استرداد سبعة سنة 709 | 1309 : 

ضاق هل سبتة بح بني الأحمر خصوصا بعد ذهاب عهان بن أبي الملاء إلى 
الأندلس فجز السلطان أب الربيم جيشا قويا بقبادة تاشفين الوطاسي للاستملاء 
على سبتة الذي هب أهلما إلى الحامية الأندلسبة فطردوهم سنة 709 ودخاوا في 
طاعة أي الرببع من غير اكراه » فخشي ابن الأ حمر عواقب استرداد سبتة 
وبعث إلى أي الربسع يسترضيه بالتنازل عن رندة والجزبرة ووطد السلطان 
المريني صلته بان الأحمر فآزوج من أخته وبعث جيشا لمساعدة بني الأحمر بقبادة 
عاف بن عيسى البرناني » وأثناء ذلك انتقل بنو العزفى من الأندلس إلى فاس 
بدن آي الربيع . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود ابن الأحر بابي الربيع بفاس جاهر أحدم معاقرةالجر» ‏ 
واستحضره القاضي أبو الحسن الز رويلي وتأکد من حاله فأمر مجلده ثم اتصل 


هذا الأنداسي بالوزير عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقهمن الأذى بوصفه 
مندوب دولته وه" الوزبر بالفتك بالقاضي فقتل أب الربيع الجنود الذين تعرضوا 
له فعدها الوزبر اهانة لشخصه واتصل بالقائد الأفرجي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايمة عبد المحتق بن عثان م راسل السلطان أباحمو في شأن امداده 
فلم يسعفه وكادت تنشب الجرب بين الوزير وولي نعمته في ناحمة سبو لولا أن 
قوات‌الاطان الشرعي کانت أ كثر عدداً وأقوى سلاحا فالتجا الوزر عبد الحق 
ان عثان إلى الأندلس وأثخن السلطان قتل في اشباعمما ثم مرض بتازا حبث 
توفي ودفن سنة 710 بالجامع الأعظم . 

وني عد أبي الربيع تطور شأن العمران وفن البناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحياة الاجتاعة شكل راقا بالعاصمة > وندع ابن خلدون يصف لنا هذا التطور 
في السطور التالبة : 

« وفي أبامه ( أي في أيام بي الربيع ) تفالى الناس في أثمان المقار فيلغت 
قيمتما فوق المعتاد حثى لقد بسم کشر من الدور بفاس بألف دنار من الذهب 
الع وتنافس الاس في البثاء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالذاسج والنقوش وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره 
وأكل الطب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستحر العمرانوظمرت‌الزينة 


والترف ) . 
أو سعيد عثاتٺ بن بعقوب 
0 ¬ 731 ( 1310 — 1331 ( 
شخصيته : 


او عك عڻان بن بعقوپ بن عبد الحی من ام عريدة تدعی عائشة بنذت 
الأمير مملهل بن حى الخلطي » وكان أبيض اللون أسود العينين واللحية کا كان 
قصار القامة lle‏ متواضما ذا سخاء وعطف على العم ورحاله . وقد لمت أخته 


والده الذي كان محبه كثيرا »> بيا أذن أبو سعيد لأبي الحسن في تصفبة أمر 
مندیل ن ٭ء سمل الكناني الذي کان La‏ لابي علي ہیی وکان ډمذه ودين ابي الحسن 
عداوة وتم قتل هذا الكاتب في حبسه سنة 718 على أن أب على الذى توحه إلى 
سجاماسة سنة 5 عاد مر ةأخری إلى ‌الاستمداد فاستولىعلى مرا كش سنة 720 هھ . 
وقتل عاماا کندوز ب عان م تابح زز حه تی أعترض جنس والده عاف 
ماسوية فامزم دك أن افتری شه ران اُوعار حال الأطلس ور جم رطاب 
الصفح من سول رك قهفا e‏ والده ٤‏ وف هله الستة بالذات ۴ یناه مدرسة 


فاس الجديدة . 


إالالة 2 سیت وار بة بتي الهز فى : 


كان بثو الأحمر قد نقلوا أسرة بني العزفى إلى الأندلس ملد سنة 705 ثم 

نتقل بنو العزفى إلى فاس فيي عد أبي الربسم »> وکان أو زکرباء نی وأبو 
زيد عبد الرحمن ابنا أبي طالب منمم بتلقيان العام في الةرويين وکان ابو سعد 
لومت رفت ما في الطلب وانعقدت ڊيه وبسنمم م ودية می تول للك › 
فعا أا ز كراء على سبتة سنة 710 وبعد ثورة أبي علي بفاس التجا الاخوان إلى 
دي سعد الذي رد أا ز کریاء من جدید سنة 714 ولكن أب ز كربا خلم طاعة 
المريشين من سنة 716 فزحفت المه جبوش السلطان أبي سعيد > م رجع الثائر 
العزفى في نفس السنة إلى طاعة المرينيين وبعد موته سنة 720 حدثت أزمة في 
سبتة پسسب الامارة فرحف الما حشن بني مرين بقيادة الساطان نفسه سنة 728 
وأخضمما لسك الدولة وعين على ادارا موظفين جددا . 


الحالة في الأندلس : 

ù‏ لوسحود بي عڅان بالأنداس وسار هم للمملىات المسكرية بالثغور أثر 
کسیر في إقاف زحف الاسحیین عل عدة نقط اسلامىة » وهکذا فقد 'وفق 
عڻان بن أبي‌العلاء إلى رفم الحصار عن المرية في سنة 709 ( 1309 )»داقع بكل 
سحاعة عن الحدود الغرية ٤‏ ولکن طر يف ظات في د العمدو من َة 691 ٤‏ 


41 ج 


ولا كانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت الجوش القشتالىة لفتح غرناطة تصحم ا 
قوات صلببية جاءت على إثر نداء وجه البابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
اللاك المغري لااد اخوانه فاشترط عم تسلہمه عڻان ن أي العلاء مقدها › 
في الجہاد بالأنداس فقد كانت ثورة اينه الخطمرة كاف وحدها لرده عن التدغل 
في الأندلس » وقد استطاع عهان أن برد العدوان الصاسى عن غرناطة » وروي 
بعض ا)ؤرخين حول هذا الانتصار روايات لا تخلو من مبالغات ولا حل 
لسردها هنا . 


مصاهرة الساطان احفصي ووفاة بي سهيد : 

بعد أن أمن الزيانبون تدخل بني مرين > قاموا بدورم يضابقون الحفص.ين 
في افريقبة وكان ملكمم رمث أبا بكر بن أبي ز کرباء الذي انہزم انپزاما مریعا 
أمام جبش أبي تاشفين سنة 229 ھ . واستولی‌الزبانیون على‌تونس حتى هم" أو بكر أن 
یتوجه پنهسه لاستصراخ بي سعد م بعث انه مکاه إلا أن ا لحفصين سرعان 
ما استمادوا عرشم بيا كان أبو سعيد بزحف نحو تامسان لمماجم الزيانرين في 
عقر دارم » وقي هذه الأثناء خطب أبو سعد ابنة املك المجةصي فاطمة لولده 
أبي الحسن وانعقدت المصاهرة سنة 731 وعندما وصلت العروس إلى مرسى 
غساسه وتأكد أبو سعد من استمادة أبي بكر لعرشه خرج نحو تازا لىشرف على 
شؤون الزفاف بنفسه ولكنه هلك فى الطريق ونقل حهانه إلى شالة حسما يشته 
ان الأحر في روضة النسرین ٤‏ وکانت وفاته في دي القعدة سنة ١‏ 7ھ . . 


کېل آبی ممطيف : 


ووت ابي سعيك قنطوي صفحة من تاريخ المغرب الحافل لم ييكن يكدرها 
إلا ثورة عه أبي علي ول يطل ملك أبي سعد عبثا » فقد تفوق الجنش المغرلى 
في عمده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد ما هيا لأبي 


الحسن ظروفا مواتىة لمسط نفوذه نحو الشرى لولا ثورة اينه أبي عنان التي 
أوقفت انتصاراته . 

وی عہد هذا السلطان کثرت المدارس بالمغرب خصوصا رفاس حبث بذیت 
مدرسة رفاس الجديد سنة 720 ومدرسة جامم الأندالس سنة 721 ومدرسة 


المطار بن سنة 723 . 


أو ا سڻ علي ان عڅ اٹ 
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أبو ا لجسن علي بن عثمان اللقب با لمنصور › ولد بتفرديون سنة 697 ٤‏ وهو 
من أم حبشية تدعى العنبر وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جيل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدن ممالا إلى أعمال الخير ل يتناول الجر قط 
فما عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأ كحل عند العامة ولم يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقة الطموح والشحاعة مع حزم ورغبة صادقة في 
خدمة شعبه وکان دف إلى ضم أقطار مغرب العربي تحت ساطته موحدة 
نظراً للضعف الخطير الذي لت إلبه في عهده كل من ملكة افريقية وبني 
عبد اواد . 

ومنذ عد والده قام بدور جرد في خدمة الدولة مع امتثال تام لأوامر 
والده وكان شرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه حانب أبيه يوم كادت ثورة 
أخبه أبي علي تطبح عرش الدولة أو تؤدي با إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفةراء والضعفاء كثير الاهةام تخدمة شعبه 
عا تۇ كده المآثر ذات الصغة الاحتاعبة الي سحلا التاردخ کالارستانات 
والزوايا والةناطر والمدارس ... 

وقد ہویم أبو الحسن الببعة الخاصة اثر مهلك أبيه بتازا ثم يويم البيعة 


العامة بناحية فاس على يد المزوار عد الله بن قاسم وي نفس اللمل التي تلقى 
فسا السعة المامة احتفل بزفاف زوجته الحفصية اله . 


نشاظه بالمفرب المربي 


کان أول تمل قام په أو الحسن أن قصد ينفسه إلى سجاماسة حبث دود 
أخوه بو علي وذلك ليظمر لسكان هذه الناحية أن النفوذ الأعلى برجم إليه 
كملك وقد خشي أبو علي أمر هذا التحرك المهاجيء نحو سجاماسة قبعث بمته 
اله واستجاب أيو الحسن لوصية والده في البر بأخبه فشيته والن) على سجاماسه 
ثم عرج إلى الشرق يقصد تسان من أجل تصفية أمر بني عبد الوادي وانتقاما 
لصمره أبي بكر الحفصي الذي كان يقاتل بني زيان في محاية وأثناء ذلك اتفق 
ابو تاسفین مم ابي علي عل أن u‏ للإطاحة بعرش ابي اسن لصالح اخده 
آبي علي » وهکذا خرج ابو علي بجيشه يستولي على درعة وبزحف غو مراكش»› 
بنا کان أبو الحسن قد تجاوز تسان إلى تاساله لبتصل بأبي بحبى الحفصي حتى 
إذا بلغه ثورة أخبه انكف راجعا إلى سجاماسة وتجحرك أبو تاشفين بدوره شحو 


المغرب الشرقي حيث هزم جيشا مرينيا بقبادة أبن أبي الحسن . 


وفضل أبو الحسن أن يصفي أمر أخبه ألا" » فحاصره نحو سنة كاملة إلى 
أن استولى على سجلهاسة سنة 733 ثم اعتقل أخاه وقتله يمد أشر ويذلك سامت 
له مقاليد الحك با مغرب لعدة سنوات من عېده » وقبل أن شرع أو الحسن في 
حصار سجلماسة تلقى زيارة ابن الأحمر ملك غرناطة الذي جاء يستنجد به على 
الغونس الحادي عشر “ وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخل بالأندلس. 

فتح تامسان 735 737 ( 1334 1336 ) . 

دعد تصضة أمر أبى علي بعث أبو الحسن إلىأمير بني زيان يطلب منه سحب 
جو شه من‌المناطی الحفصة الى انآزعا ٺو زيان من افريقية فرد عله سوا رد» 
وچا ادو اسن لرره سن 135 فافشتح وحده وندرومة ووهران ٹم عسکر 
بلمنصورة التي رما وقد کان خریما بنو زیان ک) بی بإزاما احاء جدیدة » 


وتوافدت عليه أثناء ذلك عدة شخصات عسكرية من بني زان خصوصا قائدم 
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العام حى بن موسى واستمر الحصار مدة عامين انتمى بعدها بفتح البلد الذي 
عيجز عنه ملوك بني مرين قبل أبي الحسن ولكن المبش المربني قتل من سكان 
تامسان عدداً عظيم] وانتك حرماتهم » وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصفا افا لا طائل تحت تكراره هنا > وقد قتل أبو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أيو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 


ويغبغيي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان ٠‏ وهو إيفاد والدته إلى المج مع رسالة توصبة بعثما إلى الناصر بن 
قلاوون هذا الغرض سنة 736 » ثم جدد أبو الحسن صله بزمبله الشرق اثر فتح 


تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تمو دلت بين الملكين 


بوادر أزمة حول المرش 738 ( 1337 ) : 

حدثت أزمة ديلوماسبة بينم كان الساطان أبو الحسن يقم بتلسان حبث 
أبلغه وزير حفصي أن ملك افريقمه سيزوره لمنئه “ بيد أن بعض الشخصات 
ف حكومة أبي حى أظمرت له عدم لياقة هذه الزيارة بوصفه قريةا لأبيالحسن 
وبقي هذا ينتظر قدوم أبي بكر من متبجه من غير طائل سنة 738 وأصيب 
عرض ألزمه الفراش بنا كان ابناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على 
ولاية العهد يدير كل منهها انقلاب] لصاله حتى إذا باغ الخبر أبا الحسن انتزع متها 
کل ما كان لما من امتبازات وسلطات والتحتى زيان الوطاسي ووزبر أبي 
عد الرحمن بالحفصين بنا اعتةل أبو عبد الرحن نفسه بوجده ورضي السلطان 
عن أبي مالك الذي عبنه على ثغور الأندلس ؛ وبقي أبو عبد الرحمن في الجن 
إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سجانه وكان 
لأبي عبد الر من طباخ یدعی ابو هدور و کان شہسا به ق الصورة فخرج بعد 


™ 


a » ۰‏ 2 »- ۰ ۰ 
اعتقال محدومه يدعي رہن الاعراب أنه لامر ان عمك الر من حتى إدا افتضح 


(1) براحم بشأن فتح تلان ؛ ابن خلدون ؛ المبر ج7٠‏ الزركشي ٠‏ تريخ 
الدولتيس » ص 72 - 73 ۰ 
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أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي المحسن 
فقتله يسدنه . 

أما بو مالك فقد لقي حتفه في جما المسمحبين سنة 740 بالأنداس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف محاصرها في جيش ضخم مني لأول مرة بمزية منلكرة بوصفه 
قائداً مباشراً سنة 1 وعاد المسيبحبون يستولون على الجزبرة الخضراء سنة 743 . 

نفي أولاد ابي الملاء إلى المغرب 742 ( 1341 ) : 

بعد وفاة عثان بن أبي العلاء خلفه ابر ابت عامر في رباسة أسرته التي كانت 
تتولى مشبخة الغراة بالأندلس حيث ضايقت بني الأحمر في عقر دارم حتی‌قتلت 
سلطانهم عمد ابن الاصم وولت مكانه أخاء أب الحجاج الذي اعتقلہم جبعاً وبعث 
بم إلى تونس حتی طلبہم ابو الحسن فتشفع فيمم الساطان الحفصي ووجه بم 
اليه وقبل أبو الحسن شفاعة ملك تونس إكراما له بوصفه صېره ثم بلغه انهم 
یدبرون له مکیدة فاعتقلېم کاس ۰ 


تدخل ابي الحسن بتو نس1 747 _ 750 ( 1346 - 1349 ) : 

توفي أبو حى الحفصي في رجب 747 فاستبد بالأمر ابنه عمر الذي قتل أغاء 
أحمد لي المد وکان ابن تافرا کین وزير الحفصيين بعد هذه الحادثة برغب أب 
الحسن في تلك افريقية التي كان هو نفسه بطمم في ضما إلى ملكته تى مدد 
ذلك وحدة المغرب العربي » ولكنه كان بحرم جانب صہره حتی إذا توف 
آبو بحیی واغتصب المرش ابنه عر رأى أو الحسن الفرصة مواتبة للتدخل في 
تونس وذلك بعد أن زفت اله عروسه الجديدة أخت زوجته المفصبة فاطمة 
التي ماتت خلال معر كة طريف وتم الزفاف بمحضر أخما الفضل الذي بعثه 
السلطان الحفصي قبل وفاته . 


وانطلى اليش المريني من تلمسان سنة 747 ( 1346 ) بخضع منطقة الزاب 


(1) براجم ابن څلادرن . مس 0 والزر كشي ص 81 - 90 5 


ودسگرة ويتسام من يدي الأمراء ا حفص ين حاية وقسذظىنة نة ولم يكن أ دو 
الحسن ع يسلك سساسة التعصب في تعدين ولاته فقد عوض أبا زيد الحفصي عن 
قسنطبنة بولاية ندرومة وثبت الفضل أميراً على بونة . 


وني باجة تسم أو الحسن رأس السلاطان الحفصي الجديد الذي اعتقل قرب 
قابس مم دغل تونس سنة 748 فی مو کب رمي رائم حت قال عنه ابن خلدون: 
« و کان وما ل بر مثله فا عقلناه ٤»‏ ثم م زار أبو الحسن القصر اللكي وآثار 
قرطاحنله وتونس ؛ وع lz‏ في تلف أقالم افریقىه الى مسراته من 
لميا النوم . 
وام بنظر سكان افردقىة إلى المغاربة كغزاة ا زعم ذلك طبر اس2 الذي عاد 
لۇ كد أن الخطر الحقيقي كان بكمن في وجود العرب أو على الأصح في بدو 
العرب الذن کان الحفصون خخشون خطرم أقطعوم | اقطاعات واسہة 
وضربوا الأتاوة على المسافرين »› فانتزع منم أبو الجسن كل ذلك وعوضمم 
بأعطمات كسائر الجند فقامت قيامتمم وقاموا مون لإعادة عرش المحفصان 
فنصبوا أحد سوقتمم من توزر ويدعی امد بن عڻاڻ بن أبي دبوس مم هاجوا 
القبر وان . وكان طمن الجيش المريني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المرينيين 
فاتحدوا مم الاعراب وافمزم جيش السلطان أمامم حتى استولوا علىفطاطه 
وخامه وسوا کشر ا من حرمه وقام ان تافرا کين بدوره يناصر السلطارثف 
الذي نصبه العرب وذلك بعد أن يئس من الحصول على نفوذ قوي في بلاط 
الدولة ملا كان الأمر في عد الحقصين ثم انسل بنفسه إلى الاسكندرية وقد 


خشي من أن يقم ني قبضة أبي الحسن فآواة بعض أمراء مصر › ول تجد مراسلة 
بي الحسن أاطان مصر شا ف سسل اعتقاله . ۰ 

وفما كان أبو الحسن ملتجئًا إلى القيروان عند تجمع غوغاء العرب وبني 
عبد الوادي لحصاره ارجف الناس بموته حتى قام أو عنان بصب تفسه ملكا 
واسترد پنو عبد الواد ملکهم وتڪن ابو الحسن من مغادرة القبروان بفضل 


(۱) ابن خلدون ء عر › 7 562 )2( 59 ,2 Histoire du Maroc.,‏ 


Terrasse, 


تدخل جماعة أولاد م لهل منقبائل العرب » ثم استقر مقا بتونس مارا بالبحر 
عن طریق سدوسه . 
وأثناء هذه الأحداث كان الفضل المحفصي عامل بونه يممل لاسترداد ملك 
اداد فاستولی على توزور وقفصه وبلاد اطرید وقام محاصرة تونس فتحرك 
أو الحسن يقصد ال مغرب خشبة من هزية تلحقه ولكنه ترك ابنه أبا الفضل نائ 
عنه وام يلبث الفضل الحفصي أ ن استرد تونس سنة 750 فالتحى ان أبي الحسن 
بوالده في الجزائر . 


وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لتنئة أ بي المحسن بفتح افريقية 
ووفد آغر قد قدم من قشتاله لنفس الغرضص وف لمحة الفتنة قام الغوغاء بالاستيلاء على 
ما کان يحمله الوفدان من متاع وهدابا وام بنجوا منم إلا بش الانفس . 

وتوالت الفتن في مختلف أطر اف المملكة وعملت قل المواصلات وصموبتبا 
على تعمة أخبار السلطان عن شعبه وولاته فخرج من تونس سنة 750 عازما عل 
أن یستعید ام؛راطوریته بکل ما توفر علبه من وسائل . 

بد أن سلة 750 هند لآخر تدخل عسکري قامت به دولة مغربىة في 

ونس فم يكتب للك بعد أن الحسن وأبي عنان أن تما أقدامه أُرضص أفريشة 
کفاتح وقد بدا أول تدخ ل قبل ذلك دقرنهن وریع تقریا أي منڏ عېد 
بني عادية . 

فالتدخل المريني بافريقة والذي م يستغرق أ كار من بضم ستوات لا یکن 
أن يضع هذه المنطقة في اطار الامبراطورية المرينىة إلا هذه الفترة فقط وقد ترك 
الوحود المريني هناك بعض الآ ثار من بينما تلقي عدد من طامة افريقية العمل على 
بد الفقپاء والماه_اء الدن صم أو الجسن ومن بين المستفيدن من هۇلاء 
الملماء ابن خلدون ٤‏ ۴ أن أا الحسن أنشا تحصىنات هامة بتونس بعد 
التجاً الىبا . 


اس 


وقىل الد ٹف عن مهمار آي الحسن لسك إحاره من تونس يلغي التحدث 
عن التدخل المريني بالأندلس . 
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تدخل بي الحسن بالاندلس 


استولى القشتالىون على جيل طارق من سنة 1309 ( 709 ) وظل في يدم 
آكثر من عشربن سنة حتسى هددوا غرناطة . وكان ابن الأحمر خشى نود 
هان بن آي الملاء فطاب تدغل أي الحسن وشحمه على استر جاع حل 
ارت وکان ابن الأحمر قد اتصل مباشرة بابي الحسن في فاس حبث خصص له 

a2‏ طا نة ( 739 ) ثم ے مده حش تحت قبادة انه أي مالك وکان عدده 
مسة ت آلاف مقاڌتل وقد کن من استرجاع حل ظارق سنة 733 وأعاد حصنا 
بد أن أبا مالك اغتر بهذا الانتصار وراح يناوش القشتالمين في عقر دارم حيث 
قارب شریش سنة 740 فأحاطت به جو شم ووقع في أيدم فقتلوه ثم مل إلى 
الجزبرة الخضراء ومنما إلى ا مغرب وتةول الروايات العربية أن دخول أبي مالك 
ف الأراضي المسحة كان بأمر من أبي الحسن . 


مهركة طريف 741 ( 1340 ) : 
وا بتار أو الحسن عن مواصلة عمل ابنه فا أسطولا شار كت فيه قطع 
من اطول الحفصين وبلغ مموع القطم نحو مائة تحممت ياء سيته تحت قيادة 
عمد العزفى . وقي ع ر الزقاق ( بوغاز جل طارق ) التحم الأسطولان في 
معركة سريمة انتہت باندحار الأطول المسحي وقتل قائده ثم نظم أب ا جسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأندلس في ستين ألف جندي حيث شرع 
في حاصرة طريف من مطلع سنة 741 يمسانمدة جيش بني الأحمر » أمكنحصار 
طريف برا ومحراً ؛ بد ان القشتالمين استمانوا بدورم بقوات من جنوة 
والبرتغال وتسربت فرقة منم لمل إلى المديلة ثم الحم القتال غداة تلك الليلة 
وخرحت الفرقة المد كورة تنب فرطاط الساطان وتستول على المؤن والدخائر 
م تقتل النساء والصبيان وكل من وصل إلى أبدما واعتقلت تاشفين ابن الساطان 
وا ينتبه المسامون إلى ما حل مم إلا مؤغراً وأثر ذلك في معنويتمم واضطربت 
صفوفمم فتمت المزية علرمم في 7 جمادي الآخرة 241 ( 28 نوير 1340 ) وخرج 
الساطان إلى الجزبرة الخضراء ثم إلى جل طارق حبث أحر إلى المغري؟ ويسهي 


س 49 س 


| المسحبون هذه الواقعة باسم المكان الذي وقعت فيه وهو ( oله!ة8 R10‏ ) , 
احتلال ال#شتاليين لجز رة الخضراء ( 242 - 743 ) : 
وانتمز القشتالدون فرصة اندحار الجيش المردني ورجوعه إلى ا مغرب فزحفوا 
إلى الجزرة الخضراء وبعث أبو الحسن بأسطوله لمايت ا فاعترضه الأسطول 
المسحي واستولى عله وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزبرة الخضراه من 
غير طائل حبث ضاق الأمر بأهلبا واجتاز ابن الأحمر إلى سبته لفاوضة أي 
الحسن في تسليمما إلىالمسيحبين وأثناء ذلك عمد السكان إلى تسلم البلدة بأنفسمم 
نة 3ھ ٤‏ مم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملكه ٤‏ وقد قت بهد 
ذلك مواقم في أيدي المسه_ين تحت اشراف كل من بني مرن وبني الأحر 
وخصوصا جبل طارق واشطبونه وماربيلا . وقد کان انرام المسلهين في وقعصة 
طريف تؤدي إلى استلاء القشتالىين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سنة 751 و ) . 
والحتى أن فشل أبي الحسن في خطته الحربية بالأندلس لم يكن برجم إلى 
شيء بقدر ما کان برجم إلى انشغال الجبوش المرينمة بالحرب في عدة واجات 
أو على الأصح إلى توزعما في عدة وانجهات من الشمال الافربقي » بالإضافة إلى 
أن القشتالبين كانوا يتلقون على الدوام امدادات محرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكانت المجيوش المرينية التي تنتقل إلى الأندلس قلبلة المدد ثم برجم 
أكثرها إلى المغرب بمجرد انتماء مممتما الحربية > وكان مسامو الأندلس أنفسمم 
قد ضعفت معنويتمم بتوالي النكبات فكان صمودم أمام المدو قصر الأمد 
وكانت سباسة المداهنة التي اعتاد ملوك بني الأحمر أن يسلڪوها تجاه اين 


تزيد في إضعاف هذه العنوية وقي فشل التدخل المرينى . 


نهاية ابي الحسن ( 752 ) : 

بعد أن طال مقامأبيالحسن با مغر بالادنى کماتقد مو شع نبأموته قام أو عنان 
يدعو لنفسه سنة 749 ولم يمت عاص] لابي الحسن إلا شخصات قلملة من بيا 
الوزير الحسن بن سلان وعامل فاس منصور بن أبي مالك الذي عجز عنمقاومة 


أبي عنان فسل البه المدينة ثم قتله بمحبسه ؛ حتى إذا تحرك أبو الحسن من 


تونس سنة 750 وبلغ ميناء جاية للتزود بالاء منعه أسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء ثم خاض البحر فاشتدت الريح عاصفة 
وغر قت أكثر السفن المريشة بمن فما من الماماء والخاصة وكان ع دد العلماء 
الذبن صحبهم أب الحسن فيا هو معاوم حوالي أربعمائة "وعدد قط م الأطول 
سجائة وقد تجا أب الحسن تفضل جفن أدركه ثم مله إلى الجزائر التي تقمسكت 
بطاعته وجمع جيداً من الأعراب حاول أن یدخل به تلمسان فانهزم وقتل ابنه 
م توجه نحو الصحراء وصحبة ونزمار رئيس سويد وقصد سجلماسة فتوجه أو 
علان لطرده منېا وخذله الاعراب فذهب إلى مرا کش حسث کن من تنصدب 
نواة لحکومته وبفضل هنتاته وعرب جشم تكن من اعداد جمش لمجابهة أبي 
عنان ولكن هذا الجمش انمزم سنة 751 عند أم الربيع حيث تقايل الوالد وابنه 
في نفس المعركة وام بر الوالد بعد هذا من ملجاأً سوى هنتاته الذن قرروا أن 
يدافعوا عله حتى النہاية »> وزحف أبو عنان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء عله ثم أقر له بولاية عهده > وال کٹ غير قلیل حت اختاره الله لجواره 
سنة 752 من ريبع الثاني به مرض طاریء » وقسل ان ابا عنان قد تفجع عليه 
وتلقاه حافا حاسراً ولكن وقت التوبة عن جريته المنكرة كان قد فاته ؛ 


وقد دفن ابو الحسن بمقارة شال 


عد بي الحسن : 

کان عہد أبي‌الحسن ملا بالنشاط السباسي والعمراني والاجةاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن کا تقدم إلى مسراته شرقا وحدود مالي حوبا › 
ومعم أن أا الحسن كان حط نفس بحكومة أغلب رجاها من الشخصيات 
الممتازة كمامر السدراتي وأبي جاهد غازي وابي عمد الفهمسكوري فقد كانت 
الكلة العلا له هو نفسه غير أنه كشيرآ ما كان يكل القيادة العسكرية في 
واجة ما إلى أحد وزرائه . 

وعرف عبد أبي الحسن نشاطا عمران] شاملا » من ذلك توسيع المنصورة 


(1) القري » تفع الطب »8 »> 320 g1‏ 


وتسوير تونس وتحصين جبل طارق والمدارس العديدة الى أنشئت بمدة مدن 
كالمدرسةالمصباحة ومدر سة الصمريج بفاس والمدرسةالديدة مکناس ومدرسة 
الطالعة بسلا > ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصبف بفاس 
وقنطرة وادي طف امان ۶٤‏ ھا بالاضافة ا امار ستانات والحصون 
والابر اج والزوايا ومختلف المباني العامة . 


وقي عہد أي الحسن اتسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظمر 
عاماء کأبي عرد ادل ن الصباغ المکناسی الذي وصف هة ان خلدون بانه کان 
مبرزاً في المنقول والمعقول وأحمد بن شعيب المتخصص في الطب والعلوم العقلية 
وان هلال العا الرياضي. . 


وكانت سمعة بي الحسن طيبة في البلاه الاسلامية والمسحة على السواء 
وكان لأبي الحسن رغبة في توظيد صلاته بماوك الدولة الاسلامية فباد ام 
السفارات والوفود وهكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 
( 1336 ) برئاسة عمد الجراح م بعٹ سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن 
میمون بخبره فما بفتح تلمسان ٤‏ وکان فارس بن مممون من کار الموطفين ثم 
صار وزرا لبي عنان “ وقي سنة ( 735 ) وجمت سفارة مع ر کپ إحدى 
الأميرات من قصر أبي الحسن ومعما هدايا جلبلة للناصر رد علمما هدابا أخرى 
قسة “ وي عام 745 4 وحمت سفارة أخرى من المغرب تمن ر کب الجر 
الذي كانت قيه مرم أخت أبي‌الحسن وأدت هذه السفارة تعاز يا للملك الصالح 
في والده الناصر کا هنأته بخلافته٤‏ ثم بمث سفارة أُخرى إلى الشرق عام (47 ) 
وتہادل السغارة 2 سلطان مالل منسا مو سی الذي دەت انه دشتو حاته وقد 
کرم او الحسن هذا الوفد ورده بمدايا قمة . 
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أبو عنان المتوكل على الله من أم رومية تدعى مس الضحى > ولد سنة 729 
وتولى الك بطردق غير مشروع سلة 749 ثم خلص له الأمر باع_تراف والده 
سنة 752 ھ » وكان كا وصفه صاحب روضة النسرين : « أبيض تعلوه صفرة قوية 
طودل القامة شرف الناس بطوله حف البدن عالي الأ نف حت جهوري الصوت 
في کلامه عجلة وتوقف حیث لا یکاد يفم ما قول وكان آهدب الأشفار جمسل 
الوجه بارع الحسن عظم الاحىة كما كان فار) شجاعا عا)) مطلعا يناظر العاماء 
ومخطلم ني كبر من الأحيان » وكان محفظ القرآن الكريم ويتمشل به » وقد 
مات وله من العبر و2 سنة وكان أول من تلقب بالخلافة من بني مربن “ وبالرغم 
من لوقف الغبر اللاتق الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حيث انازع مله 
اللك غص فقد كان متدين] يعظم الصاحاء حتى اغتم كثير ا عندما امتنع الشبخ 


جمد بن عاشر عن اس تقباله سلة 757 هھ , 


نشاطه بالمغرب الهر بي 
استرجاع المغرب الأوسط 753 - 754 | 1353 - 1354 : 
کان بو عبد الواد وال حفصبون قد استردوا متلكاتمم أثناء النكبات التي 
توالت على أبي الحسن بافريقىة لذلك بادر أبو عنان إلى تجميز جيوشه لإخضاع 


3 یٹ أصطدمت جو شه خوش بني عد الواد الى کان بقودها الاطان 


ادو سهبك عڅان وقلك سقط هنا الاطان اسر ا ف دک ابي عذان فأعدمه ف جه 


ثم سة#ط أخوه أبو ثابت في يد أمير بحاية فسلمه إلى أبي عنان و كان هذا الأمير 


(1) ابن خلدرن »› المار ٠‏ ج 7 ٠‏ از ركشي اخبار الدولتين ص 93 ٠ 99 ٠‏ 
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( مد بن ابي ز کرباء الحفمي ) قد حضر بنفسه لتسلم أبي ثابت ثم تنازل عض 
رغبته عن امارة محاية الى عوضما عله أب عنان بمكناسة »> وهكذا استرجسع 
أو عنان ني ظرفةصير كلا من تامسان ومجاية التي عبن علبما عمر الوطاسي › 
بيد أن سكان بجاية ار بلبثوا أن ثاروا بالعام-ل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاجب الأمير المفمي ثم دخلت المدينة من جديد في طاعة أبي عنان في أول 


سنة 754 .ء 


مة#تل أبي الفضل أخي الساطان سنة 755 | 1354 : 


بعد طرد أبي الفضل بن بي الحسن من تونس على يد سكانما رجم إلى ا مغرب 
ثم دخل في طاعة أخبه بعد وفاة والده ولكن أب عنان ا بر في ٻقائه با لغرب 
مصاحة له فبعث به مم أخيه أبي سال إلى الأنداس من أجل الاشراف على 
المملبات الحربىة هناك ثم بدا لأبي عنان في استقدامم»ا مرة أخرى ولكن أب 
الحجاج مير غرناطة تر کہا تحت حايته خوفا علممها من بطش أي عنان ٤‏ 
وقد غضب الساطان المغربي ذا الموقف وأرسل له خطابا شديد اللحة ما أدى 
بأبي الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أبا الفضل بأسطول كله 
من فرض نفسه ملكا عوض أخبه » وحمل الأسطول .أا الفضل إلى ساحسل 
السوس هن غير أن يدنو من الساحل الشالي الذي كانت الأساطىل المغريية منيثة 
فىه على أن الأسطو ل المسيحي م بلبث أن انهزم انهزاما شنيع) أمام الأسطول 
المغربي وقد شعر ابن الأحمر خطورة موقفه فبعث ابن الخطيب برسالة باسمه إلى 
ابي عنان بلتمس الأعذار وؤ کد ولاءه . 


ثم التجاً أب الل إلى عبد الله السكسبوي رئيس سكسو الذي ل 
يستطع أن يقاوم المرينين فتخلى عنه » والتجأً أب الفضل إلى درعة حبث تمكن 
منه عاملما عبد الله الزردالي الذي سامه على الفور إلى أبى عنان فقتله خنة) سنة 
5“ وينيغي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنع كانت جارية في عمد المرونان 
خصوصا بالنسبة لهلوك وكبار رحال الدولة »> أما أب سال فر أبا عنان 


سه پسوء . 
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وقد انتفض عبسى بن الحسين عامل جبل ظارق الذي كانت له رتبة 
وزير سمه 756 فئار يه السكان دمساعدة دصيه عامل رنده وقىضوا عاسه 
ثم قادته سفينة إلى سبته وتم قتله بعد ذلك قي ناية السنة المد كورة . 


فنح قسدطينة وتونس : 

عبن اللطان وزره عبد الله ن علي والسا وقائداً عام) على بجاية وما 
وراءها من بلاد افريقة سنة 7 . واا کان هذا الوزبر ل یوفتی في سیاسته 
واسترجاع قسنطمنة الي کلفه ابو عنان بالاسشلاء علا فة_د عزل عن القادة 
وخرچ السلطان بنفسه لفتح قسنطىنه سلة 758 يعد أن سفه وزدره فارس بن 
مىمون . وأمام الحشد الائل الذي صحب أا عنان إلى قسنطينه لم جد السكان 
ودا من تام سلطانېم الحفمي أبي العباس إلى المرينين الذين اعتقاوه بسي 
ثم دخل أو عنان قسنطينه دخول الظافر وتوالت عليه البيعات من سكات 
النواحي تی کن من فدح تونس بفضل مساعدة العرب من أولاد ململ 
ىنا تحصن ابن تافرا كين الوزءر القدم بممدية ومع أبو عنان على العرب تحصيل 
الأتاوة من السكان ثم توه إلى قسنطىنه ملا“ أن يعد العدة لتتمة فتح افريقة 

حتى إذام “ بالعودة إلى تونس تآمر شيوخ القبائل مع الوزبر فارس بن يمون 
ی تصدوا السلطان عن هذه الحملة متعلاان بيعد الدبار وعحز الاعادات 

الک عن ضمان نجاح اخملة فاضطر ل العودة إلى ا مغرب بعد أن كان قد 
قطع مرحاتین في طريقه إلى تونس ثم أتى تلا“ على المآمرين من القادة وعلى 
رئەسمم وزیره فارس . 

وقي سنة 759 عين القائد سلمان بن داوود وزير آ وتولی قادة حملة جديدة 
نحو افريقىة وتكفل بإحداث الاضطراب في صفوف عرب الدواوده الذن 
کانوا درهقون السكان بالضرائب في المغرب الأوسط خصو صا في ضواحي 
قسنطمنه وهكذا عزل عن قباد تم بع قوب بن علي وول مکانه أُخاه میمورٹف 
ثم شره المتمردين منم في امناطتى الصحراوية وأثناء ذلك قدم أب عنان بنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على ا بد ان الجوش المرينة ل تستطم اقتحام افريقة 
مرة أخرى وكانت هذه الماطقة تشهد اضطرابات خطبرة منذ عودة ابي عنان 
منما إلى ا مغرب حرث ثار السكان بالاميات المرينية التي نجت بنفسما إلى المغرب 
وحيث أن امل الثانية لم تصادف نجاح) فعلب) فقد عاد أب عنان من تلمسان إلى 
العاصمة المغوسة . 


نهارة آبي عثان 759 ( 1357 ) : 

احتفل أبو عنان عند عودته إلى ا مغرب بعد الأضحى > ثم صب بءرض 
ألزمه الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حى مات سنة 759 من أواخر دي الححة کا خنى ولي عېده أ زارت 
ونصب با بكر السعد وهو بعد في الامسة من عمره . 

عااقة المغرب بالندلس : 

م قشمد أيام أبي عنان أحداثا سياسبة تذكر بالاأندلس فقد ظلت المناطتق 
الي كانت بيد والده من قبل تخضم لإشرافه وأهما جبلطارق الذي كان يستقر 
فيه عامل الثغور کا أنه م تحدث اشتبا كات ذات أثر حاسم مع الجدوش المسحة 
على أنه ينيغى الاعتراف بأن القشتالمين الذين كانوا يواجمون الصراع ضد المسلمين 
کانوا م أف ہم منشقين على نقسمم بسبب الخلاف حول العرش الذي كان يدعي 
أحقیته کشر د الاششا رک نعم المسلمون بحقبة قصيرة من الس بالانداس 
فی عېد ابي عنان الذي کان بولي على الثغور شخصات سباسبة کالوزدر عسی 
ان ا جسن وسلمان بن داووه و أبي بكر السعد الذي خلفه في املك و کان 
یتولی اسما “ ويقوم بمراقبة المُغور بعض" مساعديه . 

ما الملاقات مع بني الأحمر فقد كانت حسنة في جملتما وقد لعب ابن الخطيب" 
وزير غرتاطة دوراً فعالاًفي توطىد هذه العلاقات وكتب عدة مراسلات إلى 
ابي عنان و أبي الحجاج ثم ابنه الغني بالل الذي بعثه فير ا عنه سنة 756 إلى 
المغرب فا کرم أو عنان رفاو » وقد أثدت صاحب نفح الطب في كتابه هذا 
کثراً من المراسلات التي جرت بين بني الأحمر وأبي عنان , 
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4 - دور الضعف 
أبو ڪر السعيد 


( 759 - 760ھ | 1357 - 1358 م ( 
صفاتسه : 
أو یکر ااسعيد بن أي عنان ٤‏ من ام مولدة امم الياسمين؛ بويع لوم 25 من 
ذي الحجة و75 ه . وكان أبيض اللون أسود الشعر جيل الوه مستديره براق 


المُنايا أدعج اع ین . وقد ویم یدیز الوزير سن ن مر الفودودي وهو 


التزاع حول العمرش : 

حاول الوزر الفودودي أن جمم على بيمة الساطان إخوته » فلحا المعتمد 
منم إلى عامر اهنتاقي رىس هنتاتة فحاصره الوزر سلمان بن داود في مطلم 
سنة 760 . وفي هذه الأثناء كان أبو مو الزياني يعد الحملة لاسترداد تامسان › 
ولکن جوش بني مرن بقہادة مسعود بن عبد الرحمن ن ماساي تدارڪت 
الموقف بعد أن احتل أبو حو المدينة فعلا » فطردته عنما إلى الصحراء لنعود 
مرة أخرى إلى تسان أثناء ثورة أبي سام . 

وكان ضمن هذه الملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب » فاستغل أثناء ذلك سخط الجنش على استمداد الوزير الفودودي ونادى 
بالسعة لنفسه وأیده قائد النصاری “م زحف جو فاس الحدید والتحتق اسه 
الوزير سلهان بن داود > وبقي محاصراً لفاس نحو شمر ونصف إلى أن ثار 
أب سالم بجبال غمارة » فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعبد› 
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والتجاً الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القمض وقتله أي سال . أما السعيد فقد ‏ 
أغرقه القودودي في البحر محم حاعة من إخغوته في شر شعبان 760ھ . وبذلك ٠‏ 


) 760 — 762ھ | 1358 — 1360 م ( 


بيقتسسة : 

آبو سال إبراهم بن أي الحسن اللقب بالمستعين » من أم رومية تدعى ر > 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه واسع الجين بادن الجسم معت دل 
اللحبة أسودها حسن الوجه كثير المحياء جم العطاء » وكان قد استقر بالأندلس 
بعد موت والده آي الحسن > فنشأت پسنه وبين بني الأحمر صلات ودية إلا أن 
استيداد الحاجب رضوات | يمكنه من مساعدة بني الأحهر حتى بتولى الماك بعد 
موث آخره ابي عنان وهكذا لا إلى ملك فشتالة الذي مده باسطول عبر به 
إلى المحبط الأطلسي حبث طمم في مساعدة عامر المنتاتي من غير طائل . 
وحسنذ عاد إلى ناحية غهارة فبادروا إلى بيعته واصطحب معه أمير قسنطينة 
السابتى أبا العباس الحفصي الذي كان قد تحرر من الاعتق ال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يوسف الورتاجني ومسعود نر حون مااي وتوالت عليه البيمات من 
کل جانب حتى الأندلس » ثم زحف إلى فاس حيث تلقى بيمة الحسن بن ر 
الفودودي الذي عينه على الفور عاملا على مراكش إبعادا لتدخله . ومن كبار 
الشخصات التي ظہرت في بلاط ابي سام عندئذ الققمه أبو عبد الله مد بن 
مرزوتی الذي کان له نفود عظم على الساط ان > وابن خلدون الذي کان 
کاتب سره . 


التشجاء الغني بایله وان الخطیب إلى آي سام 261ھ : 
کان الغني بالل مد بن بوسف قد خلف والده فى ملك غرناطة سنة 255ھ > 
وکان له اخ ردعى إسماعبل فسجنه الغني بالل بعد توليته» ثم انتمز الفرصة بعض 
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شعته فأخرجوه من سجنه ونصبوه عوض أخبه سنة ٤0‏ مم اعتقلوا الوزر ان 
ا لخطيب ٠‏ فبادر أب سالم يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى ا مغرب » وكان السفير في ذلك هو أب القاسم 
الشريف التامساني . ثم قدم الغني بالله ووزيره ابن الخطبب ؛ فاستةبلل أبو سال 
السلطان المخلوع استقبالا فخم] »“وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستنصر فبا 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحر . وقد أثبت ابن خلدون هذه القصيدة في 
المحلد السابم من ديوان العبر > ومطلعہا : 
سلا هل لدا من رة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الدهر ؟ 
ثم خصص أبو سالم لابن الأحمر قصوراً وميزانية ضخمة 'تجرى عليه كملك . 


قضية تامسان 791 : 

يبتی لبي سالم بعد تسويته أمور المغرب إلا أن يلتحتق بتلسان من أجل 
استعاد ما من لديك ۰ وذلك عك 3 صفی آمر الحسن الفودودي الذي ار 
بتادلا » وتمكن السلطان من القبض عليه وقتله » وبيا كان أبو سال يقتحم 
تامسان كان أبو حو الزياني محطم قرى الغرب الشرق حتى صرف بذلك أب 
سام عن تلمسان . وحأاول أو سام أن بنصب أ زان څل ن عڅان أحد أحفاد 
أي تاشفين > إلا أن أبا مو سرعان ما طرده ودخل إلى تسان ثم عقد صلحاً 

قتل أپي سام مستة 762ھ : 

کان الخطبب بن مرزوق قد باغ نفوذه في بلاط أبي سالم مبلغا عظيما > 
الشىء الذى حمل أمبن القصر ا ملكي بفاس القدم “وهو مر بن عبدالله الفودودي 
سی ء للإطاحة يعرش ولي همده بغضاً کان ان مرزوف وبفضل تاد قاد 
النصارى غرسبة وشخ الحامية بفاس عمد بن الزرقاء » أعلن خلم أبي سالم 


وتنصب تاشفین بن أي الحسن ٠‏ ثم انفض عن أبي سام وجوه دولته ومن بم 
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ان مرزوق فځرج ينجو بنفسه في نواحي فاس عد وادي ورغة »> ولکن 


أبو عمر تاشفين الموسوس 
) 762 ~ 763ھ | 1360 — 1361 م ( 
صفاته : 
ابو عمر تاشفین ن اي الحسن من ام مولدة تدعی مممونة ۰ وکان طول القامة 
عظم الجسم بعد ما بين المنكرين أعين أدعج» وكان فارسا شجاعا قوي الساعد؛ 


سره أيام والده أي الحسن 8 


قشل جند النصارى واستبداد الوز ر عمر : 

كان غربة قائد الجيش النصراني خشى سطوة الوزر عر ١‏ فدبر اغتساله > 
ولكن عر كان أسستى منه إلى الاحشاط لنفه “ فقبض علبه ثم قتله مع ڪير 
من حند النصارى وشارك العامة في قتلمم » أما الوزبر القدى ساجان بن داود فقد 
اعتقله بأحد القصور الملكية ثم راسل عامر المنتاتي الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحي مرا كش » وذلك ليتقاسما السلطة با مغرب . 

وفي مطاع سنة 3 ھ قدم عبد الحلم ن ابي علي بن ابي سعب.د من تسان 
نٹ کان اسحا عند ابي مو ٤وذلك‏ باستدعاء من شوخ بني مرن الذبن سخطوا 
ساطة الوزير عمر ٠‏ ويعد اشتباك قصیر ری بین جبش تاشفين وبين شمة هذا 
الأمير » قام عبر بتدبير خطة جديدة محفظ ما نفسه من سطوة بني مرين > 
فخلم تاشفين ام وسوس بعد ثلاثة شر من توليته ٤‏ ثم نصب أبا زيان من سلالة 


ابي الحسن ۰ 
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هھ £ 
أبو زين الأول سمد بن يعقوب بن أبي الحسن 
( 763 - 767ھ | 1 13 - 1365 م ( 
صمفاته و بیهته : 
المتوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة > ويم في 21 صفر 763 “ 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقيتق العينين » کا كان قليل الكلام 
هادىء الطبع » وكان قد التجاً إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية أي سال » فراراً 
بنفسه من بطش البلاط الريني » على أن الماك القشتالي ل يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أكيدة من جانب المرينمين . 
و دهك مته تلقی ھانیء الوفود AF‏ ان الخطب قصيدة في ٤‏ کا 
استقبلعامر بن عمد المنتاتي الذي ثبته عر الفودودي رتسا على وا ا 
بيغا عبن با الفضل بن أبي سال أميراً صوري) على هذه المنطقة أما مسعود بن 


عبد الرحمن بن ماساي فقد شغل منصب الوزارة تحت إشراف عمر الفودودي . 
وکانت هده التعسنات في أواسط سنة 763 هھ . 


نورات جديدة : 

بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ با مغرب ثار الأمير عبد الحلم بسجاماسة > 
شم ثار بعده مسمود بن عبد الرحمن الذي نصب سلطانا جديداً هو عبد الرحمن 
أبي يفلوسن > ولكنم) ام يصمدا أمام نفوذ عمر الفودودي > فدخلا الأنداس في 
أول سمه 767 هھ , 

قتل أب زیات : 

شعر أو زيان بضغط الوزر عمر واستبداده فأعد العدة لاغتباله بقصره “ 
ولكن الوزبر بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنة) وألقى به في بثر تابسع لحدائتق 
قصره “ وذلك في أواخر ذي الحجة 767 ( 1366) . 
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أبو فارس عبد العزيز 
( 767 - 774ھ | 1365 - 1372 م ( 
صفأتىه : ١‏ 
ابو فارس عبد المزيز بن أي الحسن من أم مولدة اسمہا مرے » وکان آدم 
اللون طوبل القامة والساقين نحيف الجسم كبير الأنف ني وجه أثر جدري 
کہا کان عضق] لین الکلام . وکان الوزیر ر بن عبد الله قد حعله تحت رقایته 


فى أحد قصور العاصمة » حتى إذا قثل سلفه أو زان › استدعاه الوزير المذ كور 


لىتولى اللك . 

الققعداء على المستبدين 767 - 770 : 

نجح أبو فارس ني قت الوزير تمر » من حمث فشل سابقوه ٤‏ وتم ذلك في 
قصر السلطان نفسه . کا جرد أو فارس اة للقضاء على كل من الا مير أبي الفضل 
مراڪش وعامر بن مد اهنتاتي سنة 769 - 770 . ويمش)ا سل على اللطان 
الظفر بابي الفضل ثم تله خنة] نة و76 ه › فإن عحاربة المنتاتي كلفته غالبا » 
ولکنه ظفر به بواسطة عبونه ثم قتله لدا واستصفى أمواله ثم عينعلى هنتاتة 
ابن أخبه فارس المنتاتي . 


ارتجاع اجؤرة والغرب الأوسط : 

کان التزاع على المرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصاً بين 
رطرة وأخىه القمط ( pe  ( Pierre le Cruel , Bûtard‏ ایی فارس عد 
العزيز > ما هنأ الفرصة لمر يشان حتى يعملوا على استرجاع الجزبرة الخضراء ء 
بسہولة من اقتحام الجربرة الخضراء الي صعب على الحامىة المسجمة الصمود فما 
وقد كانت الفتنة بين الأمراء المسبحمين تشغلمم عن إمدادها › و كان افتتا حا 


سنة 770 . 
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أما في ا مغرب الأوسظ » فإن أبا حو الزباني خرق المدنة التي عقدها سابقا 
مع ابي سال » فأجار عامل اثراً من مغرب ٠‏ ثم زحف بجيشه إلى دبدو سنة 766 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت سنة 772 تقدمت طلائم أبي فارس إلى 
تامسان بقمادة الوزر أي بكر بن غازي » وتقكنت من احتلاها قبل التحاق 
السلطان بها » بسنا تجا أبو مو بنفسه إلى صحراء الجزائر “ وقد كلف إخضاع 
المرب الوط أبا فارس زهاء سنتين من‌الحرب ضد العرب الذبن فقدوا ما كانوا 
شعمون به من امتازات مجحفة تحت ظل بني زان . ۰ 

وفا کان ابو فارس يقم بتمسان استأذنه ابن الخطبب ني القدوم عليه لاجثا, 
وکان قد رجم إلى بلاط الغني بالله الذي استرجم ملک سنة 263 ھ ٠‏ إلا أن 
رجال الدولة نغصوا عله ما كان ينعم به من ساطة وجاه في بلاط ابن الأحمر“ 
فخشي رطشه تحت تال سعایتمم وا إلى أي فارس الذي أ کرم مثواه بعد 
أن بعث بقطم من أسطوله لاستقدامه » وقد حاول بعض حساده من الفقہاء أن 
يتہموه بالزندقة لدى أبي فارس › فم ترورض نفسه أن مخفر ذمته » وبقي مكرما 


لدبه ٤‏ وكأن مقدمه سنْة 773ھ . 


وفاة ابي فارس : 

أصبب ابو فارس عرض مزمن منذ صباه »› فاشتد عله وهو بتلمسان حتی 
هلك بظاهرها فحمل إلى فاس حمث دفن بالجاممع ا لحت بقصره . وكانت وفاته 
قي ربيسح الثاني 4ه ( 1372 ) والحتى أنه لو طال ملك هذا الاطان لأحبى 


اد أحداده الأولين > فقد کان رغم صغر سنه حازم سرح التنفيذ لا يقرره 


السعيد بال أبو زيان الثاني مد بن عبد العزيز 
( 774 - 776ھ | 1372 ~ 1374 م ( 


اوو زان ھل السعيك س ای فارس عمك العزز دویم صLu‏ 1 حم رہد ٤‏ 
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إمجرد عودة أبي فارس إلى ا مغرب ثم طرد بني مغراوة الموالين لني مرن من 
شلف ودخلت في طاعته أم مناطتى المغرب الأو سط › وفي عمد هذا السلطان 
اتسحت الفرصة لان الأحمر حتى يتدخل تدخل سافراً في شۇون المغرب»وذلك 
محجة امتناع أبي بکر بن غازي من تسليمه ابن الطب فبعث أسطولا إلى عبد 
الرحمن بن أبي فلوسن من حفدة السلطان أبي سعد کا أرسل ابن عمه أبا العباس 
في شأن التعاون معه على إقص اء السعبد واقشساء ملك المغرب . وتحت ضغط 
الجيش المحاصر لفاس والذي قاده الأميران المذ كوران ٠‏ تنازل السعبد لصالح 
ابي المساس أحمد بن أبي سال منذ حرم 776 ه . 


المستنصر باللّه أو العباس أحد بن ابی ساام 
( 776 786ھ | 1374 — 1384 م ( 
صقا ڈه : 
أبو العياس أحمد بن أبي سال من ام عربة تدعى نزهه بنت المحاهد أبي 
العباس السبائي الأندلسي › بوم بطنجة في ربيم الثاني 5 ھ في عد السلطان 
ابي زان ٤‏ م ڊویح المممة اأعامة بالمدينة الممضاء ي مطلع 776 هھ . وکان ابض 
رنعة تولوه صفر هد رقىقة ٤‏ ادع أ د الشه أ کد الحا حن ضصہ الا ا سي 
ر ر 2 ج اسو ی a‏ می og‏ 
الخدين جمدل الوجه فارس) سخا كثير الحباء شاعرا رقبقاً > ومن شعره : 
أما الهوى با صاحي فاألفته وعدته من عبد أيام الصبا 
ورآيته قوت النفوس و حلم فتخدته دنا إلى ومذها 
لکن رایت له الفراق منغصا ل مرحا دتفرق ل مرسسا 


نكبة أبن الخطيب 776 ( 1374 ) : 


كان ابن الأحمر قد اشترط على أبي سام مقابل مساعدته على تولي عرش 
الأغرب أن يسم إله ابن الطب ۹ وکان سلمان س داود الوزير امسن غص 
ابن الخطیب لانه کان ول عارض فی تعسنه شخ) للغر أ ة بالأندلس › حتى | ادا 
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تولی ابن ابي سال بفاس اتخذ سلمان بن داود من جملة وزرائه “ فأغراه محا كمة ابن 
ا لطب › فقبض علبه شم وجه الساطان رسالة إلى ابن ع الأحمر مره بذلك › 
فبعث وزیره ابن رمرك ليقتبع قضیته › م انعقد مجلس الشورى معضر الفقاء ٤‏ 
فأفتی بعضمم رقتله ٤‏ ؛ وقيل أن ډدستقر اتفاقمم على f‏ معن ٤‏ بادر ا ن 
داود إلى ابن الخطيب فبعث بعض حاشته بحضور أفراد من وقد ابن الأحر 

وأخرجوه من سجنه بعد خنقه > ثم أحرقوا جثته ودفنوه بقبرة باب الأحروق 
وذلك ي يداي سنة 776 ه . أما سلمان بن داود فقد دخل الأندلس سنة 776 هھ 


کشخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر “ وتوفي هناك سنة 781 ه . 


نورة عبد الر حن بن ابي يفلومسن : 

كان أبو المباس قبل تنصيبه ملكا» قد اتفق مع عبد الرحمن بن أبي بفلوسن 
على أن بقتس) ملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذها منطقة أزمور »“ بيد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عمالة صماجة ودكالة إلى ملكه ؛ فنشا بذلك 
تزاع بین أي الاس وعد الرحمن ؛ وتدخل ابن الأحمر لمصلح يما بعك 
حروب تكررت إلى سنة 284 . 


فتح تامسان 785 ھ ( 1383 ) : 

بعد أن حاصر أو المباس الأمير ان آبی بقلو سن مرا کش حالف ذا 
أيا حمو الزبانى الذى أطاتى جموعا من قبائل العرب على المغرب ٠‏ فعاثوا في تاحية 
میکناس وحاصر ابو حمو نفس تازا ٤‏ ثم تمکن اہ العباس من الاستیلاء على 
مرا کش وقتل عمد الرحمن سنة 784 » فانسحب أبو حو إلى تسان التي أخرج 
منما أهلا وأطفاله م استقر قرب وادي شلف فى انتظار ما سصير إلبه أمر 
تامسان الى كان زحف إلءما أب العباسانتقام] من تدخلالسلطان الزياني ا مغرب» 
ثم دخاما أبو العباس وخرب أسوارها ومعاقلما سنة 785 ۸ . 


خلع أبي المباس 286ھ ( 1384 ) : 


خشي | ن الأحر أن بقلب عله او العاس وکان يقم عله عام استحابته 
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لتنفىذ بض مطالبهٍ > حى إذا توحه أبو العباس إلى اسان بادر ا الآمر 
بتحربض موسی بن ا ی عنان الدي کن بقم بالأندلس تت رعایته ٤‏ إلى إعلان 


سے لکا اقرب وغلع ر بى المباس الذي انفض عنه جبشه ووجوه دولة-ه 

قل أن مود إلى فاس “> ما یدل على النفوذ الخطير الذي كان ييسطه ابن ا 
على المغرب . وما كاد ابن أبي عنان ينصب نفسه حتى ألقى القبض على أبي 

العباس ٤‏ ثم بعث به إلى ان الجر سنة 786 ه » ويذلك انتهت الفترة الأول 

ن حکمه الذي مر ق ه-دوء وسم »> إذا استمنسنا ثورة ان أبي يفلو سن التي م 

ۇد إل نة الصالحه . وقد تعاقب على +I‏ بعد ٥لا‏ مملواف قىل أن بعود إلى 


وا لتر بعد ثلاث ستوات فقت ٠‏ 


المت وكل عل الله أبو فارس موسى بن أبي عنان 


() 786 — 788 ^ | 1384 — 1186 م ( 


ابو فارس مو سی س ابي عنان کان رمس م جاعة إخوته وعبرم من 
أفراد الأسرة الالكة ¢ ف کاله ان الأحمر نی إدا م ا بن الا حمر ا س 
أ ی الاس 4 رمث امو سی هذا افده 3 4a4‏ مسهو د r‏ رحو س ماساي الذي 
کان يقم الأندلس حنم ٤‏ ٹم دخل الاطان الدرد ووزره ¢ فکان اول عمل 
۳ ده تسلم سلتا إل ان 00 ۳ القىض عل أبي ۱ لا س و تسمه 1 له ا 

نفدم »> وذلك سا 786 ھ . 

و کان من وزراء أبي‌العباس مد بن عان الذي ينتمي إلى أسرة بني اللكاس› 
واا کان مستمداً ف بام ابی الماس هھ ذا وقد خشی هسعو د ن رحو من 
مزاحمته ٤‏ وأغرى يه ساطانه فاستصفی أمواله ٹم که ف سنه ۰ وسرعان 
ما ظمر ادر جل رک دغيارة الي lll‏ کانت ملا للمتمر دين مل ما قىل الإسلام . 
وهذا الماثر هو الحسن بن الناصر نن أبى على الذى سار إلمه حش بقيادة مهدي 
ان ماساي ¢ ڈم حش ان يقبادة الوزر مسعود ولکن الساطان ان ابي عنان 
عاحلته النية إثر مرض طارىء » فعاد مسعود قبل تصفبة أمر هذا الثاثر > 
و کانت وفاة هلا الاطان سة 788 من سر رمضان 


( 788ھ / 1386 م ( 


المنتصر هذاهو ابن أي العياس بن آي سال ٤‏ وهو افا ان خت موسی بن 
أي عنان » وهو قد نصبه الوزبر مسعود وهو ابن مس سنوات ٤‏ ثم ظېر له في 
استدعاء أبي العباس والده “ حتى إذا 2 سبتة طلب من ابن الأحمر أن يعده 
الى ممتقله بالجراء ونسعث متوانه عمد ن أ بي الفضل بن بي الجسن . وکا f‏ 
خلع المنتصر بعد حوالي شر ونصف من تاصسه وول مکانه مد بن أبي الفضل 
هذا . أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس . 


أبو زبان الثالث الواثق مد بن أبي الفضل 


( 788 789ھ | 1386 — 1387 م ( 


تمت عة الوائتق بالله في رمضان 788 هھ » وهو حفد أبي الحسن . و کرٹ 
مسمود بن رحو برغب في إعادة سيتة إلى حظيرة الدولة المرينىة > فععث إلى أبن 
الأحمر بتسلىمما »> حتى إذا رفض هذا مہددا » هب الوزير مسعود محش 
لمصارها وأرسل ابن الأحمر من جنه أبا العباس بن أبي سال من قلعة المراء 
لحتل سبتة ويتولى الك موس الوا . وعد الوزير المغربي ا تحريض أمراء 
شتالة على مد بد المساعدةإلى أبن عم ان الأحمر حثی بضابقه في ملکه وبصرفه 
عن التدخل في سباسة ا مغرب › إلا أن أبا العباس تمكن من استمادة ملڪه 
ر ٤‏ کا تنازل له ابن الأ حمر عن سيتة . وأرسل الواثق مقداً إلى طنحة 
التي م فسا إعدامه . وحأول مسعود بن ماساي أن بتحصن فاس الديد »> 
ولكن أبا العناس دخلما بعد ثلاثة أشر من الجصار . 


أبو العباس أحد بن أبي سالم 
( 789 796ھ | 1387 1393 م ( 

حاکات وتمیینات : 

كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته باس ونفي الواثتى إلى طنحة › أن 
ها عدة تدابير لتطمير حكومته من العناصر المستيدة والمشاغبة » فاعتقل 
مسعود بن رحو وحا كمه بتمة نهب قصور الأمراء وتخريسما في غبامم ٤‏ ثم مثل 
به فېلك » وولی على وزارته عمد بن یوسف بن هلال و کان والده عامل سابة) في 
عېد ابي الحسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس کان مد بن عد الحلم حقید 
ابی سمید الذی کان لاتا عزدں مير تلمسان يدير مۇامرة لىتول الك بتحريض 
من الوزير مود > ولكن دخول العاصمة في طاعة أبى العناس حال دور 
مرا “> فغادر المغرب إلى تلمسان »› د ثم اعتقل أ أو العباس کاته 
السابق عمد التميمي الذي كان قد تولى سار مغربية بالأندلس أيام موسى بن 
ابي عنان » و کان أو المماس يقم تیت الجراسة الإجبارية هناك› فم زر کات 
الاب هذا ٤‏ حتی إذا وقم في ده عذبه حا ومستا پسحبه من نعشه في أزةة 
قاس “ ثم اعتقل حر کات بن حسون اعد رؤساء العرب متادلا ٤‏ و كان قد 
رفض الدخول في طاعته وهو لم يدخل الماصمة بعد . وقي جبال الأطلس التو سط 
ثار شبخ الصامدة علي المسكوري الذي كان من أوائل المبايمين لأبي العباس » 
وید أن الوزبر مد بن بوسف عزله عن ولاي المصامدة لولم ا أحد آسپاره٤‏ ربد 
اشتبا کات بینه وبين جوش الوزبر ٤‏ تم اعتقاله . وكان هذا الإجراء الجائر من 
مارا ت استمداد هذا الوزير . 

دخول المغرب الأوسط في طاعة أبي المباس 791 - 795 : 

منذ أواخر 788 ثار على السلطان أبي حمو الزيانيولده أبو تاشفين الذي جرت 
بىنه وبين والده حروب طويلة إلى أن طلب أو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 
فأمده حبش کشف بقمادة ابله ابي فارس ووزره مد بن بوسف . فتمکن أو 
تاشفين من الإنتصار على والده الذي قل هي معر كة فاصلة عند سفح جبل بني 
ورنيد قرب تلمسان سنة 291 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبي العباس »> 

س 68 س 


والتزم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة الممروضة عليه . حتى إذا هلك سنة 
5و ه خلفه أخوءأبو بوسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزير أحمد 
اين المز نصب ابنا لأبي تاشفين . وهكذا تحت الفرصة لأبي العباس حتى 
يدل تلمسان وسائر المملكة الزبانة تحت حكمه المباشر »> فبعث اينه أب 
فارس الذي احتلما بسمولة . 


وفاة بي الپاس 796 : 

توجه أو العباس إلى تازا ليشرف على ت#ركات ابنه أبي فارس عن كثب . 
وهناك تسا هدية من الساطار الظاهر برقوق بعثما إلبه مع أحد أمراء المرب 
بلمغرب وکان قد اتصل به أثناء حجه . حتى إذا بدأ أبو المباس مجمز بدوره 
هدية لاسلطان الشرق أب عرض توفي على إثره بتازا في أول سنة 296 ه وقد 
تكن ابو المماس من مباشرة حكمه دون تدخل من بني الأحمر الذين توقي 
سلطا م عمد الخامس سنة 793 هھ , 


لمستنصر أبو فارس عبد العزيز 


( 796 - 799 ھ | 1393 - 1396 م ( 


دعك وفاة ابي العباس > بويعم اينه ابو فارس رازا بعد استدعائه من ٿلمسان 
التي أمر علا آباز يان بن أبي حمو إذ التزم بتدبير أمور ا مغرب الاوسط باسم 
ٻي مرن ما أخوه بوسف فقد تم قتله على ید بني عامر . وقد وصف صاحب 
الشعر . وقد تكن وزراؤه من تدبير المملكة حزم حق توفي سنة 399ه . وفي 


عېده وقعت معارك بين الساطان الحفصي أبي فارس وابن عمه عمد الذي جا 


إلى المستنصر . 


سا 69 س 


المستنصر باه أبو عامر عبد الله 


( 799 - 800 ھ | ( 1396 — 1397 ( 


غلف المستنصر هذا شققه عبد العزيز الذي كان ياقب بالمستنصر أيضاآ . 
وان التصرف ق عېكه وف ېك سه السابى وخلفه کذالكک لاوزراء والححاب 


وخصوصا أحمد القبائلي ثم فارح بن مهدي وقد توني أًبو عامر بعد أقل من سنة 
ونصف على مبايعته » وكانت وفاته سنة 800 ه , 


بو عك عشمار کک 


( 800 823 ھ | 1397 1420 م ( 


تولى بعد وفاة شقىقه المستنصر أبى عامر » وكان أول عل ادر إليه هو 
الہطش اجه عمد القمائل الذي ينتمي إل أسرة عروقة في الثقافة والإدارة . 
وکان تد ہیر قتله على ود ساعد عمد الطريفي . وقد تولى الجححابة بعد 
القبائلي فارح بن مهدي ثم الطريفي المذ كور . 

تطور علاقة ا مغرب مع إفريقية 810 - 812 د : 

وي عد أبي سعد هذا تحول الوذ قي ا مغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى يبد السلطان الحفصي أبي فارس ( 1394 - 1434 م ) وکان ابو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية » إذ تكن بفضل دهائه وحسن تدبير مساعديه ‏ 
من إخضاع جم الإمارات الحلىة الي تشکلت من قىل في عمد ضعف الدولة 
الحفصية › ثم طمح بنفسه إلى بسط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عه لاجئًا با مغرب » فحرضه أب سعد على الإستيلاء على عرش تونس ٤‏ حت إذا 
دخل الغرب الأوسط > وقم في قبضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس 
حبث على بياب الحروق1' إغاظة اسلطان ا مغرب . وتكن أب فارس من 


(1) الناصري » ج 4 ص 91 . 


احتلال تامسان والزحف بسولة إلى فاس > وكان الوضم المسكري ومذ فی 
غاية الضعف با معرب ¢ فطلب او سعیك عقل صاح ص ابي فارس ¢ م طب له 
عل منابر المغرب ۰٠‏ وھکذا صارت الدولة المرينية جو ایتا مما كانت ف 
یدایتہا طب الملوك الخفص ین وترهب جانيم وقد سملت هده التطورات فما 
بين خروج أبي عبد الل إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقصى خلال سنتي 810 - 812 ھ . 


احتلال البر تفال أسبثة 818 ه (1415 م ) : 

بدخول القرن التاسع المجري والخامس عشر من الميلاد يبدا عبد جديد في 
تطور الأحداث العامة فيتجه اهام الدول الأوروبية إلىتقوية أساطلما البحرية» 
وتتحولالسطر ةعلىالمحار والسواحل شا فش] إلى البرتغال وهولندا وإنكلترا 
ویکون استعیار الأقطار تارا ف دإ الأمر م يتحول إلى استعار شامل. ومن 
الطسعى أن تكون الشواطىء المغريية الضعيفة الماية منذ القرن اكور من 
المراكز الأولى التي تحت إلمما أنظار البرتغال الذين كانت تداعبم م أحلام السيطرة 
الاستعمارية بفضلل أساطبلمم الةوية . وكان ا مغرب قد بدا يضعف اهتامه 
بالأساطىل 1نذاك » لأن الساطة الحكومبة قد رجت منأيدي الاوك إلى أيدي 
الوزراء والجاب الذين كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحمم الحاص › 
وأضعفت الثورات الداخلءة والحروب في إفريقيا الشمالبة ميزانبة البلاد > ولولا 
تقوي حر کة الجہاد الحري ٤‏ عېك الوطاسين وډعد م لدهہت سواعل المرب 
كلما طعمة سائغة في أيدي الإسبان والبرتغالول تیمہا شیر فی ید اھلما٤‏ علیاًنە لا 
يكن أن تنكر الجهود التي بذ ها على الخصوص أحد المنصور الذهي ثم السلطان 
إسماعيل فيا بعد . 

وقد استولى البرتغال على سبتة سنة 1415 م ( 818 ه ) عن طريتق الغدرحسما 
نقله الناصري عن نشرا )اني 1 وذلك في عمد خوان الأول . على أن الناصري 

1) الاستقصاء ج 4 ص 92 ٠‏ محكى الناصري عن صاحب نشر الثاني إن البرتغال قد حطر 

آربمة آلان صلدری مر سی تة وکان ف کل مہا ساب ملح فخر جوا منما مم استولوا 
صل الدينة . 


س 71 س 


يذ كر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويل قبل فتحما ؛ والظاهر أم 
استخدموا الطر ةين معا أي الحصار والغدر على أن الإسبان قد سبقوا البرتغال 
إلى الظمور في شواطىء المغرب كغراة » مذ عمد المنصور المريني حبث اروا 
بسلا سنة 658 ھ ثم قي عهد أب سعيد عثان سنة 803 ( 1400 م ) حيث هاجموا 
تطوان و خرو ها انتقام او احاهد ی الا ندلسہینالذ ن کانوا قداستقروا امن د عہ داي 
ثابت ؛ وكانوا بغعرون على الشواطىء الإسبانىة وهكذا بمكن القول بأن القوة 
الحرية قد تحول معظمما من يد الدولة المغربية إلى يد الحر كة الوطنية قبل 


أن تضمحل الدولة المرينة بنحو ثلثي قرن . 


ولكي نعرف مبلغ الخسارة التي مني ما ا مغرب عند فقده سبثة » كفي أن 
نراجم ما کتبه مۇرخ عاصر حوادث سقوط المدينة في أيدي البرتغال > وسجل 
ما خلفه المسامون ا من آثار قبل الاحتلال الأحني'*' فمن ذلك اثنتان وستون 
خرانة وسيم وأربمون رابطة وزاوية وحرس ( اظور ) شرف عل العدوتين 
معا إلى بادس جنوي وناحبة مالقة شمالا, وكان هذا الحرس مبنيا داخل الأسوار 
والأبواب يكشف مواقم الأعداء عن بعد كبير ٤‏ وقد عدد هذا ا مؤرخ كثيرآ من 
مباني الدينة كالفنادق ( 160 ) منما ما خصص للسكنى وما خصص للخزن > 
والأفران ( 360 ) إلخ .. 


والواقم أن أول هدف استعاري لابرتغال كان هو سبتة . وتروي بض 
الروايات المسحة' أن زوجة جان الأول كانت آخر كلماجا قبل أن تلظ 
أتفاسما على إثر وباء أودى حاتجا »> هي أن يستمر غزو سبتة حى النهاية . وما 
کاد جان الأول يفرغ من جنازجا حتى أعطى الأمر بأن برتدي أبناءه وجنوده 
زي‌الحفلات وأن دستعدو! لغزو سبنة.وبعد مقاومة عنيفة أبداها ا لمغاربة تكن 


البرتغال من اقتحام البلدة مساعدة بعض الخونة من السكان وكان أول عمل قاموا 


(1) اتصار الأغبار عما كان بسيتة من نسي الآثار احمد الأنصاري , فشر في هساريس 
معدلل 12 ةة 1931 „ 
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به أنحولوا الجامم الأعظم إلى كنيسة وروا قصرالمامل > ثم حملوا إلى الشبونة 
عدداً من أعمدته. وقد تزعم المقاومةالشعبة على الفور أحد أولباء جزولة واسمه 
عند الرحمن الجزولي الدي ظل محاهد بشجاعة طب اریم سنوات لاسترداد سبتة 
ولو آنه ا بوفق إلى ذلك وترالت عاولات استمادما بعد ذلك . 


وفاة أي هی 823 ( 1420 ) : 

يسود الغءوض أواخر عبد أبي سعد الذي رغم طوله کان من أشأم فترات 
الدولة المرينة » فشمة رواية إفرنجبة تۇ كد أن آبا سعيد قد مات أسيرا فيالسجن 
بفاس بعد أن تسكن أخوه عبد الله من الاستلاء على للك بفض-ل مساعدة ابن 
الأحر وهی رواية مانویل صاحب dãg « Historia de Marruecos » la‏ 
نقلما عنه الناصري أيضا . وهناك رواية تثبت أن أبا سعيد قد مات متا 
حسما یذ کره طیراس في تارخه »> وعلى کل فتقد كان موت أبي سعيد حوالي سنة 
823 ھ ( 1420 م ) . ولقد حاول أحد الأشخاص من سلالة آي عنان واسمه e‏ 
ان بي مد بن أي طارق بن ابي عنان أن ستول على املك بعد موت ابي سعد“ 
بفضل مساعدة عسكرية من أمراء تلمسان ولكنه فشل على الرغم من دخوله 


فاا 2 وأستمر او ز کراء حار به مدد اربع سذواٹث . 


E 
( 869ھ | 1420 — 1464 م‎ - 823 ( 


کان عبد الحتى هذا آخر ملوك بني مربن وأطوهم عدا » إلا أن المراحم 
لا تید شتا كيرا عن هذه الحقبة الطويلة التي تقارب نصف القرن . وقد تولى 


Robert Ricard (1)‏ عن مصدر برتغالي › ھسإرەس 6 »+ 4 » وقد يككون المقصود 
هنا هو انه محمد الذي سبأتي ذكره » وحسب الزركشي في تاريخ أخبار الدولتين » ص 158 
فإن أحد شرفاء غمارة قاد حر كة جهادية لاسارداد سبتة » وقد تمكن من الاستيلاء عيبا فع 
أوائل 881 ه ولكن يظبر أن البرتغال استرجموها بسرعة . 

Auguste Cour, La Dynastie Marocaine des B. Wattas P. 47 (2) 


عبد الحتق وهو بعد صبي ل يبلغ أ كش منسنة وحاول ابن الأحمر أن ينصب أميراً 
موالا له » ولکن أا ز كرباء حى الوطاسي تمكن من تلبت عبد الحقى » 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل فى البداية مظمر الوصاية على العرش لمتحول 
فما بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد يذل أو ز كرباء جموداً قوية بفضل معونة 
الحفصمين سنة 830 ( 1426 ) لاستعادة سيتة »> ولكن هذه الممود فشلت › ثم 


استمرت تدخلات الخفصن عن طربی قراصنتېم بعد ذلك من غير حدوی ‏ , 


وف سنة 846 تمكن أو ز كرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب منذ عبد يعقوب المردني وتولوا اأحافظة على مواشه فأعطوا 
إسم الشاوية ¢ و بستطم عر المحی أن شخلص من وصاية ابي زکریاء نٹ 
شغله بالملذات واللاهي عن شون الملك ؛ وقد دهي المغرب دوباء عظم نة 846 
فلم تحر الدولة أمامه شا , 
وني سنة 852 تولى رئاسة الوزارة على بن بوسف الوطاسى خلة) لاله أبى 
زكراء المتوفى “ فاستمر فى مباشرة وصايته على السلطان »> ولكن التدخل 
حعل الوطاسسان جد رین ما کانوا دتعمول ده 2 دود 2 ۰ 
وقي عمد عبد الحتى هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسة ضد الأحانب“ 
ولعب الصاحاء في هذه المقاومة اُدوار! دطو اة فا بعد ٤‏ کا رجت مراکش 
عن طاعة الساطان وتشكات فما إمارة هنماثة مستقلة . 
اولات البر تغال لأخل طدجة : 
كتف البرتغال بالاستيلاء على سيتة سنة 818 ( 1415) › ففى نة 
7 ( 841 ھ ) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال من ااا أن مده وقوات صلىدرة 
للاستسلاء على طنحة ¢ و معت هده القرات ف لشہوذة بقبادة فرددثازد 4 ٌ۴ 
Histoire de Afrique du Nord (2)‏ ج 2 ص 196 لجرليان ,. ' 


ا 
أ 
1 
1 


:2 ثم تحر كت لازحف على طنجة برا ومحر f‏ “ وتولى الدفاع أهل المدينة بقبادة 
ال بن صالح » وأثناء ذلك تقدمت قوات أبي زكراء الوطاسي التي أنقذت 
طذحة من اسحتلال وشك . شك وانقضت هله القرات على الرتغال الدن سلوا 
ومام قائدم فردیذاند . وقىل المغرب انسحاب الجش البرتغالي مقابل تسام 
سيتة وترك فرديناند رهمنة » إلا أن الحكومة والكنسة البرتغالىة رفضت 
التخلى عن سمتة »> وظل فردیناند فی أحد حون فاس إلى أن تو بعد ست 
سذوأات ودخل ف عدأد سہداء البرتغال ۰ وقد وال عد طبراس ; J‏ انه ضحی 
ف ستل مصباحة رلاده (!( ¢ 


وي سنة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال حش يلخ 
1 ألف مقاتل وأسطول بتألف من مانين باخرة من أجل احتلال طنجة »ولكنه 
1 بتجراً على مماجمتاءفتو جه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه ٤‏ ثم تكررت 
محاولة الاستملاء على طنحة سنة 1464 فعحز البرتغالون في هذه المرة أبضا و 
يتمكنوا من احتلاها إلا سنة 1471 م اي سنة 876 ھ ٤‏ لا سنة 869 ھ کا ڏذڪر 
الناصرى ٠‏ . 


نكة الوطاسيين ووزارة اليہود : 

توفي الوزبر علي بن لوسف سنه 863 ھ ٤‏ فخلفه کی ن کی بن گر ا وطاسي 
الذي كان أقل مقدرة وكفاءة من سلفيه » فأساء التديير بإقصاء عدد من الولاة 
والضباط و كبار الشخصبات وتعيان آخربن مكانهم ما أحفظ صدر الساطان 
یرد الح ى الي انشه أخيراً من غفوته عك أن قضی أربعان سنة من مره ګت 
اعقل هو وأسرته ا ذا ول دنب وم ينج مم سوی ګل اشم للا الذي U‏ إل 


صلا حصن ا . ويىدو أن ر احق وقد دقدّه ف دخصات دی مرن ومان 


Villes et Tribus du Maroc (1)‏ ج 7 ص 56 . 
(2( الا تقصا ج 4 ص 98 للناصري . 


س 75 س 


ېوديین في حکومته وها هرون وشاویل ٤‏ م عاين على حجاپته وديا آخر 
امه حسين » وهو من ود الأندلس الذين استوطنوا فاسا وسموا بالمماجرين 
ودخل کثر منم ف الإسلام ذفاق] . وتک هۇلاء الہود ي رقاب سكان فاس 
وخولوا للمہاجرن‌امتبازات واسعة أهمما احتكار التجارة في أسواق‌العاصمة» 


وأرغم الوزراء الممود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وبيةا كان 
السلطان غاا في إخضاع ثورة بناحة الغرب اعتدى حسان المذ كور على امرأة 
شريفة بالضرب والإهانة » فثار أهل فاس بزعامة خطبب القروبين عبد العزيز 
الورياكلي > وخلعوا طاعة المرينمين ثم نصبوا أبا عبد الله الحفيد نقسب الشرفاء 
الأدارسة سلطانا وفتکوا بود فاس . ونا کان عبد الحتى عائداً إلى قاس 
لع أن يلغه حار هله الثُورة 6 تفری عه معظم تو ده م فقتل الماقون و زاره 
هارون واعتقلوا عبد الحتى الذي لقي مصرعه عحضر السلطان الجديد فى شر 
رمضان 9 ھ . 


وبذلك تنتمي الدولة الأرينية التي دامت في الحك أزيد قلملاً من قرنين ٠‏ إذا 
اعتارنا ددایتما هند عہېك يعقوب ‌المنصور. وقد دفن عدالحقی ىە ض ماحد قاس. 


ابو عبد الله افد 


( 869 - 875ھ | 464 ¬ 1470 م ( 
تمد بن علي الجوطي' الإدرسي العمراني من أسرة تولت نقابة الشرفاء 


(1) تقممد عن الملديين باس ورقة 4 لازياني ٠‏ 

)2( ف عېد عمد احق هذا استولى بثو وطاس عل عدد من المدن الغربة؛ راجم : الز ر كشي 
أخبار الدرلتين » ص 156 , 

(3) الجوطي نسبة إلى جوطة + ذرية كانت عل الضفة الجنوبية لسو وهي احدى قرى أولاد 
عمران من الخاط - عن عمد العربي الفاسي : مرآ ة الحاسن ص 188 . وانظر عن الأشراف 
الجوطمين : تقسسدين أحده) لمبد السلام بن الطيب القادري المسني كتب سنة 1101 ه » والثاني 
الهستاري عمد بن أحمد» كتب سنة 1125 ه » وعن الأشراف بصفة عامة: ياقوتة السب الوحاهة 
في التريف بسيدي مد بن علي مولى مجاجة للمشرفي أبي تمد العربي الحسني ء وكلما ضمن 
مو مخزانة الرباط 270 ك صفحات 20 و 34 ر و40 ٠‏ دالكتب عن الأشراف كثيرة . 

س 76 س 


دة طوبلة ٤‏ وکان ددو مرن جلو نمم ودتوددون ا . وقد اضطریت أحوال 
المغرب ف عه غاية الاضطراب ح٬ٹث‏ تمردت قائل الشاوية الى ھل دت کا 
من مکناس وفاس في زحفہا شمال؟ » كا أن البرتغال تمكنوا من احتلال نفا 
( الدار السسضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظلّت تحت أيديمم إلى ناية الدولة 
السعدية . وقي هذه الفترة الظامة استولى ابن الأحهمر على جميسع المراكز الأندلسة 
الي كانت امن قبل تابعة من الوجة الحربية لبني مرين . 


أما مد الشيخ الذي سبتى أن فر من بطش عبد الحتق المريني “ فقكد خرج 
من أصبلا زاحفا نحو فاس سنة 872 فالتقت به جوش الحفد التي هزمته وعاد 
من سول رد لیحاصر الاطان الإدردسى ف عقر داره ملد نتن ٤‏ فانتېر 
البرتغالمون الفرصة ٤‏ واحتلوا ا صلا ف مته سنة 875 ؛ ويعد سحاولة بائسة من 
کل الشيخ لا تر اعم \ اخط ر إلى م مہادنتمم وأا عوده إل فاس ! لي دحام | دخول 
الظافر ف نفس السنة . أما أو عمد الله الحفد؛ فقد تم خاعه على يد ابي الححاج 
الوطاسي E"‏ دسار ٥‏ ة قل أ ن بدخل ګل اشح إل العاصمة› وقد التحاً الشريف 


الإدردسي ا بي حفص وئس . 


س 77 س 


تتكون عوامل سقوط الدولة المرينية من أسباب داخلبة وخارجة . أما 
العوامل الداخلىة فى : 


1 ) التزاع عاى المرش : 

وهذاأول عامل أضعف منسباسة الدولة وحول نشاطما عن مسادنأخرى؛ 
كانت أجدر بالاهتام “ وقد بدأ هذا الغزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أي 
الحسن > وليس من شك في أنه لولا هذا التمرد الخطير كانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من شأنما أن تحدث تحول عظيم] في تاريخ الدولة» 
فإن الكوارث التي توالت على أي الیسن تكن لتضعف أبداً من عزعته وتصده 
عن توعد ال مغرب العربي > ثم إن هذه الثورة من ولد على والده “ كانت أسواً 
مثل ضرب لأ دسياء العرش والثوار على الدولة » وما أذه م يكن لبني مربن شأن 
سابقمهم أيض) > نظام قار لولاية العهد » فقد كان كل ملك يتولى العرش » بخشى 
على ملكه من ثورات يقوم با أمراء الأسرة المالكة »> فينفى أخطرم شأنا إلى 
الأنداس وتكون تلك أسواً وسيلة لمحافظة على وحدة العرش > حمث ينتمز 
ينو الأحر أقل فرصة ضعف من بني مرن لساطوا علمم يعض من تحت ایدم 
من أمراء بني مربن » وهككذا أمد أب الحجاج أبا المضل محش ارب به أخاه 
أبا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأنداس » وقد يلتجا الأمراء إلى بني عبد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة » فإن أبا سال دخل إلى المغرب فور بأسطول 
ملك قشتالة »> والتجا الأمير عبد الحلم إلى السلطان أي حو الذي ساعده على 
دغول سجاماسة في عہد ابی زيان وهكذا .. , 


س 78 س 


2 ) ضعف شخصية الملوك بهد أبي عنان : 
إذا استشنینا ملکین بدرت منمما عاولات لإعادة جد الدولة وها أب سال 
وأو فارس وكلاها ولي الك بعد أي عنان » فإن باقي الملوك المتأخرين كانوا 

پتفاوتون ضعفا من حدث صلاحی تم لتحم أعباء الدولة “ فقد بويع أبو بكر 
السعيك صدا صغيراً . وكان أو عمر تاشفين ضعبف العقل › اما أبو زان عمد» 
فار یکن له قوذ یذ کر٤‏ وویم أ زيان الثاني طفل ا حتلم بعد » وأدى أبوسعيد 
عڼان طاعته لہ ني ابي حفص ٠‏ و دسح عبد الحتى وزراءه الوطاسان لنصب 
عوضمم كوم من الهود وهكذا . 


3( استبداد الوزراء وفساد ألحكومة : 

لمل هذا أخطر العوامل الداخامة التى أدت إلى سقوط الدولة» فطا لا كانت 
السلطة الأساسة بيد الاوك والوزراء الصالينالتعاو نين مع اللوك على خير البلاد 
کاذت الدولة تفرض نفسما كقوة دناءة رهب حانسا المتمردون ودنظر لسا 
الجيع نظرة إجلال » أما والساطة قد تحولت كلما أو معظمما إلى أيدي وزراء 
أغلبهم ينظر إلى الوك نظرة الأوصاء الجائرين إلى المتامى المحجورين > فإن 

ةة الشعب وى ضعفت ف ھۇلاء وأو لرك € فکان دننز أول فرصة سدح تی 

د دده لآي شخص ذاصه من حاروت الوزراه وغفلة الولف . وکانت أسرة 
الفودودي من أ کشر کار الأوظفين خطر آعلی الدولة ٤‏ وھکذا حنی اد ھم 
أا عنان وأغرق السعد في البحر وخلم ابا قاشفین ثم نمب أا زان الأول الذي 
يابث أن لقي حتفه نةا على بد ھ ذا الوزير ( عمر ) . وان من أخطر 
الوزراء نفوذاً سلمان س داود الدي مل عل قتل ان الخطب وهمسعود ن رحو 
الذي در اغتمال علد من الوزراء ٭ م کانت أسرة الو طا سان الي 0 دی معا 
للملوك المتأخرين أي ذفود یذ کر 

وکان من ع سماسة دي مرن lÎ‏ الاعتاد على عتاصر ردية ہیر سۇوڭ 


الدولة . وقد حلي فود الود قي عمد مک ر ھن تاریخ بني مرن یٹ ادم 


~~ 79 


بوسف من جل بطانته وأمناء سره  .‏ أن عبد الحتى آخر ملوك بني مرن شکل 


یکو مته من المہود دعك أن قضی عل الوزرأهء الوطاسين ۰ 


4 ) ضعف الروح الخحربية : 

تات هذه الظاهرة مذ عد بي عنان عندما کان بريد تو طد أقدامه ف 
إفريقية ؛ فإن شوخ بني مربن قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح > 
كا تجلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجماد في الأندلس 
بشکل مستمر بعد أبي عنان » ا أن أحداً من ملوك بني مرن بعد لغزو 
النصارى مثلها أعده أبو الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتمت على 
انهزام جنوشه ق معر کة طريف والدولة التي شہدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساكنا أمام هذا العدوان لجديرة بالرثاء لما حل 
حازها من فساد وحمشما من ضعف والحطاط . والحتى أن هذه الالة السيثة 
التي وصلت إلا الدولة وجبوشما لم تضعف من عزم الشعب على أن يتولى 


مقاومة الطغبان الأجنبي بنفسه عن طريتق مجاهديه وبقبادة المتصوفة خاصة . 


ولعسل أقوى برهان على فقدان اللوك المتأخرين قتم سم بالجيش الوطني > 
اعتمادم على الجيش النصراني الذي و كلوا إله حايتم وحاية قصورم ؛ بل 
ومقاومة المواطنين أحبانا عند قردهم عوضا عن الجيش الوطني . وهكذا فإن 
ا جيس النصراني ساعد الوزر عمر الفودودي على خلع السعيد > وأعلن خلم 
أبي سالم بتأييد غرسية قائد هذا الجبش > كا أن قتله تم بيد أحد أفراده › 
وهم غرسبة هذا بالفتك بالوزير عمر لولا أن هذا بطش به قبله . ومن الطبيعي 
أن تلعب القوى النصرانبة دوراً فعالاً في خلم الوك وتنصمم ما دام هؤلاء قد 
عدوا إلا بالمحافظة على سلامتهم “ وأي عافظة ! 

وهناك عوامل خارجىة كارن ها أيضاً أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
وامحطاطما > وهذه العوامل هي : 


— 80 


1 ) التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر ختلفة » فبعضما اتخف صبغة التأييد المعنوي 
لتنصدب ملك معن کا كان التدخل أحبانا عن طريتق إمدادات عسكرية > ثم 
انتہى بالتدخل المباشر المسلح . 

فابر سال لقي تشجدم) كميرا من ملك قشتالة ليتولى عرش المغرب بعد أي 
بكر السعيد » واستمد الوزير مسمو د القشتالين أيضا في عمد أبي زان الثالث 
حنی دناو شوا ان الأحمر الذي کان بتدخل بدوره في تنصيب وعزل ملوك بني 
مرن . وتم احتلال سدتة سنة 818 ه على بد البرتعال > فعجز يذو مرن عن 
استعادتا وتكفلت المقاومة الشعببة مناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخر > 
ومنذ احتلال سبتة والتدخل المسحي يتطور ويتسم مداه شا فشسثا والدول 
النصرانىة تتكالب على التراب المغربي ممختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بني عبد الواد والحفصيان : 

انصرفت معظم الجهود فى المدان العمسكري إلى محاولة ضم أجزاء المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة فكان النحاح في لته دو دا وغير مطرد › وک 
الفشل في كثير من الأحيان يكلف الدولة خسائر كشرة في الأموال والأرواح “ 
وا تكن الموارد المحلة بإفريقة والمغرب الأو سط لتغطي نفقات الجش 
وتكالىف المشاريع المدنية “ ذلك أن العرب كانوا ينتزعون رائب باهظة بەضپا 
کانوا بأخذونه مباشرة من السكان والسعض الآخر كانوا يفرضونه على ملوك بني 
بي حفص وبني عبد الواد “ فكانت تفقات ال ميش المريني في معظما تقح على 
كاهل ميزانىة المغرب . وما أن بني مربن كانوا ضد سياسة دفع الضرائب 
للأعر اب › فقد کان عامہم أن يقاو موا هلاء بدورم » ومن الحتى أن يقال أن 
بني مرن فکروا مرارا في تعاون سلهي مم باقي أجزاء المرب العربي“ولكتمم 
اصطدموا بمقاومة عنيفة من بني عبد الواد الذن ) بترددوا فی خرف معاهداعم 


مع المرينمين والتماون مم أعداء الدولة المغربية جرا وسراً » ا اصطدموا 


س 81 س )م - 6( 


بنفور الحفصبين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع لضغط الأعراب » حت 


ی 


3) تدخل بني الأحر : 
ردا تدخل بني الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المرينية . ففي عد أبي زيان الثاني ( 774 - 776 ه ) أمد ابن الأحمر أميراً ثائراً 
بأسطول محجة امتناع الحكومة المغربية من تسلم ابن الغطبب كا ساعد أحمد 
ان أبي سام على تولي الملك > وخشي هذا نفوذه فطش بان الخطیب + ثم عمل 
على ی حل هذا السلطان واستدعائه إل ‌الأندلس وتولىته موسی بن بي عنام كانه 
إدا توفي هذا وخافه ان ته المتصر : ابي زان ٤‏ تعاون مسح الوزر 
مسعود على خلعه وهو بعد صي ٠‏ ثم أطلق سراح أبي العباس لمستصد ملكه 


٠‏ بالمغرب . وني الواقم بدا تدخل بني الأحمر ف المغرب عل عم بوسف ٹا 


استولی بو الأج ر على سبتة سنة ٠703‏ ولكنما لم تلبث تحت أيد يديم اُڪڻر من 


ست سنوات . ممما یکن من شيء فان تدخل بنی الأحر فی شؤوں الغرب قد 
اسقط ثرا من هة الدولة المغرية . 


6 - أهہية اعمال الدولة 


م حال أفضل من بقاء المع رب العربي تتو زع الأهواء ا اطا وز 
مصيره بعض فئات الأعراب “ فإنهم طا لما حاولوا أن تظل علاقامم بجر انم 
من مختلف الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المغرب في 
الأندلس أيامہم بالنسية إلى ما كان عليه في عد المرابطين والموحدين › ذلك أن 
الكل ظات ڌ تکمن في عدم وجود تماون حقيقي من طرف بنيالأجر. .+ولکن 
و جود مثل سباسي دائم لبني مرن ي الآنداس کان هد ي ان المغرب ا يڪن 
ہمل بلدا شققا تېد ده الخطر المسحي کہا حانت الفرصة é‏ کا أن المقاومة 
الشعسة في الأندلس قد تبناها بنو مربن أنفشسهم › بتعاون مع فئات المتطوعين 
الذبن كانوا تحت إشرافمم . 

ومن اؤكد أن ا مغرب قد اتسع نشاطه الدباوماسي في هذا المد بشكل 
ملحوظ « سوام مع اشرق ا أو الدول المسحبة كا ساقي ذلك 
وإذا كانت رقعة الملکة الإسلامىة بلأندلس قد ضاقت في عېد بني مرن 
٠‏ شيب الملات الصلبة التي كانت تشنما القوات المسيحية على المسافين > فإن 


الله ر دنین على أي حال فضل لا نک رفي مديد أحل الإسلام ف هذه الديار“ ذلك 
٠ ٠‏ أن جوش غرناطة المحدودة العدد م تكن لتستطيع الصمود وحبسدة مام 


القوات الصلسىة المتضامنة . 
ولقد استطاع المريشسون أن حتفظوا لأمد طويل بساطتمم على المغرب 


الأوسط الذي كلفم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولد تفوق 
المرينمون على الحفصين وبني عبد الواد من سحسث الجهاز المسكري الذي كان 
يقويه أسطول بحري كبير » لذلك استطاع المرينيون أن يبسطوا نفوذم على 
ا مغرب الأو سط ولأمد قصير على ا مغرب الأدنى “ بيا ام يستطم الحفصيون ولا 
ينو عبد الواد أن يسبطرواعى ملكة بني مرن بشكل مباشر على الأقل . 


ومن ا مسف أن المريشبين لم يكونوا بتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحر الأراضي الإسلامية بالأندلس ؛ فقد كانت هذه الماطقة 
تکاد تمس ف عرلة سباسية تامة عن باق الملاد الإسلامية . 


ولقد أشار المئرخ هري طيراس إلى أن بني مربن قد هلوا تنظم حكومتهم 
وجيشمم وانعزلت المناظى الجبلية عن نفوذم شيثا فشيثا . وإذا كان في نظام 
حکومتمم وجيشهم عبوب لا تلكر › فإن مسألة خروج ال جبال عن نفوذم أمر 
لا تتحدث عنه المراجع العربية التي اعتمد علبما السمد طبراس ٠‏ فإذا استشنينا 
ما کان يتمتمع به رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحي مراكش فقد كان المغرب قبل 
اشتداد ضعف هذه الدولة بخضع کله لساطة الدولة > وحتى الامتبازات الي 
كان بحظى با أمراء هنتاتة » م تكن لتعفسهم من أداء الجحباية لادولة والاعتراف 
برقابتما وسلطتما ٤‏ وإغا نالوا هذه الامتيازات من بني مربن استالة من هؤلاء 
هم ؛ واعترافا بجميلمم إذ موا أبا الحسن المريني من بطش ابنه أبي عنان . 
وأم عمالات الجنوب بومثذ وهي سجاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة > 
ولا يكن إخضاعما بسمولة من غير أن تنتقل الجيوش عبر المبال > وقد ظلت 
حدود المغرب في عد المرينبين تجاور علكة مالي جنوبا ٠‏ حتى إن الذي تكلف 
يحمل بعض هدايا ملوك بني مرن إلى ملوك مالي كانوا من اللثمين المجاورين مذا 
القطر »> فكبف يعقل أن تكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والجسال 


خارحة عنما ؟ 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من منبمه إلى المغرب الذي ظل حتى 
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الوم بحتفظط الطاب اأندلسي في ڪي من فام جرا الفنية ( ناء › 
موسبقى “ إلخ ... ) 


وعرف پو مرن أً هة الأساطبل البحرية فاستكثروا منها أام عظمتهم > 
کا ازدھرت ال محر کة الفكرية في عدم ازدهارآً منقطم النظير بمنها كانت الثقافة 
العربمة بالشرق قد بدأت تلفظ أنفاسما على بد الأراك والمغول . وحن مديلون 
لبني مرن بکثیر من روائع الفكر التي انتما أدباء وعاماء عاشوا في كنف هذه 
الدولة “ وإن مقدمة اب لون اتش آروع مجېود فکري تلقی صانحبه معظم 
ثقافته على. يد جاماء ميغاربة » كما أن رحلة ابن بطوطة ستظل القبس المشع الذي 
ينر جوانب كانت ستظل مظافة في تاريخ العام الأجتماعي ولا هذه الرحلة . 
ولقد كان لبني مربن أثر غير تلقائي » في خلت المقاومة الشعببة ضد تدخل 
الدول الأوروبية . ولولا البطولات النادرة التي مخضت عنما هذه المقاومة لمجز 
ملوك الدول المتعاقبة بعد المرينيين عن صد أو إيقاف التكالب الأجنبي المتكتل 
ضد المغرب» ومن المؤسف أننا نجهل الكثير عن الحالة الداخلية في ا مغرب خلال 
أكثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة »> ولا توجد حتى الساعة مصادر 
عربىة تشفي غلل ا مرخ عن هذه الحقبة . ولا ننس مع هذا أن عمد بني مرن 
قد ظل يشہد سبادة الإقطاع في أُوروبا بين) كان ا مغرب الأقصى والأوسط ينعم 
مىكومة موسحدة وحضارة زاهرة . 


7 - السياسة الداخلية 


قامت السباسة الداخلبة لبني مرن بوجه عام على جملة أسس : 


1 ) التسامح الديني : 

فقد كان المسامون والىود والنصاری دون شعائر دينمم بکل حرية ٤‏ 
وکان للنصاری كنائسمم ولامهود بيعم . وطا لما كان المهود والنصارى بمعزل عن 
التبارات الساسبة المتعاكسة » أو قاين بشؤو نمم في ظل النظام والقانون فإن 
المسامين ام يكونوا جوتنم بسوء » ولا تتدخل الدولة إلا تحت ضغط الشب > 
كا حدث مراراً في قضبة البلديين بفاس » و كا حدث أيضا مراراً في قضية 
تدخل الحامىة النصرانىة بشكل مباشر فى شؤون الدولة . ف#د كان المسلمون 
برفعونشكوام إلى سلطان الدولة ولا يالجأون إلى الأصطدام بالنهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يكن أن برجع إلى ضعف في السياسة كا يكن أن يرجع إلى روح التسامسح 
الديني التي سادت علاقة الدولة بجميم المتسا كنين تحت سلطتما ه 


) حاوكة التوفيق بين عختلف المناصر المتماكئة : 

لقد كان المرينبون يستمبلون مختلف العتاصر المتساكنة في البلاد من عرب 
وبربر ومن يهود ونصارى إلى جانب المسامين > ولا يسلكون سياسة العنصرية 
أو تضريب هذه المجموعة بتلك . وقد نجحوا إلى سحد ما في إخضاع العرب تارة 
بالقوة » وطوراً بالسياسة عن طريتق التعاون والتشاور مع شيو خمم وتصمنمم في 
بعض الناصب السامية . وهكذا كانت مجالسمم الاستشارية وجيوشهم المحارية 
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تلط فما المناصر ومنما الاربر والمرپب والنصاری . وکان اموظفونالسامون 
يعبنون بقطم النظر عن انتمائيم إلى هذا العنصر أو ذاك . i‏ 


3 ) تعظيم الصوفية : 
كان اتساع نفوذ الصوفية قي عبد المرينيين نتبيجة لظمور خطر النصارى 
وتدخلېسم في شؤون المغرب › ا كان نتبيجة طبيمية لضعف الدولة عن تحمل 
مسۇواىامها تحاه هذا الخطر . وزعماء الصوفبة هم الذين اوا مشعل الثورة ضد 
الخطر الأجني > أما الفقاء فلم بحر كوا ساكنا في بلاط الدولة» وما كانيستطيمه 
فقمه كان رشد وان مدن والقاضي عباض في عه د المرابطين أصبح يستطيم 
أكثر منه زعاء الصوفبة قي عد المريندين ألا وهو قبادة حركة الماد ضحد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 
والصوفىةاستطاعوا أن ينالوا تقدير الشعب وتقريه إلسمم لاهم کانوا عزوفین 
عن المناصب وشوات الدنبا والفقماء على أي حال ل ينسوا حظمم من الدنيا 
فتقربوا إلى اللوك من حبث سخطمم الصوفية “ بل من حبث تقرب الاوك إلى 
الصوفية وخشوأ جانيم أذ كان الشعب يجمي ظمرم . 
4 ] تنشيط الحركة العلمية : 
کان تشجسم ا لحر كة العلسة بتتخذ صوراً مختلفة “فمن بثاء المدارس إلىتزويد 
المساحد بالخزائن العلمة »> ومن مساعدة الطلبة بالمنح والحوائز إلى عقد امحالس 
الماسة ومشاركة اللوك فسا كطلبة أو مناقشين » وكانوا مع ذلك لا بختارون 
للوظائف الدينسة إلا ذوي العم والورع ا تدل عى ذاك مثلا قائة الخطباء الي 
قدمما صاحب زهرة الاس . 


(1) زهرة الآس ورقة 109 الخ ... للجزنائي . 
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8- علاقات اللغرب الخارجة 


1 - مع باقي أقطار المغرب العربي : 
من الطبيعي أن تكون الصلات الثةافية والسباسبة والاقتصادية ممالحفصبين 
وبني عبد الواد أوثق منہا بال:سبة الى المغرب مع دول أخرى . وقد كان يذو 
عبد الواد دولة قوية بحسب ما المرينيون حساها منذ البداية . والواقع أن 
المنافسة بين الفريقين ترجم الى عمد قدم حتى أن عبد المؤمن قد أخضم المريشيين 
بفضل مساعدة ينيعد الواد» ما حمل المريشين بلتجحئونالى الصحراء وينتظروت 
اول فرصة تسنح هم حى يزحفوا شرق وشمال بجحابة بتي عبد الواد والموحدين 
عند ضعفهم . حتى إذا بدأ المرينمون يشكلون نواة لدولتهم كان بنو عبد الواد 
يساعدون الموحدين وم في النزع الأخير من دولتمم على صد الزحف المريني .ومن 
أهم أسباب التوتر التي ظلت قائة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريبق 
الى الآخر . وكان هدف المرينين من بسط نفوذم على المغرب الأوسط > وضم 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسباسة في القطرين معا . وقي جسم 
الأحوال ظلت العلاقات الإقتصادية والثقافة أقوى ما تكون بين المغرب‌الأقصى 
والأوسط > فكثير من عاماء هذا القطر تنقلوا لاتدريس والعمل بالةطر الآخر > 
وبالعکس . 

أما تدخل ا لغرب في إفريقية > ققد كان نتبجة لانضمام ا مغرب الأو سط 
والأقصى تحت حك دولة واحدةهي الدولة المرينية ولم يكن ثة من مبررلاتدخل 
أفضل من قبام وز الحفصین ابن تافرا کين هذه المبادرة » وهو الذي شحح 
أبا الحسن على التدخل في إفريقبة > ومع ذلك فقد أحجم أب الجسن عن هذا 
التدخل قبل حدوث أزمة ملكية نشأت بعد وفاة صره أبي حى . والواقم 
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المرجاني كان من أساتذة مد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل1' “ ومد بن 
سلمان السطي من قببلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من عاماء إفريشىة والمقري وان 
مرزوق من عاماء تلمسان “ وقد توفي غربقا ٠ح‏ حاشة أبي الحسن' والفقبه عمد 
الحسنى السبتى3' المتوفى سنة 760 ه من أساتذة ابن زمرك الأندلسي وان 
خلدون وغيرها » وان عبد الل العبدري صاحب الرحلة درس على عدد من 
علماء المغرب الأوسط والأدنى كان عبد المعطي أستاذه في الأدب*. وهكذا 
فإن سلسلة عااء وأدباء ا مغرب العربي الذبن تنقلوا فبا بين أجزائثه لتلقي الع أو 
تدريسه يصعب ضبطہا . وقد أورد الغبريني في ( عنوان الدراية ) أسعاء عدد 
كثير من عاماء ا مغرب ‌الأقصى الذبن زاولوا التدريس فيبجاية وغيرها كأبي سعيد 
الدكالي وأحمد بن عبسى الغماري في الفقه وابندحبة في الحديث واللغة والتاريخ› 
وآبي تمد عبد الله الأغماثي الذي استقضي بنواحي بجاية وكان في عل العربية 
بارعا على سحد قول الغبريني ا5 , 


2~ مم الأندلس : 

بدأ تدغل المرينين في الأندلس سواء في الميدانين السباسي أو العمسكري 
بشكل مباشر منذ عبد يعقوب حبث عقد الصلح مع المسبحبين مرةين بطلب 
منہم ٤‏ على أن يعقوب لم يشرع في تدخله بالأندلس قبل أن يستصرخغه على 
النصارى بنو الأ حمر أنفسهم سنة 673 ه . ولا يمكن إثبات ما إذا كان بعقوب 
برغب في مجرد توسيع ملكته بهذا التدخل »> على أن أحداً من ملوك بني مرن | 
يفكر في إقصاء بني الأحمر عن الىك . ولو ام يكن لعمل يعقوب االأندلس من 
نتبجة أكثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل »› على الأقل » لكان ذلك 


(1) أبن الاج العبدري من سلسلة عبد اله كنون , 

(2) تحفة الفضلاء ص 326 لأحمد بايا . 

(3) شجرة النور الز كىة ص 223 . 

)4( رحلة العبدري ورقة 21 » 

(5) الغبريني : عنوان الدراية ص 54 > 131 ٠‏ 153 » 159 , 
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کافیا ني حد ذاته من طرف دولة کانت لا تزال في نشأتم ا . ما ابو يعقوب ٤‏ 
فقد سلم إلى بني الأحمر كل الأراضي التي كانت تحت حك والده باستئناء رندة 
وال جزبرة وطريف »› وني الواقع رد ملك غرناطة.على هذا الجيل بأن تعاون مع 
القشتالين على الاستملاء على طريف سنة 691 ه . 

ومنل عمد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحتى إلى الأندلس » فرار امن 
بطثه » وأصبح هم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عہد يوسف > وشجمېم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر » الذبن فوضوا الزعامة الرسمية إلم 
اپتداء من عبد الحتی بن عڅان٤‏ وکانو | بتولو نها بظہير بوقعه ابن الأحمر' ويصادق 
عليه عادة سلطان ا مغرب > واشتهر منم عثان بن أبي العلا الذي عبنه مد بن 
الأ حمر على سبتة إغاظة لبني مرن “ وكأن املك الغرناطي قد استولى علبما في 
عبد يوسف الذي عجز عن استرجاعما . ثم إدريس بن عثان الذي قتل خنقا في 
سجن مكناس سنة 770 ھ › على أن المرينيين كان هم دانا مثل حڪومي في 
الأندلس > ومختار عادة من الشخصبات البارزة في الدولة » ومنذ عد أحمد بن 
٠‏ ابي سال“ بدا ساطان غرناطة يماشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة 
٠‏ شخ الغزاة التي كان يتولاها بنو إدريس المريليون . 

ومن البدي أن تظل الصلات بين ا مغرب والأندلس في ختلف الميادين وثيقة 
كذى قبل »> خصوص] في الميدان الثقاني » وهكذا فإن مالك بن المرحل درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينمم أب علي الشاوبين کا درس ابن الخطيب على 
جل من علماء كالقاضي حسن بن بوسقف الستي 2 وعد المسمن الحضرمي الذي 
استکمل هو نفسه ثقافته بالأندلس على بد علماء وأدباء كأبي جعفر بن الزر 
وأبي إسحتى الغافقي > وزاول عبد القادر بن سوار الحاربي التدريس بغرتاطةسنة 
7 ه > وعين سلطان هذا البلد عتسب] مغربي] هو أب الحسن الأنصاري السبتي 
4ھ ٤‏ وبرع الأديب عمد اللكرسوطي في مدان الأدب الشبي الذي استطابه 
أهل غرناطة حث انتقل إلىبا من فاس » وكان الى ذلك ذا ثقافة عربية متينة . 


(1) نفح الطيب ١‏ ج 1 ص 427 المقري ٠‏ 
(2) المقري : نفح 7- 156 . 


- مع السودان : 

كانت علاقة المغرب بالسودان في عد المرينين تتم بطابع الود والحاملة › 
ففي عمد السلطان أي سعيد عا حج ملك مالي کونکو موسی شم رجع من 
حه سنه 5ھ ( 1325 م ) قمر بامغرب وصحب معه الشاعر د السالي » 
الغرتاطي الأصل » وكان فنانا معارب مشموراً »> وكانت مساكن بلاد مالي 
بومئذ عبارة عن نوايل من الطين وسقوفما من القشفبنى له جامعابحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر الجحفف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه » وقد ظل هذا النموذج السوداني منتشرآً حتى الآن 1 . 

ولا فتح أبو الحسن تلسان أرسل كونكو موسی وفدآ لتېنئته دصحسه 
ترجمان من اللشمين الجاورين لالي'' و وأكرم أب الحسن وقادة السفارة المالبة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب ما كان ف ملکه الحاص ٤‏ ےم پہ بہ۔ٹ 
بدوره وفداً يحمل هذه المدية ومن بينه مولاه عنبر الخصي و كاتب الديوان أب 
طالب تمد بن آبی مدن وصحب الوفد عدد من أعراپمعقل الذين كانوا بعبشون 
في الصحراء ٠٠,‏ 

ولا وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخلىة 
حتی تولی مسا جاطة فرد على هدية المغرب بأخرى و كان ضمنما زرافة جيل ؛ 
وقد وصلت هذه المدية في عد السلطان أبي سالم سنة 762 فجلس مجلس المرض 
وأمر أن حتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لمشاهدة الزرافة »وقام عدد من الشمراء بإنشاد قصائد في مدح السلطان 
والتنويه هذه المناسبة» و كان الوفد مثو التراپ على رأسه تة لاسلطانوتقلىداً 
شم إذ ذاك وقامرا ني بافة ملاك اثر مدة طويلة ثم رمجعوا عن ظریق 
مراکش والسوس الى پلاد 3 

152 والناصري ج 3 ص‎ M. Delf, Hespéris, 2, 1924 (1) 


(2) ابڻ خلدون 7 ص 554 . 
(a)‏ ابن خلدرن 7 ص 644 › 


وقي أواخر عہد أبي زيان الأول التجاأ الأمير عبد الحلم الثائر في سجلاسة 
الى ملك مالي دياتا سنة 1366 م . ولا كان المريشيون قد بدأت تضعف دولتهم 
بومئذ فإم-م ل يقوموا برد فعل بسبب وء هذا الأمير إلبهم لذلك ظل الجوار 
مستمراً بين الدولتن . 


4 - مع المشرق : ۰ 

كانت مصر معطا للحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإلما › 
و كان المغرب بوفد إلى البقاع المقدسة وقدا رسميا رصحب ركب الحجاج . وقي 
عد السلطان أبي يعقوب » تشكل أول وقد رسمي في الدولة المرينىة 2 » وأمر 
اللطان بانتساخ مصحف رائ الصنعة - کا دقول ابن خلدون - «واستكش فيه 
من مغالى الذهب المنظم بخرزات الدر والباقوت » وبعث ذا اأوفد سنة 703 ه 
يصحب المصحف المذ كور مم هدايا قيمة ضمنما الحبل العراب و 400 من المطايا ٤‏ 
وصحب الوفد قاض شير هو مد بن زغبوش ودلمل يدعى أبا زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى مكة لتسلم المصحف إلى شريفم ا لبيدة بن بي نى »> أما باقي 
الهدية فقد وجه إلى الساطان الناصر مد بن قلاوون الذي رد علا بهدية أخرى 
ممنة ضمنما ثباب وفبلا وزرافة » وترأس وفده الأمير التلبلي الذي وصل إلى 
المغرب سنة 706 ه » وكان دصحبه عدد من أمراء الترك “ وقد استقبل الوقد 
الملصري بالمنصورة حسث حظي بكرم السلطان الذي ل يابث أن توقي فتولى 
خلفه أبو ثابت البر“ م وأحسن صلتم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
اعتر ةم أعراب بي حسن ونبوا ما کان معېم بدسيسة من آي همو صاحب 
تمسان'3' » وقد ظل الإغرب عحافظا على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر 
مدة طودلة عن إرسال وفودها إلى المغرب يسبب ما تى وفد الناصر من إهانة. 
(1) انظر بوجه خاص حول هذا الموضرع : عمد المنوني: علاقات الغرب بالشرق في العصر 

امريني - عن دعوة الحتى مارس - ابريل ماي 1965 ؛ء وجلة تطوان المدد 1 / 1956 . 


)2( أبن خادون : 7 ص 468 
(3) ابن خلدرن : 7 ص 470 . 
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على أن أفضل مرحلة مرت با الملاقات بين المشرق والمغرب هي عمد أبي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة ٤‏ وقد ذ كرت بإيجاز آمر 
هذه السفارات في أخبار أي الحسن » وكانت أوما سفارة أي الحسن سنة 
6 هھ التي تراسا ابو عمد الله عمد بن الجراح ء وكان القصد منما إخبار الاك 
الناصر بعز م والدة آي الحسن على المج واطلاعه على انتصاراته وجہاده بالشال 

وی نة 6 توجهت سحظة والدة آي الحسن إلى المح ٤‏ وصحبت معا 
هدية جلبلة » قال عنهاا المقريزي في السلوك : « إنه نزل محملما من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النقلى سوى الجمال » وكان ضمنما 
أربعيائة فرس وسىف ذهب مرصم ولجم مسقطة ” بالدذهب والفضة ۰ وقدرت 
هذه المدية با بزيد على مثة ألف دينار . ومن الطريف أن ننقل بعض ما أورده 
المقربزي عن ضافة ملك مصر الحرة ومن صحبما من وفد الساطان أي الحسن؛ 
فقد « کان مرتبہم کل یوم عدة ثلاثین راسا من الغم ونصف إردب رز وقلطار 
حب رمان وربم قنطار سکر ومان فانوسبات شمع وتوابل الطعام “ وحمل 
إلسها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين آلف درم وأجرة حمل أثقاهم ملغ ستین 
ألف درهم .. الج › . 

وتقول رسالة الناصر إلى أبي الجسن في موضوع هذا الاستقبال2' : 

«... فقد استقبلناهم على بعد بالإكرام » وأحللناهم من القرب في أعلى 
مقام > وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهام “ وعرفنا حقمم أهل الإسلام 
ونشرنا همم بفنائنا الأعلام ويرف ام اعا کل جرا » وأمرنا بقسمیل 
ا وتوصيل البد ر 


(1) النفح 6 - 138 - المقري . 
(2) محمد النوني : مجلة تطوان المدد 1 ء 
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. « وشوهد من تعظىمنا هم ما حسدهم علبه ملوك الزمان بكل مكان › 
و كتبنا على أيديم إلى أمراء الأشراف بالنهوض في حقمم والوقوف... و كذلك 
كتبنا إلى أمراء المدينة المشرفة الخ ..:» ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بمدية من الناصر إلى أبي الحسن > وضمنما أتمشة من 
الحرر وخمة عظمة صنعت إلشام وتجتوي على مختاف الرافى من غرف 
الوم وأبراج للإشراف على الطرقات › وتشال مسجد بمحرابه ومئذنته وخبمة 


أخرى تظلل أ کٹر من سمائة قار س 7 ۰ 


وفي سنة 740 وجه أبو الحسن مصحة) ثانا وقفه على قراء أل المدينة 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابم من صبح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات الى تبودلت بين أبي الحسن والناصر بن قلاوون ؛ وني شعبان 745 
وجه أبو الحسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع 
الأميرة مرم أخت أبي الحسن وبرافقما الكاتب أبو الفضل بن أبي مدن . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعريته في والده الناصر وطلب تدخل 
املك المصري من أجل مراقبة الأوقاف التي وقفما أبو الحسن على المصحفين ٠‏ 
اللذبن حسما على الحرمبن الشريفين “ کا تعرضت الرسالة لموضوع جاده في ' 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزبرة الخضراء . ثم منيء أب الحسن زميله الشرقي 
بتولي ا لك , وما جاء في هذه الرسالة الطويلة قولها2 : 


« ... وعد عودنا من تلك المحاولة تمسر الر كب الححازي موجما إلى 
هنال رواحله فأصدرنا الیک هذا الخطاب إصدار الود الخالص واكب‌الشبَاب» 
وعندنا لک ما عند أحنی الآباء » واعتقادنا فیک في ذات الله لا مخشى جديده من 
البلاء » وما لك من غرض هذه الأنحاء » فموفتى“ قصلده على كل الأهواء“ 


)1( التعردف يان خادورن ملحقی الحزء 7 ص 1168 لان خلررن ۰ 
)2( فح الطب ج 6 ص 120 ۔ 129 لهقري ۰ 


موا تتممه على أجل الآراء > والبلاد باتحاد الود مشحدة »> والقلوب والأيدي 
على ما فه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » ۰ 

وجاء في جواب اللاك الصالح الذي كتب في رمضان 745 من إنشاء خليل 
الصفدي قوله : 

« ... وأما ما وصفتموه من أمراء الجزيرة الحضراء “ وما لاقاه هلا ومني 
به من الكفار زنما وسملما فإنه شتى علمنا سماعه الذي أنكى أهل الإمان 
وعدد يه نوب الزمان » كل قلب بأنامل الخفقان > وطا لما فزتم بالظفر > ورزقم 
النصر على عدوم فحر“ ذيل اهزية وفر" » ولکن المجروب سحال وکل زمان 
لدوائه دولة » وار حائه رجال ٠‏ ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إلبك عقبان 
الجاد السوسة وسالت على عدوم آباطعمم بقسينا المعوجة > وسبامنا 
المغومة الخ .. أ 


وتتناول رسالة الصالح فقرات خطاب أبي الحسن بالجواب واحدة تلو 
الأخرى وتتخلل عباراتها عواطف الود والإخاء شأن رسالة ابي الحسن أبضا . 
وي سنة 747 وجه أبو الحسن ركبا آخر مع سقارة إلى المشرق وكان قاضي 
ال ركب هو تقي الدين عبد الله المرغي 2»> ووحه السلطان المغربي مع هذا الوقد 
Ut isan‏ إلى بىت اأقدس وهو تالف من ٿلاثان جزءاً وقد کته خط يده ٤‏ 
كا أجرى أوقافا وأرزاة] على حفاظه والساهرين عليه. وهذا المصحف موجود 
بی الوم ببیت القدس وهو في مجلدات ضخام ومکتوب روف ڪبيرة ٤‏ 
بد أنه ل يتم نسخه كله بخظ أبي الحسن 
وني سنة 749 وحه أبو الجسن سفارة إلى حسن الناصر ملك مصر آنذاك 
يطلب منه اعتقال ابي تافراجين وزير الحةصمين وكان قد ظاهر العرب على أبي 


الحسن عند دخوله إلى افريقة 3 . 


)1( نفح الطب 6 135 ٠.‏ 
(2( ميحلة ثطران عدد 1 ص 139 ۰ 
(3) مجلة تطران عدد 1 ص 151 ( محمد المنوني ). 


ولا كانت سنة 793 زار احد أمراء معقل واسمه بوسف بن علي ملك مصر 
ف ذلك العہد وهو الظاهر برقوق فتدخل ان خلدون الذي کان ف بلاطه 
لسسعث ممه هدية إلى الساطان آي المباس امد ب ابي سام » فأصحنه ق)ا 
وطببا وقسبا وطلب منه أن ينتقى له خيولا عرابا من ا مغرب وكمادة ماوك 
بني مرن ٤“فقد‏ جلس أب المباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضما 
محضر أفراد الشعب » وبدأً سىء بدوره هدية أخرى كمنما الجباد المطاوبة 
لبحملما بوسف بن على المذ كور إلى السلطان برقوق » بيد أن المنية عاجلته > 
قبعث الظاهر برقوق رسولا تر كنا هو ”قطاو غا إلى كل من ملك تونس وتاسان 
والمغرب سنة 799 وحمله إلى کل متمم = خطاب] » واستقيله السلطان أب عامر 
المريني بالحفاوة واستكمل المدية الي کان قد أعدها أو العباس ثم سفرها مم 
الميعوث التركي . 


وفا بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العلهي قائ بين المرينيين ودول 
المشرق وهكذا فإن أحمد بن عبسى الغماري تابع دراسته بااشری على بد علماء 
أجلاء كا معز بن عبد السلام واتصل ابن يطوطة خلال رحلته إلى المشرق بمدد من 
شوه وعامائه » كا ذاكر العبدري خلال تحواله بالمشرق أيضا شرا من 
علمائه كزين الدين المالكي والمحدث الغرافي'* . وكان لبد الله عمد بن الحاج 
صت عظم صر حنث توافد عله طلابہا لتلقي العم عنه ٤‏ کا کون مدرسة 
دينبة مذهبما كما يقول الأستاذ كنون3' » أن « تمنى بأعمال القلوب اشد 
العناية > وتعمل على تنمبة الأجور بالنيات الحسنة فضلا عن ملازمة سبل السنة 
في الحركات والسكنات » وإسقاط الدعوى بالمرة > وتحكم الشرع في الظواهر 
والبواطن وعدم الاغترار بلوائح الغبوب أو الكرامات » . وفي حلب شغلل 
أيو زيد عبد الرحمن بن الحعيد السجلماسي الشمير بان رش د المالكي منصب 


(1) ابن خلدرن جلد 7 ص 759 والتمريف ص 1170 . 
)2( ر =1 المبدري ورقة 45 * 
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et, 


قاضي القضاة والإفتاء ‏ حبث توفي سنة 789 ه > كا شغل منصب الإفتاء 
وتدریس الفقه والحديث بمصر الشبخ حى بن عبد الل الرهوني 776 ه » وكان 
مد بن عمد بن علي الغمارية' تاميذ الشىخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفرد كل 
منهم بفن في مصر ٠‏ وهم البلقني في الفقه والعراتي في الحديث والغماري قي 
النحو 802 ه »> والفيروزبادي في اللغة وان للقن في كشرة الإنتاج 


5 س مح الدول الميحية : 
کن للدول المستحنة علاقات ممدوعة 2 دولة يي مرن ٤و‏ تکن‌المحروب‌التي 
عاش في المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوربا منذ عد الموحدين على 
الخصوص ؛ م تکارت جالما م في عېد بني مربن عختلف نواحي المغرب فكان 
خطرهم يداخل البلاد أ كثر من خطرهم الخارجي ٠‏ ولا أدل على ذلك من ثورة 
لدی الدولة + وف عمك هلا الساطان أذعقد الصلح هرت ن المغرب وقشتالة 
سنة 676 و 681 ثم انعقد للمرة الثالثة مع سانشو سنة 684 في عمد يعقوب أيضا 
من التمامل رين الانمین ي المدان الاقتصادى والتحارى . 
وکان لجمموربات إبطالما صلات تحارية واقتصادية وطمدة مم المرب > وقد 
أهدی بعض النويين إلى الساطان يوسف حوالي سنة 692 هدية قىمة بسنا شحرة 
موهة بالذهب أهدي مثلما لتو كل العباسي وصنعت أطءارتصوت علمما ع ركات 
هلد سل )4( . 
وكان لاي سميد عهان اتصالات دباوماسة يفرتاندو ملك أراغون5 . أما 
)1( ابن تغري : النحوم اإزاهرة 11- 313 ء 
(2) السجوطي : حسن الحاضرة 262-1 , 
(3) حسن الحاضرة : 1 - 310 » 
(4) الاستةصاء ١‏ 3 ص 74 . 
)5( مار انو هساردس 3 سنة 1960 . 


— 98 


أو عنان فقد اقترح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
مجتمع أسطوهما بحر الزقاق ( البحر الأبمض المتوسط ) وأهدى إلبه أب عنان 
شرا من تحف المغرب ومصنوعاته ومر كا ذهسا أنبقا “ بىد أن المدية ا تبلغ 
إلى صاحہا حسٹ هلکت بتامسان . 


ولامغرب علاقات قدعة مم فرنسا » وأقدم المستندات التي عش عليم-ا ذا 
الصدد تر جسم إلى القرن الثامن عشر > وقد بدأت محاولة عقد صلات تجارية 
رسلا وغبرها من إقطاعبات فرنسا مع اهرب مند عہد على بن بوسف 2 . 
ففي سلْةُ 1138 عقدت مرستلیا م جم وريةحنوة ممأهدة تحارية ووعك المرسىلىون 
انون أن يدوا هم تعورضات لمدة عشر سنوات »> عن كل الخسائر التي قد 
تحل ہم إذا م كنا من عقد مماهدة سامبة لصالحم مع علي بن يوسف على أن 
إقلمم . ۰ 

وغلال القرن الثالك عشر كان ميناء سبتة حط أنظار ختلف جموريات 
ودول أوربا كال جنوبين والنادقة والمرسىلىين والمونترولين »> وكان المرجارت 
وسمك الطون مجذبان الصمادن الأجانب الذبن كانوا بأتون لاستيراد بضائع حتلفة 
من المغرب كالصوف والخرفان والخبل والجاود والزرابى والأحزمة المزخرفة 
والقطن والشم » بنا يصدرون الى ا مغرب الخرير والكتان والسلا- أحباناوا خر 
والخرداوات والاف وكان للمرسلءين فندق خاص جم ف سبتة خلال هذا القرن. 


رقد عمل يعقوب النصور المريني على عقد حلف مع فيلب الثالث المقب 
بالجسور + إذ في آيام المنصور ار دون‌سانشو ( سانجة ) على والده الفونسالعاشر 
الذي طلب مساعدة خصمه السابتى المنصور »> وكان يومئذ بالجزبرة الحضراء“ 
وبالفمل ساعده المنصور على استرجاع عدة مدن کان ولده قد احتلما > وحند 
وجه المنصور خطابا إلى فبلب سنة 1282م دطلب منه أن ساعد بدوره الفونس 


۰ 633 ابن خلدون : 7 ص‎ (1١ 
. هسبریس + 3 و 4 سنة 1957 (روبیر ریکار)» د۶ن هذا المصدر أخذت بةبة المعارمات‎ )2( 
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العاشر “ وذلك لصالح أبناء أخبه ورثة عرش قشتاله ؛ کا يذ كره الخطاب 
بضرورة التعاون والتازر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب رغم 
اختلاف دينمما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العربة القليلة “ لا 
تذكر شبدا عن هذه الرسالة التي حفظ نصا العربي وعرض سنة 1946 قي معرض 
ديلو مامي دفرذسا . وقد کتست سه 681 وتقم ق أربم ص ذخات من القطم 
الكمير ٠‏ 

وف عك الحسن نة 1339 عقد الْغرب معأاهدة سباسية تحار ية ف تامسأن م 
وقد ملكت ممورقة و کذا وا على ملکی مو دتو لىی وروسىون ٠ Roussillon‏ 
وينص هذا الإتفاق على وجوب عدم التعرض بسوء من ال جانبين لرعايا الطرفين 
والبواخر الغريقة التي يملكها أحد الفربقين » کا سمح لرعايا ميورقة بالتجارة قي 
مغرب ولكن منع علممم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخل والجلود 
المملحة والمدبوغة . 

وقد ضعفت الملاقات الإقتصادية مع فرنسا في النصف الشامن من القرن 14 م 
ثماستؤنفت في أواخره وخلال القرن الخامس عشر . 
ووهران . وکان سلطان لغرب يومشذ عبد الحتى آخر ملوك بني مرن “ ول 
يضبط تاريخ هسذه الرسالة الذي برج-ح أنه كان سنة 1456 » وهي تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تجارية وأن يسمح لاموانىء المغربة باستقمال الءواخر 
الفرنسية وبضمن سلامة الرعايا الفرنسين كا يضمن شارل للمغرب نفس هذه 
الامتىازات . 

وتعتبر الرسالة المد كورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك 
مغربي بشن عقد صلات بین بلدا . 
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9 - الحاة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 
اکتست الحاة الدينة في عمد بني مرن مظاهر حدیدة بسنب نشاط الجر کة 
الصوفىة من جبة ودخول العناصز المودية في الميدات السياسي إلى جانسب 
الاحتكاك بالمسحمين المتوافدين على ا مغرب كغزاة أو تجار من جہة أخرى . 
وقد لوحظ أن الحر كة الصوفىة قد اتسم نطاقہا على اللخصوص ثمالاً حسث 
كان لزعمامما دور في التوجمه الروحي لسكان هذه الناحية التي تساط عليما 
التدخل الأجنى . 


ل تكن الجر كة الصوفبة في عمد بني مرين تكتسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقع ثورة سلبسة على الوضع الديني 
والاجتاعيي والسباسى الذي صار إلبه الشعب والدولة ء وظلت هذه الثورة 
مكبوتة لتنطلتق في صراع مسلح ضد التدخل الأجني منذ أواخر أبام الدولة ثم 
تشتد ابتداء من عد الوطاسان . 

ونستطيم أن نقسم رجال الجر كة الصوفية في هذا العدالى قسمين رئيسيين؛ 
قسم انقطم لمبادة الله وتجردعن الخوص قي شؤون الدنبا؛ ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا جرد الزهد ول يؤسسوا طريقة معبنة » وأشرهم الإمام 
ان عاشر › والباقون منم من تزعم حر كة صوفبة معبنة وكون للفسه طريقة 
كالإمام الجزولي > ثم هناك طبعا مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين . أما 
القسم الثاني فو الذي کون نواه لر كة الماد الي سبتسع‌مداها ف عېد الوطاسين؛ 
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وقد جمع الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إذ أسس أشمر مدرةصوفية با مغرب 
و قاد حر کة الہاد ضد النصارى ف الشمال ٠‏ 

أما تعظم الشرفاء فائن تحددت معاله في عمد المرينمين فسيتسمع مداه يض 
قي عد الوطاسمين ثم تد أ كش فأ كثر أيام السعديين والعاويين . ولقدكان تنصبیب 
الشرقاء الجوطين فاس حڪاوله لإرجاع دولة الادارسة الل الاك دعك عة دامت 
عدة قرون » بيد أن قلب دولة وتأسيس أخرى ل يكن أمراً هن)؛ فقد كانعلى 
الأدارسة الحدد أن هدوا لدو لتم بدعاية واسمة الاطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأموال اللازمة لضان نجاح دولتهم “ وفقدانهم هذه الوسائل الى جانب الستسد 

ولقد أصبح المذهب المالكي ف ېك المر يسين دسہطر و حده ف مندان‌التشر رم 
والعبادات مثلما كان الأمر في عمد المرابطين . ولم يفقد الفقماء نفوذم السباسي 
بالمرة في بلاط المريشين بل كان لقلبل منمم تأثبر بالغ في توجمه السباسة الملكة» 
مثلها كان الأمر بالنسبة لإبن مرزوق وقضىة قتل ابن الخطسب. وقد تقرر فى هذا 
المد تدردس همدولة خلل با مغرب عل بد ان إسحق امالکی 67 هھ 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أم المراجم عن حر كة التصوف بالمغرب في 
هذه الفترة كتاب « انس الفقر وعز القير » لابن قفد ای المساس اد بن 
الحسن القطنطمني 810 ه | 1407 م وقد تم نشره بتحقيتى الاستاذين عمد الفاسي 
وأدولف فور 1385ھ 1 1965م بالرباط . ومن أم میزاته اعټاد ا لۇ لف‌علىمشاهداته 
اللاصة بالمغرب الدي تلقی ان وفك دراسته ف معأاهده ۰ 
الأولى « مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فما الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كا نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيرا في مساجد المغرب ( أنظر 
المدخل 4 - 101 ) 


اة اازوايا : 
ل يعرف المغرب الزوايا قبل عمد أبي يوسف ٠‏ ثم م يكن دور هذه الزوايا 
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ي عد الرينبين وجه عام مثاما صار عليه في عبد الوطاسيين التأخرين > فقد 

كان قصد أبي يوسف من بناما أن مجعلما بمثابة دور لاستقبال الغرباء والوافدين 
من الخارج من كار رجال الدولة وأعبانما . فالغرض الأول من بناما كان كما 
نری أبعد ما بكون عن المدف الصوني الذي اتحت إليه فيا بعد “ والظاهر أنه 
أصبحت مم الأيام المكان المفضل ارجال التصوف الذبن كانوا ينقطعون فيا 
للعبادة » ثم تحولت لاستقمال المريدين والاتباع الذين ينقادون لحر كة طرقبة 
معبنة وصارت لا تبنى إلا هذا الغرض . وكان أبو عنان قد خصص لمساكين 
الوافدين على الزوايا طعاما يوميا » فميأً بذلك الو عن غير قصد مل هذه 
الزوابا تستقمل المريدين وخصوصا الفقراء فيا بعد . 


وكان با مغرب منذ عمد المرابطين - بل قبلمم - ربط کانت عبارة عن 
محتشدات للحماد ونشر الإسلام بن ربوع المغرب بىد أن هذه الربط قد ضعف 
شأنہا يام امرينسين وبدأت تترك مكانما للزوايا التي انقطع أغلبما للجماد الروحي 
على أن أهم الزوايا التي ترجم إلى العهد المريني هي زاوية النستاك بسلا وهي من 
بناء أبي عنان سنة 757 » وقد بقي من بناما بابان موقعمها قرب ضريح (سيدي 
بلعباس ) ؛ وترجم الطرق الصوفبة با مغرب إلى أصول علية ٤‏ حيث انتشرت 
بواسطة الإمام الشاذلي الذي استقى أم أصول طربقته عن الإمام عبد السلام بن 
مشش الذي تقدمت ترجمته ني الجزء الأول . 


حياة بعض كبار المتصوفة 

: أو اسن الشاذلي2'‎ (١ 

على تقي الدبن أبو الحسن الشاذلي من قببلة غمارة التي ولد فيما سنة 593 ه . 

(1) المسند منتخبات ص 36 لابن مرزوق » رالإتحاف الوجيز ورقة 26 محمد بن علي ء 
والذخيرة ص 100 لمؤلف مجمول . 

)2( انظر کتاب ( ابو الحسن الشادلي ) لملي سا عار الذي استعرض ترمته وطررقشه 
بتفصىل وإتحاف أهل المناية الربانية لفتح الله البناني ص 108 وسلوة الأنفاس محمد بن جعفر 
ابن إدريس الكتاني ج 1 - 84 وشذرات ابن الماد 5 - 278 ٠‏ 
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ومع أن نشأته ووقاته أيضاً کانت ف عېد الأو حدن (قىل سقو ط دو لتم ببعض 
سنوات ) فان طردقته لم تنتشر فی المغرب إلا في عہد متأخر من حك بني هرن › 
وذ کر صاحب سلوة الأنفاس أذه من ذرية تمر بن إدريس . 


و كان أبو الحسن الشاذلي نحبف الجسم خفيف العارضين “ طويل أصابسم 
المدين » فص.ح اللسان والمنطتق ؛ و كان يلس الفاخر من الشاب » ويستنكف 
من لبس المرقعات ٠»‏ لو أنه قد ألبسه الشبخ حرازم مرقعة ليعتنتق بذلك مذهب 
النصوفة » و كان بر كب الد“واب ؛ ويتخذ الخنل الجباد ويقول : « لو اتخ 
أصحاب المَبّا لباسا بتميزون به ؛› والعاماء لباس خاص-) يفرض على الناس 
احترامہم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظمارا متهم “ فلا جوز لصوي وهو 
السمل السلس “ أن يتخذ لباسا لأنه ذلك العابد الزاهد الذي إذا تميز بالزي 
افتضح حاله وسره . والواقع أن هده كانت نظرية عدد آخر من متصوفة 
المغرب کان عباد وغاره . 


وقد تلقى الشاذلي دراسته ومعارفه في ظل دولة الموحدن بالمغرب وتونس > 
ومن أشهر شبوخه با مغرب أبو ا لحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلي طريق 
القوم كما لبس خرقة التصوف على يديه وأخذ عن عبد السلام بن مشش الذي 
أوصاه بالدعاية جر كته في تونس بعد أن يستزید من معارفه ېا . وفي تونس 
تلقى الشادلي علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها على ع دة علماء کأبي سعہك 
الباجي وأبي مد المبداوي شيخ صوفبة تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدين 
وعبد السلام بن مشيش . 


وقد هاجر الشاذلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642. 
وکان توجه الى افريقة بأمر من عبد السلام بن مشش الذي أوصاه أن ييداً 
دعوته بشاذلة من اعمال تونس . للك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من عغمارة . وي 
ونس أقبل عله المريدون واتخذ له دارا بمسجد البلاط؛ وتردد بسنا وبان‌زاويته 
بل زغوان طبعا للخطة التي رسمېا له استاذه این مشیش . وتالب عله بتونس 
جماعة من الفقماء الذين حسدوه على ما ناله من صت بافريقية “ وتزعم معارضته 
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والكىد له ابن البراء قاضي ال ماعة بتوئنس > ما اضطره الى اهجرة الى مصر سنة 
642 ھ ٩°‏ نٹ مکٹث بقة آيامه ت ظل الأبوبين الل أن جى رده سنه 656 ھ٤‏ 
بعد أن كف بصره وصادفته المنية وهو في الطريتى الى احج فدفن بقرية مشا 
دصر اء ترذ اب رصعكد مصر دين وا والقصير ٤‏ وتو ماز ه ودفنه ابو العباس 
المرسي الذي كان على رس أصحابه > وضمنمم الشبخ بدر الدين بن جماعة الذي 
تولى منصب قاضي قضاة مصر > وكان يفتخر محضور جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن بر كة الشىخ قد حلت بالديار. المصرية منذ أقام فما » . 

وهن وصاا ابن مشش لاشادل : 

١‏ س ال الله والناس ٠‏ قنزه لسانك عن ذکرهم٤‏ وتنزه قلىك عن القاشىل من 
قبلمم “٠‏ وعلباك بحفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله ٤‏ وقد تمت ولاية الله 
علىك › ولا تقذ کرهم إلا و احب حی الله علك ٤‏ وقد تم ورعك › وقل الام 
ار همي من ذ کرهم “وهن العوارض من فام “ وجني من شرهم “ وأغدني 
عن خیرهم ٤‏ وتولی بالخصوصة ٤‏ إذك عل کل سىء قدبر » 

٣‏ - أفضل الأعمال أربعة بعد أربعة : الحبة له» والرضا بقضاء الله“ والزهد 
في الدنيا ٠‏ والتو كل على الل . وأما القبام بالأربعة الأخغرى »> فالقبام بفرائض 
الله ٤‏ والاحتناب محارم الل ٤‏ والصر على ما دعنی ٤‏ والورع من کل سء دلېي . 
الرقاب . قال الله : وان من سي ء إل علدنا خراشنه فان تذهون . 

وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الرفويىة. وقال : لاصو اريم صفات : التخلق بأخلاق الله و جسن الحاو رةلاوامر 
اله ٤‏ وتوك الانتصار للنفس اء من اله وملازمة المساط دصدی الغناء الله . 

وتنبني طردقة الشادلي روك تہلورها ٤‏ على عم التحرد كلة من الدنہ۔ا ٤‏ 
والمزاوجة بين العمل 4ا وللدين . وفي ذلك قال الشاذلى : لس هذا الطريق 
بالرهبانىة ولا بأ كل الشعير والنخالة ولا بقمقة الصناعة »> وإإغا هو بالصبر على 
الأوامر والءقين في امداية . 
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وقال : من أراد عز الدارين فليدخل في مذهبنا ومين ء فقال له القائل : 
كيف لي بذلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك » وأرح من الدنيا بدنك > ثم 
کن کف شئت ٠‏ فإن الله تعالى لا يمذب العبد على مد رجليه في استصحاب 
التواضع للاستراحة من التمب ؛ وإما يعذيه على تعب دصحمه التکر » و كان 
الشاذلي مم هذا ضرراً کا تقدم “وقد أفرد التاج بن عطاء اله مۇلفا حافلاً لترحته. 


2 ) أو عد ائه الجزولي : 
أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن الجزولي“ نسبة إلى قبيلة جزولة الشميرة 
التي ينتعي إلا عدة عاباء وشخصيات دينبة > وعلى رأسهم عبد اله بن ياسين > 
ونسب الجزولي إلى سلالة الني عليه السلام شأن كشير من الصوفية غيره > و سوام 
أثبت هذا النسب أو لم يثبت فلقد كان الغرض منه استالة الشمب الغربي الذي 
ترف بفضل أشراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده » ولم يكن الشاذلي ولا 
الجرولي ولا كشير من الصوفبة الأولين بمتمون بادعاء الشرف › وإنغا كان العامة 
برون من البر كة في شرفاء الصوفبة مالا برونه في غيرم . 
وتلقى الإمام ا لجزولى دراسته بفاس والشرق » وأخذ طريقة الشاذلي عن 
شوخما بمصر » وقدل أنه توفي محزولة ونقله أبو العباس أحمد الأعرج من مدفنه 
فوجده حاله ا بتغیر من جسمه شيء مع بعد المد . على أن الإمام الجزولي 
قد أتسح له أن بأخذ مبادىء الطريقة الشاذلىة با مغرب قبل أن يستكملما يمصر؛ 
وهكذا درس عن شوخ الصوفىة بتبط قرب الجديدة. وقد دفن.الإمام الجزولي 
بمراكش بعد أن نقل جانه في عہد الملك السعدي المد كور من أفوغال > وقد 
وضع هذا الصوفي الشمير دلائل الخيرات الذي ردد اوراده وأدعبته ملایين 
المريدين منذ وضعه > وقيل أن المريدين بلغوا في ع-ده اثني عشر ألا 3 > 
وكانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السنة التي سقطت فيا الدولة المريشية . 
(1) كان الجزرلي ينسب الى جد أبمه فيقال محمد بن سلجان رهر في القيقة عمد بن 
عبد الرحهمن بن آبي يکر بن سلبان . 


)2( التشرف ا رحال التصوف ص 71 للتادلي » 
(3) اأصدر الذ كور ص 73„ 
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وقد أنشأ الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون ومکناس وأغاي وأزراق ومراكش وبورمان وماسة وأقا . أما 
الزاوية المر كزية فقد أنشأها بأفوغال1 > وقد تزعم هذا الصوقي قبادة الجهاد 
ضد النصارى في الشمال . 


3 ) أو المباس أحد بن عاشر : 


و المناس أحمد بن عمد بن عر بن عاشر الأنداسى الجزيری › أصلسه من 
شمنية » ويها ولد ونا إلى أن حفظ القرآن وقراً العم واجتمد في المبادات ثم 
انقطم إلى الجزبرة الخضراء بقم بست فی إحدى صوامعما ودقوم بتحفمظ القرآن 
الكرم . وني الجزبرة اتصل بأولياء عديدين من بمنهم مسعود بن سرحان الذي 
وصف رازه کان «مأخوذاً عن تسه » مص رو فا ره تعالى إلى ما محده بەد الحلول 


فى رمسە 2 ) . 


م قدم ان عاشر الى المغرب فنرل بفاس م رحل إلى مکثاس > وکانےت 
تەش ا أخت ل3 . وعندما اشتہر أمره › اأصحت تعش تحت كفالة آي 
عنان حنث هي . شم انتقل لسلا برباط الفتح حث نزل على الولي الحاج عبد 
الله الببوري الذي كان يسمبه بالشاب الصالح »“ وبداً يشتغل بعلم الصببايت 
القرآن » ثم تحول إلى سلا حبث نزل بزاوية أبي زر كرياء قرب الجامع الأعظم . 
وحتنتذ بدا شکسب من فسخ «العمدة» قي الجديث ٤و‏ كان يدرسه لطلسته وینسخ 
منه ثلاث نسخ سنوی ویدیع کل منہا بدينار ذهي بعد تسٽفيرها ٤و‏ بدلك تكن من 
جم مال لشراء دار بإزاء يأب « معلقة » سحسث توافد عله المربدون واعتزل 
الناس بعد ذلك فلا يظمر إلا تادراً . 


وكان يطالم كتاب الاحياء للغزالى والنصائح لامحاسي ويوصي بقرائتمما . 


(1) افظر ترجته بتطويل في الأعلام 1 ص 57 لعباس بن ابراهيم : 

Auguste cour, La Dynastie Marocaine de B. Waattas, p. 61‏ 
(2) تحفة الزائر ورقة 2 لابن عاثر الحافي . 
(3) الإتحاف الوجيز :+ ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 . 
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وکات يتم إلى ذلك بكشب الفقه التي كثيراً ما يأمر باستنساخما وقرائتما حت 


انتشرت بين الطلىة وتعبشت جماعة بنسخا و تصتححما > وكان مع ذلك د من أعل 


الناس بالحلال والحرام » وبه نجح الفقه في هذا الباب با مغرب » 1 . 


وکان لىس اللساس اشن إل ف صلا أالمعة یٹ بلس جبة صوف 
خضراء وحزام صوف ¢ و کان کشر التواضم لأصحاده إذ کان مخاطمم إا f‏ 


واحد منک € و لست بشخ ولا معام ٤‏ فعایک یکتب العاماء ٤‏ ولا ê:‏ ند أحد 
بی فما لا جد له أصلا في كتب العاماء > ولست بقدوة ولا إما تیم . ٠‏ 


ولقد لص العلامة أحمد بابا طردةة ابن عاشز في عبارة موجزة إذ قال : 
«.. حعل إحتاء علوم الدن بين عىنىه و اقم مافه حد واحتماد وصدق‌وانقاد؛ 


وكان المححة فى ذلك الطريق » 2' 


وقد أتىح لابن الخطمب أن يلتقي بابن عاشر فوجده کا قال» قاعداً بين‌القبور 
ضرسه أهل الدنبا وتطارحمم “ فمو شديد الاشمثزاز من قاصده3) 

ومن کراماته ما حدث به بعض اصحابه حمث قال : ا کان الشبخ برباط 
بوما أن أسوق له « رعاية العاسى ... فاما كان بعد ذلك جه فطلبته في 
خلوته فلم أجده » وطلبته في سائر الزاوية فلم أجده. وكارن وقت الصلاة 


وأآردت الوضوء فتحبرت أن اشر الوضوء والکتاب عندی أوأتر که وأنصرف 


لشأني فأخاف عليه الضباع » ولا في الزاوية إذ داك أحد غيري › فإذا بي أسمم 

حسا من خلفي ٠‏ فالتفت فإذا أنا بالشخ رضي الله عنه مبادرآيقول : هات > 

هات ! فتعجبت من أبن قبل بسرعة ول أره ٤‏ ومن أن عرف ما عندي “ فلا 
(1) تحفة الزائر + ورقة 3 . 


(2) تیل الابتہاج ہھں 43 وقح الطمب 9 ص 7 .- والعبارة ف الأصل لین نفل . 
) 3( فح الطب 9 ص 196 ۰ : 
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اھان نبت ینیج رتم 


رأى تعجي وما أصابني من أمره > أشار لي بيده إلى ناحمة الساحل من وراء 
الزاوية 1. ۰ 
وسأله بعض أصحاره عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني > 
لوحود ذلك من بعضمم “ فقال : المسل الدي له هذه الدرجة > يبرىء من العاهة) 
والنصراني لا يرىء . ثم سأله نصراني في زي مسام عن نفس المسألة فقال له : 
الف ق بینها قوط الزنار من وسطك . قال : فسقط > وسم بسب ذلك2) . 


١‏ وني نة 757 احاول او عنان ان يتصل بابن عاشر فوقف بباببة امرارا ف 
سمح مقابلته ‏ م وجه إلمه أحد 1 ولاده مصحوبا بکتاب يطلب فد زیارقه فل 
قل > > فأحایه برسالة تمن حوالي ربع صفحات منہا قول : . 


د المد لله > من المد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عمرو 9 ن اشرق 
الله تعالى ينه و كرمه > إلى أمير الؤمنين أي عنان أيده الل تعالى بتقواه .. 

اما دحل وقد ورد علي کتابگ المشرف يذ کر اله تعالل ٤‏ وولد؟ اللکرم مله 
اده تعالی من القن وأنته نہات] س وعامه ع افا ٤‏ ول عله من المنعدن 
من رحمة رب العا مين > وصلى الله على سبدنا ومولانا عمد الكرم » ولتعلم أني ما 
کک ؤہ ٤‏ وقد آيقنت أن ما ارسلتموه إل من أحل عر وحل وطالب 
مرضاتےه s4‏ 

وبعد ٤‏ فإني ل ا کن لازيارة أهلاً ولا للغربة علاء وإنا سترني الكرع بفضله 
واطف لي حلمه ٤‏ ولل المد على نعمته الظاهرة والباطنة » . 

ثم بورد بعد هذا نصائح لاي عنان ویمشل پاات وأحادیث > ومن نصائحه: 

وليعلم أمير ۇمىن اذه ل عخذلصه أحد من خداهه ولا من شمه ٤‏ دل دفرون 
منه يوم القبامة ويفر منم > ولا علسك في هذا الأمر إلا أن تراقسب | اله تعال 

وأنت مقبل على الله عز وجل » . 


(1) تحفة الزائر ورقة 6 لانن عاشر الحاني . 
(2) نفع الطيب 9 ص 197 ريل الابتهاج ص 43 لأحد ابا ن 
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وقد عبر ابو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزیارته حيث قال : ۾ 
ولي" من أولماء الله تعالى حجبه اله عنا . 
وقد رد عله أو عنان خطاب ٿان کان ما جاء فبه قوله : 
« .. وصلني کتاب الذي ذ كرتي موعظته »وعرفتني مصالح نفسي بنصمحته. 
أعرب بلسان الصدق ودعا إلى سيل الحتى وأيقظ من النوم “ ونبه من الغفلة > 
فيجزاء الله يرا با أا القاصد وجه الله العظم قي سره وجمره > الواقف علد 
حدود الله عز وحل حق لېه وأمره . لقد نصحتني وما عششتني ٤‏ وندبتي 
لسمادتي وما کذبتني . فالله أسأل أنه ينور بصيرتي ويأخذ للخير بناصقي › 
ويلك بي فما قلدني سبل أوليائه امتقعن »> ويعمنني على القبام بأمور عباده 
المسامين الخ ... 
وبول آي عنان پد کا طلویل : 
« ... وأا قد انتفعت بكتابك ؛› وانتفع انشاء الله بنصبحتك » وأجد 
بر كة موعظتاك التي أردت ا وجه الل العظم علام الغبب › فلا تخلني بعد من 
اشارتك > ولا من صالح دعواتك ولا توحشنا من أ سر ارك ولا تفقدنا من 
صالح إبثارك ؛ وإن کلت قد استغنہت عنا فإني ل أستغني عن مشاورة ك 
الصالحة » ومكاتيتك الرابحة إن شاء اله تعالى 1 ... > 
وقد توقي ابن عاشر سنة 765 ھ ودفن بسلا قرب شاطئما وقد بنى السلطان 
عبد الر حن العلوي قبة على ضرعه وتوالی الاعتناء به بعده . 


پ) أو عبد اله مد بن عباد' : 


ابو عبد الله عمد بن عباد ولد وذشاً برندءَ حبست درس القرآان عن والده 
والعربىة عن خاله عبد اله الغريسي “ وقراءة نافع عن ابي ا لجسن الرندي ٤‏ 
تام دراسته یکل من فاس وتلمسان على كه علاء کالفشتا قاضي الجاعة ه 


)1( تة الراثر ايتداء من ورفة 10 لان عاشر الحافي 
)2( إفادة المر تاد ڊالتعر بف يان عاد من ورقة 1 الى 5 ونفح الطب 9 ص 196 . 
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و کان ان عاد حسن السمت شديد الحاء والوقار ملازما للصمت . حف_ظل 
القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حت برز فما . 
ولقبي بسلا أحمد بن عاشر وأقأم معه سنين عديدة . وكان من بحضر السماع عند 
الساطان للة عبد المولد »> وكان يكره ذلك . ويحکي ان عاد ف دعض رسائاه 
أنه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صاءًا الى ساحل البحر فوجد هناك الاج 
أحد بن عاشر وجاعة من أصحابه معهم طعام يأ كلونه . قال ابن عباد: فأرادوا 
مني الأكل › فقلت : إني صائم >“ فنظر إلى“ سيدي الحاج نظرة منكرة ٤‏ وقال . 
لی : هذا یوم فرح وسرور بستقمح فره الصوم كالعيد٤فتأملت‏ قوله فو-حدته سقا]» 
و كأنه أيقظني من النوم. وقد اشتغل ابن عباد مدة بتدريس عدة كتب كمختصر 
ان الحاجب » وتسميل ابن مالك ومقأمات المخريري وفصبح ثعلب › كما اقام 
خطببا بالقروبين مدة 15 سنة» وله شرح على حك بن عطاء الله . وقال عنه الشخ 
القسنطيني : هو عند أهل فاس يثابة الشافعي عند أهل مصر .ومن #طوطات الأ رقاف 
با لغرب ٠‏ الشرح الذي وضمه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 | 1376 لبموع 
الفقه آي محمى التونسي 712 | 1312م >٤‏ وهو من سخ ابن عباد جلد صغیر ۰1 

وكان ابن عباد يليس الشاب الرفيعة ويستعمل الطب > ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد > بأنه كان آية في التحةتى بالعبودية والبراءة من الحول والقوة > وقد 
شېد له بالولاية والتقدم عدد من الصوفرة کسلمان المازغي ومد المصمودي . 


وقد دفن ابن عباد فاس سنة 792 هھ ٤‏ ويا قإره . 

اليہود والنصارى : 

هاجرت عناصر كشرة من مود الأندلس إلى ا مغرب في عد المرينيين ٤‏ 
فقدروا فسمم نشاطہم ومقدرتمم في شؤون التحارة والاقتصاد › وخولوم من 
الأمتبازات ما ل يسبتى للممود أن نالوا مثله بااخرب من قبل . وبرهن المرينيون 
عن تسامح ددني عظم نحوم »> فسمحوا هم بفتح المتاجر والمصانع ومعايشة 


)1( دعو الي رمضان 1385 , ينار 16 ت عذوان : نوادر الخطوطات الجسبة , 
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المسامين > كما سمحوا مم باشرة طقوسهم الدينية » وأظلوهم محمايتهم > و 
لكبار موظفممم مقام سام لدى ملوك الدولة > حتى قل إن أبا خزر ا 
ابن وقاصة « بلغ في الا عند أبي الربيم النزلة التي لم يبلغما عنده أحد .٠‏ 
أما النصارى الذين استفاد المرينىون من خبرتهم الحربية رغم تدخامم 
التوالي قي شؤون الدولة » فقد مح هم الموحدون من قبل پينا کت1 ىرا 
تیت إسم ر ) Notre-Dame‏ ) ولا کاری عہد البابا انوصان الراإبم 
nne (‏ ) أرسل إلى ملك المغرب سنتي 6 و 1251 م رسالتین يطلب منه 
ہما آنه جنع ايحي أما كن محتممون بها عند الخطر الذي يتېددهم من 
الأهالي ( ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة هم ) . ومن اللاحظ أن الموك 
الموحدين بعد المأمون قد تر كوا المسحبين في خدمتم حتى أن البابا جرجير 
التاسم شكر الرشد سنة 1233 م على العناية التي يدا نحو النصارى . 

وقي مطلع سن ف0 م عل أبو ثابت المريني أن قائد حامبة مراكش يوسف 
ان عمد بن ابي عباد قد تى قتلا على نصارى مرا كش واستولى على أموالهم 
ففروا ال اغمات ٤‏ رقد تک ابو ثابت من قتله › کا قتل مثات من اتبا 
الذن علقت رؤوسمم على أبواب مرا كش انتقاما من قتلم للنصارى* . 

و كاما تفاقم خطر النصارى على المسلمين بسبب تدخلمم السافر قي الشؤون 
السياسبة » عمد هؤلاء إلى الانتقام منهم “ فمضطر القادة أو الملوك المرينيون إلى 
حاية الرعايا المستحان . 

وإذا كان المرينيون قد صحبوا معيم معظم القوة النصرانبة من مراڪشس 
الموحدية إلى فاس ؛ فقد تر كوا عدداً منما بمرا كس ٤حتى‏ إذا كانت سنة 1390 م 
طلبت الحامىة النصرانىة المؤلفة من خمسين فارء) الدغول إلى اسبانىا . 

وكانت الكنمسة المسمحبة بمراكشن توجد جنذوب مسجد المنصور بالقصبة 
التي كان بما أيض) السجن المخصص للمسسحين . 


(1) مشاهر أعبان فاس قدي ورقه 30 لؤلف مجهمول. 
)2( }ڑCeniva Pierre de‏ ي ھسېرېس 1 - 1927 ص 81 ,. 
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و کان عددهم في عد المنصور المريني يبلغ مرا كش حوالي اة ٤‏ وقد 
ظلو! دۇداون طقو سم الى حاذنب أولادهم ونسام دی استقد ممم ان الأول 
ملك قشتالة . 


حامية لرد کل اعتداء تمل علیہ . 

وقي سنة 794 ( 1391 م ) هاجر عدد كبير من الود الأندلسبين إلى المغرب 
وكان فسم كثير من الأحبار . وقد كان مذا الفوج من الماجرين تأثير على 
الحباة الاججاعبة في المراكز التي حلوا بما . بيد انهم تي أواخر عد هذه 
الدولة لاقوا إضطہاداً شدیداً حتى قتل عدد منہم وأرغم آخرون على‌الإسلام . 
وكان ذلك من المحتمع الإسلامي كرد فعل ضد الاستبداد الذي اكه كيار 
موظفی الدولة من الممود . 

وقد کان للانصاریى أرضاً منطقة خاصة لسکناهم باس إلدردة ٤‏ وموضعه 
يقابل فاس القدعة » على يعد من ضفة النهر ( نهر فاس ) . وكانت هذه النطقة 


تشكل مدينة حقشة متمزة . 


Manuel L. Ortega: Los Hebreos en Marruccos. (2 (4) 
Manuel L. Ortega : Los Hebrcos en Marruccos. 63 ص‎ )2( 
„. 15445 القاةشندي صح‎ (3) 
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« الحضارة في ع ۱ بی رین “ 


1( الدو لة ونظا ما : رئيس الدولة ‏ ولي المد - الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - العممال - الجىش 
والاسطول - النظام المالي . 


2 ) الحياة الاجتاعية : السكان - اللساس - الإحتفالات والألماب - 
الغناء . 


3 الحياة الاقتصادية : 


(f‏ الممر أن وهندسة البناء : نظرة عامة ‏ اىن ت المدارس س المساحد س 
المارستانات - الزوايا - منشآت أخرى . 


5 ) الجياة الفكرية : نظرة عامة - الأدب - الفقه علوم اللغة - 
الرياضية - الموسيقى . 
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الدولة ونظامها 


رئيس الدوك : 

اكتفى المريشون في بداية دولتمم بلقب الأمير ثم استماضوا عله باقب أمر 
الإسلمين الذي اتخذه لول مرة عڅان' بن عبد الجتی کا يدل على ذلك قطمة نقد 
من عده محفوظة بقسم اسک وکات بہار یز وتيطىء رواية الخيرة2 اذ تذ كر 
أن أول من اتخذه بعقوب النصور منذ أن دشل مراكش سنة 668 ه . وكان 
المريشىون يدعون لني أبي حفص قبل هذا التاريخ » إذلم يكن هم سند عرب أو 
قرشي حتجون به في إدعاء الحلافة ٤‏ وكان ينو ابي ا أقوى الدول 
الإسلامة» وسلك المرينيون هذه السباسة أيام نشأة دو لتم حتی لا وظمروا امام 
الشعب المغربي بمظمر الغاصبين للك “و كذلك ظلوا حافظر! ن على علاقات التمعسة 
التي تربطمم بالحفصين وإلى أن تمكنوا من الإستلاء على عاصمة الموحدين فقطح 
يعقوب بن اع الت دعوة الحفصین عحرد دخو هما تقر راء وکان کاسلافه ادي 
الحفصین ويستشير ه3 ويطلب إذنهم في تنفید خططه المحربىة ضد الموحدين › 
وكان الأمراء المريشو ن كلا فتحوا مدينة بعثوا بعتا الى الحفصان حتى أف 
بمقوب المنصور طلب تأيد المستنصر في فتح مراكش ما بعث السرور في قاب 
املك الحفصي الذي بادر لإنجاده بالختل والسلاح» وما كاد المنصور يفت مرا كش 
حت عرم عل قطع الدعو ة للحقةصان , يد أن أحد أعضاء وفد المستاصر الى 
المنصور » وهو شود الکناني اضطر الى تدخل ديلوماسي لحمل هذا الأخير 


La voix, catalogue des monnaies musulmanes, p, 440 (1) 
. 134 الذخيرة ص‎ )2( 
۰ 29 الناصري ج 3 ص‎ (3) 
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على الدعاء للمستنصر من أعلى منابر مراکش › وکانت تلك آخر مرة تدین ما 
الدولة المرينية بالتبعية الحفصين . 

وأطاتى على الملوك المريشين لقب السلطان الذي إشتمروا به منذ عد يعقوب 
المنصور » وكان ذلك أول ما اشتمر هذا اللقب باأغرب »> حبث كان اللقب 
الر می لدی اموحدن هو لقب بالخلافة “ أما المرابطون فاحتفظوا بلقب أمير 
امسانين إلى نهاية دولتم » وأما الأدارسة فاتخذوا لقب الإمامة > وني أواخر 
عہد أي الحسن إتخذ السلطان لقب الخامفة وأصبح يدعى بأمير المومنين عوض 
أمير المسلمين »> کا إتخذه أبو عنان أيام ورته ضد والده » واستمر هذا الاقب 
الخلىفي جاربا الى آخر حكم المرينيين . 

أما ضباط الجش فلا حمل أحدم لقب الإمارة كنا لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 - 203 ) ومعظم ملوك بني مرن كانوا يتوفرون على ثقافة تتفاوت عا 
ومن أبرزم ني هذا الميدان أو الحسن وأبو عنان . 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الشمال الإفريقي خلافة بني مرن أبام 
عظمتېم وبلوغ نفوذم الى هذه الأقطار > وعندما استشجد الغني بالله من ملوك 
بني الأحهر بأبي سالم أزشى وزره ابن الخطبب في مجلس المك المغربي قصيدة 
طويلة ضمنما قوله : - 

خلافتك المظمى ومن ۾ يدن ا فإعانه لغو وعىرفانه زک (2) 

و كمادة معظم ملوك الدول » فقد كان ملوك المرينمين إذا استلموا ممامم . 
سر حوا السحناء > وفرقوا الأموال على الضعفاء “ وقد يلتجيء السلطات لاتتماج 
خطة جديدة لم يتعارفما أسلافه حتى يظمر بذالك ميزاته فإن أا يعقوب مثلا 
أول من أباح لامسامين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كان بجمعما 
السعاة 3' > كا أسقط يعقوب المنصور الخطبة للحفصان »> وأسقط ايو سعد 
وظىفة الرباع وهكذا... ۰ 


(4) طيراس ج2 ص 68 . 
(2) ابن څ. 7 ص 639 
(3) ابن غ 7 ص 436 . 
س 118 س 


وا تکن السعة تۇخذ داما فاس › فقد كانت الظروف تقتضى دقن اانا 
المبادرة بديعة السلطان في مكان بعد عن العامة > فسعة ابي ع ل“ قت 
بظاهر تازة ٤‏ کا قت بمعة أب الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وبيعة أب ابت 
المنصورة» وقد تتم البيعة لاساطان الجديد علا في ظروف الفتنة ١‏ حسث بفرض 
نفسه على المدن والبوادي التي بحتلما بيغا لا بزال يوجد سلطان شرعي بزاول 
سلطاته رمزداً على الأقل بالعاصة . 


ویتولی عقل السسعة عادة ت اازوار الي کان بتو الا وطائف الحاحب»؛ 


بام سلفه . 


الإمبراطورية الخصصة للخلع ؛ بالإضافة إلى الشاب المخصصة لقواد الجىش . 


وكان الملوك الأولى ن بحتفظون بالقول الفصل فما ممم من شؤون السباسة > 
م تضاءل نفودهم عل التوالى ¢ ٹا صرحت کل" الساط القىقىة یبد الوزراء 
غ “ بعاونهم في التنفيذ الامية المسيحبة بالماصمة » وكان للبمود مع ذلك 
وظائف لا يسنهان به ضمن الوظائف الداخلية بالقصر ال ىكى » وأحسانا ني 
الوظائف الکاری کاطجارة والوزارة؛ وکان هناك چجاس الطاصة وأهل الشررى 
بالمشور حيث يعقد الملك اجعاعاته مع كبار رجال الدولة " . 


وإذا غادر الك عاصمته للقيام بمممة موقتة ترك ائ عنه بالعماصمة٤وهكذا‏ 
فقد كان أبو عنان نائي] عن أبي الحسن أيام انتقال هذا الأخبر بفتح إفريقة› 
وناب أبو مالك عن والده يعقوب النصور أثلاء انشغاله محرب النصارى 
بالأنداس » أما ناثب السلطان بالأندلس فكان حمل لقب والي الثغور . وني أيام 
ضعف الدولة كانت السباسة الملكىة يباشرها أحد الوزراء > وأما ولاية الثغور 
الأنداسية فقد كان يتولاها أمير أو قائد عسكري ٠‏ و كان للسلاطين البارزن 


1) محمد المنون : حث علمى 2 ء ص 204 . 
و 8 ي ص 
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ف الدولة لس عمي يعقدونه کل ا تىەەت فم الفرصة “ود دشثرك في هذا المحالس 
عادة حل" من الشخصبات الفكرية من ختلف أجزاء المغرب العربي والأندلس» 
ومن ىنهم بعض کار الموظفين ني الدولة » و كان الآبلي والسطي“ من جلساء 
أي امسن كما كان عبد المهيمن الحضرمي الكاتب من يشارك قي جلسه » و كان 
ان رضوان الأديب الأندلسي والخطبب ابن مرزوق والملامة المقري من أعضاء 
مجلس ابي عنان . 


وكان السلطان بقتبل زواره وهو جالس على عرش منخة-ض أو بساط أو 
حصار ٤‏ وتکون الابلات غالبا ني الصباح وتنتہى مأدبة يشارك فسا خواص 
رئمس الدولة » كما أن المشاه يشترك فيه الوزراء وكبار الموظفين > وأورد 
القلقشندي نقلا عن السلا بحي ما يقد أن النظرق المظال كان موعده المساء ٤‏ وكأن 
القصر الملكى حتفل بكامل اإزينة والاة أثناء الأعباد الديذة الثلاثة › الأضحى؛ 
والفطر؛ والمولد النبوي» فبقدم السلطان الى قواد ال جيش وقضاة الدرلة ورجاها 
الدينرين وسائر أفراد الجند صلات تختاف مسب المناسة . وقد شاع في هذا 
المد تقل الموك المريشان لادايا في مناسبات حتافة . 


أما الرس الساطاني الذي كان يسار الماك فی امو کب ؛فقد کانت قبادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منما » فكان لكل من العرب والأندلسين 
والنصاری وبتي مرن قائد اص > وني أغلب الأحان كانت القيادة العامة 


لقائد نصراني »> وأحساتا يتولاها عربي أو زناتق ء وإذا تم" الإستلاء على باد 


دخل النه املك دخولا رسما يما يبع ذلك من إصطفاف الجنود وهل الرايات 

من لدن أفراد الشعب الذين بصطفون حسب قبائلمم إذا كاتوا من البادية وحسب 

المبن الى بنتمون الما إذا كانوا من المدينة » ومن شارات السلطان : 
(1) الأول من تلمسان » والثاني من نواحي فاس . 


[2) الترجمان العرب ص 322 لازياني 
(3) ابن څ 7 ص 652 وطيراس 71 ۰ 
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انصور وهو عل الدولة . 2 ) رماح ماما خسون من الشاة كل منم 
8 کسر وصغار . K‏ ( طہول دی اف الساقة وعم عل سار هھ 
4( طبرز شات مام | أ کار القواد من الجا والاند اسان 


ا . 


الهم د 

عمل بولایة العم في وقت مبکر من تاريخ بي مرن ٤‏ ققد تماقب عل 

۾ عك احق ن دو من سنة 614 هھ إلى أن تولى يمقوب ولده سذة 

شح بدوره أبا مالك لولاية المد . 

كن لولاية المد نظام قار ينمقد الإجاع عله ويسقى عرفا لدى الدولة 
ذلك دا النزاع وین أدعباء العرش وأدى غالہ L‏ إلى حروب وتدخلات 
“ یل شاھهدا ظروفا استہد فما الولد ااك دون والده ) وره أي عل 

فمك ¢ ولورة آبی عنان ضد أي ا جسن ( ۰ 


اقع أن أبناء أخوة يعقوب بن عبد الحتق لم يكونوا راضين عن ترشح 
> ا كبر أپناء يعقوب رغم أهلىته » وبذلك انفتح باب الثورة قي سيل 
ن عېک بعقوب ٤‏ ووجد بنو دريس بن عبد الحتى من حماية بني الأحر 
هم مراراً على تولي الماك . 

كان الشأن في بعة ملوك بني مرن التي كانت تحري حيها اتفتق فإن ولي 
ن کشر ا ما يتم تنصبه بعسداً عن عاصمة المملكة ٤‏ وکانت 'تعطى له 
وإسعة وشارات معسنة »> وقد تلقی تہاني اموك وهدایاهم “> ویکون له 
من وزر أو أ كثر > وقد يمل من نفو ده ان شت ف الدبران > وزد في 
بنقص2' ء وكان من حقه أن يضم الملامة ( الخاتم الملكي ) ويدورثف 


ن وتخ قوة عسكرية حت إشرافه . 


الةلقشندي صبح 5 _ 206 رقد رصف بتفصىل كفية خروج الساطان لاسةر (ص 208) ٠‏ 
ان خ7 ص 506 و 539 ۰ 
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و كان الوزير الذي يتخذه ولي العد من كبار الشخصبات أحبانا كر اهم 
اين عيسى البرذياني الذي وزر لعمر بن أي سعد » وزيات بن عمر الوطاسي الذي 
وزر لای عمك الرحهن ن آي الجسن ٤‏ وعہك اجى ن بو سف الدي ورزر لمحمك 


و کثبراً ما کان يولى ولي المد قادة الجموس ٠‏ فقد خاض يوسف ممارك 
طاسنة ف ېك والده قوب سواء باٰفرب أو الأندلى ¢ وقأد أو عنان تل ن 
لات بالمغرب الأقصى والأوسط بنا كان ولا لمعد أبي الحسن وهكذا . 


الحجاب واأوزراء : 

لعب الححاب دوراً بال الأهسة ف عہك بي مرن و خصوصا ف أيامالمتأخرن 
منم ٤‏ ولم یکن لفظ الاب شائ منم “ بل كانو! يدعونه بالمزوار ؛ على أن 
وظىف الحاجب قد اختلفت أهسته عمسب الدول والعصور “فكان وظىغا خطير ا 
ف عېد اموي الأندلس ما ادى با حاب إلى أن یکونوا دولة ف قلب دولة › 
وان دتولوا الحم دصفة مماسرة. ول یکن ذا الوظف و جود ف ېد المرايطين 
على أن إطلاقه العام يقصد به مأ يقوم به رئيس التشريقات اليوم لدى رئيس 
الدواة من تنظم مقابلات هذا الأخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض 
الاختصاصات > وهكذا كان المححاجب الريني أو المزوار إلى جاتب قبامه 
بتنظم الاستقبالات « راس ا لجنادرة التصرفين بياب السلطان؛ في تنفد أوامره 


وتصریف عقوباته وانزال سطوته وحفظ المعتقاین فی سحونه 2 . 


وقد أطلق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم ذه 
امام ف عېد بني مرن Lf‏ زودتا بأسماء عدد من تولوا الحارة إل عہده کعتقی 
مول السلطان دعقوب وعمك الله ن ابی مدن والسودي اة ان دول وعنار 


(1) الناصري 3 ص 58 و 51 . 
(2) مقدمة اين خلدرن » ص 210 
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الححابة مرتان أو أ کشر کعند الله ن بي مدن الذي تولاها ل٬وسف‏ بن دعقوب › 
وعد الله ن بي بعقوب وبي الريسم ٤‏ وأحد القبائلى الدى تولاها لامد ن ابی 
سام وأبي عامر المنتصر “ ومن الحجاب من برتقي إلى رتبة وزر كخليفة بن 
اراهم ن سحدول الذي تول هذا النصب اللخطر بالرعم من ېوددته ما يدل عل 
منتہی التسامح الد ق هذا العہد ِ 

السدراتي الذي تول قادة حامة سر4 1 دة 728ھ “° ومد ن مرو اجب 
أبي عنان الذى افتتح حاية و کان ول ا رين عله اختصاصات کحاحب وسفر 
وصاحب العلامة ورئىس دبوان اسن ں2 


كانت لاوزراء احتاعات تعفد رقصر السلطان وتحت إشرافه ؛ وكانت هذه 
الاحتاعات سر رة احا ٤‏ وقد جنم الوزر دديوانه ي رۇ ساء إدارته دقصره 
الخحاص ا . 

وتزودنا المراحم باسماء کل وزراء الدولة المريذة تقر دا ٤‏ وهن م عائلات 
تولى أفرادها الوزارة على التو الي كمائلة الفودودي التي من بين وزراما عسى بن 
ماسي وزار دعقوب ¢ وإبراهم بن عمران ورزر لوسف ولده ٤‏ والجسن بن گمر 
وزر أبي عنان وأبي بكر السعيد ؛ و كمائلة الباباني التي من وزراما عبد اله بن 
علې وولده مر ومد س ابي العماس وغيرم 

ويمكن القول بأن طريقة الح العائلي غمن الوظبفة المخزنبة » قد بدأت 
تتمر كز في هذا المد بشكل ظاهر وكان القصد منما في الحقيقة ضهان الاستقرار 
الإدارى لض الوظائف الرئمسمة ولكنما كانت وبال على رؤساء الدولة أنفسمم 

)1( الناصري 3 ص 115 . 


(2) ابن خ جزء 7 ص 606 . 
(3) مشاهير أعبان فاس قدي , ورقة 30 لؤلف مجمول ٠‏ 
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لأن بعض هذه المائلات قد بلغ اسشدادها على الملوك متاه “ فتلاعبت أسرة 
الفودودى ملا بمصبر عدد من اللوك كأبي عنان » وأبي بكر السعيد وغيرها 
من المتقدمين والمتأخرين 

وکان الوزرأء متعددن فی عہد أغلب ملوك بي مرن“ وکان هم رئىس حمل 
نفس اللقب » ولكن كانت ساطاته واسمة بحسث كان بجمع بين الشؤون المدنية 
والعسكرية في غسبة الساطان خاصة ؛ وام تكن احالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظمة» وقد كانت تتم ليلا على العموم بعد تناول المشاء مع السلطان''. 


و كان لبعض السلاطين ثقة مطلقة في وزرامم حتى کانوا یدخلون قصورم 
ومخالطون حرعمم من غير استثذان 2 

و كان الوزير يكلف بمممة حربية إذا اقتضى الحال“فقد تولى حى بن حازم 
وزير أبي بوسف قبادة هلة ضد الصامدة كا تولى عمر بن السعود الجحشمي وزير 
يوسف حل ضد الوطاسين عند حصن تاروطا » وقد يتولى عاملا على منطقة 
استر.اتحبة کعبد اله نعلي بن سید وزر بي عنان الذي تولى منطةة ححاية 


وما وراءها 37 “> وعنسی بن المسين الذي تولى على جبل طارق يام ھ_ ذا 
السلطان ضا . 


وكثير من الصقالىة ة الموالي تمکنوا من باوغ رتبة الوزارة فی عېد هذه 
الدولة “ فعمر بن السعود الحشمي تولى وزرا لىمةوپ وفرج الخصي قولى وزرا 
لمبد الله بن بعقوب ٠‏ وشعيب بن همون استوزره أو فارس الخ ... 

ولا عكن أن يعزى إلى الوزراء المريشين اختصاصات ثابتة بناء على اا راج 
الموحودة »> ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير حسب رغبة السلطان »> أو 
-حسب قوة ذفوذ الوزير › فقد كان هناك وزراء يتكلفون ملا مدراسة تلف 
الشكابات »“ ووزر يشرف على ديوان الجند › وآخر للشؤون الالية الخ . 


(1) طبراس 2 ص71 ۰ 
(2) ابن مرزرق هسبریس 1- 1925 م . 
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ووساعد هم موظفو عاف الدواوين آي الإدارات المر كرية 1 وکان مدر 
الإستعلامات العامة ددعی و ناظر الأخبار » . وهو تی إشراف الذي بتلقی 
بواسطته أخبار النواحي والأقطار البعيدة1' » فضلا عن هة المفتشين الذين 
کانوا عل صوص يام ابي اخسن دتفقد ون احوال الشعب دصفة دورية . 

الكداب : 

ل بزل للكتاب في العمد المريني من المحكانة قدر ما كان مم في عمد الموحدين 
والمرايطين ٤ع er‏ کثروا ق عد اأرينين تہھا لاتساع فروع الإدارة وحاحات 
الدولة ؛ وكان هم رئس دتولی تنظم شون أعمامم ويو جم أسلوبا وإدارة2'. 

وکانت الدواوين الرئمسية هي :س 1 ( ديوان الجن والعسا كر .2( دبوان 
الرسائل . 3 ) دبوان الخراج. وكان يتولى الدواون اللكىة قي الغالب شخصبات 
أدببة »> كأبي زيد عد الرحمن الفاسي »> وعبد الميمن الحضرمي > وأبي الحسن 
القمائى “ و كشيرآ ما مجمع الكاتب إلى الأدب صفة الحدث أو الفقبه كإبرادم 
النمبري كاتب آبي ا لجسن . 
الدولة3, وامتازت الكتابة في هذا المد بطو ها وتهويلما شأن الدول الإسلامية 
الأخرى التى أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الأسالبب التي التزمما كتاب 
هذا المد أن خاطبة المكتوب البه والمكتوب عنه قد تكون بي الجمم أو نرنه 
وذكر اسم المكتوب إليه في ثنايا الكتاب4' ويستوي في ذلك أهل الأندلس 
وأقطار المغرب . 


و کشیرا ما کون هذا الوظیف ها إلى الوزارة كا كان الشأنأيام الموحدن 


(1) محمد المثوني [ الحث الملمي 2 - 208 ) ٠‏ 
)2 
) 
) 


( 

( این 2 7 ص 84 .۰ 
3( اأمستى لان مرزوق ‌ 

( 


4 القلقشةدي صح الاعشي 7 30 . 
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بل إن الكتابة كشراً ما اختصت ا عائلة بن أبي مدبن التي تولى مثا قي هذا 
الوظيف عبد الله بن أبي مدين لبعقوب الملصور » ولدوسف ٠»‏ وأبي ثبت » كما 
تولاها الحاج عمد بن أبي مدين وأخواه القائم والةصري فى عد ابي سعيد › ومد 
بن عبد الل ومد بن الحاج واب بي القاسم في عبد أبي الحسن الخ ... 


وأغلسة الكتاب عرب › وقليل منهم بربر كحي التسولي تي عېد أحمد بن 
أي سال . وكان فيمم كثير من الأندلسيين كأبي القاسم البرجي ( نسبة إلى 
البرجة قرب المرية ) وكان كاتب السر لأبي عنان . 

وكانت أرفم رقب الكتابة لدى السلطان هي رتبة كاتب العلامة > والعلامة 
ها شرحما ابن خلدون في التعريف' « توضم عن الساطان أسفل المراسم 
والخاطبات ؛ ويمعضما بضعه الساطان خطه “ون تولاها مد بن أي عرو في 
عبد أبي عنان وأبر الفضل عبد الله بن أبي مدن أيام أبي الحسن » وعلي بن عمد 
بن سعود في عېد ابي سال . وأرزم بدون ريب عبد المميمن الحضرمي الذي تول 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصل ابن خلدون ترجته في التعريف . وأصله من 
سثتة و کان والدہ مد قاضا ہا ٤‏ شم تابم عبد المهمن دراسته بغرناطة > و كتثب 
لعدة شخصبات كالوزر ابن الحكم بغرناطة والسلطان أبي سعيد > ومنذ عهده 
أصبح رئ للكتاب و كات] للعلامة؛ ووصفه ابن خلدون بقوله « إمام المحدثين 
النحاة'' با مغرب » . وهو من أساتذته > و كانت العلامة توضصع خط غلبظ > 
ومنذ ایام یوسف بن یعقوب اختص ہا کاتب واحد بعد أن کانت تو کل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشاية لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الباحث عمد 
ا منوني ( البحث العلمي ع 2 ) > وظبفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتسب 
التوقع على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


)1( روضة النسرنن من ص 18 واذظر عن کتاب الدولة : ابن مرزوق : مسد ص 248 
(2( المعريف ملحق ج 7 - ص 815 - لاهن خادون . 
(3) التمريف 813 . 
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القصاة : 


أسس أبو الحسن كل من سبتة وتلمسان جاس) لامظالم يترأسه بنفسه أو 
شب عله شخصة يثى ما من الوزراء أو الفقہاء وكانت هذه المؤسسة تدعى 
بقمة العدل'!' » وها نظيرة بفاس وتسمى اس الفصل الذي كانت بناية بالقصر 
اللكي بفاس الجديد . 

و كان أكثر القضاة من البرير وخصوصا من مغبلة وبني بزناسن٤ومن‏ الأولين 
أو الحسن المغبلي وأيو غالب وعمد؛ ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحم. 
كما تجد أفراداً كثيربن من عائلة البرجي الأندلسية ومن مليلية . 

ر كان للقضاة رئمس أ كر يدعى قاضي القضاة'*' . وكان يثابة الرئيس 
الأعلى للقضاء الوم » برجع إليه في الأحكام الملباء وقد سك الناس قي عد بني 
مرن بعمل أهل.قرطبة »حى ثارت حفرظة قاضي القضاة يومئذ وهو أبو حى 
التلمساني المقري “٠‏ فحاول أن يدعو الفقماء إلى الإجتاد . 

ولكن سحب التقلمد كان قد تمكن منهم بعد قرون في الأخذ بالفروع وترك 
الأصول « ورأوا أنه لا معدل عما عول عليه زعاء الفقہاء كان رشد وأصحاب 
الوثائق كالمتيطي ...3 » 

وكان لاحش قاضي خاص بتنقل يتنةله'“» ومن تولى هذا النصب (منصب 
قاضي العسا كر ) مد بن عبد الور في عد أي ا لجسن » وابراهم بن أي حبى في 
عمد أبي الحسن أيضا » وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 

ومن مناصب القضاء منصب قاضي الماعة 5 »> وهو يكون عمادة في 
الماصمة أو في إحدى المدن الككبرى » ومنصب نائب القاضي بالدن الكبرى'؟. 


(1) عمد المنوني بحث علي 2 - ص 204 ٠‏ 

(2) مقري : نفح 93-2 . 

(3) نفع 2 - ص 94 القري - 

(4) صلة الصلة 219 لإبن الزبير » رالتعريف » ص 834 ر 859 ر 1059 لإبن خلدرن ٠‏ 
(5) ذخيرة 50 رالتعريف 1059 . 

(6) صلة المبلة ص 222 ء 
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وکانت تحري حر کة تلقل ف اك الةضاء کایا دعت الضرورة إلى ذإ ك 


وخصوصا دیل قضباة الأندلس الذن کشر اً ما کانوا بنتقلون إل المغرب . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طبة ومران واسع قي تحبير العقود القانونية ٠2‏ 
وکان مم کالوم ٤‏ وکا کهن خاصة ,تدعى سماط العدول . وقك عمد بکثیر من 
مذأصب القضاء والحسىة إلى اندلسہین لا العتدم وود ذظرا م با مغرب › ولکن 
لعدم التمسيز في العامة بين أهل الأنداس والمغرب وقد كان اذهب وا دا 
وطرائق الجاة لا د کاد تتاف ٤‏ وکانت خطة صاحب اأصلاة تر جم إل القاضي 
ومہمة صاحبا حمل اناس على الصلاة ومعاقة المتخلفين عنما وقد بستقل صاسحسا 
عن القاضي کا في أبام أبي عنان3' 


وکانت كلمة القضاء ععترمة + ولا يتدخل الجا الإداري ق س وون الةشباء ٤‏ 
فإن فمل كان ذلك استطالة على ساطة الأول لا تقلا قاض » حى أن بو سق بن 
حک قدم استقالته من قضاء فاس مسدب تعدي والس | على اختصاصاته ؛ بل إن 
حادثة مان أحد القضاة تسدست في انقلاب حققي ٤و‏ تفصمل ذلك ان ابا اسن 
الصغير قاضي فاس أيام أبي الربيع کان متشدداً في تغبير المنكر » واتفتق أف 
وفداً لان الأحمر إلى سلطان المغرب كان خعنه رسول ثل" فاعتقله آعوان 
القاضي الل كور فنشل فه K>‏ الإعدام » فمضب لذاك الوزر رحو الوطاسي 


وحاول أن يقص على القاضي الذي ان ما أعتصم با مسجد وناصره العامة 6 


بىا اعدم السلطان أعوان الوزر الذين حاولوا اعتةال القاضي ٠‏ وثار الوزير 


بەساعدة عناصر من الجمش وبايع لحينه عبد الحتى بن عهان » غير أن أبا الربيع 
سرعان ما عاد اهدوه اى ذصاره رك أن کاد الوزر يطح برأسه ۰ 


فہذه الحادثة تدل حت على مكانة القضاة في نفوس سلاطين الدولة . وبالرغم 
من هكم اکا ٤‏ فل سحل سلك اأقضياة ص ډہعض المناصر الي شوه هته 


(2) الإعلام 1 ص 354 و 350 ارادم بن عماس ۰ 
(3) عمد النوني - المحث د العلمي » ص 2 - 211 ٠‏ 
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ولكنما قليلة على كل حال . ومن ذلك أن القاضي عمد بن علي بن عبد الرزاى 

الذي کان ق عد اي الجحسن وأبي عنان بفاس اچم بأخذ الرشوة1 في أحكام 
القضااء . 

وقد اصع للمحتسب اوريس الشرطة في عمد بني مربن نوع من الإستقلال جا 
ورد ذلك إن خلدون ي معدم وأحانا کان القاضي سط علمما سلطته 
« فلا بقطمان أمرآ دونه » . وقد يتولى الإشراف العام على شون الحسسة 
بالمغرب موظف مرکزي “> وکان من تولی هذم الممة “ الشاعر أبو فارس عبد 
المزز الملزوزي وكانت خطة الفتبا من أرفع مناصب القضااء “> ويزداد 
صاحہا رقا إذا جمم م پنیا ومنصب القضاء* . 

كما كانت هناك خطة المظال الي تختلف عن منصب فاضي القضاة من حبث 
أن الأولى خطة ديشة والأخيرة دينية إدارية ينتاح لصاحيما أن يسم في اقتراح 
تعمين وعزل بعض القضاة » ومن تولى خطة المظالم إن خلدون الؤرخ قي عمد 
ابي سال ا5 ۰ 

ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد المحتى الزرويلالعروف بأبي اسنا 
الذي أورد صاحب ال جذوة ترجمته ووصفه بالفقه المالكي الحافظ امحصل . و 

عہد أب بعقوب تولی قضاء تازة ٤‏ شم ولي بعده قضاء فاس؛ وکان سم ذلك تنل 
بالتدريس ؛ وقد وصفه صاحب الجذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور علم م 
الفتما بالمغرب : وکان صارما في أحكامه بدلىل الحادثة التي تقدم ذكرها والتي 
كادت تؤدي إلى قلب عرش ملك. وقد تر جم لهالزرکلي في الأعلام ( 5 - 165 )۰ 
ومن الشخصات التي تولت القضاء في عهد بني مربن الرحالة المشمور ابن بطوطة ٠‏ 
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الذي ولي قضراء تامسنا دید الرجوع Ll‏ ص ر سولاژه 6 ولککننا ہل کل سيءَ 
تقريباً عن هذه الفترة من حباته . 

و كثيراً ما كان يتولى قضاء المالكبة با لمشرق قضاة مغاربة أو منأصل مغربي 
کبراھم بن مد الاد 3 هھ بدمشق ٠‏ وقد وصفه السخاوي بالمحرأة والمهابة ٤‏ 
وعنسى بن لوف المغلى 746 ه عضر" » وذلك ما يدل على حسن سمعة القضاة 
والفقم-اء المغاربة في هذا المد » كما أن المعلومات الواردة في المراجسم عن 
نظام الشرطة قلبلة جداً ٤‏ وقد أفادنا بعض المؤرخين بوجود شرطة خاصة 


بالضواحي يستقر صاحبما بالمدينة ٠‏ وكان الزوار يثابة مدير الأمن العام البوم. 


الممال : 


بدت لامر كزية الح تتجلى بشكل واضح في بمض الناطق خصوصا) في 
الجلوب حسث ظلت إمارة هنتاته تتمشم باستقلال ذاتي على نساب الإدارة 
المر كزية > ا كان أثر الال سيثا قي نماية الدولة ميث كان من عوامل خراما 
كما سعصل بالنسبة للموحدين > وكانت العالات الکارى يماشر إدارع ا أمراء 
مرينمون أو عرب وأحان عناصر أخرى مساعدة على التو ازن المنصري و ضمانا 
للاستقرار » دد أن الاستقلال الذي تتعت به الإمارات کېنتاته کان من شأنه 
إضعاف الدرلة إلى حد خطير . 

وقي الغالب كان نفوذ المامل يشمل مناطق واسعة ما لر يكن يساعده على 
تدبيرها مباشرة » وعلى تنفيذ التعلمات بسرعة ودقة سما وقد كانت وسائل 
المواصلات بدائية. وقد ترك لنا صاحب الأغيرة تقسما مفصل لعمالات المغرب 
في عد يعقوب المنصور كن أن يعطي ذطرة مبدئةعن باي التقسمات بعدهاة, 
وکانت الأندلس کاہا تعتجر فی عہده ماله بالإضافة إلى عالات : -1) مراکش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة السوس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها. 3 ) مكناس 


(2) اقا 3 / 144 الناصري . 
(3) دخيرة 95 , 
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وأحوازها. 4) فاس . 5) تازة وأحوازها . 6 )سلماسة . 7 ) درعة 
وف الغالب کاذت کال تشکل ددورها عالة خاصة . 

وكان العامل يطوق بأعال إدارية حضة › وطوراً يضاف إلىه الإشراف 
المسكر ي إدا کان مۇھلاً ذلك عن طرق خو ولة أو ولاء أو اقتںار (2) ۰ 

ومن الؤ كد أنه ل يكن هناك تحديد لمدلول لفظ « عامل » فإن السلطان 
بەقوب عن على الجزرة الخضراء عاملا هو ولده او زان سنة 676 ھ گا کان 
هناك عامل خاص حمل طارق»؛ وأحانا تصير الأنداس أو ما تبقى منہا يشكل 
محم و عه عاله. وکشیراً ما تول ياء الولف عالات ممه ¢ وذلك إما تدر دا ۵م 
على شون الإدارة أو دفع] لشر محتمل متمم . 

والشيء الذي لا يكن أن يتمم به المرينيون هو التعصب المنصري فقد 
كانوا أبعد ما بنكونون عنه > فقد اشترك في شؤون الحكم والإدارة عناصر من 
أوررة3) وزناته وبي وطاس الذين ُظن آم صنم اجون ¢ وغار ھۇلاء من 
المناصر . 

و كان السلطان بلتحىء إلى تعبين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
کلہا حدڈت ورة رمان فعا دشكة وعلى الفور؛ و کان هذا حصل ف بداية الدولة 
على الاصوصر + و کان تمان الأمراء عل رس عالات مېمة ٤‏ ولکن کثرا ما 
بأتی بكس النتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمير أبا علي ولاه أيره السلطان 
أبو سعد عمالة سجاماسة فاستيد فيم بالأمر واستولى على عمالة السوس التي قت 
عاملما عبد الرحهمن ن المحسن بن بَّر» ثم استولى على إقليم درعة وبطش بمامل 


مرا کش > وكادت ثورته تكون وخمة على الدولة لولا أن بادر والده إلى حربه 
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حن قکن من سحقی جوش > ومعم دلك لسم رقتله بل تر که ا لر 
مصاعب حديدة لخلفه . 

ول تكن اللوك الدهاة لىتخلفوا عن اسعالة بعض العناصر التي تنضم إلم-م 
من خصوممم » وذلك بواسطة تعينمم في مناصب هامة منصب عامل ملا : 
فقد عان أبو الجسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بني عبد الواد > 
وأعسد إلى منصبه هذا مرة أخرى في عد أدي عنان؛ وقد كانت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم شأنا > إذ كانت معسكرآ لراقبة كل" من المصامدة وبعض القبائل 
العربىة » لذلك كثراً ما كانت اهحات توجه إلا قبل الزحف على مراكش 
من طرف العناصر الثائرة . 

أما ا مغرب الأوسط فكان يشكل إمارة يتمتم صاحما دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المر كرية “ كا حدث في عد ابي اسن الذي عہد ہا إلى انه ابي 
عذان؛ وكان عمال الإمارة مخضمعون مباشرة لسلطة الأمير؟“ » و كانت الأندلس 
أو الأجزاء التابعة منها للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب محبل طارق 
أو الجزيرة الخضراء . 

وكان إقلم مراكش من أ كثر الأقالم مصاعب وعنا » إذ حاول امنتاتيون 
المستقلون به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضمم على بعض › طمع) في 
أن برمحوا من وراء ذلك سحى الدولة وإعادة دولة الموحدن من تحديد ١‏ مما 
جمل الساطان عبد العزيز بتدخلل مباشرة لنازلة جل هنتاته والقضاء على 
أميرم عامر بن مد . 

وظلت الشؤون الملدية المتعلقة بالأملاك المخزنىة والمبانى العمومىة خاصة 
تحت إشراف المشرف › وخارجة عن نطاق المامل كا كان الأمر في عد 
الموحدن 2 . 


وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسبون في كل عمالة م : - 1 ) صاحب 


1) تاصري ص 184 رابن خ 7 ص 617 . 
2) دخیرة 82 ہ مۇاف ول ۰ 
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الةصبة أو المشرف ومجمع بين الإشراف على ساطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 ) العامل أو الوالي ومممته عسكرية مالمة حبث انه حب الضرائب . 
3 ) القاضي . 4 ) صاحب الشرطة وبقوم في آن واحد بممة المدعي العمومي 
ومنفذ المقوبات . 5) المحتسب وهو تحت إشراف القاضى . وكان صاحب 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالي والسلطة الركزية . ( عمد المنوني - البحث 


العامي 212-2 ) . 


ا جیش والأسطول : 

كان الجيش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسي 
وصقالىة وغز وعسد“ و كان الزناتىون يتوفرون على جود الفرسان؛ كما كانوا 
يتشكلون من مختلف الفروع كيني مربن ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف 
فروع زاتة في المغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزواوة , بىد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضستى أكثر ما كانت تحارب بدافم 
وحدة الأصل 2 »> وکان لمني مرن ثلاث فئات من الجرس إحداه امن 
السمسحين والثانية من الأ كراد ( الغز ) “ والثالثة تشكل نواة للحرس الأسود . 
وكانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا" في رفقة املك أما المرب فقد اشترڪت 
منم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى المخرب الأقصى والأوسط ؛ وهكذا 
حارب إلى جانب المرينمين كل" قبائل الخلط وبني جابر وبني زغبة وبني سفيان 
وسوید وبني سلم وبني عامر وبعض بني رياح »> كا اشترك بعض قبائل بني 
معقل في الحروب ضمن الجيوش المريشىة . 

وكانت المناصر المكونة لقف الأحنى تتر كب من غز“ ومسمحمين ٠‏ وعدد 
جود هذا 'اللفيف يناهز العشرة آلاف بينم حوالى 1500 فارس من الأغزاز ‏ 
) الأ كراد ) و 500 قواس و 4000 من المستجءين “> وإلى حانب هوۇلاء نواة 


0 
للحرس السود 8 


. 97 ذخيرة‎ (1 
T'errasse : 2p : 72 (2 
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وكان الحمش إذا خرج لقتال احتفل لذلك معضر السلطان احتفالاً ضخما› 
فتصحبه المال والمرا كب اللبسة بالديباج والقباب المرينة 1 . وكانت المادة 
تحري بأن تصحب كتائب الجش مموعة من الفشىات والنساء لسن داخسل 
هوادج حتى يحمسن الرجال ويثرن غيرت م على الحرم فيضطرون إلى التضحية 
فداء من . 

وکان قاد اسل شس دامر مشه بإظہار الازام آمام عدوه نی ممه 
فيبعده عن الصردخ ثم یکر عله حتی لا محد مفراً . ولم يشذ المرينمون عن 
اتناع القاعدة الى سلکہا قباممم المرابطون والموحدون اث الانتصار ف المعر کة ¢ 
نٹ اتمم روس الأع_داء کن وأسحدة دعضما فوق عض 2 يقام علاہ مہا 
الأذان ویصل المسلمون عن كشب منہا ٤‏ وتقضي واجبات الاد دد دتحصسص م 
وأاحد للراحل عند تھ س سم الفنائم ٤‏ وسېمان لاقارس وھا استخراج اجس لمت 
لمال . ويحدثنا صاحب الذخيرة أن المر كة التي 'قتل فما ذو نونة “> حمصسل 
فسا المسلمون على مائة لف رأس من البقر وسبعة وعشرن D {a‏ وأما العم فلا 
حصي 3 » ؛ وبالرغم ما يبدو من هذا التعداد من مبالغة » فإن الجموش المستحية 
کانت سار إلى القتال عملت عؤن وافرة . 


وتقضي المادة بأن بحمم املك وزراءه ورؤساء القبائل والشخصءات البارزة 
ف حاشيته ليستشيرم في تدبير الخطمل الربية قبل الشروع في القتال > كيا يتم 
تنظم الجنشس وإعداده للقشال لاخر هره قىل الشروع یه » 


وتقدم ډمعض المطاا للحشس قىل القتال تما ے4 . وكشراً ما قرحب 
الاك ممه مموعة من العاماء والأدياء أثناء تنقلاته الحربة کہا اشتہر عن ابی الحسن 
الذي صحب إلى افريقىة نحو أر بعمائة عام و ديب غرق أغلمم . 


کا م ر ضس انود تل القتال ولم استمر اضمم رل الانتصار والدخول 
1) دخيرة 146 . 

2) ذخرة 131 ر 146 , 

3( دمر 174„ 


4) ابن شلدرن 7 ص 543 . 


رسا إلى بد م فته . واكان هناك اس ر ”هي لاعرض بعقك لومي الائنين 


واس و مص 5 .لک ui:‏ »> واستقبال السفراء ٤‏ وھوقعه ادج اذهب 6 


دشان امسر ة ارج فاس اردق (2) » 


ما فن الخصار فل یکن یله بنو مرن ٤‏ حیث کانوا حشدون له الفنمسین 
والممال ویضقون به ل خصوممم مده طو بلة عى يض طروا فى الغالب إلى 
الاستسلام > فقد اضر أو يءقوب تسان مدة سبع سنوات حى اختط بقرم) 
مدينة اها الأصور > وأساطل الماك المحاصر مدق وسور «حديد و نصب 
امحانتى والاّ لات واستكش من الأبرا 3 امه يکن من فتح تامسان » ما حاصر 


أو لو سشا طنيحة سرك 8 اة اشر دی سما . 


E‏ کان اخصار دقشعھہ ي قط لمر ة عن الخصوم إضمافا فم “ وھ 0 دخول 
اللد غنوه قل ز ماه وا ستہەست عر اض نسائه ٤‏ وها 0 تکن نه 
دوله ف الغالب ٠‏ 


ومن أهم المراكز التي إعتنى الأرينيون بتحصنما جبدل طارق الذي سحي 
لمغري 8 أا ا لجسن « فق عليه حال الال ني بنائه وحصنه وسورہ» کا کن 
ص مبان فیح ال جنل سور دادر بار عم من النفقات الاهظة الي تکلفما دناؤه ¢ 


ثم ابع المناية بهذا لر كر الإستراق جي ولده أ عنان . 


ly‏ لات ار وة الأعروفة فلم وسكا 


un, $ e.‏ ادال ۹ 4ا اس دموا ار عادا» ٤ u‏ واستيخدموا 
ف دو قاق ال سر ةا لاواق و ا والطلغابر ١‏ وكان قتاهم عنہفا “وى 


اد 3 ر ان le a‏ و آل فاو 1 i‏ ا وا : ھکر َة ربوسالادو q‏ 


: . * 
ا اوت ارو الام ل تأر أ فاون إ5 8 nl.‏ الوتال ٤‏ و دستمماون 


ەد 6 + 5 


: 3 و اا غا i‏ اقم ب ورم ورد الاد اة ٠‏ بث عاهسي 


٩ ٣ EE A. 
toli Êward. iHrsptris, 1 el 2 = 1956 (3 


JI 


ر 


والى هذا المد نُمْزّى اختراع البارود على يك ا سد الأطباء نة 768 ه 
حث کان بقوم بتحربة كماوية هدته إلى إختراعه مها جاء في نزهة الحادي 
( ص 165 ) نقلا عن أي زيد عبد الرحمن الفاسي > على ان استهال البارود ظمر 
في بلاد أخرى قبل هذا العهد . 


أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الح بن عثان ها سبق ذکره في موضوع 
علاقات المغرب الأندلس دوراً حرب] جدراً بالتنوبه » حت غلمت الصيغة 
الشمسة على المقاومة ضد المسحبين)وتذ كر المصادر أن أحد رجال هذه الأسرة 
وهو عڻان ن ابي الملاء قاد أو شارك في أكثر من سبمائة غزوة > وظل محاهد 
حتى مات عن ثمان وثانين سنة »> وقد عبد برباسة الغزاة إلى أفراد الأسرة 
المذ كورة باتفاق مع ملوك بني مربن منذ عد بعقوب المنصور واستمرت فيم إلى 
عد أحد بن أي سال حيث سامت علاقة بني الأحر مع الفرب اسيام واعتقل 
آخر مشایخېم عبد الر من بن ابي فلوسن بالأندلس ؛ ثم ثم اطلقی سراحه › ولم ډعد 
بنو الأحر إلى تكليف أحدم بالشسخة منذ 770 ھ بعد أن قضوا فيما أزيد من 
قرن ٤‏ و کانت الرتب المسكرية في هذا ا لجند البريري تنتهي من أعلى بدرحة 
مخ الغزاة الذي لا بد أن عت إلى ملك الخرب بنسب'' ؛ ويتولى بير 
ساطان 2 من ملك غرناطة . 
وکانت قادة امیش توكل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين لاء 
و کثيراً ما قاد الجنش أحد أنجال الساطان كأبي زان ولد المنصور الذي شارك 
في تهدئة السوس وقي حروب الأندلس . 
ومن اللاحظ أن اهام الدولة بالنواحي الجنوبية من المغرب كان شديداً 
إذ کان موطنا لدو لتين فما سق »> وکانت حہات السوس ومراكش ودرعة 
برسل إليما كبار القادة “ وهكذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عمده يوسف 
لإخضاع عرب السوس حق أجام إلى الساقىة المراء فماتوا عطشاً وجوعا . 
1) إبن الطيب : اللمحة البدرية ص 28 
2) القلةشندي : صبح الأعشي ص 6 - 11 ٠‏ 
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وأكان لافرقة المسحبة في الجبش المريني دور يكاد بکون حاسما في مصیر 
بەض اللوك »> وقد أعلن القائد غتصالو « zء[60za‏ » حلم أي الربسم ٤‏ تحر بضا 
من الوزر عبد الر حن الوطاسي بسبب سوء تفام بين الساطان وهذا الأخير › 
و كادت الفتنة تؤدي إلى ملك الساطان الشرعي » لولا مبادرته بإخادها ٤‏ وقد 
سبق أن ذكر تدخل الجنش النصراني لخلع السعبد مساعدة مر الفودودي “ كما 
عمل القائد غرسبة على خاسعم ابي سال وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا أن هذا 
سىقه وفتك په . 

ومن قواد بني مرن المعروفين مد بن عطو الذي شارك قي حروب المغرب 
والأندلس » والوزير ابن علال الذي کان من قواد بني مرن البارزين في ا مغرب 
الأوسط؛ وعمر بن السعود بن خرباش الذي شارك في تدبير شون الدولة بوصفه 
وزرا لىوسف وقائداً في حروب الأندلس وا مغرب > 

أما الأسطول المريني فكانت مراكزه بسبتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
ومحاية وقابس “ وكانت الأساطبل المرينية تقوم ملاورات حربية قبل القتال أو 
بعده » وقد تحدثت المصادر عن يعقوب المنصور الذي « برزت أساطيل المسدين 
أمامه بالمرسى ( الجزرة الخضراء ) وهو جالس شور قصره › فلعبوا بمرأی منه 
في البحر »> وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا کفع لمم ساعة الجرب 1 ) . 

وکانت أهم ترسانات ال مغرب توجد في سبٿة وسلا حث اسمس يعقوب دار 
صناعة هامة > غير أن سبتة كانت تفوقما أمبة حيث كانت مركز جم 
ختلف القطم . 

وبلغ المرينيون أقصى قوتهم البحرية في عهد أبي الحسن» حيث كاج «مقم 


عدة النصارى 'وعديدهم ٠‏ ثم بدأت عناية الدولة بالأساطيل تضمف 2 فشا 


بسب الفتن الدأخلبة وتوقف الدولة عن التدخل في سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالدشأظ 'اللربي مقصورآ:غلى بحر كة الجهاد البحري الشعي مل 


1( الناصري » أستقصا» 3 »62 


¬ 137 - 


و 


oxi 


فعال في صد هجمات ااسبحيين » و كان قائد الأسطول الأعلى تحت إشراف 
الوزير غالا , 

وھن کمار القادة المعر دهن سلمان ن داو د ف عہلد أي عنان؛ ود ن لو سق 
من أمراء بني الأحمر فی عہد آي عنان ادض) “ ويحمى الرنداعي قائد أسطول 
تة و کرد 5 علي ن أي القاس المزي ف عاد اي امسن ٤و‏ کان ع اوش 
برية كانت أو بحرية ٤‏ طبتی نظام غاص ٠‏ فقد كانت الکتائي تتألفں من قمائل 
وطوائی وتشارك ق القتال و ةلل ي ر ر ادر اع جاع سقو مدا 
اناا 2 ۰ وبالرعم من وود فرق نظلامة 4 E‏ کان ید عی ا التعحذيك قہائل 
عتافة وأفراد هن المتطوعين والمرتزقة € عندها تدعو الصضرورة ا ذلك e‏ 

وق معظم روب بي مرن دشاھ ےی را امو سا لکل“ من قىائىل زناتة 
والعرب بالاضافة إلى اللفيف الأجنى» و لكن عناصر صنماجة والصامدة ل يكن 
ها من اثر بارز في الجيشس المريني بالنسبة إلى العناصر السابقة “٤‏ خصوصاً وقد 
کانت غت حاولات ضعيفة ف الواقم لإعادة دولة المصاعدة عن طربق هتا ٤‏ 
كما أن الوطاسيين الذين كاو افيا قبل يتسبون أنفسمم إلى صنهاجة › يمماون على 
قلب الدولة منذ وقت مبكر . 

والواقع أن عدد جنود الجش الرينى قد تضاءل بالنسبة إلى ما کان عله في 
عېد المرابطين والموعدين ٤‏ فل یکن يبلغ في جو عه 150 أا وهو تلد nd‏ 
معه قرعت سلطة الدولة في تلف أقط_ار الشمال الإفريقي والاند لس کا کان 
يطح ال دل دو رن و( سکن LES‏ افر دان اتان ۳ الان قاوز 
أربعین الا فسل قر تان 7 


والسواحل 3 . 


ما عن رابات ا لجس ٤‏ فقد کان لکل فة رأية ساو قف تا ک و لکن 
کک 

1( محمد المنسوني بث هلي 2 ص 207 . 

2) رة 166 . ۰ 

3( دخيرة 148 . 


۾ آي الحسن وذلك غر عاسات الد 


~ 138 - 


الجسم اتف حول راية واحدة هي راية اللكا1 . وقد عرفت حہوش القرون 
الوسطی کجنوش المصور القدية استعمال الراية البيضاء دللا" على طلب السل ء 
وكان امك يسه يعقد الرايات لختلف الكتائب ٠‏ ويسلا إلى القواد “ ويسمى 
العم الرئيسي با لمنصور أو سمد الدولة » وتحتفظ بض الكنائس الإسبانية براية 
بعود تارخما إلى حرم 712 ه من أيام ابي سعد عڻان بن يعقوب'*' . 

وکانت راية الك بيضاء مطرزة الذهب ومکكتوبا علا آیات من القرآن 
لکرم + بيغا تحمل الكتائب أو القبائل رابات من ختلف الألوان . وقد سجل 
ان خادون وصفا] حسنا عن رابات بني مرن آبام أبي ا لجسن حسث قال : 
« وقد بات في أيام السلط-ان أبي الحسن فيا أدر كناه مائة من الطبول ومائة 
من البنود ملونة بالرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير “ ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ رابة واحدة صغيرة من الكتأن › پضاء» وطبسل صغیر 
بام المرب › لا بتحاوزون ذلك › . 

وكانت هناك أعلام انوية لفرت الجش والشرطة والاأسطول فضلاًعن 
المسثات الشعبية » وتختلف ألواما 3 , 

وال یکن الجیش يقطع أُرضا » ولکنه کان توصل براتب شېري يتراوح 
بين ستة مماقبل وستين مثقالا ذهبا تبع] لرتبة الشخص . وكانوا يتناولون هذه 
الأحرة من ديران الجش حسث تسجل أسماؤه 4 » وقد أنشئت الابراج 
والمحارس فی عمد عظاء ملوك الدولة خصوص.) أيام أبي الحسن الذي امتدت 
المحارس والناظر في عبده هن افريقبة إلى آسفي ؛ وكانت الإشارات فيا بينما 
بواسطة النيران ت في لبلة واحدة من أقصى عرس إلى أقصاه من الطرف الآخر 
بنا يتعين قطم هذه المسافة للقوافل في شربن > وكان لكل حرس جنود 


1) ذخيرة 108 ۰ 

2) الجراري : الغاية من رقم الراية ص 13 ٠‏ 

3) عمد النوني + اليحث المفي 4 - 5 ص 256 ٠‏ 

4) أرره القلقشدي بتفصبل خصصات ضباط اليش ( الأشياغ ) وقاضي القضاة وكاتب السر 
من نٿ الرواتب والإةطاعىات والإتمامات ۲ صح 2045 . 
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ونظار براقبورن البحر حت إذا ظهرت قطعة تبودلت الإشارات النارية 
على الفور . 

النظام الماى : 

كانت البايات تلدفم نقوداً أو أسلحة وثيابا وغيرها . و كان العمال 
بضمنون مبالغ الجبايات مقدما لبستخلاصوها لأنفسمم ٤»‏ وکان هذا النظام الجائر 
له سوابتق كثيرة بالشرتى» غير أن أبا الحسن ألغى هذا النظام وعين جباة خاصين 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء غير الجرية والأعشار المشروعة . وكان فى 
سان من الضرائب بعض الأشخاص وافيثات ؛ وتخصص بعض المواره 
لنفقات معينة كالجزية التي كان يَصرف منما في فاس على الطلبة والخطية بجامع 
القروبين » و كان مستفاد دار الدباغة بسلا مخصص للأشراف الدباغين . و كانت 
أوقاف القروبين وحدها تغل أحانا عشرة لاف ديار فضبة سوبا 1 . 

وکان للجباية ديوان خاص يطلتى عليه ديوان الخراج»بختار له أقدر الكتاب»› 
وأضبطمم لشؤون الحسابات و كان بعض ملوك بني مرن ينون أهل الذمة عن 
هذا الديوان محافظة على أسرار الدولة المالىة وصبانة لمواردها 2 > و كان رئيس 
الوزر أو السلطان » ولكنه برجم إلى قراراتم) 3 , 

وقد وضع في عېد أبي سعيد عثان نظام يقضي بإحداث ضرائب عامة زيادة . 
على الز كوات والأعشار الدينية بالنسبة للمسامين» والجزية بالنسبة إلى الذمسين4). 

و کانت الشخصة التي وکل إلا رداسة دیوان الخراج تعطی کی مراقہة 
تصرفات العمال والولاة فيا بخص استخلاص وصرف أموال الجباية » كما يمكن 
أن تعطی حق مماقبتہم إذا اقنضی الحال “ ومن استعمل على الجباية عبد اله بن 


1( عمد اولي : البحث المامي 3 ص 251 . 
2) ابن مرزوق : هسإريس ع 1 ئة 1925 م ,ا 
3) مقدمة 213 , 
4) طیراس 75 . 
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ابي مدن وعیك السلام الأوربي »> وموسی بن علي انمنتاتي » وکان م اسیا 
بين ولاية المحباية والعمالة بالرغم من عدم صلاحة هذا النظاء٠‏ حبث يدي إلى 
اسشداد المامل . و كان ا الملصامدة أهمبة كبيرة في موارد الدولة» إذ كانت 
مناطقہم من أغصب الأراضي كناحية مراكشس والسوس » لذلك كان هما وال 
غاص بولى فى عبن المكان2 , 
- وقد عمد أبو الحسن إلى أبي عذان بولاية ا مغرب الأو سط وجبايةه في آن 
واحد » فكان ذلك مما مككنه من الاستمداد على والده . وفي عمد أبي سعد تول .. 
أبر القاسم بن أبي مدين العهاني » مام المكلف بالجباية والمشرف ؛ حيث كلف 
بمناء قرية أفراك حوار سيتة وتخصص جرايات مشايخ وأعيان سبتة.» أي أنه 
} المندوب السامي لإعادة ياء ا ادر Q‏ تعك ا زلزال سنة 0 م مسح بعص 

ا لغى أبو الحسن معظم الضرائب وترك الز كوات والأعشار؛ ومعم ذلك 
وقد توفرت الدولة ف عېده على موارد يفض-ل المراقة الصارمة 1 وبالرعم من 
النْفقات الضخمة الي تکلفتما بعص المباني العمومىة . يفم من کلام ان اخطیب 
أن بني دصر کانوا بۇدون ملوك بي مرن ضرفبة سو رة 3 , 

السكة : 

کاذت مراکز صرب النقود بکل' من فاس ومکناس و سسنة ومراڪس 
و سجاماسة وزمور وتامسان ) احا ( ¢ ومن النقود المريشسة المحفوظة پبارز 
وطعة مستددرة ( ( ککل" دةود الدول تقر دا (“ ویداخلما مر .٤‏ وقد تقش ۰ 
على أحد الوجمين مما بين المربم و حط القطعة : 


.1( ایں خ7 ص 661 , 
3( ابن الخطب : اللمحة البدرية ص 196 ٠.‏ 
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يسم الله الر"حمن الرحم صلى الله على سمدنا مد وآله وسل تسلا 
وبداخل المربع : 
| الحمسد للد 
والمئة لله 
وني الوجه الثاني 'نقش بين المريع والمحيط : 
ضرب بمدينة فاس حرسا الله بمنه عن أمر 
عد الله عثان 
اده الله 1 


والسلطان المقصود هنا هو عهان بن عبد الحتى ( ۸614 638 ه) 


( 710 - 731 ه ) قطمة مستدبرة بوسطما مربع “ وقد 'نقشس بين المربم 
والمحبظ في الوجه الأول : 
وبداخل المربع : 
صلى الله على مد وآله 
الد لله وده 


ل إله إلا" الل 
س ا 


( Lavoiîx ) , Catalogue des Monnaies Musulmanes, p 440 (1) 
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وقي الو جه الشاي نقشس بین المريم والمحط : 
وأمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وبداخل المربع : 


ضرب بمديلة 
سجلماسه عسن 
أمر عبد الله آي 
عك عه ان 
ارد الله ونصر ه1 

وكان الدونار الذهي يمادل 56,4 غ وأجز اؤه النصف والربم والشمن کا 
یساوی 69 درها صغیر ا ما الدينار الفضي فبساوي عشرة درام صغيرة ء 
وسك أبو عنان ديثاراً ذهبا بزن مقدار مائة دينار ذهي عادي . ومعظم 
النقود المريثية مستدرة وقامل منما مربع أو مستطمل ٠‏ 

و کاذت أ کار دور الشكة بفاس الدبدة على عد ډمقوب المنصور س 
عبد الحتى قرب القصر اللكي > وما يستقر ناظر الدار والعدول والكتاب ؛ 
وبقر ما المصاغات وأمينما الذي مخت على المقبول منما . 

و کانت تروچ دعص النقةود الأجندة كالمحفصىة والسيتىة واأردنشة 
والحسونمة ٤‏ و کان بعقوب المذ كور قد متم أن يقل مشا ما کن على فدر ۰ 
ااسكة المسلة وجودتها 2 . 

ومن أم المراجم عن السكة المرينية كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه 
أبو الحسن عابي بن يوسف الحكم المديوني3 ومنه نسخ مخرائن المغرب الرئمسبة. 
وقد فشر بتحقىق سسا مۇنس إصبحيفة معد الدراسأات الإسلامىة یمدريد 
ع 1و 2 سنة 1378ھ . 


443 ص‎ Catalogue des Monnaies Musulmanes (1) 

(2) كل هذه المعلومات الأخيرة مستةاة من البحث الةم في الموضوع لايد مد المنوفي - 
البحث العلمي 4 : (3) من هذا المصدر استقى السيد المنوني الماومات المذكورة غالا . 
وف تدر رجو ۴ي ال هدا اام در مباسشرة . 
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2 - الحياة الاجتماعية 


السكان : 


استقرت عناصر سكان المغرب على ما کانت علنه من الأصول ق عهسد 
الموحدين »> وبدا اثر العنصر العربي يشتد في توجيه الحياة السياسية شيثا فشا > 
ولكنه لم يكن العامل الوحيد ولا الأساسي فى ضعف الدولة أو سقوطما كما 
توهم طبراس ؛ فقد اعتمد بثو مرن على عناصر أجنية في قبادة الجحش وبعض 
وحداته ٤‏ خصوصا بعد أي عنان» كما استخدموا عدداً من المهود غير الخاصين › 
وشغاتمېم تدخلات بى الأ حمر وحروب بى عمد الواد؛ إلى غير ذلك من العوامل؟ 
قىن الظل أن تنسب إلى البدو العرب إسقاط دولة بني مرن والحالة هذه> ولكن 
لا ريب أن استقرارهم في السمول الأطلسبة التي هي من أخصب مناطق المغرب 
جمل البرير فتن ٤‏ فة ساکنتېم وافصهرت فم وفة احازت إلى حال 
الأطلس حيث يتضاءل النفوذ العربي > » ولكنالا نعرف مع ذلك حربا قامت 
بين العرب والارر من حل هذا الاس ستّقرار الذي لم يشجعه وبرحب به مقدما 
سوې ملی ر الزږ ي أنفسیم ويال رغم مين فة خبرة المدو العرب في الزراعة 
والغراسة بالنسبة. إلى اليرى فان ضع فب مي ارد الدرلة أثام انحطاطما إا نشا عن 
عجزها عن تنسیق وتدبیر میزانیتہا ٤‏ وعدم الضرب سدح على يدي الثٌوار من 
بدو العرب الذين تطاولوا على الدولة بسب ايار جہازها » والناس كما يقال 
عل دن ملو کہم . ولا نجد في تاریخ بني مرین ثرا بستحق الذ کر مما یدل على 
و جود حر کة عنصرية عربية ضد العنصر الربري أو بالىكس. وقد تكن هؤلاء 
البدو فبا بعد أن بكرسوا أنفسمم للجهاد ضد التدخل المسحي الأروبي 
فدافموا باسچاتة عن شواطىء المغرب شأن إخوانم من البرير ومماجري 
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الأندالس » وان كان هذا لا يمنع من تسجل رهم السيء في الاقتصاد المغربي 
والحاة الاحقاعبة ف رض مظاهرها ۰ 

وما لا يكن انكاره » ان البدو قد كونوا مموعة خاصة يسبب إختلاف 
اللغة وبعض العادات غار أن هله إلحموعة سرعان ما بدت تنحل مع اأزمن ¢ 
وإغا کاذزت و حدتما إحتا عة و تکن قحل سماسية ۰ ٍ 

وفها بتعلتى اة المدن > فقد سجل ابن الطب وصة) دقيقا لأفاط الحياة 
بعدد من مدن المغرب المشمورة فوصف أهل سيتة بالتلكلف في الولائم “ 
وبشدة الاقتص اد حتى م بحملون الخيز في الولائم بعسدد الجاجم ٤‏ وام-م 
يفاخرون ممدينتهم غاية المغاخرة . 

وقال عن سلا انها جامعة بين البداوة والحضارة › وأثىت أن أهل ازموز 
ر رلو اللسآان ) أي 2 عېكه وهو دقصد أزموز الشاطة ( ووصف أهدل فاس 
الحديدة ( المدينة البضاء ) باهم برون لأنفسهم مزية الفضل » يلقى الرجل 
ا مثواه ولا ركع وه لته ٤‏ ولا بمح له پیقله ولا بزیده »> فلا طرق الضف 
حماهم . 

ووصف أهل سحاماسة بعش العيون “ ومدينتمم بكثرة الحصى والغبار 

کا سحل برتغالی بعض مشاهداته عن الحا الاجتاعية بنواحي القصر 
بالش ال » فذ كر أن أ كثر سكان هذه النواحي فقراء؛ وام رٹوا الاہای »> وأغلب 
ثرو م ف الماشة ٤‏ و شمان دوو سیل ٤‏ ولمس لسم عل ٤‏ سشديدو الطمم 
والخداع “ ومساكتمم مبنبة بالتمن والقش ؛ وبقرم وثر انعم صغيرة لكنما قوية 
تدر لىن غزراً وتأ کل کشيرا ! وهي هادئة » لأنہا تنام عادة في منازل السكان . 
وھۇلاء بستلکژرون ص السمن ف طمام مم د لىس لدم ردت لے دة غلاا € 
ولانہا تأتی من بعد »> وسمکمم قلیل ولکن فوا کم کشرة لديكدة ۰ وأكثرم 
يشربون الفر بدون تحفظ ( ذكر ذلك لبون الأفريقي أيض] ) وهم من أقل الأمم 


)1( معمار الإختيار هن ورفة 26 ال 37 - ان الخطمپ ۰ 
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على أن ما سجله هذا المسافر المدقى » ثل بعض مظاهر الحباة في الثواحي 
الشالىة في عصر الانحطاط المرينى' . 

وما ذكر عن آثار التخريب والنكسة الاأجتاعية التي حصلت في بعض 
الطب 2؛ إد بقول : 

« دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » وقد أبلى الدهر حاسنما الي کانت. 
بالفتن الشراب »> وعاث قي ظاهرها الاعراب » . 

ومع أن القري عاصر السعديين ولم يشهد عصر المرينيين » فإنه يضف إلى 

«... على أن ضواحيم ا كانت في زمان لسان الدين مأوى لمحاربين 
واللصوص > ومثوى للأعراب الذين أعضل داؤم بأقطار المغرب » . 


وکان الأمن مع هذا سائداً ي أغلب نواحي المملكة بفضل التنظمات التي 
أحدثما أبو الحسن والتى استمر العمل ا بعده > فقد أمر بنصب مخم على رأس 
کل اثني عشر ميلا يستقر به بعض السكان المجاورين » ويتولى أصحابه مة 
هماية المسافرين وعوينمم عند الاقتضاء . و كان هولاء الحراس يقطمون في مقابل 
ذلك أرضا يستغلونبا 3). 


ناحبة د كالة بل ومختلف نواحي المحبط حتى الصوبرة ٤‏ قد تعربت كلها كا 
اكتستعناصر عربية بسوس وغيرها تقاليد و هجة السكان‌الأصلىين “٤‏ وحتى أسرة 
بني مرن التی ارتمطت بالأصاهرة مع قبائل المرب خمانا لولاا » تحضرت مع مر 


R. Ricard, Hespéris 4 - 1936 (1)‏ 
(2) المقري » نفح 8 ص 318 . 
(3) محمد المثوني , جل الث العلمي » 2 » 212 , 
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as 


الأجمال وأصبحت عربة في كل تقاليدها وني مجتما إذ قطنت المدن الرئيسية 
با مغرب . 


اللب اس : 


کان لباس عامة الرير كساء من صوف ومطرفة من أُرحوان وحاموسا غلط) 
على الرس ٭ كما کانوا يتقلدون بسر ”اف وهو سكين كبيرة ‏ . 

و کان لباس الفقہاء كسوة تشتمل على برنوس ويرد كلاها أببض من صوف ٤‏ 
ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين »> وقبطية سداسية 2 . أما اتخاذ 
الساض ني اللباس فمقتبس عن أهل الأندلس منذ أن اقترح استعماله زرياب ا غي 
على بني أممة “ ولو أن الأندلسيين ل يلتزموا به دانا . 

و كان المشابخ وقادة الجش عربا أو زاتمين يابسون زيا متشام-)] » وهو 
عمامة طويلةخضفة يغطىا لثام ينزل إلى الكتف و كانوا حملون سفاً ويتمنطقون 
بأحزمة لازينة أو يام ا حرب وتسمى مضات . 

و كان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا حملون سبغا 4'. وعلى 
المنوني في مجلة البحث العمي ( ع 4 - 5 ) . وقد تأثر بالزي المغربي 4-ذا العمد 
سكان الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 - 299 ) . 


كان أبو الحسن المريني يقدم عطاءا لقواد المسكر والقضاة والأمْة والخطباء 
والحاشة في كل من عبد الفطر والأضحى والمولدة »> فيعطي هؤلاء في ليلة عبد 


(1) عبد الاق الادسي » المقصد الشريف ٠‏ ررقة 45 ٠‏ 
)2( ابن القاضي »> مذرة الاقتياس ص 439 . 

Pérêès, La poesie Andalouse, p. 320 (3) 

"errs 1, 3 (4)‏ › رالقلقشندي : صبح 204-5 ۰ 
(5) القرجان المرب ص 322 لازياني ٠‏ 


147 ےہ 


الأضحى مائة من الغنم لكل واحد » ورأسا لانفر من الجند ؛ وفي لبلة المولد 
يوزع مائة ألف دينار على الفقاء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن بحضر المولد 
من العاماء والقضاة وغيرم من يقوم بمهه-ة في لبلة عبد المولد “ فيأخذ كل متهم 
من عشرهة ا اة دینار ۰ وقد صار الاحتفال رمیا بعد المولد منذ عد بوسف 
ان يعقوب سنة 691 » مع العلم بأن بني المزفي سبقوم إلى ذلك بسبتة . 

وكانت هناك ألعاب خاصة تجري بقصر الك فقد روي أن أبا عنان 
أُشرف دات وم من سعد الأبراج على مصارعة ران الثرر والاسد 4 فو صف ان 
ری ذلك نٹ قال‘ : 

لاح الخلبفة في برج العلا تمرا يشاهد الحرب بين الثور والأسد 

ولان الطب قصدة طو دل انها عناسبة اعذار ا عدان اسحد أعاله ٤‏ 
وفسما يصف « الطلبة (؟) التى نصبما في امواء برسلون العصي الما > والشيران 
التي ارسل عامما الاكلب الرومة كما في صورة القرط من آذانما »* . 

وكانت توجد بسيتة أماكن لارماية والسباق متعددة» حسس) جاء في اختصار 
الأخبار » إذ كانت هناك مرام خاصة بكل مموعة من السكات تربطمم رابطة 
معسنة ٭ فکانت هنالف مثلا › مرام خاصة بالقاضى وکمار الفقماء وغير م « ان 
ولا صغيراً إلا وله بصر بالرمي € 


الفدأء : 


ننشرت الموشحات الأندلسة باأغرب في عد بني مرن ٠‏ )ا انتشر الزجل 
كغناء شعي وبا أن الموشخات ها وضع موسبقي خاص مع سمو لغتما بالنسبة 
(1) نفح 8 ص 46 . 


(2) المقرى : فح 9- 165 , 
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والأزجال من وضع أندلسي هو أبو بكر بن قزمان الذي عاصر المرابطين ٤‏ 
ولو أن امحارلات بدت قبله ولكنما اتخذت طابعا المتميز في عده . ولي 
عصر بني همرن اشتم ر فسا کشیرون بینمسم كار الكتاب . ومن المجيدين 
لسان الدين بن الخطنب وأو عبد الله الالوسي وعلي ن المؤذن وابن شجاع وهو 
من تارا والكفيف من آهل زرهون . 

ومن الطبيعي أن تنتةل الأزجال الأندلسية إلى ا مغرب ما دام الاتصال بين 
العدوتين مستمرآً . ولم تكن لغة الأزحال نفسما دة من الفصحى كما يدل على 
ذلك قول ابن شجاع : 
تعب من تبم قلبو ملاح ذا لزمان أهمل با فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منم ملح عاهد إلا“ وأخان ‏ اليل من عليه تحبس ويجحبس عليك 

ومن أجود ما قل في الأزجال قصيدة الكفيف في تعزية بني مرين عن 


لو کان ما دان تونس الغرباً ويلاد الغرب سد السكندر 
ميني من شرقما إلى غرا طبقا حديدا وثانيا بصفر 
لا يد الطيران تحب نبا أو يأتي الريح عنهم بفرد خر 


وقد أحدث المباسدون كما يذ كره ابن خلدون ( في نباية المقدمة ) عدة 
أنواع من الزحل کالزدوج والكاري وال عه ٤‏ والز حل ضیرہ نظامه وهشدوه 
مختلف المعاني والأبواب كما حدث ني الموشحات » فجاء بذلك تمبير] حقيقيا 
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3 - الان الاقتصادية 


نظراً لطول ملك الدولة “ فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية ا 
الوك الذن تعاقہوا علمما » غير أن فتر ة التقدم السياسي صاحمما ازدهار مدوس 
في الحباة الاقتصادية فقد قبل أن السنة التي بويع فما بعقوب المنصور بسح 
فبما القمح بستة درام للصفحة والكيش خمسة درام والشابل وحلدة بقیراط ۔ 
ولا شك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية تشكل المقياس الحقىقي لاان 
المميشة؛ وعلى الأقل فالرخاء یومئذ کان معناه کثر ة العرض بسبب وفرة الانتاج» 
ولکن في عمد الساطان بوسف انخفضت قيمة العملة بالنسة لاماضي حبث يعت 
صفحة القمح بعشرين درهما ولكن الرخاء كان شاملا ٠‏ لأن دل الفرد لا شك 
قد ارتفع کا ارتفم هعه انتاج المواد الأساسية . 


ختلاف عېد 


ومن ام المراكز الاقتصادية بامغرب في المد المريني : أصلا التي كانت 
مركز للتجار الأجانب وکان باع ا الف والتوابل ٤‏ فضلا عن مصیدها 
الغرير السمك". وفي نواحي سلا کان بزرع القطن والكت ان 2 » أا 1ز 
فکانت تتوفر على الفوا که الطببة والحنوب الوافرة “ وامتازت مرا کش بغزارة 
زيوتما المستخرجة من المماصر'3 » أا سجاماسة فقد كانت متجراً عظبا الذهب 
المستورد من السودان . 


وقد أصحت تاحبة مكناس منذ المد المريني كلا جنات مغروسة اپا 
س 

(1) ابن الطب ؛ مميار الاختار 28 

(2) معیار 28 .۔ 

(3) معمار 31 . 

(4) ررض هتون 14 لابن غازي . 
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وکانت المداشر تحط ہا من تلف الحہات حتى عد ان غازي منما اڻي عشر 
أف مدشر وهو عدد في منتى المبالغة ولكنه يدل على مدى عمران هذه 
الناحبة يوم . 

وفي عمد يعقوب استمر الرخاء مس عشرة سنة متوالىة 1 حتى أصبحت 
الققطاني لا بوجد من يشةريا * ٤‏ ونشطت تجارة ا مغرب مع الخارج كا سبق في 
موضوع العلاقات الخارجة » حمث كان ميناء سبتة مجتذب سفن البندقبة 
ومونتبلىون وجنوة ومرسمليا وغيرها فىشحنون إلى المغرب الف والمنسوجات 
والسلاح والجر والخردارات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرایي والخبل والجلود والغنم والشمع . 

وقد اهتم المرينيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان 
بزرع قصب السكر بسوس ووادي نفس وناحىة سبتة . وقي مراكشس وحدها 
كانت توحد أربعون معملا لتصفىة السكر' . وكان بفاس وحدها نحو سائة 
رحى تدور بالماء4. وكان مصد سبتة يتوفر على نحو مائة نوع من السمكٌ فضلا 
عن المرجان الغزير مها“ وكانت مىناء دولبا حقىقما من حىث نشاطما التجار ي( 
وكانت سجاماسة تتوفر على بساقين عديدة تحط ا وبالمدينة سور يبلغ أر پعن 
مبلا . وقد ظلت باديس والمز مة من الموانىء الشالىة المشمورة > واحتفظت 
بادیس بأهمستما إلى ما بعد المرينمان بزمن طويل . وكانت أودغشت من مدن 
السودان المغربي التي تنتج التمر والةطاني بوفرة . ومن المنتجات القلبلة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والخضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا المهد نشاط تحاري عظم مم أقطار السودان المحاورة 6 . 


(1) ذخيرة : 97 . 

)2( ذخيرة :104 . 

(3) عمد المنوني : الث العهي 564 ص 251 رالفاةشةدي 5 - 176 . 
(4) القاقشندي صح 5 ۔ 155 ٠‏ 

)5( صبح 1585 . 

)6( باذل دافعد : أفريقبا ,,. ص 154 . 


— 151 


4- العمرأن وفن البناء 


نظرة عامة : 

شارك المرينمون بنصب في العمران “ فبنوا بض المدن والقرى والقلاع › 
کا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكانوا في فن البناء أحسن مثال 
للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر . 

وقد شاد المرينيون مباني كثيرة ؛ وكان من أهم بناة الدولة يمقوب المنصور 
الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تلمسان وأصلح ووسم مسجد تازا کا بنی 
سوراً وحصن عدة مدن وبدأً بإنشاء المدارس الأولى في عبد هذه الدولة > ييا 
بدأت تکار ف عد أي سهمد الذي م على بده و کذا يام أي اخسن انطباع 
الفن المريني بطابم الدقة والروعة “ فانتمى الفن المذ كور إلى أصالته . 

وقد امتاز الفن المريني کا جاء في مظاهر الحضارة المغربة' باستعهال الطابىة 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الخشب وال جس والأدهارن البديعة 
والشماسبات اللونة والنحاس المموه وترصيم المنارات بالزليج » كا شمل الزخرف 
الثريات والمصنوعات ال جلدية والخزفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير 
التي من خمنم_ا الناعورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سلة 685 ه كا شاد 
المريشىون عدة قناطر وأبراس) ومحارس ومراسي وكانوا مع ذلك ينون بواسطة 
تصمم يضعه المېندسون مقدماً . 

والحتى أن العمل المريني في ميدان الفن ء لم يكن مستمداً من ابتار هندسي 
تقني ٠‏ بقدر ما كان يرجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا بزال أثر هذا 


(1) جزء 2 ص 58- لمبد العزيز بنعبد الله ٠‏ 
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الفن عظما في عدد من مباني المرب بل امتد إلى البلا الشرقمة التي تستدعي 
رجال هذا الفن لتشد بعض مساجدها. وإذا كان هذا الفن قد انفد قواه ها 
بقول جولمان منذ القرن ۷× م فإنه لم يت على الاطلاق في عمد السعديين ولا 
العلويين “ بحل انيعث فى بعض الأحبان متمثلاً في عدد من منشآت الدولتين ؛ 
لبستأنف انتشاره منذ مطلع القرن العشربن » على فطاق واسع . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولايات المتحدة الامريكية قد بدأت تقتىس عن الفن المغربي 
متمثلا ف عدد من مناز ها الفخمة! 


ادن : 

هناك مدن بناها المرينيون قصبات أو قرى صغيرة تطورت فبا بعد إلى مدن 
بکامل مرافقہاء کا توجد قرى أو مدن شادوها ا يتم ها النمو لأسباب سياسية أو 
اقتصادية . ومن ادن والقرى المرينىة قصبة تطوان التي بناها يوسف سنه 685 ه 
وقلعة دبدو وشالة الحديثة التي تم بناء أسوارها وبابما الأكبر في عمد أي سيد 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف > وقصبة المرائش التي تم بناؤها سنة 657 ه على بد 
بوسف بن على » وقصبة مكناس الت بناها او لوسف سنة 674 ھه وهو ارفا بای 
المدينة البمضاء في نهاية السنة نفسما “ ثم المنصورة التي بناها بوسف بن يعقوب 


حول تلان سنة 698 ھ . 


1 ) قصبة مكناسة : 
بناها أبو يوسش المريني كما تقدم وأنشأ ا مدرسة ا وکانت تدعی 
مدر سة الي حث کان يمطي ما بعض الدروس القاضي أبو على الونشريسي. 
کھا ہنی ما أو الحسن زاوية المشاوريين وزاوية القورح-ة وعدداً من القناطر 
والمرافتق . وتدعى المدرسة المد كورة البوم بالفيلالىة . أما زاوية المشاوردان 
فقد صارت فما بعد اصطبلا" > كما صار مكان زاوية الةورجة في أوائل عرد 
الماية الفرنسىة مى للبلدية وعدد آخر من البايات العمومية . 
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2 ) المديثة البيضاء : 

بیت في خر شر من سنة 4 ھ 1276 م على يد أي يوسف أو على الأصح 
يدا بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المرينيون عندئذ > عاصمة لمم ٠‏ وسورها 
ابو بوسف کما بنی حامعما بواسطة أسریى الاسبان وأشرف على البناء أب عبت 
الله الجدودي وان الأزرق والي مكناس >“ وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
کما بنی بها رجال الحاشة اللكية عددآ من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند 


۰ تكاثر السكان > وضمنمم السمود الذين كانوا يقطنون فيا قبل حي القروبين “ 


واستخدموا في مبان ممم باللاح الذي بلسي لعهد أي يوسف › نفس الأسلوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عد بني مرن . والظاهر أن الذي أكمل 
معظم مباني املاح هو عهان بن أي بوسف. وأطلتق على المكان اسم مدينة «حمص» 
قبل أن يعرف باللاح ( قلةشندي 154-5 ) . 


3 ) قصبة تطوان . 

بشت ی عد يوسف بن بعقوب سنة 685 ه وكان بناء القصبة دف إلى حصار 
سبتة والاستيلاء علمما شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزرة 
الخضراء ؛ وتامسان التي بنوا حوها المنصورة وقد ظلت المدينة عامرة نحو قرن 
حت أصبحت من المراكز الأولى لر كة الجباد الببحري با لغرب . وحوالي سنة 
3 هھ ( 1400 م ) استولى علما الاسبان فجرها سکانما وخرم-ا الغزاة شم جدد 
بناؤها على يد أي الحسن المنظري بعد نحو تسعين سنة ويعود تاريخ تطوان 
وقصبتما الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها البكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي2' . 


4 ( الأمدصورة : 
مددلة مستطىلة تبلم 1300 ۴ طول و 750 ۴ عرض ٠‏ ویار کاا ابر اج ل١‏ هافك 
)1( تاریخ تطوان 1ص 83 ہد دارد . 
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يما . وتبعد عن تامسان يكملومترين وعرض جدارها أ كثر من متر > وفي شالا 
ستة أبواب ؛ ويستنتج أن عدد أبوايا كان كذلك في الجانب المقابل . وإلى 
أواخر القرن التاسع عشر كان لا بزال معظمما قان وخاصة ال مسجد . وتعد 
صوممتما من مظاهر الفن المدل 1“ . اسسا يوسف بن يعقوب قرب تامسان سنة 
وو6 ه لمضرب منها الحصار على هذه المدينة الت كانت عاصمة لبثي عبد الواد “ 
وہنا کان مستقراً بالنصورة کانت جبوشه تنتقل بين واجہات الغرب الوط 
الأغرى لافتتاحما . وقبل أن يدر بوسف السور على المنصورة » بنسى قصراً 
لسکلاه ومسحدآً كما بنى مارستانا وهام وغانات حت صارت مديلة كاملة 
المرافق « واستبحرت عمارتا وهالت أسواقما ورحل إلما التجار بالبضائم من 
الآفاق ؛ فكانت احدى مدائن المغرب'' » ولكن بني عبد الواد سرعارثت 
ما خر وها بعد اتسحاب بني مرن . 

المدارس : 

اهم المريشسوت ييثاء المدارس التي سبتقم إلا الموحدون » ولکن على نطاق 
واسم . على أن بعض هذه المدارس الي لا تزال قانة كاثار فنة أصبلة “ تشد 
أكثر من أي شيء آخر ٠‏ بروعة الفن المريني . 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إيواء الطلبة “ ولكن بعضا كان يستعمل 
التدريس أيضا إلى جانب المساجد الکبرى كالقرويين مثلا“ . ویتولى الاشراف 
على المدرسة مقدم مخضم لراقبة القاضي بعد أن بختاره الطلبة وكان على المد م 
أن جمم بين مهام المقتصد والمؤذن والبواب والخاد 3 . وكشر من السوت 
يتوارثہا الطلبة من نفس العائلة عن طريتق العدول . وقد يبع الطالب مفتاح 
الست إلى زميله . ولاطلبة مؤونة بومبة ظلت تتناقص مع الأيام حى احصرت 
في خبزة ٠‏ بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة لمذه المدارس . 


L’Abbè Bargès : Tlemcen p 250 (1) 
. 459 ابن خلدون 7 ص‎ )2( 
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ولمدرسة مسجد داخلا وله إمام راتب من الطلبة أو غيرم . وكات 
المدارس تصاما هدابا وتبرعات كثيرة من الحسنين »> كما تقام على شرق الطلة 
مآدب داخل المدرسة بمناسبة إحتفال عائلي أو عيد . فكان الطلبة والحالة هذه» 
محظون بعطف سكان الي . 

و کشر من مشاهير العاماء قاموا بالتدريس في يعض هذه المدارس كأجد ن 
سعد القجمسي خطيب القرورين وكان يدرس بالعنانى 7 والمفتي عمد المقري 
التلساني قاضي القضاة الذي قام بتدريس صحيح مسل في المدرسة الم كورةا2» 
وكان أبو عنان بحضر مجلسه » فجرى بوما بحاس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قردش فقال امقري : ان هذا الحدیث مظنون به غير مقطوع به وکان رمي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعبة الخلافة المريشة . فلا ذهب أو عنان إلى قصره 
بعث إلىه بالف دينار جزاء له على:ذلك » ولكن العالم أثار استياء الشعب ! . 
وقد كان لكل هذه المدارس خزانة عاية ضاع جلما مع مر الأيام . 


ومن آهم مدآرس بني مرن : 

› هدرسة اللفائین بفاس وهي أول ما بني من هدارس يني مرن‎ ) 1٠ 
> وکان مۇسسما هو يعقوب سنة 679 د وقيل كان اسمما في اول الأأمر المدرسة‎ 
ثم دعبت بالصفارين إذ تقع في حومتيم “ وقد جمزها المنصور مخز انة كبيرة كان‎ 
> ضمنما عدد من الكتب التي كانت لدى المود والمسحين في ملحكة قشتالة‎ 
والتي كان تسليمما من الشروط التق عليما بين الطرفين سنة 1284 م . وللمدرسة‎ 
منار يتجه بدقة إلى القلة »> و كانت تؤدى فيما الصلوات الس ولكن ل تكن‎ 
» تەطى فما .درو س4‎ 


2 ) مدرسة السيضاء أو فاس ادد بناها و سعبك سنة 720 ٤‏ وكان فا 


(1) 

(2) مشاهیر أعبان فاس قدرا ورقة 32 ( ملف مجهول ) ۰ 
(3) م مجمول الخرة السثيةء ص 188 ۰ 
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طلبة برتلون الق رآن وأحباس كثيرة وي عمد الملويين حولت إلى معمد للتبخصضص 
المي على يد الساطان عمد بن عبد الرحمن وكان خليمة إذ ذالكد . وكان بتخرج 
منہا الموظفون الاداريون » ثم ادخلت في المشور بعد ذلك . ومن خر سا عمد 
الجباس مثل السلطان بطنجة . 


د ) مدسة الصمريج بناها أب الحسن سنة 721 قرب مسجد الأندلس بقاس؛ 


وكان يومثذ خليفة لوالده »> ولس ما منار > وقد أخذت اسما من الصمريج .. 


المستطسل الموجودة بفناما » وقد كلف بناؤها أكثش من مائة ألف ديناز 
) 100 لف ( وکان ما أساتدذة دظامىون . وحدادت لول رة على يد عبد اله 
الغالب السعدي سنة 1562 م . ويتاز بناؤها بالانسجام والبساطة . 


4 ) مدرسة العطارين بلست سنة 3 قي عېد ابي سعد عڼان على يد الشيخ 
عبد الله بن القاسم ال مزوار بفاس. وحضر أبو سعد وضع الحجر الأساسي لبناماء 
واشتری يها السلطان عدداً من العارات و کان یما ما بين 30 وسين بتا ¢ 
وهي من آمل مدارس بني مرن › ٳذ تاز بتنستق زخارفما خصوصا في الصحن 
وبست الصلاة وكان بما أساتذة نظاميون وقومة كثيرون . 

5) مدرسة الطالمة بسلا . بناها أب الحسن سنة 733 ه ( 1333 م ) وهي. 
غير بعدة من المسجد الأعظم و كان بظاهرها سقاية ماء ارقف جريانه منذ عمد 
قریب » وتوسطہما صحن مفرش بالفسفساء وقي وسطه صہريج صغير من | 
الرخام > كما بوجد بست الصلاة داخل الفناء > وأربعة وعشرون بيت لاطلبة 
موزعة بين طابقين . ومن المعاوم أن المسجد الأعظم بسلا ومدرسته الجوفية > 
من ناء المنصور امو حدى 8 وقنل ان الفراغ من دنام المدرسة المرفشة کان 
سلة 742 1 »> وقد نقش على حدرانما قصيدة 2 مدح أي الجسن . 


أول اساتذ ما وهو أبو الضباء مصباح بن عبد الله الملصوتي » و كانت تحتوي على 


)1( الاتاف الو جاز ورقة 23 ي 24 لابن علي الدكالي . 
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7 حجر ة ؛ وتشتمل على ثلاث طبقات زيادة على السفلى وها بابان الرتيسي 
منما يواجه باب ساهية العين من جامع القرويين . وتبلغ بلتما الرخامية نحو متر 
ونصف عرضا ومترين طولاً وقد جلبما: أبو الحسن من المدية ؛ و كان 4ا باي 
ثالث ينفذ إلى زقاق الحجامة . 

7 ) المدرسة الموعةانية : بدا پناءها وت في عد آي عتان پفاس من سنة 
1 757 هھ ( 1350 - 1357 م ) وهي آخر وأجمل مدارس بني مرن ؟ وصفا 
ابن خلدون بأنه لم بر هما نظيراً بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أبي امسن 
بن أحمد بن الأشقر . وغصص فا أبو عنان حا عديدة منها مام ومازل مجاور 
له بمقارلة المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطبلات ودكا كين بزنقة غابة القصر 
وحوالي أريعة وسعان دکا6) » وذلك للإنفاق على طلبتما وقومتما وأساتذتها؛ 
وها منارة في غاية الروعة ء ومسجدها ينفصل عنما بوادي اللمطبين القادم من 
باب اي الحنود . ولکن توحد قنطرتان توصلان المدرسة بيست الصلاة . وصلعت 
ها منحانة ذات ثلاثة ة عشر طاسا ومقماسما حوالي أحد عشر مارا طول وقد 
صنعت الساعة المائية الأولى على يد أبي عبد الله مد بن الحباك التدساني 
685 | 1287 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تامبذ ابن البناء واستاذ 
ابن قنفد ٠‏ أيام أبي سالم بن أي الجحسن2' 763 | 1362 . 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرسة التي فقدت أهستهامنذ عمد 
الوطأسين ٤‏ حبث حول دیع أوقافما لصالح الحہاد وانحتفظ الطلىة حى 
السكنى > وكانوا من قبل مكفواين طعام) ومليس] . وقد ذكر القلقشندي 
( صبح 162-5 ) انه کان يوجد بباب جامم الكتبمين منجاذة على ارتفاع مسين 
ذراعاًء و کانت ا راسا تسمم على بعد . 


ولبني مرن مدارس أخرى كثيرة منما مدرسة السبعبين بفاس ودعيست 


Archives Marocaines 278 ص‎ 18 ula (1) 


) 2) انظ ر حول الاعتين تفاصسىل ف نمي الأهمية ف کٹ لدی صو لا بر ایس الأمريكي 
عو به الاد عمد اهادي العا زي عن محل فرفسبة ف مدل المغرب - الرياط ابردل 1966 ¢ 
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كذلك لأما كانت تدر س فا القراءات السبع » ومدرسة الاد قرب تسان 
من بناء أي الحسن ؛ والمحدرسة الموعنانية بمكناس وهي في الحققة من بنداء أي 
امسن ؛ ومدرسة القاضي کاس من بناء أي يوسف والمدرسة العحسة بىاب 
احسابن بسلا من بناء أي عنان . وأكثر ملوك بناء لامدارس أبو الحسن الذي 
شادها تازا ومكناس و سلا وطنجة وستة وآسفي وآزموز وآنفا وأغمات 
والقصر الکار والعبادا2) . 


الأاجد : 
شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء المخربين الأقصى والأوسط › 
وامتاز فنهم في هذه المساجد إالدقة وكثرة التوربقات والمقرنصات خصوما 
حول الحراب . ومن اشر مساجدم : 

1 ) جامع فاس الجديد الذي تم سنة677 ه يام أبي يوسف الذي صنع لهمنيراً 
رائع] وثريا تزن سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا وعدد كؤوسما 187 وبنت 
المقصورة3 سنة 779 ه ويتصل ال جامم بالقصر الملكسي بواسطة باب بؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقبل أت أبا يوسف أنفق في ناء الجامم وصنم الشريا ثانية لاف 
دینار ذهاً . 

2 ) جامع العباد قرب تلمسان والذي بزدان بمدخل قد غطي بالفسفساء . 
ويتوفر المسجد على مس بلاطات وثلاثة أسا كنب وعحراب ذي زخارف مسن 
الآجر والطين » وهو من بناء أبي الحسن سنة 740 | ٠1339‏ كمابنى هذا 
الساطان بعد مانيي سنوات المدرسة اللحقة به . وا زأول التدروس ابن مرزوق 
وريا ان خلدون أيضا » ولامسجد مبرتان من الأوقاف احدا ما لتعلم الأمين 
والأخرى لارواء الظامشين وقد استوفى الكلام على هذا المسجد جورج مارسي 
فی کتابه ( تسان ص 73) . 


(1) عمد الر حن بن زيدان : اتحاف اعلام الناس 1 ص 122 . 
(2) خب من مسند ابن مرزرق بمساریس ۰ 
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د ) جامع القصبة بتلمسان من بناء أبي الحسن . 

4 ) الجامم | لکسیر بتالسان من بناء أبي الحسن أيضاً . وقد وصف ابن 
مرزوق منبره بأنه ل يعمل مثله في المعمور ٠‏ والنناء الأصلي دعو د إلى عہد ان 
بوسف سنة 530 | 1136 ثم رمم في عمد عبد المومن الذي حاول أن ينسبه 
إلى نفسه 1 , 

5) جامع وجدة من بناء ابي يعقوب . 

على أنه إذا ا يتمق من مساجد بني مرن الكبرى إلا عدد قلبل جدآً قإن 
ف المساحد ا)لحقة عدار سم رفاس ما عطي نظرة كافىة عن فن ياء المساحد 
في عدم . 

وفي هذا المد بدأ تخصص أوقاف لكراسي مممنة للتدريس › ومنما : 

1 ) كرسي سلميان الونشريسي 705 / 1306 للتفريموالمدونة بجامم‌الأندلس. 

2 ) كرسي أي الحسن الصغير الزويلي علي بن مد 719 | 1319 لتدريس 
« تهذيب البراذعي » بجامع الازرع محومة فندق البهودي . 

3 ) كرسي أبي الحسن على الصرصري للتهذيب أيضا > أنشأه أبو عنان . 
وكل الجوامع المذ كورة بفاس : وقد أثبت ذلك الباحث عمد المنوني في بحثه عن 
كراسي الأساتذة بالقرويين ( دعوة الحتى 4 1385 | 1966 )21 . 

. المأرستانات : 

سی إل رشاء المارسقانات ڪل من دعقوب ولوسف الذي دی مار ستان 
المنصورة حول تأمسان 3 > ماعني أبو الحسن بتجهز وتسيار هذه المنشآات 
الممومية ۰ وەن شر مار ستانات بي مرن ذلك الذي یناه أ عنان رسلا و سط 
حارة الود من حومة باب احساین وھو ما بذ کره ا مۇرخ ان عل الد كال ٤‏ 


: ا ۰ رانظر ایض‎ abb€ Bargês : Tlemcen, pp 435 - 437 )1( 


.23 1 . 
G. Maçrais Tlemcen p 23‏ (2( راجم أيضا : جامع القرويين للد كتور عبد اهادي 


التازي ٤‏ ويمضمن ومان غزرة عن النشايل الف 


ي بالقر وين , 
(3) ابن خلدون ء 7 ١‏ 458 دي رین 
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ناء حفىل 1 مشتمل على بوت كثيرة لاستقرار المرضى والمجانين والمقى > 
وأحرى له الماء من الداخل على السور الذي يناه أبو الحسن > ورتب له أب عنان 
قومة وأطباء ء وکان في القدى فندقا لازت ٠‏ ثم هجر المارستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا کا كان من قبل > وبقي اسم بانبه إلى أن اى في بدء عہد 
الجاية الفرنسة 2> وهو يحمل اسم فندی آسکور ولکنه خرب الآن و کان في 
فاس عدد کار من ال مار ستانات المحمزة ا حسن تز . 


الزوايا : 

بنى ملوك بني مربن عددا من الزواا في ختاف أرجاء ملكتم لاستقبال 
الغرباء والمسافرين والموظفين المتنقلين “ ومن أهمما زاوية النساك بسلا من بناء 
آي عنان سنة 1356 م و كان هما بابان وساحة مغطاة بالفسيفساء وصمريج تغذيه 


منشآت أخری : 

أما ما يدخل في نطاق ما نسميه الوم بالاشغال العمومية “فقد مر بنذو مرين 
ف هندسة الأسوار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وم انوا سور 
فاس فی عہد أي بوسف سنة 673 ھ على يد عامل الرباط ابي سال إبراهم ٤‏ کا بنو 
سور الأقواس بسلا > وهو الذي وصفه الناصري مما يلي : 

« اعلان‌هذا ااسور منالمانيالعاديةو اميا كلالمظمة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وکال قوتما مشل ما يقال عن نايا قرطاجنة ونحوها . وهذا السور مسوق من 
عدون البر كة خارج مدينة سلا على أمسال كشيرة » مدا من القبلة إلى الجوف> على 
أضخم بناء وأحكمه » موزون سطحه باليزان اندي لبأتي جربان الام فوقه 
على استواء . ولذلك بنخفض إلى الأرض متى ارتفعت ؛ ويعلو علا اذا انخفضت 

(1) الاتحاف الوجيز ررقة 24 لمحمد بن على الدكالي ٠‏ 


Champion : Le Maroc et ses villes dArt 1, 26. ı2) 
. الاستقصاء 3 ص 176 الناصري‎ )3( 
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ومحري على متنه من الماء » مقدار النهر الصغير > في ساقىة قد اتخذت له , ولا 
شارف البلد عَظنم ارتفاعه جدا » لأجل انخفاض الأرض عنه . وكامامر قي 
سيره بطري مسلوك فتحت له فىه أقواس“فسمى لذلك سور الأقواس. وبالجلة؛ 
فو شاهد لباننه رضخامة الدولة وعظم المة » . 


أما القناطر فقد بنيت عشرات منها كقنطرة وادي الشحاة وقنطرة مارو 
فی عد بوسف سنة 680 هھ وهو الذي ركب الناعورة الکری على وادي فاس 
سنة 685 ه . وأنشاً أبو الحسن قناطر وادي ردات وقنطرة بني بسل ؛ وقنطرة 


وبنى المرينيون دار الصناعة بسلا في عمد يعقوب بن عبد الحق. وكان لوادييا 
منفذان حبث جلب الماء من نهر أب رقراق إلى الباب المسامت لامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عة »> فإذا صنعت سفسنة فى الترسانة المد كورة وأريد 
الباب القبلي طافية فوت الماء إلى أن تدخل الوادي »> وبنيت الترسانة على يد أي 
عبد الله الأشسلي المكانيكي الذي توفي بفاس سنة 714 ه وكان خشب السفن محلب 
من المعمورة لصناعة السفن المحربية والمدنمة وكان الساطان عمد بن عبد الله العاوى 
قد عرض على الأتراك تحديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سنة لإنجازها 
م دفم ده إلى ياء مر سی الصوبر ة1“ والانصراف عن یدرد هذه الترسانة. وأم 
أثر لبتي مربن بقي حتى الآن غير المدارس والمساحد المد كورة > هو قرية شالة 
الحديثة وهي في الأصل من منشآت الفنيقبين » ثم جددها القرطاجنيون ثم 
عاج وصمغ ولد وریش نعام ٭ وخی الفلة التي كانوا يستعملوع| في حرو (2) 
وکانت قد روما بالمنتجات الفلاحبة . وهي من أوائل المدن الى دخلت فى 
الإسلام يام ادريس الأول» وعند ظمور المرابطين كانت مقراً لابرغواطرين الذين 


(1) كل المعارمات عن هذه التزسائة من الاتحاف الوجيز ررقة 29 - 30 لابن علي الدكالي ء 
(2) پوجندار » «قدمة الفح من راط الفتح ٤‏ ص 14“ 
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روهام أعادوا بناءها 1“ > ولكن الادريسي وصف خرا| من جديد ٤‏ حى 
إذا سس اوحدون الرباط انتقل الما أهل شالة بتجارتهم وصناعاتمم . على أن 
عبد اومن الموحدي حلب السا الماء من عن غبولة؛ کا بنى ها المنصور الموحدي 
مسجد وحص:) عظبما ومارستانا لذوي الماهات والأمراض . 


وفي عد بني مرن تم تسو برها واتخذت مدفن] لعظاء وملوك الدولة ؛ وکان 
أول من دفن با المنصور ا)ريتي الذي نقل رفاته من الجزبرة ودفن جامعا ‏ . 
وقد بن ما المرينمون قياب رائمة . ومن دفن بها بوسف الأول وأبو سعيد وأو 
الحسن وزوجته الحرة أم أي عنان . وکان ابو الحسن قد دفن مرا کش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة»رهو الذي كات قد سور هذه المدرنة وشاد با قبة كبيرة زخرفما 
بنقوش ذهببة وألصتى أحجارها بالرصاص. وقد زخرفت تلف القباب والقبور 
الآبات الكرية والأمداح والمراثي كما وأقف على المقعرة عدد من الأوقاف 
الحسبة لصبانتما وإطمام من يمد علنما من أبناء السبيل . وكان برتل با القرآن 
الكرم وميا . 

وحدثت ثورة ضد آخر ملوك بني مرن › وهو عبد الحتى بن أي سعيد “ من 
طرف أحجد اللحاني الورتاجني الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلا 
خرب شالة واستولى على فضائرها وأموا ما وشرد طلبة القرآن با واستولى على 
مصاحفما وتحفما وقد بقي من شالة مم هذاءالةصبة المرينية نفسما وبابما الرئيسي 
الذي ما بز ال على حالته الأصلبة › وزاويتما الموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسیحدان لكل منهما ممضاة ومنارة؛ وقد دفن بأحدها يعقوب المنصور وكان 
)ا خزانة كتب طافحة ء کا بقت آثار ہیوت یظن اُنہا کانت مأوی لاحفاظط 
وسدنة الاضرحة3! وقد خصص هاري باسي الاشتراك ممع ليقي بروفنصال 
دراسة حندة عن شالة المرينة تتحدث عن آثارها وما فسا بتقصل . 


)1( دودار »> مقدمة الفح من راط اافتح ص 20 ۰ 

)2( الإتعاف الوجيز ورةة 33 لابن علي الد كالي . 

(3) الإتحاف الوحيز ورقة 33 ٠‏ 

(4) هناك أيضا دراسة حديثة للد كتور عصان عصان عن شالة . 
س 163 س 


5 - الحا الفكر ية 


نظرة عأامة : 

كان بين ملوك الدولة عدد كبير من نالوا نصا وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأبي سعيد وأبي عنان . وتاهياك بااجالس العامة والأدبية التي عقدها كل من 
ایی الحسن وولده وأبي عنان » كا أن الميئة العلمسة العظيمة التي رافقت أبا الحسن 
إلى افريقبة وغرق معظمما وكانوا نحو أربعائة كا أثبته ابن خلدون ؛ تدل وفرتيا 
على مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا المد الذي ڪثر فيه الفقماء والأدباء 
واشتدت المناية بعلوم اللغة العربية ما جمل بعض مؤرخي الأدب دستنتحون من 
ذلك عروبة أصل بني مرن 

والواقع أن بني مرين يعود إلهم الفضل مرة أخرى في بقاء مذهب مالك 
وانتشاره العلمسي بالمغرب 1 ك بعد المجمود الذي بذله أسلافيم 
المرابطون . وقد نشطت حر كة التأليف نشاطا عظمما فی مدان الفروع ؛ کا 
أن كتب النحو الأساسىة التي ألفت في عہدهم ظلت تدرس بعدم حتى القرن 
المشرين م . والحضارة العمرانية والفنية يصاحبما عادة »> نشاط فكري ينمو 
على قدر تشحسم العلاء والادياء “ فإن الثقافة ف عصر بني مرن قد ازدادت 
انتشاراً يفوق بکثير ما كان عله الأمر في عد الموحدن ؛ حتى إن الأزحال 
الشعبية التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد بنقص من فصاستا شر شيء ٤‏ ولا کان 
بنو مرين قد أ كثروا من المارستانات “ فقد احتاجوا إلى أطباء کٹہرین تسا 


لذلك ٤‏ ؛ عر أنهم م دوا صعوبة ف توظىف عدد وافر منم ا یدل على أن 
الناحبة العلمىة قد أخذت باهتامهم البالغ . 


)1( النبوغ المغربي ص 183 رما بعدها ( عبد الله كنون ) ۰ 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بني مربن عصر كبار الرحالة كاين بطوطة وابن 
رشد والمبدري› وقد أفادت رحلات هؤلاء الملاء الطلاب ورجال الفكر أا 
افادة » فوسعت أفة ہم الفكري »> وظلت مدة مثار تعلىقات النقاد في المجالس 
کم الح إلى ذلك ابن خلدون في تار خه . 

وان انتشار المدارس و كثرة الخزائن‌العامية الموقوفة على الجوامع والمدارس»؛ 
وتبني الدولة للتعلم عن طرق إحاد الكتب والمماهد وضمان مماش الأساتذة 
وإنواء الطلاب » کل ذلك ما د كد أن تقدم الحر كة الفكرية قد فاف عصر 
الموحدين رقا وتوسعا . 

أما النضة الموسبقية فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصر > لأن إشماعما 

بزال تود بوا عن بوم في عصرتا هذا الذي اتجه فبه المفكرون وعشاق 
ا إلى سار أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي ا ونشط على 


بد المرينيين' . 


الأدب : 

اماز هذا العصر بالإطناب في الر سائل والنثر الأدبي عامة “كا شاع السجم 
إلى حد المالغة بەض المراسلات وتدۇنشق في التعبير وأسمب في الالفاظ من 
غر طائل ؛ ولكن الاغة كانت عالية والاسلوب تاز برقته . وکان لللإخوانىات 
والمحاضرات دور بارز فی سیا الأدب . وقد سجل يعض الرواة ما كان حجري 
بین بعض الشعراء من مساجلات أو مہاجاه ؛ من ذلك ما روي انه کان بین إن 
رشت الثعلي ومالك بن امرحل خصام ادى إلى تاج فنظم ابن رشيق 


قصكدة مطلعما 
لكلاب سبتة فى النباح مدارك وأشدها عند التارش مالك 
شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل محلكه الكلام الآفك 


واتخذ ها کنانه كأوعىة الکتب ٤و‏ كتب علمما BJ;‏ زمام معڪل ¢ إل مالك 
ابن المرحل » وعمد إلى کلب وجملما في عنقه وأوجعه ضربا حتى لا يأوي إلى 


(1) النبوغ 612 . 
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أحد » وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يعوي وخلفه من الناس أمة . وأخك 
الكتاب وقرىء“فحمل ال ان المرحل ٤‏ فلم خف علمه أنه من تمل ان رشق 
فقال ف جوایه : 
كلاب المزابل آذيني بأبوالٻن على باب داري 
وقد كنتت أو جما بالعصا ولکن عوت من وراء الحدار 
ومن اسلوب كتابة هذا المهد في موضوع الإخوانيات' » ماكتبه أو جعقر 
الجتان المكناسي إلى ابن الخطبب : « أما السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى» 
ويصادم بولائه صرف الزمان وبعالى › وتستنتج نتائج الشرف بقدمات عرفانه > 
وتقتنص شوارد العلوم برواية كلام » . 
وأشهر كتاب العصر المريني عبد اسمن الحضرمي الذي مر ذڪره في 
أما في الشعر فقد تبواً المدح مقاماً ملحوظا حسث شجهه عدد من اللوك 
الذين كانوا هم أنفسمم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال: 


أرضي الله في سر وجېر وأحي‌العرض عن دنس ارتماب 
وأعطي الوفر من مالي اختبارا واضرب بالسوف طلى الرقاب 


کا کانت حوادٹ الاندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي 
مجالاً تفجرت فبه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب > وملحمة عبد 
العزز الازوزي غوذج من هذا الشعر الفباض . كا استغاث مالك ن المرحلل 
بشعب المغرب حتى مب لإنقاذ اخوانه بالأندلس في قصبدته الى جاء ها : 

استنصر الدن بک فاستقدموا فن إن تسلموه سم 

لا 'تسلموا الإسلام با إخواننا وأسرجوا لنصره وال موا 


(1) أور د الةلةشندي ناذج من الاخوانيات لأبي زيد الفازازي في صبم‌الأعشى ج 8 _ 149. 
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لاذت' بک أندلر” اشدة* ررحم الدين ونعم الرحم 

وفحت الحضارة العمرانية والاجقاعية ميد انا خصب) الغزل الذي كان أب 
الجزنائي حلت“ فيه » وكان مع ذلك ذا ثقافة علمية عالمة . كا تفتقت 
الشعراء في جال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان 


العباس 
قراح علد من سد 
ومصنوعات وغار ذلك. ومن ‌القصائد الخالدة في هذا الاب قصدة ابن عرد المنان 


ف وصف ساعة المدرسة المنانية فاس 8 وق اء فما : 


وال للمواقىت استقل با صنع تفوت النهى لطفا صنائعه 
أبساتہا عد أبراج الساء وها قطب وها فلك تدري مواضعه 


حجري الملال علسما جريما أبدا على النازل صنع فاق بارعه 
وني البعوت جوار کل واحدة منېن خصت مىقات تطالعه 
وانتشرت الأمداح النبوية في هذا العبد “ يسبب الرغبة اللحة التي كانت 
تعدو بالغاربة إلى زيارة البقاع الاقدة » حى أن عدداً كيرا من الرحلات 
المغربىة بذا العمد ينحصر موضوعما فيا بخص السفر إلى البقاع المقدسة . 
واشتر کت الإو شحات بدورها ف مدح الني الكرعم . وهكذا إاشتدت العاطفة 
الدينة لدى المغاربة الذين إذا قطموا الأمل من استعادة الأندلس كمساعدة 
اإخوانمم في الدين »قد هَمَو بقلوبمم إلى محكة المكرمة وحثوا مطابام إلا ٤‏ 
ک) قادهم حب آل الرسول في الناية إلى تنصسب بعض عائلاتهم في الحم 
بعد أن أخفتق كل من بني مرن والوطاسبين في ايدان السياسي . 
ولقد شار کت المرأة بدورها فی مدان الأدب کا اشتر كت في غيره من فروع 
الثقافة . ولكن ا)صادر لا تفدا بأ كر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتهرن في 
العل أو الأدب مم تتف بسيطة عن حياتمن . ومنهن في باب الأدب وقرض الشعر 
سارة الحلسية الفاسية وست العرب يتت عبد الميمن الحضرمي وصفية العزفية 
التي مدحتما سارة المد كورة بقصيدة جاء فيما : 
ومن مثل ذات العام والحام والنهى لقد سار سبرالشمس معجزها الأرقى 
لقد سار سير الشس فخر صفية ونور إكارا ها الغرب والشرق 
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أما الرجال فقد نبغ منم الكشيرون كأبي فارس عبد العزيز اللزوزي شاعر 
النصور المتوفي سنة 697 وأحمد بن عبد المنان المتوفى سلة 792 ومالك بن المر حل 
المنوفى سنة وو والذي أقتصر على ترجمته : وهو أبو الك مالك بن عبد الرحمن 
السبتي المعروف بابن المرحل > ولد سنة 604 د ودرس على عدد من العاماء كأبي 
نمم رضوان إن خالد وأبي القاسم بن بقي وأبي علي الشاوبين وبي جعفر أححمد بن 
علي . وأخذ بنصبب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السبع التي مكنته 
من ملكة اللغة وسبر أغوارها “ وتولى وظبف التوثق ثم القضاء» ومدح المنصور 
بعدة قصائد » وكان مم ذلك جلى في أبواب كشرة من الشعر > فضلا عن سعة 
اطلاعه في الملوم الأغرى “ وقد وضع ديوان شعر ضمنه الأمداح النبوية التي 
نظمہا »> ها رتب أمثال أبي عبد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
وکتاب الفصيح واختصار إصلاح الماطق لإبن العربي »> أي آنه سام في تبسط 
عدد من العاوم ويسر حفظما للطلاب . وقد امتاز العصر المريني بظمور عده 
»سن نظموا قي فنون مختلفة أثناءه . وقد توفي ابن المرحل سنة 699 ه بعد أن 
تمر طوية . : 

وقد برع مالك بن المرحل كما تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . هن ذلك ما 
قاله ف المشرئات الزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فمو عدو وإن لاح یوما في شتاب سب 

بلا کم وآبلاکم بقلب صرفه فيا وما من أنفس وقلوب 

وقال حمس المغاربة لاد امسن بالأندلس : 


دوا السلاح وانفروا وسارعو ى الذي من رڪم .ودام 
إت امام البحر من إخوانكم غلقا مم تلفشت” إلنك” 


لإ يشتڪي الحب إلا ف مدادحه دعوی لبصفي اعاعا وأبصارا 
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كضارب المود وشى فسه توشة وبعد ذلك غنى فبه أشعارا 
وقال ف وصف سبتة ۳ 
أخطر على سبثة وانظر إلى اھا تصب إلى حسنه 
كأنہا عود الفناء وقد ألقى في البحر على بطنه 
وبالملة فشعر امن المرحل صورة حية لأنبل مظاهر الحياة الأدبية في العصر 
المريني » يما فما من نشاط وتنوع . 
وبالرغم م کثرة آدباء العصر امریی وتم الأدب دشخصىة منهازة ف المغرب 
فان علد اإۇ لفات الأدبة والدوا ون الشعر ية ف هذه الفترة ڏفسا قا ل دا 
لقاس إلى طوها. ومن آم هذه الكت والدواون : : رفع ا لححب المستورة عن 
محاسن المعمورة لأبي القاسم الشريف وشرح القامات الحريرية لازناتي وجهد المقل 
لاي القاسم الشريف ٠‏ وتسم ط السشردة لان جابر . والمقصورة للمكودي ؛ 
وري الأوام ومرعى السوام في کے ا۱ے واص والعوا م لاي دی عد الله بن أحمد 
الزجال المتوقى مرا کش 4 ھ وعموبا الشعر لان انا ۰ 


الفقه والعلوم الدينية : 

أصبح المذهب المالكي في هذا المد كامل السبادة ولإيعد ينافسه أي مذهب 
ديني آخر » ولكن اتحاءه الفقہاء ذهب حو تاليف ني الفروع » ولل يعد مت ميل 
إلى الاجتماد إلا فى إطار حدود بل تحدد الإتحاه في تأويل أةوال مالك وأصحابه 
والتسسط في شرح المتون تدريس) وتألغ) > وقد اكتسب الفقماء اعتبارا فاا 
ف هذا المد بسب الإقہال العظم الدي حصل عل العلوم الددنية بوجه عام » 
والذي کان كرد فمل لاحجر الطويل على المذهب المالكي أام الموحدين . وقد 
زا اتصال المغاربة بأهل المدينة أيام الحج إقبالً على الفقه ا )لكي الذي فقد 
بصفة نہائية كل منافس له با مغرب منذ هذا العصر . 

وقد نشطت علوم القراءات والحديث شاط عظ) ما غصصت دراسات 
خاصة للأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز ها هذا العصر خاصة 
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وهي أن ا مغرب زود المشرق ولا سا الشام بعدد كبير من القضاة والفقماءا)الكية 
حيث إستقروا هناك طلاب] أو أساتذة في البداية وقد زودنا ان العهاد بأسماء عده 
كبر من هۇلاء1؛ كيرهان الدين إبراهم الصنماجي 196 ه وبدرالدين الغهاري 
وکلاما قضی ددمشق › واد ن يعقوب الغهاري قاضي ماه 796 ه > وهناك 
ظاهرة أخرى لعلا کار أهمة» وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقماء 
بنتمون إلى غماره . 

وني هذه الفترة كثرت المؤلفات في الفرائض ٠‏ کا تعددت الشروح الفقهبة › 
وبوجه خاص على الرسالة ومتن خلمل » وتعددت التقاييد على المدونة و كراسي 
تدریسما . وبالرغم من کثرة فقماء هذا العصر فإن نفوذم في المندان السياسي | 
یکن بارزاً وملا إلا في فترات استشنائية من حباة الدولة ولم ينشا شت نزاع 
بين الفقماء والمتصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتباط) بالملاد وبإلحماة العامة 
من المتصوفين الذين تجردت أغلبيتمم الساحقة اة روحبة مجردة . 

ولقد ألف في عصر المرينيين عدد وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به 
من جملتما : 1 ) المناسك الفقممة المنوطة إلأحكام الشرعبة لان منصور المغراوي 

2 ) الوثائی اقات الفشتالي 9ه. 3 ) شرح حختصر خلبل للقوري في 8 

مجلدات . 4 ) تقسمد على المدونة لبي می ا المنوفى 830 ه . 5 ) الأحودة 
في التفسير را لابن البقال . 6 ) المدخل لابن الحاج الفاسي . 7 ) تقرسسد 
على المدونة لابن عمران یدرت المتوفى 776 هھ . 8 ) شرم الموطا لازناتي 
المتوفى 2ه . 9 ) التحفة في القر اءات ليمون الفخار المتوفى 716ه . 
٥0‏ تفسير القرآن لأبي القاسم اللوي . 11) تفسير القرآن احمد بن علي 
الد کال الذي بنقل فسه مؤلفه حرفا واد تمن تقدمه وان مطول؟ سحداً Kk‏ 
قول الشوکاني فى الندر الطالم ( (ج212-2) . 


ومن أشر الفقماء أو الحسن الصغير الذي تقدم ذكره في القضاة ؛ و عمد ن 


)1( أبن الماد : شذران الذهب ج 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الخ ۰ 
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البقال وکان مشار کا في علوم کثیرة ة كالأصول والفقه والفلفة والأدب › وهو 
تازي الأصل وتوف بقاس سنة 725 هھ . ومن كار المحدثين ابو عبد الله بن رشيد 
الذي سبأتي الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أبو عبد الله عمد الأموي 
المشہور با راز وأبو الحسن بن بري» ما في علوم التصوف فقد بغ مد بخ الحاج 
الفاسي صاحب الخل المتوفى سنة 737 هھ ٤‏ وكان ان رشد الفہري جمع بین 
الأدببات والفقه والحدىث ‏ . 


علوم اللةة : 
بعتار عصر بني مرن عصرا انمآ في يدا علوم اللغة التي اتحه إلببا اهام 
الطلاب دراسة والاساتذة تدريا وتأالفا وأم الكتب التي تدارسما المغاربة 
بمدارسہم في اللاغة ترجع إلى هذا العصر بالإضافة إلى يءض مصنفات الشرق . 
وقد ظلت الكتب المذ كورة متداولة بكشرة إلى ما بعد دخول الماية الفرنسية 
بسنوات عديدة > وهذه الكتب بما فسما من منظوم ومر » اعبت دوراً بالغ 
الأهىة في تقوم اللسان العربي بالمغرب حتى الآن ٤و‏ بفضاہا أ صبح مثقفوا المغاربة 
أ كثر اللقفين تحنا للحن وتتيما لةطات العاماء والأدياء بين الدول العربسة . 
وبرجم الفضل في ذلك إلى الدراسة التقلدية التي حصلوا علسما في الماهد الحرة 
والتقلىدية > ولكن الاهتام ددراسة اللغة والنحو أخذ دضعف الآن . 


من اشر كتب الاغة فى العہد اأريني 1 ) شرح کتاب سمبویة لابن رشید 

شرح متصورة أي حازم الغرناطي خمد اس ني السبتي . 3 د ) شرح المکودي 

على الالفة . 4 ) الأجرومية لأبي عبد الل بن أجروم التوفى 723ھ . 5) شرح 

تسپىل إن مالك لان هاني السق المتوفسى 3 . 6 ) المزع البديع ف نىس 

أسالىب البديع لبي مد السجانامي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
لان المرعل * 

وقد تفوقت سبتة وفاس قي هذا العبد على غيرها من مرا كز الثقافة بالمغرب 


)1( الشوكاذي ١‏ المدر الطالم 2- 234 . 
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كمرا كش ها أنجبتاه من عاماء في الاغة والأدب ومن بعض مشاهير الرعالة كاين 
رشبد وطبقة الفقهاء كأبي سعد الرعني وأبي الحسن الصغير . 
ومن کار علماء اللغة : 


1 ) ابن آجرو .۵ 

وهو و عمك الله مد بن عمد الصنماجي المعروف بان آلجروم ٤‏ ولد رفاس 
سذة 672 ومن شر اساتدته او حبان . وتوقي سذة 723 . و تاره الصغير ف 
الحو بقى بدرس قرونا عديدة امهرب ٠‏ بدأه بأقسام اكلام “م تحدث عن 
وأفر د بعد ذلك بابا للأفعال وأنواعما » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافما كالفاعل 
والميتداً والخار وأتبعه با لمنصوبات وخم يا لخفروخضہات . وأسلوبه سط للغاية 
يبدا بالقاعدة ثم ثل هما حتى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذ كر خلا 
ولا تفاصسل ٿانوية ٤‏ واهتم كما رى يسا بخص الكامة من حبث تغبير إعراما »> 
وهذا من أهم ميزات النحو العربى . 


2( ان هاني : 
أو عبد الله مسد بن هاني اللحمي السبتي التوفى في حصار جل طارتقى 
سنة 733 ه شرح التسميل لابن مالك الذي وصفه إبن الخطبب بأنه « أبدع قد › 
وتناقفس فيه الناس € ٠‏ 


3 ) أب القاسم الشريف : 

عمد بن أحد الشريف الجسني السبني ٤‏ ولد بسبتة سنة 697 ودرس على والده 
وان رشد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم» كما أخذ عنه ابن زمرك وان خلدون 
وابن الخطىب وأو اسحق الشاطبي وغيرهم ٤‏ وهو كما يقول صاحب د شحرة 
النور الز كة » أول من حل مشکلات الخزرجة» كما شرح تسيل إبن مالك» 
ومقصورة حازم وتولی قاض] بغرتاطة سنة 760 . وقد تولى أبو القاسم عددآ من 


4( ترجم له الكتاني في ساوة الأنفاس , 2 - 112 , 
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الوظائف في ظل ملوك غرناطة كالكتابة والخطبة والقضاء وكان معروفا بنزاهته. 
اما کتابه رفع ا ححب المستورة في محاسن المقصورة ٤‏ فقد تم طبه على رد 
التہامي‌الكلاري باشا مرا كش٤وذلك‏ سنة 1344 ه فما يقارب أربهائة صفحة من 
القطم الكبير . 


ویبتدىء الشارح بعرض بست أو أ كر من المةصورة المذ كورة ثم يشرح 
الفاظل الست لغوباً ¢ ويقابل رہن معناه ومعان أخرى لغره هھ ن الشعراء ¢ کہ ا 
بعر ض وجوه الملاغة ف آلفاطل الست ومعانه وإدا ورد اسم سخصبة ب 
وقعة عرض 4ا بتفصل واف . والحق أن طريقته في الشرح عكن أن 


أحسن مثال اؤلفي الكتب المدرسية الثانوية والجامعية من المرب 


رزرة ا 


ویتحلی من شروحه وتعلىقاته عى مملوماته اللغوية» من ذلك مثا قول . 


« ويقال صر" القم والباب وغبرها يصر صرراً إذا صوت » والدرص ولد 
القار واليربوع وأشباه ذلك. وفي المل: ضل دريص نفقه' : يضرب مثا لن يعيا 
بأمره. ويقال صا الفرخ يصأى صا إذا صاح وكذلك الخنزر والفيل والربو € 
وفي المثل جاء يما صا وصمت أي بامال اللكشير من الناطتى والصامت ... » 


الکودي 4 
أو زيد عبد الرحهمن بن على بن صالح المكودي ٠‏ الفاسي »“ درس على ججماءة 
عبد الله الوانقلى کہا درس عليه عبد الرحمن ابن عطة المديوني وهو في 


مم 
الأصل من قسلة هوارة العءظمة وكان المكودي على علي واسع اللغة والتحو 
والادب'. وهو آخر من قام دتد ریس کتاب سىہو له . وقد وضصم عد کتب منہا 
شرح على الأ جرومية ورجز ق التصريف؛ وشرح الأقصور والممدود لان مالك ¢ 
والمةصورة في مدح النبي (ص) أما الكتاب الذي خلد اسمه با مغرب فمو شرحه 


)1( او اقام الشردف : رفع ا لحب المسةورة 6 1 ٤‏ 93 + 
(2) نل الاب مج لحد اا وقد ترم اک ودي ایسا ف رة الاقشاس لان القاةي راعلام 
الزر كاي وشحرة ة الذرر الز كىة ص 249 شرید علوف ومدلوة الئاس للڪتاني 187-1 » 
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المعروف على ألفبة ابن مالك ؛ وقبل أنه وضع عليما شرح كبيراً أتلفه حسدثه 
إلا أوائله الت توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807ھ ٠‏ 


التاريخ : 

الدول ذات الحضارة العمرانبة > والتى ملل في اجا إلى اتخاذ 
مظاهر السلطة واللك › و تخبط بلاطما بمحموعة من الشمراء عد حونماء والفقماء 
بعضدون سطوتما » تحتاج كذلك إلى مؤرخبن وسجلون تطوراتما السماسىة 
وأحداثما البارزة “ وينوهون بمآثر ملو كها » وكان المرينيون من أكثر الدول 
رغبة في تسجمل تاريخ دولتېم وتقجيد مآ ثرم لذلك کثرت كتب التاریخ ف 
عېدهم » ومذه الكتب عظم الفضل لىس فقط ف تسجمل تاريخ المريشسين بل 
حتى في تاريخ دول المغرب قبلمم > فأهم المراجم التي تحدثنا عن الأدارسة حتى 
الموحدين ل يبت منما في الغالب إلا ما كتب في أيام المرينيين وأغلب الظن أن 


عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن واستنساخ الكتب هو الذي حفظ كثيراً من . 


كتب التاريخ وغيرها من الضباع » فنحن إذآء مدينون للحال الموشةبمعلومات 
قيمة عن تاريخ المرابطنن ؛ والموحدين “ ا أننا مدينون للقرطاس قى نفس 
الموضوع > وبنسىة محدودة لكثاب العبر > وكل هذه الكتب وضعت في آيام 
المرينيين . وفما يلي أتحدث بإ باز عن بعض الكتب المصنفة في هذا العهد : 

1 ) المحلل الموشة : مۇلفما مجېول > ولا يفيدنا بشيء هام عن المرينين 
بقدر ما يفيدنا عن المرايطين والموحدين. وقمل ألف الكتاب أبو العلاء بن سماك 
العامري المالقي' , وقد تم تألىفه سنة 872 , ۰ 


2( الاننس الطرب بروض القرطاس : في اخمار ملوك المغرب وتاریخج 
مدينة فاس (2) ويبدا بالدولة الادريسية لمنتهي إلى سنة 726 . وهو يبدا عادة 


(1) ابن سودة » دلمل امرخ المغر ب الأقصى صفحة 46 » ولادكتور تار عبادي درامة 
قرمة عنه عجلة تطوان سنة 1960 . 

(2) أنظر محثا حول الكتاب أنجز ه لمؤلف بوسوعة المغرب العربي ( وقد تعذر نشرها 
حتی الآن ) . 
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بعلو مات عن شخصة اللاك وحكومته > ثم يفص ل الأحداث السياسية في 
عېده ٤‏ ویتیمما بذ کر أعد انف أغرى بارزة حول الوضعبة الاقتصاديةوالاجتماعية 
أو وفاة شخصة علمبة , وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ من أحداث الدولة 
السماسية . وقد وقح بهض الاختلاف في اسم مؤلف الكتاب المذكور . غير أن 
امرجم کا توصل إلبه بعض الباحشين أن كتاب الأنيس اثنان أحدها وهو الأصغر 
ودنسب إلى صالح بن عبد الحلم وهو المتعارف الآن > وصاحبه بريري من إبلان 
مصموده »> وقد توفي في نفس السنة القي أتم فبها تأليف الكتاب المذكڪور ؛ 
وعاش ابن عبد ا حلم طويلا في فاس . أما الأنبس الأكبر فمو من تاليف أي 
عمك الله ن آي زرع الذي اختلف في اسمه هل هو علي أو عمد أو أحجد» ودع تىر 
هذا الكتاب فيي حك الممقوه الآن “ وقد طسم الأصغر مرارا على الحجر بفاس 
کا ترجم أو طبع طبعاً عضرا من سلة 1693 (فرفسية) م سلة 1294 م بالنمسا 
ويلشہونة نة 1828 ثم باريس سنه 1860 م وبالرباط 1936 م وترجم إلى الألمانىة 
والإسسانىة والفرنسبة واللاتينية ويداً طبعه على الحجر سنة 1885 م . ولم يطبسع 
كاملا“ بالعرية طعا عصریاً حق إلآن» كما تنقصه دراسة مستفضة وتصححات 
لسعض أخطائه التارخية > على أن تمالمتى طيمة الرباط التي لم تكمل لد الساعة 
مفىدة فى الملة . 

و ) الذخيرة السنمة في تاريخ الدولة المريشية . وييداً الكتاب بأنساب بي 
مربن ویتوقف عن الئبر عن بناء مدينة اليضام يام بي و سف . وطردقته لا 
عك كثير ا عن طريقة الأنيس الطرب ما جعل الباحث كنون يستنتج أن مؤلفه 
هو نفس مؤلف الأئيس الاطرب ( الصغير ) أي ابن عبد الحلم . ١‏ من مزاب 
الكتاب الذي طبع بالجزائر نة ودد1ه ( 1920 م ٩‏ أنه دسجل آسماء عدد من 
الشخصات العامية والإدارية ضمن الوفيات مع تفاصيل قيمة عنما ؛ هذامع 
معلومات واسمة في التاريخ السيامي . 

۾ ) روضة الشسرين في دولة بني مرين لأبسي الوليد إمعيل بن يوسف إن 
س 


)1( جلة تطران نة 1957 م ( غ اش كنون ) 


س 175 س 


الأحر “وقد خصصه لبني مرن وبني زيان فذ كر ذبذة عن ملو كم وأسماء كتامم 


بالنص العربي وتر مته الفرفسسة بياريس 5 ھ موافق 1917 م وپالرغم من أن 
المۇلف عاصر أحداث الدولة وکان ف وضع مکلنه من ھعرفة اسرارها فة_د 
کاذت معلوماته موحزة . وله کتاپ آغر دعنوأان : « سحدقة السرين ف أخبار 


بأسسي مرن » . 


و ) الذيل والتكملة لإن عبد الك عمد بن عمد الأنصاري المرا كشي المتوفى 
سنْة 703 ھ والکتاب جموعة ضصخمة من التراجم يتام فسہا صاحہیا ھا و ضعه 
وملوك وسشخصات ختلفة. و أحزاؤه الخطىة مفرقة ي خرائن عد ده ر پارەس؛ 
القروبين “ القاهرة الخ ... ) والكتاب فى عدة جلدات' عثر منما حت الساعة 
على 5 . وتنفرد القر ودين دة من الجزء الأول اط اند لسي(2) . 


6) اختصار الأخبار عا كان بسبتة من سني الآ ثار لاي عبد الله عمد ن 
قاسم الأنصاري “وهو من اهل سمتة الذن شاهدورا المرعلة الأخيرة من عم دها 
الإسلامي قل سقوطما في أيدي البرتغال . ولا عرف عنه حتى الساعة شيء 
بستحت الذ كر أ كثر من كتابه الصغير هذا الذي انتى من تأليفه سنة 825 هھ 
أي بعد دخول البرتةال سبتة بحوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من همساريس سنة 1 م وجل تطوان 8 190 وتوجد منسه بضع تسخ 
بالمغرب ٤‏ وهو يقدم معلومات قممة عما كان بسيتة من المساجد والزوايا والمدارس 
والخزائن واحارس والربط والدور والمصانم وغير ذلك .فمو والحالة هذه سحل 
دقيتق لاحالة العمراذية بسبتة قبل سقوطما مماشرة في يد البرتغال > كما بصف 
كذلك حالة العمران بالقرى امجاورة من غير مبالغة أو تهويل ٠‏ وقد تم طبع 
الكتاب مستقلا“ على يد ليفي پروفنصال بہار سنة 1351 ه ( 1932 م ) ء 
ا 


)1( دعوة احق : العارد الفاسي شار ومارس 1959 + 
)2( دعوة احق ينار 1966 ص 135 . 
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0 7) تاريخ إن خلدون المسمى ب ( كتاب العبر وديوان اليتدأ والحار »> من 
ا أيام المرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) وقد 
عالج المؤرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس والسابع . 

فالأول يعرض لصناجة أفريقية والقلعة وا لاهين و ا موحدين وبني أي حفص الذين 
ر خصص مما کثر من ثلاثمائة صفحة . أما الجلدالسايمفقد استعرض فيه تاريخ دول 


زاتة خصوصا بني مرين الذبن يشغلون من هذا الجلد أزيد من أربعهائة صفحة 
بنا خصص للمرابطين عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبع صفحات . 
هكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص لمرينيين لأن المؤلف عاش طويا 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أحداثما وأحداث الدول الجحاورة لما . وقد اهم 
يموضوع علاقات المغرب بالسودان والشرق فخمص صفحات عديدة للحديث 
عن هدابا وصلات المغرب بهذه الدول . 

ومن خلال سطور الكتاب ؛ ومعم جہد طويل ومضن كن أن تلتقط بعض 
المملومات' عن‌نظام المريشين الإداري والسياسى كأسماء الولاة والقادة المسكربين 
ووجوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة » وأغلما معروف كاين الأثير 
والطبري وابن زم والإدريسي . وأسلوب ابن خلدون تي التاريخ ينفرد به 
. وحده من بين ا مؤرخين»وفبه تتجلى مقدرة ابن خلدون العالبة في تطويع معاني 
العربىة وترا كسما البلىغة »> وإخضاعما للحديث العاميْ . ومن عباراته : 

1 ) ساجلوهم في الثورة 2 ) صر" السلطان أذنا واعية 3 ) اتشرف 

ابن الأحمر إلى التحافی 4( استلحی المساكر رائحة وناشة » الخ . 
ول يطبت ابن خلدون في تارخه ما يقتضه التحلل العامي الذي عرض له 
١‏ في مقدمته ولا اهم باطدیث عن حضارات الدول الي أرخ ها > وندر أن شذ 
کتابه عن الأحداث والقتن السماسة »> ومح ذلك قإن الحلدين الأخيرين مثلان 
أهمبة بالغة في تاريخ الشمال الإفريقي وبوجه خاص ما يتعاتق بالبربر وقد توفي 
أبن خلدون سنة 808 ھ . 


1) أنظر محثاللءؤلف في مجلة فاق المهربةالمدد الأرل حول كتاب المبر كمصدرتأريشي . 
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أما مقدمة ابن خلدون فإ مما يغني عن تحليلما بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مات الاراسات بختلف اللغات . عى أن من النظريات بات الثورية الي آتى اف 
محتحا بتطور لغة حير الي انفصلت عن اغة مضر وقد كانتا من قبل لسانا 
واحداً . وجدر بدعاة الإصلاح والمحافظين الوم أن يطلموا على هذه النظرية 
وقد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التي أمكن نشرها ومن تنما : 

1) « بغبة الأمنبة ومقصد اللببب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأسثاذ وطبيب » للحضرمي . 

2( العز المي في ذكر ملوك بني مرين لاي عبد الله مسد بن امد بوراس 
المسكري . 

3 ) تقريب المفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن علي الجزنائي من رجال 
القرن الثامن الفهجري . 

4( زهرة الآس في أخبار مدينة فاس للمؤلف المذ كور . وقد تم طبهسه 
بالجرائر على يد المستشرق بل سنة 1340 ه ( 1922 م ) . 

5 ) الببان المغرب لإبن عذارى المراكشي وقد تم طبعه أيضا . 

6) المسند الصحبح في مار آي الجسن محمد بن أحمد بن مرزوف 782 س 
0 ومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بلرباط نسخت سنة 1124ھ . 


الرحلات : 
اتسع نطاق الصلات التبادلة بين المثرق والمغرب عن طريى تبادل السفراء 
واا بين الوك وتنقل عدد كير من المغاربة إلى الشرق بقصد زيارة بست الله 
الجرام أو لمجرد السباحة أو الد راسه . وکان کشر من الرحالة يدونون رحلام 
ويصفون فما مشاهداتهم المختافة و كثير منما ختص االمشرق وحده . وأة سم 
رسحلة معروفة وصفم-ا مغرلي هي ر حل اڻ رشبد م رل العسدري ورحلة ان 
بطوطه ولكل منما أهمءة خاصة وإن كانت الأ .ة أعظمما قسمة . 


1( رحاة ابن رشید ؛ 


اسما « ملء المسبة بها جمم بطول الفيبة في الوجة الوجيمة مكة وطببة » 
علوم الحديث والأدب التي علا فبا كعبه . 

وفي السادسة والمشرين من عمره عزم على الحج ولم يتمكن من الشروع في 
سفر ه إلا اة 683 ھ سر بتونس الي اتصل فما ماع3 من الملهاء م قصد مصر 
ومنما إلىا لين النورة. وبعد آداء مناسك المج عاد عن طریق طرابلس الغرب 
ا ی رب کنا ای رش کاعظم کناب مراي خاص الرس 
وقد اختلف في عدد أجزائه التي تاراوح فبا ين خسة وسبعة وقرجه سه جرا 
الإسكوربال تنقصبا المقدمة › كا أن الجزء الرابم مفقود أيضا وهو يتضمن 
رحلة الولف من القاهرة إلى دمشق . 

ویتحدث 1 ۇلف قي تلف الأحزاء عن العاماء الدبن صادفيم ویشید يعاماء 
ٿونس خاصة › کا یذ کر عددا كيرا من الأساتذة الدن درس علمم ناء 
رحلته ٤‏ وقد شرع ابن رشد في دون رحلته خلال سفره وتا إثر رحوعه . 
واتصل عند استقر اره بفاس بالسلطان آي عيب عڻان الذي قضی لديه بالإکرام 
والتقدير » وتوقي أبن رشد سنة 721 ه حسث دفن بفاس . 


سے 2 ) رحلة المبدري : 


أبو عبد الله المبدري جل الكشر عن حباته اأرل قبل رحلته بل نجهل 
تى الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعله أنه من سلالة أسرة عرببة من قريش 
نزلت حاحة . ورحلته في کتاب متوسط الحم وتوجد عذطوطة بكثرة . 

ويبداً العبدري رحلته المدونة يمقدمة نفهم هنا انه يد ا تقسمدها بتامسارٹف 
وإن سفره إلى الح الذي كان هدف رحلته بدأ سنة 688 د فزار أولا في بلاده 
السوس الأقصى وكان دتوفر على خيرات كثيرة ثم مم اتحه غو تامسان عن طرق 
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٠‏ الصحراء التي كانفيما يومئذ جماعة من قطاع الطرق « أطلم الث عليم من الآفات 
ما يسحقہم جما أصلا وفرعا» ! 
ثم دخل تامسان فوصفہا بأنہا بلد « حلت به حوادٹ المحدثان ولکنہا کانت 
مغروسة الضواحي باللكرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العلل في أكثرها ومعم 
مدرسا ہا قول تي درس نحو « کلا لمذ کربن و کلتا لامذ کر ن › وزأر دى 
ذلك مدنا ختلفة من ا مغرب الأوسط ودخل تونس المدينة فأعجب ا ووصفما 
بقوله «مطمح الآمال وط الرزجال في الشرق والغرب» كما وصفہا بقوله « أربت 
على البلاد في كل فضيلة »وذ كر عدداً من علمانها كالاديب إبن برهان الطائي والفقه 
إبن عبد المعطي الذي تلقى عنه المبدري علوم الأدب . أما القيروان فقد وصف 
أملما بجفاء الطبع. ولا زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي نقيض مع تونس» 
ولکله أعحب رفصاسحة عرب برقة حنث سال اد بدو م عن ماء فقال له 
١‏ تطؤون أبا شمال » فاستعذب العبدري إثبات النون في الفعل ونصب الفعول 
به وعلق على ذلك قائلا « لبس في الغرب أعرابي ولا حضري بفمل ذلك. أما 
أهل الإسكندرية فا مهم بسقوط العرض عند وننبه هنا إلى أن بعض الأوساط 
الاجتاعبة صر كانت مثار انتقاد ابن الحاج قي هذه الفترة بالذات ولنفس السبب 
ثم وصف العبدري ر کب الحجاج والاحتباطات التي يتخذها الحكام لوصوله 
سال ويتابع وصفه البقاع المقدسة والشام . 
وکثیرآ ما کان ازل بالمدارس والخوانتق وتم بالحدیث أحانا عن مستوی 
المعيشة بالبلاد التي بزورها كا يبدل عناية خاصة بالاتصالات الماسة الى كان 
جريا مع عاماء مختلف البلاد التي حل بها ولا يتردد في انتقاد من لاحظ منه 
هفوة أو نقصا . وقد سلك تفس الطريقة ابن بطوطة في رحلته ولكن العبدري 
شدید الانتقاد ولاذع اللسان لا يسم من شر قلمه بلد زاره. وخم العبدري رحلته 
بقصيدة طويلة تغلب عليم-ا المسحة الدينية والتأثر بثقافته الفقميةااومطلمما : 
عليك النصح رده بكل حسي وإن الفيت وارده" فسسبي" 
ديننا نصح الراينا كذاك أتى الحديث عن ال 


(3) نشرت رحلة العبدري بالرباط » 1968 م. بتحقمق الأستاذن د الغا 
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۳ 
ي 


يي و اه فور ۰ 


3( رحلة ابن بطوطة : 


أبر عبد الله تمد بن عبد الل الطنجي المعروف بان بطث ول نسبت إلسه 
الرحلة المشمورة وهو من أسرة دينسة علمية ترجم إلى لو اة من قبائل العرب 
برقة » ولد سنة 3 ھ وخرج إلى احج سنة 725 هھ وکان ارتحاله بقصد الج 
ثم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وقي الشرق تعرف بعدد كير من 
الشخصيات ثم م زار ندا وصحراء الءرب والمراق وشاراز وأصفہان وحج مرتین 
أغريين أثناء رحلته هذه › واخترق بعد ذلك الس ر الأحمر إلى السودان ثم مصر 
والشام والاناضو ل . واقصل بأوزبك خان صاحب الأتاضول الشمالىة وصحب 
وفده إلى الك الببزنطي اندورنيكوس الثالك > وكان طمن الوفد ابنة هذا 
الك وزوحة أوزيك خان » وذلك سلة 733 ھ نٹ شاهد ابن رطوطة 
القطنطينية وأعجب على الخصوص بكليستما ١‏ ثم توجه نحو المند التي وصف 
مشاهداته فما كحوااتما وأشجارها وعادات أهلما »> وعاش أعواماً طويلة 
فہہا حبث تزوج وتولی بہا القضاء “ ما تمرض للأسر وقطاع الطرق ٤‏ ثم زار 
جاوة و سومطرة والمند الصبنية “ وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلما سنة 753 ه » وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما بزيد عن ربع 
قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرناطة أام 
أبي الحجاج النصري وكان بروي مشاهداته بالأندلس فيكذبه بمض الناس »> 
وكان بينم لسان الدين بن الخطيب . ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النيجر الذي 
ظنه نهر الل > وأثناء ذلك أمره أو عنان بالرجوع إلى المغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التجوال ارج بلاده . وقد قضى بقية حياته في هدوء . وولاه 
المرينيون قضاء تامسنا > وتوفي وهو قاض سنة 775ھ . 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتمدد مناحي هذا الوصف من مجتمعات وآثر 
وشخصات دة وعلسة وأحداث خاصة. وتتجلى أهستما فيا خص مشاهدات 
ان بطوطة في افريقبا والشرق الأقصى ؛ وهو أول عربي يقدم وصفا ذه 
الدقة عن البلاذ المد كورة . وحتى فما بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشياه 
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كشرة من هذه الرحلة لا نجدها في غيبرها کإحراءات الهارك دود مصر 
والشام ¢ وکالحددثٹ عن دمض وجوه الوقف الخاصة ردمشی ۰ 

وقد كانت هذه الرحلة ولا تزال حل عناية المستشرقين وتر حت لعدة لغات 
أحنسة ٠‏ 

أما كاتب الرحل فهو ابن جزيي عمد بن أحمد الكلبي الذي ولد بغرناطة 721 
إلى وقت قريب › وهو الذي طبع الرحلة بطابع أدبي من تأثير ثقافته ؛ وقد 
سل مناصب إدارية بفاس حمٹ مد قله بال جامع الاعظم بالدينة السىضاء' وکانت 
وفاته سنة 757 . 

ودمتار ابن بطوطة أول رحالة دغل ا و مل افریقا من وصلت رحلاتېم 
إلمنا . وتكاد تتفتى العلومات التي يقدمما عن هذه الناحبة من العام مع أحداث 
ما تروبه الرحلات المصرية كما بؤيد ذلك « والكثر » في كتابه : د أبحاث 
جغرافىة عن داخل افريقيا الشمالىة » ( ص 29 ) . 

الطب : 

اهم بنو مربن بيناء المارستاتات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لملاج المرضى 
وتترح الال الصحبة لکل تزلاء امار ستانات ۰ و کان الطب النظري موضصع عناية 
عدد كير من الأدباء والفقماء نظرا لرعاية الدولة هذا الجانب من العاوم التطبيقية. 

ولقد كاذت حاممة القروبين تخصص كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل محتل فما مكانة بارزة إلى عمد قريب . ومن أطباء هذا المد : 

1 ) ابو المباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمم بين الملوم العقلية والنقلية؛ 
وکان طبیب آبي سعد وکاته 2 وکان عن صحب أا الحسن » وهلك بافريشة . 


1( الدياغ محمد پن عد العريز :ابن جزي کاټب رل اين بطوطة دعوة الق »> صفر 
2 . ۰ 
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2( و ا سن علي الهس ي المراكشي ٤‏ استمر ف عمك ابي ا لجسن > ووضع 
بض المصنغات امامة ف الطب کار جوزةنی الملاقلات اة والأمراض السرية. 
3 ( جد الجذامي زا دسمتة ٤‏ وأصله من قرطىة ¢ و حدم د O‏ الحديث 
والطب والأدب ونوفي نة 650 ھ ء 
وقسك وصل الطب ف هذا المصر إل در حة بالغة من ارقي مث کار 
الإختصاصون ي فاس لإ دشخصون الأرض إلا دعك ت مل دقىق ابول الذي 


یکتشفون مه أشباء کشر ة کاقد “لر سن اأر دض و دة J‏ اذ کر ا ۴ انث a‏ وما 


إذا کانت املا أو عبر ا مل فضلا عن وع I‏ رض بااضہط وأسبابه إل غير 
ذلك من الحزئیات كما أثبت ذلك ابن الحاج في المدخل ( ج 140-4 ) . 


اللوم الرياضية 

ادى توطہ-د مذهب مالك بالمغرب إلى دراسة الفرائض طة) لقواعد هذا 
المذهب وكان لا بد من تعم الحساب والتعمق فسه من أجل الوصول إلى حل 
المسائل المستعصة ف المراث ٤‏ وهن م أسّدت عتاية ال الطلاب دا حساب الذي 
قادم إل تەم أهندسة وسار متعاقاته i‏ آن الحاحة إل ضہہط أو قات اأصبلاة 
وسور الستة العريءة خصوصا رمضان أدی إ تعاط یی دراسة اللاك ¢ وھکدذا 
ظمر عاماء رباضدون وفلكون في هذا العصر امد ثأتير بءضمم إلى الثقافة 
الأحنسة نفسما . 

وهن مشاھير الرياضان 

. 1 أو عبد الله مد بن هلال الستي شارح المحطي في اة‎ ) ١ 
او ريلك الاحائي من عاھاء الفاك واهسة و صاسعتب مۇلفات ف ا و هسو‎ ) 2 (2 

تام ان المناء وقد درس على الةرافي 6 وتوفي سدة 773 ھ وهو الذي أُدخل 
عحتصر اين الحاحب فی الفقه ا القرو دان . 


3 ) امد بن عمد ن عثان المعروف بابي العياس بن البناء المراكشي : ولد في 
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قاعة ابن تأهض يمرا كش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالتصوف وهو بعد 
شاب ؛ وأخذ طربقة أبي زي د المزميري ٠‏ ومن أساتذته ني الحديث ابن عبد 
املك الأنصاري ٠‏ وفي السان أب الحجاج التجسي المكناسي»> وفى النحو الشريف 
مد بن علي >“ وقي الرباضات ابن مخلوف السجاماسي وان حجلة , 
وقد حظى ابن البناء بتقدبر ملوك بني مرن واستقدموه إلى فاس مراراً . 
ومؤلفات ابن البذاء كثيرة ومتنوعة ؛ منما : 
1 ) كتاب الةصول في الفرائض »› 2 ) المناخ في تعديل الكواڪب > 
3 ) الجبر والقابلة > 4 ) رفع الحجاب في الحساب »> و ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيئ ما في هذا الموضوع يسبب أهمته » ولأن العمد المريني 
هو الذي حفظ الطابع المغربي ذا الفنءولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت 
من الأندلس إلى ا مغرب ل تكن جرد اشعار تلحن كيفا اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العاسة مر أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح 
السمال الافريقي والعالم المربي كله . ۰ 

والمشمور أن زرياب المغني أو من وضع الأصول الأولى لما نسميه الآن 
الموسيقى الأندلسبة وكان تابيذاً لإسحق الموصلي الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشد > فشجعه على مغادرة المراق مقابل مكافأة سيخة > وهكذا 
طوى زرياب المراحل حتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل الما الو سيقي المرية 
التي كانت قد لقحت في الشرق يؤثرات اغريقبة وفارسىة» شأن العلوم والآداب 
التي استمدها المرب أو لقتما نفس المؤثرات . 

بىد أن هذه الموسيقى دخلما تغبير متوال على يد الأندلسيين أنفسيم سواء في 
اللحن أو في الشعر ومن المؤ كت أنما مرت بأطوار مختلفة حى انتهت أخيراً 
إلى الاستقرار في آواخر المد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسة بطابمها 
البارز “لمو الموشحات التي لم تكن معروفة لدى المرب من‌قبل. ولذا لا نستطیع 
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أن نت ما يذ کره رو وکلان ص أن علد آسماء القصدة و 5 جرا إا هو تقلہد 
للشمر الاسباني'؟ فقد عرف أهل بداد قبل ظور الموشحات أنواعا من النظم 
تختلف من العامة إلى تنوع القافية . 


وكها أن مؤرخي الحر كة الفكرية من المرب ل ينكروا قط فضل البونان 
والفرس فما اقتسوه أو نقلوه من عاوممم » فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل 
الأوروبيين لو ثبت أنهم أخذوا عنمم في الموشحات طريقة الوزن والتر كيب . 

وقد أجمعت المصادر العرية على أن مخترع الو شحات التي وضمت خصبصاً 
للقلحين > هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شعراء عبد الله المرواني وان ابن 
عبد ربه أخذ عنه هذا الفن ثم تكاثر الموشحون بعدهمها وأشہرم عبادة القراز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية “ وهو من ملوك الطوائف . 


ومن العام أن العصر المرابطي عرف ازدهاراً ملموسا في نظم الموشحات 
وشوع الموسبقى ومن أبرز وشاحي هذا المد أحمد بن علي المعروف بأعمى 
طلىطلة الدى دقول ف إحدی موسحاته : 
ضاعكڭ عن مان سار عن در 


ضاف عی4 الزمان وحواه ص دری 


ثم أبو بكر الأببض وأبو بكر بن باجة ؛ وابن بشي یی بن عب الرحن › 
م ابو بکر بن قزمان الدي استېر بالابداع ف فن الزحل بعد أن سبقه آخرون 
ر نعرفهم . والزجل شعر عاي شببه بالموشحات التي وضعت. أساسا بالعربية » . 
وما لار ريب فىه أن عامة أهل الأنداس وجدوا في الزجل من حرية النظم ما | 
مجدوه في الموشحات . لذلك انتشر الزج-ل بسهولة في الأندلسن » كما انتقدل 
بسرعة إلى المغرب الذي يبدو من كلام ابن خلدون أن أهله فاقوا أهل الأنداس 
في هذا الفن » وما نكن من شيء › فإت الزجسل الذي استخدم للحن على 
غرار الوشحات ۲| يكن يعدا بدوره عن الفصحى . ونجد في هذا الفن 
سسس ۹ 
)1( تاريخ اشرب الاسلامية ج 2 ص 174 لبروكامان . 
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الشعي كلمات دارجة ما تزال تستعمل حتى الآن بالمغرب ولو أتبح جع أك 

کسة من الأزحال الأندلسة والمغريسة منذ هذا المد على يد متخصص»> لأمكن 
أخذ ذظرة لا بأس ما عن تطور بعض الكليات العامة واللمجة المستعملة في تلك 
الأيام . ومن أمثلة الزجل الأندلسي ي في عمد الرابطين قرل ابن الزاهر الاشبيلي: 


دشي واهری من لج ہے دذشب تر ی اش کن دعاه دشقی و دتعذب 


ومن الواضح أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب > ويا أنه صادف عمر 
المرابطين “ فانه م يتسم مداه بالمغرب بقدر ما غا وتر الأند اس التي كانت 
قل اعتادت اة الامو والطرب وتعاطى ادها لوذرة فن ن التو شح ¢ بىا کات 
سحدية الحا بالمغرب ارز وأشمل “غر أنه استد نل مدا أن ل کون الو شحات 
قد أخذت طريقما الضيق إلى المخرب في هذا المد ؛ إذ نشاهد عددا كيرا من 
الزجالين لمعت أسماؤم فما بعد ٠‏ وقد جاء الزعل مرحلة يمد ار شحات ٤‏ کا أن 


المغارية أحد وإ نر اع) سو رد شا الو شات و "موه عروض الم للد ۰ 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشرق على رد أشخاص جہولین م یکشف 
البحث حتى الآن أسماءم ٠‏ إلا اننا نعم أن المرشحات الأنداسية قد ازدهرت في 
عرد الأبوين معاصري الموحدين “ وأول وشاح ظہر اسه حت الکن هسو ان 
سناء اللك الذي وضع کتاب ( دار الطراز ) حنث أثيت فبه موشحاته الاصة 
ای حانب مو شات أذدلسية ک برل ف هذا القن أدباء اخرون بمصر وعبرها فن 


بلادا !شرق کان اة وان الو کل و صفي الم بن اللي والقاس م الواسط ي وعيرهم. 


دل إن المرشحات جاوز أثرها المشرى ای ورا عن طریق الترو بادور 
والموریسکین ولا بزال اث الاين بارزاً ف الأو سقى الكنسية الک رکو رية 
حى الكن11٠‏ وک -ل من الاو سقى الأنداسة والکریک 


أعردشة قدعة . 


ورية يرجح إلى أصول 


س 
(1) عمد الفاسي ٠‏ جريدة العم 11 ينار 1962 . 
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وقد اصحت الموسىقى الأندلسمة مننذ عمد المرونمين ثم فا بعدم تتطع-م 
مۇثرات مغربىة قي بلاد المغرب ء کا أدخلات علىم ا تعديلات وزبادات هامة ل 
تفقدها على كل حال اطارها الأصلل . 

وإذا كانت الموشحات قد ر كد سوقما في المخرب أبام الموحدين “ بل وحتى 
في الأندلس » وذلك لطغيان الزجل وانتشاره فإن ابن الخطيب وتاميذه ابن 
زمرك قد عملا على إحباء هذا الفن الموسقي نظما وجمعاً , وقد وضم الأول 


كاده المعروف ) جىش التوشمسح ( صمنه موشحات كمرة وضعما سايقوء . 


وإذا تر كنا تاحة النظم جانا > وهى تتعلتى بالأدب وفنونه › فإن تلحين 
الإوشحات مخضم لنظام مو سمي مضوط وله ممرطاحاته الخاصة ¢ الى اختاف 

وهكذا فإن الموسقى الأندلسىة تتكون من وحدات أساسة تدعى نوبات؛ 
وأصل هذه الافظة ان الموسمقين کانوا يتناوبون الغناء حسب تلاحيتمم الخاصة › 
ولكل نوبة طبع أي نغمة معينة كما ان لكل نوبة خسة ميازين > وقد احتفظط 
المغرب باسعدی سر ۵ نودة أو طم ) modes‏ ( وهي الاية ¢ ورمل الماية ¢ 
والعشاتق ؛ والأصہان ورصد الديل والاستملال والحجاز الكبير» وعرق العجم 


واكم ا لازن قضسما م ببق ما إلا خسة ؛ والجامس من ابتكار المغاربة 


وهو الدرج ٠‏ واإباتي هو البسيط ٠‏ والقاثم ونصف ٠‏ والبطايحي ٠‏ والقدام . 


وهكذا يدا الجوق أولاً بتقدم الآلات ثم يشرع في التوشة وهي قطمة 
صامتة دات إيقاع مو ¢ يقل ف الممازن الفسة عل التر تب السابق الذي 
ينتېي بالدرج ۔ 

ولکل ص هله لازن وسحدات موسىقىة . إما من نوع التو اسح أو الزحل 
أو الشعر العربي الفصح النظوم نى اسحد البحور العادية . وهذه الوحدات تاعى 


صنائع ٤‏ وقد تتعدد كثير أ من سحبث اللحن . 
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و للطبوع أو الثوبات الاحدى عشرة معان خاصة شرحما الاستادمد الفاسي 
في محاضرة فة ¿ 1 

1-الاية ١:‏ تدل على الفرقة واصفرار الشس . 

2 - المشاق : تدل على طلوع النمار وتدفق الاه وفصل الريسع . 

3 - الأصہارن : الإستعطاف والرحة. 

4 - رصد الذيل : الصبر والاستسلام . 

5-الاستلال : تذكرالفرقة وهجران السب . 

- الحجاز الكبير : :باوخ الأماني والشمور بالاطمثنان والسمادة , 

7 - عرق العجم +٠‏ اليأس وانقطاع الأمل ١‏ 

8- الغريمة ٠ ٠‏ : الحجزن والأسى . 

و - المحجاز اشرق : .الرقة واللطف . 

0 - الرصد : العمزة والاياء . 

4 - رمل الاي ٠‏ : في الأسل التفزل ثم تحول لدح التي (ص) ) وما تتمثل 
فيه صفات السمو واللال , 


هذه أم ميزات الموسىقى الأندلسية المغربىة التي كادت تندثر لولا عناية بعض 
يتات لقني ب التي ملت على شما من جدديد . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 


(1) الملم 2 پار 1962 الأستان محمد الفاسي 
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بو وطاس 


) 876 - 961ھ | 1553.1471 م( 


1 ) العالم في هذا العصر . 
2 ) نشأة الدولة ونطور الأحداث في عهدها : 
أصل الوطاسين - عوامل ا سسس الدولة . 
عمد الشخ ( 876 - 910 ) - فتح فاس وبناء. . 
شفشاون - الجركات الانفضالىة - تدخسل 
البرتغال في عد مد الشيخ ابو عبد الله مد 
الرتغالي ( 0 - 932 ) - تدخل البرتغال ي 
عېده - ظڄور سس“ أو حسون علي بن 
مد (932 ) او اعباس أججد (32. 956 ( - 
اشتداد الصراع بين الوطاسان رالسدیين ا 
ابو حون ( 961 ) - نماي الدولة ۰ 
3 ) عوامل سقوط الدولة. 
4 ) أهمية أغمال الدولة . 
5 ) السياسة الداخلية . ) ا 
) علاقات المغزب الخارجية: مع الدولة العهانبة - مع السودان = مع الشرق. 
الإسلامي - مم الدول السيحية: : ( الإرقغال؛. 
ریطانیا ٤‏ فرتا (: 
7) الحياة الديدية ٠ ٠:‏ تطور المبركة الصوفية. - اة بەضش کار 
النصوفة : ( غد المريز التباع عبد اله آ 
الغزو الي س أحد زروق ومتصوفة آخرون ).- 
الممود والنصاری 
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1 - العالم في هذا العصر 


عل هذا العصر فترة بط النفوذ العثاني على كشير من دول المالم ٭ بعد أن 
کن ٠‏ همد الثاني م فتح الق طذطىنة سنة 1453 أي قىل ظېور الوطاسان . 
ولقد قام هذا السلطان مود عظبمة في نشر الحضارة بالىلاد التر كة › فانغا 
الخزائن واللاجىء والمستشفمات والترسانات “ ووسع نفوذه في البلاد الجاورة > 
وأخضع اجر بعد حروب عنمفة كما شمل نفوذه بلاد الدوتان ٤‏ وأناخت عساكر'ه 


بكلكلماعلى جوش المنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سبطرتمم على البائيالصالح . 


یرل الفاتح هملل سنة 49م ۰ 


وامتاز عبد السلطان سلم بن بازيد بفتوحات عظيمة في البلإد الإسلامية > 
فضم اله سور ية َة 31516 ٣‏ رمک أن فشلت مود قانصو الغوزي ف العافظة 
علا نی أقد لقي سوه فا هو دلو د بالفرار ن معر كة مرج دابی الياسية ¢ ول 


کد عضي سر عل فتح سورية دی کن السلطان سام من فتح مصر وسحق' 
الممالىك الجراكسة ا . كما اعتقل خر خلفاء الدولة المباسية ٠‏ التو كل على ٠‏ 


الله وشنتى الساطان طوماي باي . وكان سلم مشموراً بشدة بطشه» فقاتل سلطان 
العم اسععبل حتى اقتحم عاصمته ترز سنة 920 ھ 

وعاد لمان القانوني يدوخ جوش الجر التي عانت هزائم ملكرة منذ عرد 
عمد الفاتح حتى لقد توغلت الجبو ش العانىة في الأراضي النمساوية ؛ وحاصرت 
فنا سنة 997 هھ ولم عض بضع سنوات حت احتات فارس وبطت نفوذ الدولة 
المخانىة على الولابات التابمة ضما . 
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والمتى أن المثانين طبلة هذه الفتوحات الواسعة ٤‏ يتخلوا عن الإهتام بترقة 
الآداب والعمران فضلا عن اهتامم بإنشاء قوة محرية ضخمة طالما بشت الرعب 
على طول سواحل المحر المتوسط , 

أما افريقبا الشالبة ؛ فقد تحولت كشر من موانئما الى مراكز للجماد البحري 
بعد أن هاجرت إلىما أسر عديدة من الأنداس . وكان المغريان الاوسط والأدنى 
ا كثر تعرض) للخطر الاسباني يسبب ما آلا إلبه من تفكك سا 
احتل الأسطول الاسباني مرسى الكمير نة 932 ه.وقتل أزيد من أربعة آلاف 


جزائري ف وهران الي ۴ احتلالہا اھک بصم سنوات من اعتلال همر سی 
الكسير ٭ م تساقطت مراكز المغرب الاوسط شا فشا في بد الإسان الدن 
صاروا سادق عل طول ساحل هدا القطر . 


وکان استيلاؤهم على مراكز الشمال الإفريقي مر كثراً في الموانىء الساحلية 
مثلها فمل البرتغال افا وقد تعرض سكان المغرب الاوسط للنهب والقتل مرارا 
على اود م ٤بد‏ أن ظہېور الاخوين عروج وخر الدين التر كبن قد هما هذا القطر 
صا فر مدان عن واپ في قبا عز فما النصير > وسرعان ما ڪن 
عروج من إنقاد مدن المغرب الاوسط من الاحتلال الإسباني : بعد صراع هرر ؟ 
بيغا وجه أخوه خير الدين ضرباته إلى اف يقية التي احتلما باسم الباب العالي سنت 
2ھ ( 1535 ) فانتہت بذلك دولة ! حفصم ين التي استمرت قي الع أردعة قرون 


وسرعان ما سېد ھا القطر ادا مولة ف ا وأسط القرن العات ر اهجري 


اسب تدغ ل شارلکان ام؛راطور النمسا ٤‏ والمذابج الي قام قام ہا الاسبانيرن. 


الما السيحي 


كان لظہور الدولة العجانمة والقضاء على ابيز نطمين رارز فی حول الأحداث 
السياسية بأوروبا التي أضحت تشعر بخطر محقتق أمام الزحف الثاني السريم ٤‏ 
وني هذا المصرظي ر الدراتان الاستعهاريتان الأوليان في تاريخ أوروباالديت»› 
وهما البرتغال واسبانيا . وقد انطلتق الغامرون من كلتا الدولتين مجوبون بقاع 
الأرض الو ی کانت جم ولة لدی الاوروبين إل داك الین على الاقل ٤‏ فوصات 
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سفنهم إلى اند ورأس الرجاء الصالح »کا تكن الابان من وضع أقدامهم لأول 
مرة بأمرنكا بفضل كردستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفما سنة 898 (1492) 
وکان للرتغال مستعمرات قي المند والصين وافريقيا وأمريكا . ولما كان هولاء 

وأولئك سحثون عن الذهب في المناجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
جديدة من افريقيا > وکانوا یشترونہم كعبيد با خس الان ويسوقو مم مغلولین 
إلى السفن التي تشحنمم إلى أمريكا . ومن ثم نشأت طبةة السود بأمریکا ؛ تلك 
الطبقة التي لا تزال حتى الساعة تعاني الأهوال من التمبيز العنصري . 


و شېد العصر الوطاسي م السعدي صراعا مريرا بين الكاثوليكية وغيرھها 
من اذاهب الدينة المسحبة الح تی ظہرت ف التمف الأول ص القر ل السادس 
عشسر > وذلك بسيب الثروات الطائلة التي نعم ا رجال الكنسة ؛ وشدت 
البابوية حذة ما تقدم نظيرها في تاريخ المسبحية > ودعا لوثر الال ماني إلى رفض 
طاعة البايا والرجوع إلى الكتاب الممدس مماشرة مما بذ كرا موقف المنصور 
ااو دي من الذاهب الفقہمة في الإسلام . وفي ية هذه الأحداثف؛ كانت المطبعة 

قت شقت طر یتما بين دروب ‌النمضة الحديثة » فكان فضلما في نشر الممرفة والعاوم 
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أصل الوطاسيين : 

لىس من السير تحديد أصلل بني وطاس › لان بتي موين م يکونوا قبيلة 
واحدة > بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذا بقول صاحب الذىخيرة 1“ ؛ فإن 
بني وطاس يشوت إلى صنماجة ٠‏ وبالتالي إلى المتونة٤‏ فم كا يقول هذا المصدر: 
د من ولد وطاس بن المعز بن يوسف بن تاشفين ٤‏ ملك مغرب بأسره » والأندلس. 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودات ؛ وخطب له على أزيد من ألفي منبر > 
ويٺو وطاس مممون على ذلك ؛ والقوم أغرف بأنساهم . وسبب دخوهم في 
قبائل بني مرن أنه ا انقضت أيامہم وغلبهم الموحدون على ملكهم > خرج 
جدم وطاس بن الممز بن تاشفین» فاراً پنفسه من تامسان أمام عبد اومن بن علي 
أمير الموحدين القادمين علبيم > فلحق ببلاد الزاب » ولا إلى أحياء بتي مرين 
فاستجار ېم فأجاروه فل بزل مقما بين أظېرم هو وبنوه وذریته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى أن ظمر ينو مرن على ا مغرب ٠‏ وغليوا الموحدين 
علی ملکېم ٤‏ واستوطنوا بلاده “ فکانوا من جملة قٻائلېم محسوبين في عددم ٤‏ 
وکان فم قمهم رياسة «. | 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاضش الوطاسبين على يني عبد الى » 
وھۇلاء ما پزالون في حرب. مع الموحدين2' » أي حوالي سنة 646 ھ ماجمل 


(1) الذخيرة السثية ص 19 لولف ېول . 
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الأمير أبا حى برحل عنېم من کان معېم من بني مرین ٤‏ کا ساعد الوطاسیون 
بني غانىة من قبل ٤‏ قي حربهم مع الموحدين > ولا قدموا من المغرب الأوسط 
مع بن مر »افم یی اه لریف» وکن مرکزم هتاه سن رطا 
ولکنېم اروا مرة أخرى على الدولة المرينىة » حيث طردوا عامل يوسف بن 
یعقوب سنا 611 م > عا مجم السلطان تخل پتف لوضع حد فمذه الثورة ا 
مو قي ذكر أعاله م 

وقد ان الرتيوت مم ذلك بتقون شرم > بتعيمنهم في الوظائف السامية > 
وكان بينهم القاضي المشمور أب الحسن الصغير ٠‏ والوزير زيان بن عمر > والوزير 
ابر زکریاء بمیی . 


٠‏ عوامل تأسیس الدولة 
سوام أكانت دولة بنى وطاس امتداداً لدولة يئي مرن أو عحاولة لإعغادة 
سك الصانهانجبين وهو ما قبل إلى اعتقاده» فق كان بتو وطاس”يرمون إلى محاولة "٠‏ 
انقاذ البلاد من الفوضى التي ربت اطنابما يومئذ في كل ربع من ربوعما٤حيث‏ 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسبان والبرتغال »> فضلا عن الخطر الذي كان 
بيده من الأتراك الذبن تمكنوا من الاستبلاء على المرب الأوسط قبل قيام 
الوطاسين .| 
لافنا إلى ذلك مشكلة. هجرة الأندلسات إلى المغرب “ وبعض 
۰ المحاولات الي تجلت في عدد من المدن من أجل تأسبس إمارات أو جہوريات 
صغيرة مستقلة » عرفا واا الوطاسبين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 
تاس سس دولتہم »> وقد كانت رغبتہم صادقة قي توحدد صفوف النارية تحت ٠٠‏ 
ادارة ر كزية بضع فا المبع » حتى مكنا مجابية النطر الخارجي الذي 
اندلمت ارہ من کل حانب ٤‏ وإذاً ”مکنا أن نلخص عوامصل ایس درل 
الوطاسين فبا بلي : 
١‏ - عاو اد سکومة مر کزبة مار بشرعیتما کل المغاربة . 
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2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلىة > سياسبا وإداري) حتى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن “ ويستصد امهرب ازدهاره . 

د - محاولة القضاء على النطر الخارجي . 

وسترى إلى. أي سحد » وفتق الوطاسيوت أو فشاوا في المهمة التي من أجلها 
قامت دولتهم“ مع العم بأن هذه الموامل تتقارب في الواقم مع أهداف الذولة . 


مد الشيخ 
) 876 — 910ھ | 1471 — 1505 م ( 

فتح فاس وبناء شفشاون 876ھ : ) 

جا عمد الشىخ من بطش عبد الحتى بن أي سعد سنة 863 ه ومعه عمد اللو 
ما يكن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصبلا التى كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستبلاء علسما وبدأوا يستعدون لذلك ؛ وأثناء ذلك كان يدعو 
لنفسه سر" » إلى أن كن من الاستيلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) ولا 
أب عبد الث الحفيد الذي نصبه أهل فاس إلى تونس» وفيا كان عمد الشبخ محاصر 
فاا » استولى البرتغال على أصلا › فاضطر إلى عقد هدنة معهم قبل أت يشرغ 
من فتح فاس , 

ولي هذه السنة تم تأسيس شفشاون على يد الحسن بن مد من سلالة عبد 
السلام بن مشيش الصوفي المشهور » والحسن هذا هو أحد الزعاء الذين ترأسوا 
إن داحد ؛ وبقيت بأيدي أبنائه وذريته أزيد من قرن » وقد قكن عمد الشبغ 
مع ذلك من التغلب عليمم » ولكنه ترك الدينة تحت حكمهم الباشر . 2 


)اظ م ۱ 
(1) منظرمة عمد الكراسي - تاريخ تطوان 1 ص 149 ليمد دارو ٠‏ 
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الحركات الانفصالية : 


تمرقت الوحدة السباسبة في ا مغرب بشكل خطير في عبد مد الشبخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري المدنة التي عقدها عمد الثيخ مع 
البرتغال في عد ألفونس الخامس » فظاوا! يضابقون الجبش البرتغالي عند أصيلا 
حسثٹ تمکنوا من تحطم عدد من سفنېم بجحوضما . 

ولم یکن ٻنو راشد وحدم من انفصلوا بشکل أو بآخر عن الحكومة 
المر كزية“فقد ظل بنو هنتاته منذ عد الموحدن مستقلین‌استقلالاً ذاتبا مرا كش؛ 
واستمر أمرم كذلك في عبد بني وطاس . بيا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
ب يدو ٤‏ حنث أسسوا قصبة كبيرة . واضطر محمد الشبخ إلى أن بخطب ودم 
فى النہاية عن طريتى تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعمم ؛ 
وکان زعم ورتم تمد بن أحد المريني الورتاجني . وكانت مدادنة أتفا شه جممورية 
مستقلة هي أواخر عمد بني مرين مع خضوعها في فترات طويلة للبرتة- ال . وفي 
الجنوب ثار شخص بدعی مرو بن سلمان المغنطي الذي اشتہر بالسماف » وذلك 
منذ قتل الإمام مد بن سلهان الجزولي سنة 870 ه الذي قبل إنه مات مسموما 
ى يد بعض اافقهاء وكان يدعي العم بالغيب ويطوف بشاو الشيخ الجزولي مثيرا 
ذلك ءطف الناس حتى ينتقموا له » واستمرت ورته نحو عشرن سنة »› وقد 
قتل فما يقال سنة 890 ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » وام يظهر أثر لتدخل 
عمد الشيخ في الجتوب بالرغم من خطورة انتفاضاته “ وقي أوائل دولة عمد الشبخ 
بدا اختطاط تطوان الجديدة على يد أبي الحسن المنظري الذي استقل بدوره بهذه 
لمدينة وتزعم حر كة المقاومة ضد برتغال سبتة . وقد قمت عمارة المدينة بسبب 
أفواج الأندلسبين الذين اختاروها مقر مم ضمن الآماكن الأخرى التي لجأوا 
إلسها بعد سقوط غرناطة سنة 8و8 ه ولإ يكن أب الحسن اأنظري بقادر على 
مقاومة المسحين بالأندلس حيث كان محالفيم ابن الأحر٠‏ وكان من القادمين 
من الأنداس أو عبد الله بن الأحمر آخر ملوك غرناطة الذي فضل المقام بغاس 


Cour Auguste: Le Dynastie Marocaine des B. Watlas, p. 78. (1) 
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عى الرغم من العروض التي تلقاها من عدة ماوك بالشرق .وقد توفي قتي في بعض 


تدخل البرتغال في عہد مد الشيخ : 

بدأ استيلاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عمد أبي سعيد عهان المريني : 

1 - احتلوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م .) ثم القصر الصغير سنة 1458 م . 

2 - سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عمد أبي عبد الله الحفمد »“ استولوا على 
نفا ٤‏ وکانت شه جممورية مستقلة منذ أواخر عد بني مرن > و کان اس لاھ 
على بد دون فرديناند الذي قاد لفتحا أسطولاً من خمسين قطعة وجند) قوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بنوا مكام-ا مدينة جديدة باسم الدار 
البيضاء""' » ولم يشرعوا في بناجا إلا حوالي سنة 921ھ , 


3- سنة 876 ( 1471 ) أي عند قبام دولة الوطاسين » احتل البرتغال 
أصبلا بأسطول من 308 باخرة وثلاثين ألف مقاتل » وبلغ أسراهم المغاربة خمة 
لاف کا بلخ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عدوا فور احتلاحم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . ول تلبث طنجة أن سقطت في أيدييم في 
نفس السنة . وحاول السلطان عمد الشبخ أن اجم سبنة سنة 1476 م . کا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 9 م ووفتق في هذه المرة إلى حلمم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معهم . وبفضل مقاومة 
مجاهدي سلا وتطوان ؛ فشل البرتغال في احتلال القصر الكبير سنة 1503 ينغا 
استطاع الاسبان أن يحتلوا مليلية سنة 1496 م , 


4- سنة 910 ه ( 1505 م ) احتلوا موقع أكادير الحالة وينوا ہا حصنا 
يتوفر على عين ماء طبيعية وسموه حصن فونتي . وني هذه السنة توفي مد الشمخ 
مسموما على الأرجح > ومعه ربمون رحلا لقوا نةس المصير2 . 


Castonnct des Fosses : Les Portugais au Maroc P. 10. (4) 
۰ تاریخ الدرلة السعدية الدرعية ص 15 لؤلف مول‎ (2) 
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ا 


أبو عبد الله البرتغفالي 
( 910 — 932ھ | 1505 — 1524 م ( 


بعد وفاة مد الشبخ تولى ولده مد المدعو بأبي عبد الله البرتغاى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان ةد أقام رهىنة لدى البرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها 
معېم والده . 

. تدخل البرتغال في عېد آپې عبد اله عمد : 

ی ار ال اوا ا البرتغالي تصدى لر البرتغال مپاجتېم في 
ال 

1- سنة 918 ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قوة بحرية 
صفیرة ل قکن تزید على بضع پواخر وال لف وخسمائة رجل٤‏ وقد بدآرا عارانمم 
مر كز تجاري با و كانت ومذ خارجة عن نفوذ ألوطاسين تحكمما عائلة بربرية 
و كانت مقاومة أهلما عنبفة بالرغم من انا لم تكن تتوفر على حامية 1 . 

2 - نة 919 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لاء حصن ا 
قبل هذا التاريخ' ويفم من‌اضطراب بعض الروايات التي تتحدث عن احتلال 
أزمور أن عحاولات الاستملاء علسما تعددت قبل السنة المذ كورة 3 . 

و3 - سنة 907 1502 > احتلوا ساحل البربحة وكان يوجد به برج يسمى 
برج الشبخ ؛ ثم بذو! في الساحل المذ كور التحصينات الأولية لمدينة الجديدة > 
وقد تم احتلال تبط في نفس التاريخ . 


Léon, Description de Afrique T 1. P. 118 (1) 


Caillé, La Petite Histoire du Maroc p. 67. (2) 
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4 ) سنة 921 ( 1515 ) احتلوا الممورة ؛ أي الميدية القريبة من القنمطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها بواسطة قوة بحرية ٤‏ ولكنهم تمكنوا بعد 
انهزام اولي من احتلا ها وپنوا پا تحصبنات ثم استرجمما أب عبد الل البرتغالي 
حوالي سنة 926 ه . وفي سنة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدأ بناء الدار 
البيضاء وكان موقعما حمل هذا الإمم قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 

ئشاط آي عبد الله ضد البرتغال : 

حاول أبو عبد الله أن يسترد أصبلا سنة 914 م حیث تمکن من اقتحام 
المدينة > لولا تدغل دات برتفالىة وردت في آخر لحظة ٤‏ کا انه لم يوفى في 
استرداد طنحة بعد سبع سنوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514 م خرب 
ربإط تيط الذي كان قد بأ إليه البرتغال. ثم في سنة 15و1 م حاول أن يستأنف 
المجوم على أصيلا فأخفق في الاسشلاء علیم-ا ؛» ولکنه تمکن من استرجاع 
المهدية كا تقدم ٠‏ 


ظهو ر المعديين : 

ول یلىث أبو عبد الل في الك سوی حوالي مس سنوات حتی ظېر 
الأشراف السعديون بناحية السوس التي اشتغسل أهلما بحرب البرتغال الذين 
استقروا هناك حصن فونتي كا تقدم . ورأى السمديون الفرصة ساضة للتدخل» 
فقادوا الحرب في البداية باسم الاد ضد النصارى »حتى إذا آنسوا من أنفسمم 
الاستعداد للثورة ضد الح القائم “ استعانوا بأمراء هنتاتة > واحتلوا مراکش 
سنة 930 ھ . ويا کان 


أو عبد الله البرته-الي يحاصر السمديين في مراڪش 
وأميرهم يومئذ أبو العباس الأعرج بلغه خير انتفاض فاس ومبايعة أهلما لأحد 


إخوته ففك الحصار عن مراكش»وعاد إلى فاس لبقتص من ٹوارها > ثم م یلیٹ 
أن توفي سنة 932ھ , 
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بو حسورث 
( 932ھ | 1524 م ( 


أبو الجسن علي بن مد الشبخ تول بېد من أخه أي عبد الله البرتغالي > 
و کان بلقب بابي حسون › ولکنه ا یلبث في املك بضعة أشمر حتى خلعه ان 
أخبه أحمد في نہاية سنة 932 ھ ٤‏ و کان مشہوراً بالىخل' . 


أبو العباس أ 
) 932 - 956ھ | 1524 1548 م ( 


أو العباس أحمد بن مد الوطاسي تولی بعد خلع أخه في ناية سنة 932ھ ٠‏ 
وما أن الخطر السعدي كان قد بدا تفل بومئُذ ٤‏ سحسث أن الأشراف ب 
بكتفوا بالاستبلاء على تاحمة السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شالا 

شرقا › فإن أب با العباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين كانوا 
قد قد احتلوا مواقع كشرة من بلاد الط ( الغرب ) وكان مر کزهم فما ومذ 
بأصلا . وکان مدف ابي المباس حاصرة مراكش والتخلي مقا عن حرب 
الرتغال . وبقرب هذه المدينة عند زاوية سبدي رحال الكوش تم اللقاء بين أي 
الاس الأعرج وأبي العباس الوطاسي في مکان يعرف با نماي ولکن الجيش 
الوطاسي انسحب بعد قلبل »> دون أن يظفر بدخول مرا کش التي تکررت 
محاولات فتحا عثا بعد معر كة آنماي سنة 935ھ . 

والظاهر إن الشعب المغربي نفسه قد 3 من الانقسامات السياسة الي 

استفلها المسحبون لصالم e~‏ › فتوسعوا في أطراف المغرب الي اتمرری 
سنا lL‏ واقتصاددا » فتولى جماعة من العلماء والصلحاء أمر الصلح بين آي العباس 
الوطاسي وأبي العباس الأعرج > وكان يسنم أبو الروابن المحجوب ۾ وأو حفص 
عمر دفن زهون > وعبد الواحد الونشريسي وغیرهم ٤‏ وتم الاتفاق كتابة على أن 
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يون ما بين ادلا وا مغرب الأو سط للوطاسيين وما بين ادلا والسوس للسمدين 
وكان ذلك سنة 940 ۾ . 

والظاهر أن السمديين ل بحترموا نصوص الماهدة ٤‏ حيث ل تحسل نماية سنة 
2 ھ حت أعدوا المدة لدخول فاس الماصمة ٤‏ ولكن أًبإ العباس الوطاسي 
لاقاهم حش حرار عند هشرع ۹ عقیة فرب وادى العسيد يتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابسم انهزم الوطاسيون علفين مثات من القتلى كا استولى أحد 
الأعرج على قصبة تادلا في أوائل صفر 943 ه . وكانت وقعة أي عقبة من أهم 
الممارك الفاصلة بين الفرمقين . وبعد هذه الأحدإاف استولى مهد الممدي السمدي 
على الملك من يد أخبه أحجد وتجدد اللقاء بين الوطاسبين والسعديين بتادلا عند 
وادي درنة اة 952 حہٹ انهرم الوطاسىون و اسر قائدهم الأمير آي زکراء 
کی غل أي عبد ادل البرتغال 

واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى 
أن تكنو ! من الوصول إلى فاس التي حاصروها مدة سنة واستولوا عليما عام 
6 بعد أن قتاوا الفقيه الونشريسي غدراً ولل يکد عمد ادي يستول على فاس 
حتى اعتقل‌الوطاسبين وعلى رأسيم أب العباس الذي عاش تحت الراسة مراكشس 
إلى سنة 960 ھ وفبما كانت وفاته . وکان أبو العماس الوطاسي كباقي أسلاف» 
ديد الاعتقاد في الصلحاء يمل بتو جيم هم ويتقرب إلمم . وكان الفقمه عبد 
الوطاسي الذي جما إلى الترك بالجرائر . 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وجا الأمير أحجد 


(2) تم اعتقال أحد الوطاسي مرتین كما سيتضح اعد الكلام عل. عهد محمد المدي السحدي ء 


. . ولكن الأصادر لااتتفى فما إدا كان [عشقاله مرتين . 
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. الزياني وحاشيته إلى ديدو التي سترل امار ل المريني سنة 952 على أمواهم 
وأساء مماماتہم على الرعم من إلتجامم إلبه . 


أو حسو لٺ الوطاسي 
( 961ھ / 1553 م ( 

تقدم أن أًبا حسون الوطاسي تولى امك بضعة أشهر سنة 932 ه وبعد اعتقال 
مدي السمدي للوطاسين سنة 956 » فر أو الحسن إلى الجزائر مستنجداً 
بترا کہا بعد أن حاول الاستنعجاد ملك إسبانيا ثم البرتغال . وفي سنة 961 كن . 
من إقناع الأتراك بساعدته ووعده بالأموال والغنائم وقدم الجيش التركي بقيادة ‏ 
صالح التركماني ودخل فاساً بعد معارك شديدة مم السعديين . أما عمد الميدي ' 
فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ثم انصرف الجمش التي . 
بعد أن ضایق سان فاس واعتدى على الأعراض وا ف لم راا : 
وحىنئذ قدم الجبش السعدي من مراكش ني أواخر سنة 961 واستولی على 
فاس من لجديد بنا قل أبو سحسون في معر كة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


۽ ) کان الغزو الأجني أعظم غطر هدد الوطاسسين مذ ذثأة دو لمم ءلأن 
الرتغال على الخصوص فتدوا ع_دة واحات حربية بالمغرب في أوقات متقارية 
وکانوا أعظم تسلحا وتنظما . وهدد الاسبان بدو رم شمال ا مغرب لام احتلوا 
ملىلىة من نة 6 م ٠‏ 

2 ) احتفظت عدة مرا كز باستقلال ذاتي کمراکش وتطوان وشفشاون التي 
احتفظ بإدارة كل منہا عاثلة معبنة يتوارث أفرادها رئاستا . ولم يكن هذا 
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الاستقلال الذاتي بطبيعة الحال ما حفط الدولة هيبتما ويسهل مممتما الحربة 


والإداربة 0 


3) اتد نفوذ الصلحاء بشكل ل يعرف لهمشل من قبل . وفزع الناس إلمهم 
بعد أن مسوا ضعف الدولة وعجزها عن حماية الأراضي المغرببة من الاعتداء 
الأجني : وقسام بمضمم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواچہات حاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد ما تمرضت له من الإحتلال 

لکن کثیراً من الخوارق نسب إلى بعضمم ٠‏ ووجد الدجالون بدورم سيلا 
إلى قاوب العامة السذج > ا فعل تحرو بن سلبان السياف الذي استمرت ثورته 
عش رین سنة ضد الدولة نفسما . 

4) اد قمام السعدبين يساير قبام الدولة الوطاسية» فشغلوم بذلك عن سد 
الخطر الأجني طيلة عقود من السنين» ولم يدوا إلبهم صادق المون حتى في حرج 
الظروف . واستَضسل السعديون نسم إلى آل الببث وهم ممظمون في قلوب 
٠‏ المغاربة فراحوا يمملون على تحويل الأمر الى یدعم ولعلہم وفقوا حبث فشل 

الوطاسون » ۰ 

5) الظاهر أن الوطاسيين ل يكونوا قساة أو سالكين سيبل الصرامة على 
الأقل ضد المتمردين على الدولة . وكانو أ على العموم يسايرون الرغبة الوطنىة تى 
ولو كانت مصلحة الدولة في غير تحققما . کا أنهم م يستعماوا بعض الرسائل 
التي ليا إلا بمض أسلافہم من ملوك الدرلة عندما تدعو الحاجة كاغتال 

خصوممم وتفقيزهم وغو ذلك. فکانت استقامتمم في تلك الظروف وبال علېم . 

6) م يحول الوطاسبون أن يدخلوا تطوراً بذ کر على خططمم المسكرية 

أو أسلختمم التي ظلت دون أسلحة أعدامم الأجانب كما و كيفاء لن مسان 

الحربية كانت لا تفي بحاجة البلا فضلا“ عن افتقارهم إلى الجبش المنظم الكافي 

من حىث العدد . 
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4 - أهبة أعمال الدولة ٠‏ 


خارجة عن نفوذهم:: o‏ 

1 - ملبلبة وغساسة بيد الأسبان . 

2 - سبتة وطلحة وأصلا وبلاد المنط والقصر الصغير وأزمور ومازیغان' 
( الجديدة وأسفي وأنفا وأکوز على شاطىء الحبط عند وادي تانسيفت ) 
وأكادبر وماسة بيد البرتغال . 

و - تطوان بيد بني المنظري . 

۾ - شفشاون ( أو ششاون أو الشاون ) بيد بني راشد. 

5 دیدو وتازوطا بد بني مرن . 
وأخيراً فإن منطقة ا شت ما لنفوذ السمديان منذ بام آي عبد الله 
البرتغالي . مها توم منطقة الريق وسهول الحبط وحبال الأطلس والنواحي 
الشرقة والجلوبة الشرقىة “ فقد كان فود الوطاسين فبا قویاً پوجه غام کما 
أن بمعض المرا كز التةلة كشفشاونوتطوان كانت تتعاونتعاونا وتا ممپم م ٠‏ 
الصر الذي ربط ماو كهم هذه المراكز . أو اعترافا بالسيادة الرسمية اکم 
القائم بفاس . 

وبالرغم من أن بدوالعرب ظاوا بنهنون بعض المناطتى الغنة ٤و‏ أن ع 
ومدن قد قل عمرانا سیب عدم الإستقرار الساسي . فلا نری ان وجودهم قد 
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وضع مشكلة عنصرية كما يتوهم بعض المۇرخین » كما ان هلاء المرب ل يعد 
مم اثر سياسي يذ كر في توجيه الدولةالتي كانت على المكس من ذلك تستخد ممم 
باطمئنان فی معار کہا . 

وم بحاول الوطاسيون أن يلجأوا إلى عور خارجي إلا في غر لظة من 
حباةدو لتېم وکانوا في ذلك يراعونالشمور الوطني ولكنهم مع الأسف لم حددوا 
لسباستم خطة معينة منذ البداية ؛ مثلما. فعلت دول المغرب التي سبقته سم » .. 
فترددوا بين محارية المسحبانا لما جين وبين ا جضوع لتوجسهات الصلحاء ومقاومة 
بعض المحركات الانفصالية أحيانا والإغضاء عن نشاط بعضما أحبانا . 

على أن كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تنسينا أن الوطاسين قد يقوا 
وحدهم تقريبا بين الدول الإسلامة التي م تخضع لنفوذ أجني . فقد جافت 
البيتغالوالإسبان والعثانيون وغيرهم من الدول القوية يومئد على ال مالك والدول 
الضعيفة التي غلبتعلى أمرهافاصبحت تشك ل أجزاءمنالإمبراطوريةالإستمارية. ٠‏ 
وقد عمد الوطاسبون إلى الإعتراف بالسيادة الرسمية لاخليفة الماني دون زى أ 
يكون للأتراك ذفوذ مباشر . وحت بالنسبة إلى البرتغال والاسبان الذين تسلطوا 
على الشواطىء المغربية فإنهم في معظم الأحيان ل يتجاوزواالمراكز الساحلءة 
إلى الداخل نظراً للمقاومة العنيفة التي أبداها الشعبيون فضلا عن تدخل 
الوطاسيين . 


الخارجىة أو في ممدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من .مظاهر الجضارة . 
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5 - السياسة الداخلة 


قامت سباسة بي وطاس قي المىدان الدالي على الأاسس التالىة . ٤‏ 
١‏ -الاكتفاء بنقوذ رمزي على بعض الرأكز التي تصدت لكفاح مسحي 
مثل تطوان والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعما حربنا ولكنما لإ تر في 
رؤساما رعبة قي توم رقعة نشوذهم مل دیدو . 

2~ تىطم المتساأء والخضوع لتوجہاتهم والإغضاء عن تدخلاتب . 

3 - مسالة السعديين في أغعلب الأحسان ؛ ولو أن هلا كانو! معاون إلى 
قلب الدولة باي من . على أن الاصطدامات الحاسمة بين الفريقين لم تبدأ إلا منذ 
عد أي العباس أحمد 


6 - علاقات المغرب الحارجية 


- مع الدولة العثانية : . 
اقرف الوطاسيون منذ المداية بالسلطة الرمزية لاخلىقة الماني على بلاد 
المغرب فنةشوا اسم-ه على السحكة > > ودعوا له في خطبة الجمة “١‏ . والظاهر أن 
شنال الأتراك فى الجزائر عحرب الاسبان قد حال دون التفكير في تدخلمم 
المباشر با مغرب إلى أن أقنعہم ابو حسون آخر أمراء بني وطاس بساعدته على 
حرب السعديين» فوافتى على ذلك القائد صالح الرايس والي الجزائر فيا بين سني 
960 و 963 ( 1552 - و155 ) “ وقاد الملة التركسة لی فاس سنة 961 ھ کا 
سلف . وعحرد أناتتت مهمة الجسش المثاني الذي استاء آمل‌فای تن تمر فاثه؛ 


(1) الترجان المعرب ص 347 للزياني ٠‏ 
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انسحب إلى الجزائر وبقي مله أفراد قلائل > ما شجع محمد المهدي السعدي على 
القضاء بسمولة على دولة بني وطاس . 


2- مع السودات : 

كان بين مد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطمدة حنث أن لبون 
الإفريقى صحب عه في سفارة إلى مد اسا الدي ~= من 1493 م إلى 1528 . 
وکان مرور ھا عن طربق درعة حوالي سنة 1509 وظلت سجلماسة حتى ذلك 
الوقت مر كز تجاريا عظا يتبادل تجارها البضاثم مم مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريى ولائ وبحيرة تشاد . أما الطريتى التي كانت تقطم ا 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فققد 
أملت قبل ذلك بأ كثر من قرن بسب تسلط الأعراي 1 


3 مع اشرق الاسلامي : 

آما العلاقة مع دول الشرى الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل » خصوما 
وقد صارت كلها تقريبا تحت سلطة المخانين “ك اشتد خطر القرصنة المسحبة 
في عرض البحرالأبيض التوسط . ولكن ذلك إ ينع من استمرار التبادل الخقافي 
وهجرة بعض رحالات المغرب إلى الشرى بقصد المج أو الاستزادة من الممارف»› 
وأحسانا للقيام بهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان من شدوا الرحال إلى 
الشرى الشمخ زين الدين بن عبد الكرم المتوق سنة 895 ه والذي استقر پست 
اأقدس . وعبد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم ادیث وتام 
دراسته علی ید أ فېد بمکة وغیره . ثم مسد بن عبد اظ الرقاق الذي درس 
بجصر على تاصر ادبن اللقاني 2 »> وكاقت وفاته ضر با بالسباط سنة 61و ھ . 


4- مع الدول المسيحية : 
فتح القرن ا حامس عشر م مدان للغزو الاستعياري الذي شار کت فسه 


Raymond Mauny - Hespéris 3 et 4 - 1954 (1)‏ 
(2) ممطبات الحضارة المغربية ج 1 | ص 91 و 92 لعيد العزيز بتعيد الله . 


— 208 


بض الدول المسسحىة بأساطاما التجارية والحربءة وعلى الخصوص إسبانسا 


والبرتغال. وكان ا مغرب خمن الأقطار التي طمعت البرتغال في استغلا ما الإقتصادي 


کان ذه الدولة اسباب دعتما ا تقوية وضهرا عن طردی ال ستملاء على امواقع 
الستر اة بالمغرب . وما کان لامغرب علاقات مم البرتغال بک الجوار من ح٤‏ 
وك الصراع السباسي الذي ظل قايا بينم) لمدة طويلة من جهة أخرى › كذلك 
کان اامغرب علاقات مع دول أخری کل سمانا وفرنا وغبر هما ولجسن أالحظط 
فإننا بفضل الوثائق التي دونما عدد من الرحالة الأجانب وكذا السجلات الر ية 
التي احتفظت با المصالح العنية بالأمر في الدول المد كورة أصبحنا نتوفر من 
الاصادر المتعلقة بعلاقات ا مغرب مع هذه الدول على ما كفي لإعطاء ذظرة 
حقمقمة عن الوضم الساسي وخی الإقتصادي والإحقاعي لغرب ادت داء من 
القرن الخامس عشر الملادي . وعلى العكس من ذلك فالوثائق التي 4-ا ارقباط 

المرتغال : 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالي بالمغرب . ولكن ينبغي 
الإشارة هنا يعض التفصل إلى الأسباب التي عملت على تحقتى حلم البرتغال في 
الإستلاء على الشواطىء المغريرة : 

1 يكن المغرب من الإستعداد المسكري حسث يستطيع أن جاه 
بشکل حابي غزو البرتغال . 

2 - كان البرتغال كالإسباندين حامون بفكرة التعصب للسبحبة والعسل 
لإعلاء كلتما وطال1ا كانوا من أوائل المسسحبين الذين استجابوا بحاس لنداء الباب 
الذدى کان دعو م إلى حم اد المسهين وغزو بلادم خصو صا ذداءه الوه إلم 
رقصد لوسم فتو سحام سه 1496 1 . 


3 إن القوة الحرية التي توفرت عامما البرتغال في القرن الخامس عشر ثم 


Castlonnet des Fosses, Les Portugais au Maroc P 11. (1) 


209 س ( المغرب عبر التاريخ - م 14 ) 


>. 


السادس عشر شجمتما بطبيمة الال على امتلاك السواعل على الخصوص . 
أما القتال برآ فكانوا فيه أقل استعداداً ومقدرة» أو على الأصح انوا بالنسبة إلى 
امغاربة أقل شجاعة وبطولة > لذلك نجحوا في احتلال المراكر الساحلسة من 
حيث انهزموا انمزاما ساحقا في معر كة وادي المخازرن وني معارك أغرى 
بالسوس والشال . 

4 - المامل الإقتصادي كان من كبر عواملالإستيلاء على المرا كزالساحلءة» 
فقد كان البرتغال يحون عن منافذ لتصر يف منتجامم التجارية ؛ والمغرب 
ومذ من أ كر البلاد المستملكة اقتصاديا لبعض المواد التي توقف عن إنتاحما 
أو ل بوفى بعد إلى إنتاجما كبعض أنواع الثياب والمدافم والسفن . 

وکان البرتغاليون في مقابل ذلك؛ محتاجون إلى بعض المواد الى كان المغرب 
من أ كثر الدول المصدرة فما يومثذ كالقمح والجباد . 

5 - عامل نشر المسيحة كان أيض) من عوامل هجوم البرتغال . ولم ترك 
وجود البرتة_ال أثراً وستحق الذ كر “ على الرغم من السنين الطوال التي قضوها 
في عدد من الرا كز لأن أم ميدان اقتصادي بالنسبة إلى المغرب وهو الفلا-ة 
كان المغاربة لإ بزالون متفوقین فیه بمراحل »› على کثير من البلاد ومذ ما فا 
الہرتغال . کما ان الہرقغالین ال یکو نوا دوي حضارة عامبة من شأنہا أن تشير 
المجرى الثقانفي با مغرب ولو كان المستحيون في ذلك الزمن متفوقين علي مم 
ما حصلوا علیه من قوة جحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذ » لأن 
الاستعمار عن طريق الغزو الفکري الذي توا ك القوة الجريية أشد رسوش) 
وأقوى خطراً من أي نوع آخر من الاستمار . 

ولكن‌الأبراج والمباني العسكرية والمدنبة التي تر كما البرتغال اكتست الدولة 
المغر سة منہا فوائد هة لانہا استیخدمتما فما بعد للدفاع ضہ د المباجمين ما شت 
منشآت على غرارها ( الصوبرة “ الدار السضاء الخ ) . ولقد كانت مةأومه__ة 
المغرب للاستعمار البرتغالي أقوى مما في أي بلسد آعر تمکلوا من استلالہ 
إذا استشننا مود العرب على سواحسل المحبط اهندي , وقد كانت 
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مقاومة المغرب فريدة من نوعما اشتر كت فما الدولة على قلة وسائلما إلى حانب 
سكان ادن مثل تطوان التي تحولت إلى أول مر كز للحهاد الشعى المحري 
مغرب ٠‏ وآسفي التي دافع أهاما ببطولة عن مدينتهم قبل أن تسقط في أيدي 
البرتغال . فضلا عن الأولماء والصاحاء الذين سام كثير منم في الدفاع عن تراب 
المغرب بسلاحه ويده؛ ثم السعديينوإن كانوا خصوه) الوطاسءين‌فقد أنقذوامنطقة 


سوس من ادي ال ر تغال ٤‏ 81 تاضلوا ف سسمل طر د هۇلاء روك أناستقرت دو لتم . 


وكان فشل السرتغال كلء] فما مخص نتشر المسبحبة امرب . ولا عبرة بيعض 
الأفراد الذبن تتناو هم بإلذ كر بمعض تقارر المسحيين والذين اعتنقوا المسيحية 
لأغراض شخصىة مجردة . وقد دونت كثر من التقارر والوثائق عن تبادل 
الأسارى بنا لغارية والافرنج. ومن ذلك ما يتعاتى بأمارى البرتغال في تطوان 
وأسارى المغاربة لدی هولاء۲ . فتذ کر بعض هذه ااوٹائتی أن مر كنا وصل إلى 
إشبلىة في 29 أ كتوبر 1523 ( نماي 929 ه ) ؛ به خمسة وعشرون من النصارى 
البرتغال الذبن طاق سراحمم وكانوا بتطوان . ثم قذ كر الوثيقة أسماءم وأسماء 
مالکمم السابقين من المسله_بن كالقائد المنظري والرايس الغزال بالإضافة إلى 
شہادة حا سبتة ضون خوان دي كوروا الذي يثبت أن الأسارى المد كورين 
وصلوا إلى سبتة ثم أرسلوا إلى إشبياية مع بيدرو دي طوليدو المالقي . 


وني سنة 1538 تم عقد معاهدة بين الساطان أحد الوطاسي وملك البرتغال 
جان الثالث'' والتزم الطرفان فيما باحترام امهدنة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل 
ماك البرتغال معو ثا إلى اللطان“هوباستماودي فر جاس( (Bastiao de Vergas‏ 
وکان المىعوث رتحدث بالعربمة بطلافة کا كان بقرأها أيضاً . فكتب عدة تقاربر 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكاذت مہمته اقتصادية من الو جة 
اإرسمىة . وكان عليه أن رشتري كمدات من القمح لبلاده ويبعث ا عن طريق 


می نائی الممدية والعرائش . 


. تاریخ تطوان 1۔ص 5 ومد دأود‎ (1) 
Caillé, La Petite Histoire du Maroc P 57. T 1 (1) 
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وقد وصف المبعوث الساطان الوطاسي بالسذاجة والضعف > کا وصفه بأذه 
دتوفر على ذا كرة جىدة . وقد بقى باستاو في بلاط الوطاسين مدة طودلة إلى 
أن ذهب إلى أصيلا . ومع أنه جاء موفدآً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كباراً ومن ضمنمم أخو ملك البرتغال نفسه وقد جاء 


ددوره اى الأغرب لمقد صفقات تحارية . 


بریطانيا : 


شمدت السنون الأواخر من ححكم الوطاسيين إقرار علاقات إقتصادية مم 
بريطانيا ‏ التي أخذ نشاطما الإقتصادي في هذا الوقت بشمل عدة أجزاء من 
الما . ففي س 1 م ( 959ھ ( أحرت إلى المغرب من لندرة باخر تان ٤‏ جہ‌زتان 
بالمثاد الجري بقادة قرصان قدم Thomas Windham ) lagi aes‏ ( 
واتجمتا نحو أكادير التي كان يسميما البرقغالبون سانتا كروز ٠‏ ولكن امراج لا 
تذكر ما آل اله أمرها. إلا أن هذا القائد رجم مرة أخرى إلى المغرب سنة 
2 960 ه) يقود ثلاث بواخر . وجموع رجاهما 1120 ( عشرون ومائة وألف) 
وبینېم عدد کر من التحار الدين لوا مم من بر یطانا مات ضخمة من السك 
والمنار والمرجان وغيرها . ورست البواخر بآسفي . ثم قصد عدد من تجارها 
مرا کش براً وتابعت طريقما بعد ذلك إلى أ كادير . وكانت منطقة السوس ومذ 
سحت كم السعديين وهم الذين أذنو | للبوار البريطانية بحمل البضائم التجارية 
لمبادلتبامم المغاربة هناك وصادف المال أنموجدوا هناك باخرة فرنسة قابلتمم 
المدافع فأفېمو | ضابطما أنم أتوا لهمة تجارية . ورجعت المواخر الم كورة عملة 
بالسکر والاوز وغيرهما. وفي رجوعما إلى إللترا اعترضتما سفن برتهالىة ولكنما 
استطاعت أن تواصل طریقما بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر المد كورة 
فاتىة عد ربط الملاقات التجارية مع ا مغرب 
نطاقہا فا بعد . 


. وك گت هلد العلاقات واتسم 


La Petile Histoire du Maroc T1. P 76 (1) 


وهسبريس ع دد 4 نة 1929 . 
ومجموعة در کاستري انجاترا . 
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@ م 
فرنسا : 


في سنة 533؛ روسل فرانسوا الأول إلى أ هد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسكرية وسماسة وهو الکولودمل پار دو پىطون Pierre de ۴i0‏ 1 و ù‏ 
معه شخصبة أغرى وهو إيون دومولون وكان قد سبتق له أن زار ا مغرب؟وبعد 
أن رست الباخرة بالمرائش ؛ اتصل المبعوث في ضواحى المدينة بأحمد الوطاسي 
الذي استقبله استقرال حسنا ثم قدم المبعوثبعض المدايا التي جلما إلى السلطان: 
والتي لر تحظ برضا الحاشية وکان نما مس سلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
۾ مس ساعات مذهبة وعدد من السكا كين والشوكات ثم التحتى الميعوث الفرذسي 
بالساطان في فاس . وحصل منه على بعض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المغرب والسماح لأواخر الفرنسبة بالرسو في شواظىء المغرب والمرور في مان 
عاهه و ایشا إذا اقتفى الحال .وله الاطات بدوره هدابا إلى فرانسوا الأول 


يي اشناعشر حصا ومان حور ودثة ت وأسد وثلاٹنعامات وأربمأر أنب. 


i‏ عودة الماخرة الفرنسية التي كان يقودها ربان جنوي لم يكن على وفافق 
سم الفير واسحيتما العواصف نحو شواطیء البرتغال فاتصل الربان بساطات 
البرتغال وأبلغهم أن السفير حمل إلى المغاربة اعتدة حربية ‏ فحجر السفير وقابع 
الربان طردقه 0 قرنسا حسث حصل على مكافاة سخبة عوض المبعوث الذي لقي 
فد قبل أن سطع إثیات برا.ته . 


maar mr katt 


(1) جاك كاي la p. Hist‏ - 72-1 وھى-بریس / 3 و 4 سنه 54 
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7 - الحا الدينىة 


تطور الحركة الصوفية : 

فی عېد الوطاسمین بدا انتشار الطرق والزواا في المغرب بشکل م سبق له 
نظیر حیث إن تلام الشادلي وعلى رأسمم الإمام الجز ولي الذي سبق ذ کره في 
مثل هذا الفصل عند الحديث عن المرينيين قد تمكنوا من فرض طريقته التي 
صارت في المغرب تنسب إلى الشبخ الجزولي . 

و يكن موقف الصاحاء في هذا العصر سلب] أمام الأحداث اؤ لمة التي كان 
المغر ب مسر حا ها فقاموا ينظمون في کل مكان تعرض للخطر الأجنى حلات 
جادية يقاتلون فیما بأنفسمم ا جمعون ها الاكتتابات وبتولون مفاداة الأسارى. 

وكان من الصلحاء الذبن تولوا حر كة الجهاد المسن بن عمد من أحفاد عرد 
السلام بن مشش وهو الذي اختط شفشاون»› وفتل بتدبير من البرتغالىين و كذا 
الإمام ابن غازي الذي شارك في اښہاد مرار؟ ضد البرتغال٤وعلي‏ بن عڅانالشاوي 
الذي قتل شېد في حروب أصبلا سنة 925ھ , 

وھیکد| أصبح لاصوفسة فى هذا العصر دور ثلاڻي إذ خاضوا اليدانالسياسي» 
والحربي ٤‏ کا کان هم نفود روحي بالغ » پيد أنه نسبت إلى بعضمم خوارق 
وتصرفات لا تىکاد تصدق > ورلغت ثقة العامة بم إلى درجة ان سلاطن الدولة 
الوطاسية رهبوا جانيم ٤‏ واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظىمېم واحترامېم . 
وقد روي أن مد البرتغالي اعتقل الشبخ عبد اف الغزواني (في مرا کش) بتديير 
من الفق» ابن عبد الكبير البادسي السفياني الذي اتمه بالعمل على الثورة »> 
وتعقت محاكمة الشبخ في مجلس علني بحضور الساطان الذي شعر ني الخال مخطور: 
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ت 


موقفه فبادر دعتذر إل الشبخ ورجوه السكنى رغاس وٹ ينی له منز داغخل 


باب الفتوح . 


سال نه العفو فقال :+ « أربمين سدة » أي بتأخر دخول النصارى إلا ار دعان 


ما روى أن الشبخ عمد الب لولى كان بزوره السلطان عمد البرتغالي فمنصحه 
الجہاد فىمتشل لتوجاته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب في مصالحة البرتغال 
أظمر الشخ البملولي غضبه وأقسم أن لا يلقاه “ حتى إذا دنت وفاته وعم ان 
الساطان قد بدأ يستعد لاحماد سر بذلك أشد السرور . 

ولا ازم أحد الوطاسي في معر كة وادي العبيد ( 943 ه ) وطارده جود 
أبي المباس الأعرج إلى أن هموا بالقمض عليه » قبل ان فارب) حال ينه وبيتمم 
وقال له سر با أحد ولا تف » وبقي أحجد الوطاسي ماما طريقه بسلام » ولا 
استخبر عن هوية الفارس ال مذ كور قبل له انه هو الشبخ أو طلحة المصباحي ... 
والروايات عن الكرامات الصوفىة ١ا‏ تحتوي عله من مبالغات › أڪثر من 
أن تحصى . 

وقد زودنا الحسن الوزان معلومات وآراء شخصة عن مشاهداته لأحوال 
اتصوفة 2 فلاحظ أن صوفىة هذا العهد › قد هجروا الطرق القدية التى انبنى 
علمما التصوف فصاروا يقيمون المآدب وبرقصون طويلا ويغنون حتى لسحدث 
أن يزقأحدم شماه وحداً وتأثراً م بزعمون أن حرارة الحب الإهي ؤل أدفاعم 
( أما آنا يقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أمبهم هو الإفراط في الأكل لأن 
الواحد منم کان یا کل طعام ثلاثة . ثم يول الوزان تأوهات الصوفبة وحافم 
هذا لکوم يعشقون بعض الغلمان من تلامذ مم الذين حضرون مجالسمم ومن 


مغد أن الحسن الوزان قد عزز رأيه هذا ممشاهد أخرى جدبرة أن توصف 


)1( lلٺaaulصlء‏ 4 ص 141. Lèonr PAfricain, Description de Afrique T1‏ 
)2( الر صف الذ كور على عض بلاد المثُرى . 
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بالفظاعة لاحظما في جات أخر ى من مال افريقبا “ أما الوّجلد الصونفي فلس 
ھا موضح مناقشة . 

غير آن الصوفية اختلط مم بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجد 
دریتېم وأتباعمم عا واسما للاستغلال والثراء فا شادوم فن زواا وما ألز موا 
ر4 الاس من مغار م٤‏ ور حم اله الو سي اد و صف حال ھۇلاء أصدقوه قول 
د فا شت أن تلقى جاهلاً مسرفا على نفسه ٤‏ م يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلا 
عن أن يعمل فضلا عن أن بخاص إلى الباطن ؛ فضا عن أن يكون صاحب 
مقام › إلا وجدته يصول ويجول > وينابذ المعقول والنقول » وأكثر ذلك في 
ابناء الفقماء بريد الواحد منم أن يتحلى بحلية بيه ويستتيع أتباعه بغير حق ولا 
حقىقة ¢ ډ-ل رد حطام الدتا فقول : خدام أي وزريہة بي ودضرب عم 
المغرم كمغرم السلطان > ولا يقبل أن بحبوا أحدا في الله أو يعرفوه أو بقتدوا به 
عار ه وإدا رای هن حرج دطلب دده أو من بدله عل الله تما شضس عله 
ودتوعده با هلاك ف لفسه ٠‏ وماله . ووك يقم سيء من الصائب حکم ألقضباء 
والابتلاء قيضىفه إلى نفسه فيزداد بذلك هو واتباعه ضلالا م تلق فم م 
الجرافات والأمو ر العتادة ما يدعيه ميزة ودينا يستم وم به ثم يضمن هم المنة 
على مساویء أعاهم والشفاعة بوم الحشر » . 


ولعل رز من تصدى لنقد الصوفية > في هذا العمد الشمخ أحمد زروق الذي 
ددد باہس المرقعات والخروج عن سلطة الدولة ؛ کا انتقد تصرف الطائفة التي 
قستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعاما الحب الاهي والتى سخر منما الحسن 
الوزان کا تقدم ثم يقول الشخ زروق 2 : 

« ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لأهلما 
فتحا ولا نورا ولا حقيقة ولا عله) ولا ذوقا ولا فهه] » بل ولا لدة نفسانية غير 
لذة الرياسة والامشاز بالاختصاص ). 


(1) الاستقصاء 4 ص 164 للناصري . 
)2( عدة المريد ٠‏ دقل عن معطات الحضارة 1 ص 150 لممد العزيز يلمد الله , 
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وقد لقي الشرقاء القادمون من الأندلس مكانا عظيه] لدى تمد الشخ الذي 
آواھم فاس و مہم کا یقول « عںه» » في تارځخه عن بني وطاس ( ص 103 ) 
المراقمون والصقاءون والةادريون وغيرم . 


هد المزز العباع 1': 
عبد المزيز بن عبد الحستى التباع الذي عرف بار“ ار أيضا لأنه کان ترف 
صناعة الحرر ف دداية أمره کان من کار الع اء کمعظم الصوفىة الآخرين حقی 
هذا العيد وهو قامرل الإمام عمد الجزولي ووارٹ طر دته وقد دفن راکش بعد 
وفاته سنة 914 ه > وهو وااشىخ أبو عبد الله السملي دفين خندق الزيتون باحواز 
فاس نة 918 « وأو العباس امد الحارثي السفاني دفين مكناس في العشرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن ن را جانا دفي أحواز فاس أيضاً کا بقول 
صاحب متم الاسماع هم أشهر أصحاب الشبخ (الجزولى) من تفرعت بم الطريقة 
الجزولبة وهي تنيني على الأسس التالية : 
1 ) التوبة عن الذنوب والإكثار من البر والممل الصالح . 
2 ) الاقتداء يشخ عام بالظاهر والياطن . 
3( اتباع السنة النسوية . 
4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضة . 
وللتوبةعند الإمام الجزولي تسم علامات هي : الحسر ة٤‏ والندامة “و الإنابة ٤‏ والنشوع»؛ 
والتواضم ٤والإیتہال؛‏ والمداومة على الذ كر والرضى بالقضاء وحسن الظن بالله. 


عبد اله الغزواني : 


عید الله بن عمد الغروااني تاممذ الشبخ التباع وقد درس بفاس قبل أن بتلقى 
على الشيخ الذي مره بالاشتغال محمل الحطب ورعاية الدواب ثم كلفه بحراسة , 


(۲1 عتم الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 34 عمد ادى الفاسي ٠‏ 
(2) متم الاساع ص 38 , مد الممدى القاسي . 
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بستان له مع اتخاذ الحبطة لذلك فبقي بخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
من أتباعه عداهة المستان فحأة ونب #ماره حتی ختبر بذلك مدی تلف ف 
الشبخ الغزواني لوصاباه > ولكن الماعة عجزت عن اقتحام البستان ٤‏ فأقر“ له 

الشخ بأنه اصح آخذا بطريقته ؛ وقد سبقت الاشارة إلى أن الساطان ى 


البرتغالي اعتقله وحاکه ثم أطلق سراحه ٤‏ فبنی زاویته داخل باب الفتوح پتاء 


على رغبة من السلطان المد كور . وقد استقر الشبخ الغزواني أخيراً مرا كش 
دشتغل بالحراثة والساقين ؛ ولكنه ينفق دخله على ذوي الماجات ويکتفي 
راط الطعام 4 و کان مولا اھ ر السواقي و یکاف آصحاره بالفلاحة واستخر اج 
امام وطر شه ۷ راف عن طردقة ااذه . 


. امد زروق 7 : 


أو العباس أحمد بن أحد البرنسي المعروف بزروق “ درس اشرق والمغرب 
على الشبخ السنوسي والسخاوي وابن زكري والرصاع وأحد المحباك وغبرهم > 
کا درس علبه الطاب الكسير وطاهر بن زان القسنطمني والشعراني الامام 
والقطب أبر الحسن الببكري وغيرهم ٤و‏ كان يلقب محتسب الصوفة فقد مككنته 
اتصالاټه وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعاء 
التصوف › ها اهاب به إلى وضم کشاره المشور ( عدة المريد ) الذي سرح قهھ 
أصول التصوف > وحلل أضالىل الطرق التي يشاهدها في عده » ها وضع كت 
أخرى في التصوف والح والآداب > وفك توفي ودفن مسراطة بطراباس 


سنة 899 ھ ء و کان للشمخ زروق.اقباع وون بالمشرق والمغرب 
متصوفة آخرونف : 
وهن سار ھۇلاء من رحالات التصوف څل س متصور السضان دقان أولاد 


جلول شرق وادي سو سنة 930ھ . وأو بشو مالك ن خد ةالص حى دقن 
أحواز فاس سذة 3 ھ وملك بن على الزمرافى امروف بالطالب دؤين الزاو ية 


,1( غل رن یل غرلوف؛ رة الذور الزكيةء ص 267 الخارىء الضوء اللامم 2221 - 
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الغزوانية بفاس ( 964 ه ) وعلي الصنماجي وكان يعظمه السلطان أبو المباس 
الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواءط الةرن العاشر › وعد الله 
الخہاط دفین زرهون وهو من أصل يني توفي سلة 9ھ . 


اليهود “ والنصارى 


مذ عد المرينيين صار من المعتاد عزل اهود ف جي غاص یکل مددنة 
تجمع فما عدد كير منم فاتخذفم أب سعيد الثاني ( 800 - 823 ه ) مكانا خارج 
المدينة القدية وكان يسمى باللاح فصارت الأحاء البمودية بالمدرن تحمل نفس 
الہ سم . وکان المسامون کا صادقف الال موت ملك عمدو ا اى با دکا کہ 1 
لام حظوا تیرد الأرينيين باهام بالغ وکاذت متاجرم ف عېد الوطاسين عند ف 

شارع طويل وفك تکاثر عد دم ¢ دعك طردم من إسبانا همل سدة 1493 . وق 

فرضت عليمم نعال خاصة » في عمد الوطاسين › کا ألزموا بلبس عامة سوداء 
أو طاقية تضاف إليما قطمة من الثوب الأحمر . وفرضت عليمم جزية ضخمة . 
والظاهر أن ذلكلرواج حر كتممالتجارية وثرواتهمالطائلة فضلا عن أن ملوك الدولة 
كانوا في أشد الحاحة إلى الال ؛ بحامة المصاريف المسكرية على الخصوص . وقد 
کاذت رقع نفودم تتقلص وما عن وم 4 وکانت لأممود rez:‏ الى عارسون فما 
طقوسمم یکل سحرية . وکان او المماس ا جد الو طاسي E‏ استعمل أحدم من 
أسلهو! | دیا على امکاس المغرب وکان رع ی با لحور الإسلامي2' وکان فرع 
ف مک س قاس أل دینار سوبا , 


اما المسبحبورن فقد أمكنمم معايشة المسين بسمولة أ كث » حبث تكار 
تجارم بمختلف ادن المغربية وكان هم با كنائس ورهبان غير أن ذلك ل يمنم 
لاهين من كراهتمم نظرا لاممانة التي لقتمم باحتلال شواطىء بلادهم وني أبام 
أبي العباس أحمد الوطاسي قدم إلى المغرب راهب يدعي نبقولا كلبنار 3ا 


Léon, Description de Afrique T 1. P 234. (1) 
‌ تقسدد عن الملديين بقاس ورةة 4 لازيالي‎ (2) 
Le Tourneau, Hesperis, 1934 (3) 
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Nicolas Clénard „‏ » بقصد دراسة علوم العربىة واقتناء الكتب واتصل بأبي 
المباس الوطاسي فشافمه برغبته . فرحب الساطان بالفكرة وشحعه؛ كما اعحب 
باستعداده وقد تعرف الراهب المذ كور إلى الفقماء الذين تساءلوا مع ذلك عن سر 
رغبته في تعلم العربية » وحصلت له من ذلك مضايقات دو نا في بعض مذ کراته 
وقد فضل الراهب الم كور أن يستةر في حي البهود عوضا) عن العارة التي كان 
يقطنما النصارى بالمدينة القديمة . وقال ان الود بالرغم من كراهتمم للمسسحرين 
فهم أقل تهجم] علسهم من المسلمين ويعترف نقولا بأن التجار المسحبين يعمشون 
في أمن إلى جانب المسامين وان الذي أثار ارتماب المسامين فيه وبغضمم له ١‏ هو 
صفته کراهب وقد أفادنا في مذ کراته عن عدد بسع المہود بفاس وهو ثان أو 
تسع بنا کان عددهم بلغ حوالي أربمة آلاف نسمة وكان ينهم كشير من الملماء 
( المتضلعين في علوم الدين (. 

ومنل عہد الوطاسین کن مود فاس من توثہق صلاتہم بود الواحات 
السوسبة حتى بلاد السودان » واحتكروا كل تجارة البلاد. وبا وقف تجار 
الجنوب ضدهم فقد لقوا عطغفاً وحماية من طرف مسامي فاس بسب مم ارتم 


الصناعة ۳ . 


إلا أن البمود الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريةي على العموم كبجاية 
وتطوان وتونس كانوا بتعرضون الانكمل والإهانة من طرف الغزاة الإسبانين 
والارتغ_ال 2 . 


Manuel L. O ortega, Los Hebreos en Marruecos 64 ص‎ (1) 
0 110 اأصمدر الم كور ص‎ (2) 
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الحضارة فى عهد الوطاسيين 
1) الدولة ونظاما : رئيس الدولة - ولى المد - الوزراء - القضاة - 
الممال - الجبش - النظام اللي . 


2) الحياة الاجتاعية : السكان - اللباس - المرأة - الحفلات والأعباد - 
الغناء - الطمام . 


د) الحياة الاقتصادية : الفلاحة - التحارة - الصناعة . 
4 ) الممرانت وفن البناء : نظرة عامة - المدن المستحدثة - التحصنات ‏ 
المدارس ۰ 


5) الحجياة الفكرية : نظرة عامة د الأدب - الفقه والحديث - عاوم 
اللفة - التاريخ - الجغرافيا - الطب س 
الرباضات س الموسىقى 8 
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1 - الدولة ونظامها 


نحن مدينون للحسن الوزان بأ كثر المعلومات المرتبطة ذا الموضوع' اذ 
من المؤسف أن مؤرخي المغرب غيره ل يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدرلة 
إلا اتفاقا في جل عابرة يستغرق البحث عنما أحمانا قراءة كل الصفحات 
الخصصة للدولة ؛ وهي إلى ذلك لا تشفي غلمل الباحث . 

وقد كان اول ما تم به اللطان الوطاسي الجديد أن يعين من بين أ كاير 
شخصیات حاشته مستشاراً رسا وخصص له فا قول الوزان ثلٹ دغل 
دولته کا دعان س صة أخرى مح ران مام الكزارة الخاصة ومرافةقة اللك 
و دته فضا عن الإشراف عل الرينة ٤‏ م دوا ضباط امرس اأص 
الإقتضاء > وفي الممدان القضائي والجبائي يقوم بتعبين قضاة وجباة جدد . 

أما ني داخل القصر فإن لاسلطان قما خاصا على نفقاته > كا أنه رشرف على 
تز ودد الجىش بامۇونة ولعاه کون تحت إشراف الكاتب الخاص ٠‏ وبطمعة 
الالء فناك مشرف على الاصطبلات الملحكة التي تتوفر على دواب كافية ( جال 
عل ا خصرص ( مل مۇر آل ا جىش وقك وصم الطباخون وت إدأرة هدا 
الساأس الذي بخضم بدورة لقم . 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فبتولى السرعلى تنفد ها قائد الحرس الخاص 
الذي من مامه زيادة على إدارة الحرس المذ كور الإشراف على الموظفين المكافين 


Léon l'Africain, Description de Afrique T 1, P 235. (1) 
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بشنفيذ الأحكام القضائة والمصادرات وحتى اعتقال الشخصات السامية وتطسق 
العقوبات ضدهم إذا صدر أمر سلطاني بذلك ويتم ترشح هذا القائد على 
دد المزوار "'. 

وهناك فرقة من الجمش ممل الرايات “ وإذا ساروا تر كوا الراية ملفوفة › 
وتنشر منمسا واحدة تتقدم صفوف حهملة الرايات وحاملما برفعما إلى أعلى و كل 
الأعلام المذ كورة تستممل لتدل الماك وحاشته وجيشه على الطرق ويقودهم 
حملتما عبر الغابات والاأنيار والمسالك . 

وأغلب 'خدم القصر من السوداوات » وفيم ن مسبحبات من إسبانيا » 
والرتغال وهناك حاجب يؤدي مہمة مدر التشريفات البوم ٤‏ وکاری رصحب 
السلطان داماء وبرشد الناس إلى أمكانمم في مجاس السلطانويشير إلمم بتناول 
الكة حسب مراتمم . 

وني الحفلات التي يترأسما الساطان يقوم المشرف على الحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة وعد الحفلة ومكانما “ فيقومون باخبار أقارب الساطان أولا ثم 
القواد وقواد الرحى وسائر الفرسان ويتم الجحشد في ساحة المشور والأزقة 
المجاورة ثم يتقدم حلة الرايات الو كب يتلوهم الطمالون وسائس الساطان ›> 
٠‏ ومساعدوه » ثم القم الخاص ومساعدوه فقواد الرحى فرئيس الفلات (المزوار) 
فكتاب اللك وأمين المال والقاضي وقائد الجش وأخيراً السلطان الذى رافق 
مستشاره أو وزره الأعظم مع بعض الأمراء ويتحاتق حول السلطان وحاشيته 
المماشرة ؛ حراس مسلحون ٤‏ ثم يأتي بعد ذلك الخدم » والخصيان والقواسة › 
والىندقسون . 

وإدا تلقل السلطان إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب مىك وهو ذو 
شکل مربع يبلغ طول کل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثين متراً أي ما يمادل 
5 متر مربع ولكل من أركان هذا المشور المائل باعتبار صنعه > برج تعاوه 


قبة مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب محرسه الخصبان ووسط هذا 


Auguste Coure : La Dynastie marocaine des B Wattas P, 110. (1) 
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اور تنصب خجات إحداها عبارة عن غرفة نوم للاطان وول المشور تنصب 
خمات لاضّباط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحى المصنوعة من جلد 
الماعز “ وأخيراً أ خيام إقى الحاشة . أما دواب القافلة فتأوي بعي دا عن 
ال)مسكرات حبث تنتصب دكا كين ال مزارة “ والبقالة » وباعة القديد والصناع 
وکل هۇلاء برافقون الجمش للتعامل معه خلال تذة 

أما حرس المشور المد كور فيم غير مسلحين وقد وصفمم الوزان بالكسل 
حبث إن عدم إخلاصمم كثيراً ما كان سبب] في تعرض المعسكر للسرقة بل عاولة 
الإعتداء على الساطان . 

وقد اعترف الوطاسبون بالسيادة الرمزية لاخلفة العثاني ٤‏ ا نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك ألغوا لقب أمير الئمنين الذي سبتى أن رجم إلبه المرينيون منذ 
عد أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيون بلقب السلطان الذي كان قد أحدث 
لأول مرة با مغرب في عمد المنصور المريني . 


ولي العرسد 


تر كزت ولاية المد في ذرية عمد الشبخ الثلاثة : مد وعلي وأحمد إلا أن.تولىة 
علي الأولى على الرغم من امسا كانت بعد من أخيه عمد البرتغالي فإن أحمد 
الوطاسي سرعان ما نحاه عن الك سنة 932 ه وأحد هذا هو ولد عمد الار تغالي 
وکان الذي تصدى لكتارة بمعته الفقره يه الونشريسي وقد لعب دوراً ارز في 


الملامل وکان لول المد وزبره الخاص ماما کان الأمر فی عم المرينين . 
الوزراء : ۰ 
يختلف نظام الوزارة في يام الوطاسين عنه في أيام بني مرين حسما يتجلى 
من سباق الأحداث السباسية على الأقل غير أن الظاهرة التي مز ا النظام 
الوطاسي هي أن ملوك الدولة استوزروا في معظم الأحان أشخاصا من أدنى 
أقرباجم “ كمحمد الحلو > والناصر ب بن ابي ز کرياء غي د الشیخ وکلاھا کان 


وزرآ هذا الأخير > والمسعود بن الناصر ان عم أبي عبد الله البرتغالي ووزيره ٤‏ 
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ومد ولد أبي المباس الوطاسي ووزره . ومن أبرز الوز راء الذن لا نتمون إلى 
الو طا سين مد بن راشد حسما ذکره صاحب التقييد اللحق يميختصر الناهل 
( ص 250 ) . ومد بن راشد هذا آخر أمراء بني راشد بشفشاون , 

وکان ھۇلاء الوزراء ولون مهام سباسية وحربة فضلا عن اشرافېم عل 
الأعمال الإدارية ا کانوا يشار کون في قيادة الجموش المحاربة . والظادر 
الصقالىة في هذا المد ل محظوا بوظائف وزارية ساممة ها کان إإ 
اي مرن . 


القض اة : | 


أ 
شان ف عېد 


يمم من العلومات التي أورده-ا الحسن الوزان عن النظام القضائي فى عمد 

بني وطاس أن سلطة القاضي في الشتون المدنية تقاصت بشكل ظاهر ٤‏ حرف 
ا اقتصر على القضايا الشرعبة وأحملت القضايا رالمدذية والجنائة على الولاة » 
ا هو النظام الذي أحيته الهاية الف 


وهذا 
ردسة فیا دھسک ی ضعفت داذرة اختصاص 
ألقضباة ف ادان الشرعي هسه ٤‏ ورم توسع سلططلة الولاة عل حساب ساطة 
القضاة إلى الأتراك الذين استمد منم 


( انظر تاریخ تونس 1aاPe[1!eg‏ ) , 


ا ن کی بے 


م المغرب هذا النظام في العصور التأخرة 


وکان القةاضي الشرعي يعززه قاضي التوثيق الذي يتكلف بشؤون الزواج ١‏ 
والطلاق والتحقىق في الشہادات٤‏ ول يكن يتقاضی راتہ] رمعا » لان القضاة في 
الغالب كانر | يشتغلون بوظائف أخرى کالتدر يس والخط._ة وكان المفتى يثابة 
قاضي الإستئناف الذي برجم إليه إما بقصد الاستشارة في مسألة قافونة » أو 
لإعادة النظر في Ks.‏ قضائي . ولا ندر 


الوزان دصف الأفتين وال و لاء بال 27 ۰ 


و كان القاضي يتوفر على سجن يوضم شه امكو م علمم بأحکام حقمقة ٤‏ 
أما القضاا اجنائية كان تنفيد الأحكام 
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کا تقد م وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فا کر ثم 
تطويتى المحكوم عليه بسلسلة فيعنقه وقد يشرك في السلسلة الواحدة عدةمتممين 
ثم بطاف بهم عراة إلا من لباس يستر عورتمم ويصحبمم رئيس الشرطة والجلاد 
الذي بردد الجرية المنسوبة إلى هؤلاء يصوت غال . 
وكان لاقضاة في المدن الکبری نواب کا كان الشأن في عېد بني مرين 1 ومن 
قضاة الوطاسان مد بن عبد الله الفرني وولده أو عبد الله 2 ومد الرزيني 
الغهاري المتوفى سنة 934 ه وكان قاضما بتطوان . ومد بن عبد الرحمن الكرامي 
المتوفى سنة 964 وكان قاضبا بتطوان أبض) 3). وعبد الواحد الونشريسي قاضي 
فاس المتوفى سذة 955 . 
أما الحسة في هذا العبد فقد انحطّت رتبتما إلى درجة نما بدأت تسند إلى 
أمسين فضلا عن أا صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان حتسب 
فاس جابا فی تفس الوقت کا سستمين ذا ك في موضوع النظام المالي وكارن من 
اختصاصه مراقة الأسعار والمحزرة ومواد الاستبلاك خصوصا اللبز الذي 
کان له وزن موحد والاحم الذي کان يبين ثمنه قي بطاقة يشاهدها الزبناء . 


سهت سلطة العال ف هذا العيد عل حساب ساطة القضاة كما سىقت الإ شارة 
إلى ذلك وقد كانت العالات أو الأقالم بومئذ سبع] هي : 1 - تامسنا ومن 
کیرات مد نہا الرباط وأنفا . 2 - فاس وتتد إلى سلاغربا ومن آم مدن هذا 
الرقام سلا » فاس > زرهون ؛ العمورة . 3 - ازغار ( وتكون مع عالة ا4ط 
منطقة فاس والغرب اطالىة ) ومن مدنما القصر الكبير وهي أصغر العالات . 
۾ افرمل وتكون منطقة باقي الغرب الحالية مع منطةة غمارة ومن مدنا 


"* . . » f ٠ i 0 


)1( درة الال ص 227 لان القاضي ۰ 
(2) تاریخ تطوان ص 140 رید دازد ۰ 
(3) درة الححال ص 224 ج 1 ۰ 


الإقلم کانت فما سبتی دخول الإسلام أعظم شأنا » أي أن أهمية الإقام ضعف 
منذ الفتح الإسلامي يسبب الحروب الطاحنة والثور ات التی کان مسرحا فا . 
وکان إقلم ازغار مد غار ة وفاس بالاقوات والماشىة والجاد وكان إلى ذلك 
الین يتوفر على كثمبر من الغزلان . 
وبالرعم ن هذا ا ف#د كانت عدة مراكز خارحة عن ذفوذ الدولة 
بشکل ارا و غیر مباشر ما تقدم ۰ 
أما تطوان التي تم تحديد بناجا مذ سلة 889 ه فقد قولتما عائلة أبي الحسن 
المنظري طلة العهد الوطاسي وأ الحسن ( على ) المنظري كان من قواد جذود 
ان الأحمر بالاندلس وقد وقد على مد الشمخ قبل سقوط غرناطة فأذن لەق تد ود 
بناء تطوان حوالي نة 898 هھ وولاه > امدينة ثم خلفه حفيده او عك الله 2 
أوائل القرن العاشر وقد تروج بالست الحرة بنت الشبخ علي بن راشد حاكم 
شفشاون الذي تعاون كثير ا مم أسرة المنظري قي الجہاد ضد البرتغال . وكان 
اسم الست الحرة » هو عائشة ٤‏ وقد كانت تشارك زو جا مام الح حسيا 
استنتجه الاستاذ داود في کمابه تاریخ تطوان ٤ ٣‏ وقد توفي زو جما حوالي سنة 
5 وتولت هی نفا حک تطوان بعد ذلك . وتز وجا أذ الوطاسي سنة 948 
وبق#مت هناك اة عله سب استفتاحات الصدر المد كور إلى أن استعادت عائلة 
المنظري سنة 949 حيث تم إقصاء الست الحرة الي لا دعر ف مصبرها بعد ذلك 
على‌التحقتق ٤والظاهر‏ أن سياستما كانت ترمي إلى مادنة البرتغال وموالام م2 
وما ديدو فمددنة قردبة من تازة وکانت تحکمما منذ عد بني مرين عائل 
من بني ورتاجن وات كذلك حت عد الوطاسيين وحاولت جوش عمد الشخ 
أن تستولې عاما مرة و كانت الطريق إلا وعرة حفوفة با لمخاطر ٤‏ حت إذا 
يعدت عن كل نجدة حتملة هاما الورتاجنىون فمزموها ؛ ولكن خمد الشخ قاد 
وله حدیدة پنفه ضد دډدو نة 904 ( 1499 ) ) فم يسم أ مرها عمد الور تاجني 
(1) جلد ¡ ص 119 . 
(2( تاریخ تطوان 1 ص 123 . 


إلا أن يعلن استسلامه؛ بيد أن مد الشىخ وحلفاءه تر كوه وأسرته يتولون أمور 
هذه القصبة ووثقوا صلاتم با عن طريق الصهر كما فعاوا مع امارات أخرى . 
ومن الو كد أن حك الوطاسيين فتح جال أوسع من ذي قبل ك العائلات 
واستبدادها حتی صار ذلك تقلیدآً من يعدم . 
وکانت شفشاون في ید بنی راشد › ما سبق في الكلام عن عد مد الشمخ > 
وقد ظلوا فما مذ اختطاطما سنة 876 إلى سنة ومو ه حيث طردم السعديون . 


اجیش : 

کان قواد الجىش ندعون بقواد الرحی ٤“‏ وكات الساط_ان يقطح کاد“ منم 
حصا أو قردتان کون خراحما مورداً شخصا له وشکن من الإنة-اق عل 
علد معان من الفر سان الذين تجنردم ف الحروب ٤‏ وم ف الواقسم دود 
نظ امون يظلو ت تحت إشراف قاد الرحى حت في أيام السلم حيث بزودم 
بکسات من القمح والزددة واللحم وقلىل من الدرام فضلا عن کسوة سنو به ٤‏ 
وكل ذلك على حساب موارده من الاقطاع ا مذ كور . أما الجال الت كانت تحمل 
امن والد ادر فقو دها اُسری هدول ۰٠‏ 

وکان الجيش النظامي يتكون من ستة "لاف فارس من المرتزقة › بالاضافة 
إلى خمسائة بندق “ وخسائة قواس »› وکام على استعداد دائم للحرب » وم 
ف الواقع غير الصنف الذي تقدم ذكره“وغير الفريق المحارب كان هناك بطعة 
ھا أن هناك فرقة من الطبالة الذين كانوا محملون طبولاً من النحاس عظبمة 
الججم على جباد أصلة ويحافظون علما حافظة الجبش على الرايات > وي عبد 
الوطاسبين بدا استعال المدافع والبنادق ولو أن الأسلحة القدية ظلت مستعماة 
إلى انما ٤‏ وقد آتقن الوطاسہون فن اللخصار هجوا ودفاع) ٤‏ وقد کن شھریں 
الشيخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولي علمما » كا أن حصار البرتغال 
ياصىلا استمر مده طودلة حق کن الەش الوطاسي من اقتحامما سنه 914 


وجرۍ ما قتال شديد بين الفريقين داخ ل الأزقة والأسواق » وكا المسش 
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يتكون من عدة عناصر كما كان الشأن في عمد الدول السابقة . أما القعادة فكان 
بتولاها ي الغالب شخصدات سامىة “ ورعا قاد الملات الساطان نفسه . 


النظام اللي : 


ظلت مہمة الحباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتما إلى القصرالسلطاني الذي بتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءهاء 
ويتوفر القصر على مسين فارسا مممتمم الاخبار بالضرائب‌المقررة»أما استخلاص 
المكس بالأبواب فتولاه شخص يشتري هو نفسه حتى استخلاص النكس من 
السلطان في المكان المعين له » مقابل ميلغ حدداا' » وقد يشتري شخص واحد 
موع حت استيخلاص المكس بامغرب» وكان هذا النظام سوابق في دول الشرق 
الإسلامي كالفاطمسين وغيرم > ما كان بؤدي غال] إلى عجز هذا الصنف من 
الجباة عن الإيفاء تمدام فتعمد الدولة إلى مصادرتهم وتشريدم ؛ ومن أمثلة 
المصادرات التي حدثت با لغرب في عد الوطاسين أن أا العباس أحد الوطاسي 
عبن على امكاس المغرب رجلا“ يدعى النجور الإسلامي » وكان يقدم إلى الدولة 
عن مکس فاس وحدها الف دینار سنوی] ٤‏ ولکن عجزه عن الإیفاء ما أدى 
بالسلطان إلى أن بشكبه ويصادر أمواله .. 
وكان الشخص الدي بتولى مہمة الجباية بفاس هو المحتسب الذي كان عله 
أن بۇدي إلى الخزينة ال مكة ثلاثين ديناراً بومياً٤ويتمين‏ عليه أن يقم على أبواب 
ا مدينة حراس و كتبة يتقاضون تعويضات حسب كمبات البضائع الداخل . 
و کشر من‌الترتبات المستعملة الآن با مغرب كانت تطبت تقريب) بنفسالكيفية 
ق العم الوطاسي » من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفل 
الدر كون الوم إلى خارج المدينة للقيام بتفتىشات مباغتة للسلع التي تدخل ا 
المغال إلى المدينة » ومتى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لننبجةالتفتيش 
قعبن على التاجر أن يؤدي الكس مضاعف) » و كانت مواد الإمتملاك الرئسية 


سم 
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من قبح وحطب ودجاج وبقر › معفاۃ من الضرائب ٤‏ بین يؤدى عن الا كباش 
المذبوحة بالمحزرة ميلغ معان عن کل کش ۲2 ¢ وڪدا الشاب المستوردة من 
أوروبا 2 . 


2- الحياة الاجتماعية 


السكات : 

۱ وصف الجسن الوزان حياة العرب البدو بالبؤس والفقر وبيةا استقر بعضمم 
بسمول الط والوز استمرت كشر من قبائلمم ارس حياة الرحل » و كاتف 
أ كشرهم نشاطا يشتغل بالزراعة أو بالتجارة في المواشي خصوصا الإبل وڪذا 
الخبل التي كان يصدر الكشر منما إلى أوروبا ٤‏ و كان فيم من يشتغل صد 
الوعل وحار الوحش والنعام والما والهط . 


و کان عرب الصحارى الجنوبءة دصحو ن ڏساء هم ف الحروب وهم الدين 


اشتمروا بالتجارة في الإبل والصد البري . أما عرب السمول فقد كانوا آثرى من 


أ 
| 


2 


لا تكضمم فبلجأون إلى النجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة» 


هھۇلاء » و كانوا يتوفرون على ىة كميرة من البقر والغم حى إن المراعي كانت 


بستخدمو نه ثي الغزل والمدح والفخر والماسة . 
و كان تأثر الوطاسيين بالعروبة أ كش من بني مرن ٤‏ حتى لقد استحدثوا لقب 
« الشخ » عوض « امغار » الذي كان أ كثر استعال قبلہم 3 , 
وقد استقرت معظم القبائل العربية في الما كن التي تستقر ما البوم » و كان 
1 كثر سكان الخبام يعبشون في المناطق الشرقية أو الغربية “ ولم تكن البام قد 
انتشرت قي المناطتق البربرية إلا في السول الغربية بدكالة والشاوية »> سحصث 


Description de I'Afrique 1. P. 207 (1)‏ 
(2) مظاهر الحةارة 1 ص 80 لعبد المز بز يميد الله ء 


Cour Auguste: La Dynastic Marocaine de B. Wattes, p. 110 (3) 
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صبرت العمناصر البربرية والمربة قي بوتقة واحدة ؛ و كان التأثير العربي هناك 
أكثر وأقوى ولو أنه لإ يتم في العهد الوطاسي بل فيا بعد > غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا کثیر ا من ظم الأعراب الذبن ظاللا اعتدو| على ناشم 
وفوا کم > ک) أرهقوهم بالضراثب وساموهم الف 2 

ومن اإؤسف أن كشراً من القرى والمدن بناطتق الغرب والحوز وتادلا قد 
م تدميرها في‌هذا العہد واختفت آسماؤها بعده كتيط التي خرما عبد الل البزتغای» ۰ 
والمديلة وهي ينما وين آسفي في الداخل ؛ وأفزة من مدن ادلا > وتازة من . 


مدن الأطلس؛ وکل هذه ٠‏ لقری الان المغريية کانت عامرة ضلا ˆ عضو احا 


ومذ عمد المردشان استوطنت عناصر كشرة من قمائل زاتة وهوارة يتامسنا 
حتی تضخم عددهم قي العمد الوطاسي وقدرهم الحسن الوزان بنحو 260 ألف 
شخص رین فارس وراحل ٤‏ وقد سشہدت أذفا وناحستما الكبيرة ازد‌هاراً عا 


ق الماضي > لکن راا عل دك البرتغال حعل من يساتىنها وهزارعما | رض 
موحشة ترتعي ‏ فما الدواب وخشاها الإنس . 


وقد ضاف ا السكان ف هذا العيد علد کار من مہاجرة الأندا س الذن 
1 ستقروا بفاس وتطوان وسلا والرباط “ ولو أن هجرة الموروسكمين قي عد 
اأسسعد يان کانت اأ كثر أهمبة وأشد تأثر أ ¢ وما یکر ن ٥ن‏ شيءَ فقد تساڪن 


المسامون والسمود ف ع دة مدل وقری ٤‏ فضیلا“ عن ل اجان الذين استوظنو! 


المغرب کتجار أو مستھەرین > ووك قدر بەض المس جما ترل د E‏ د فاس حمنف .. ر 


رنحو أردعة آلاف › وكانوا يدون جزية باهظة › و من الطبيعي أن کون ف 
ع دة مناطق من الملاد عادات وأعراف حديدة ومتنوعة إما سيب التأثر 
البرتغالي قي السواحل أو يسبب قدوم الأندلسسين المده » أو لاحتكاك العرب 
بالادر في عدة مراكز »> وقد حظي ممأاجرة الأندلس خصوص) الشرقاء منم 
كالعراقين والصقلہین والقادريين بمكانة ءعظممة لدی عه د الشمخ الذي ٠‏ 


(1) الأمثلة عى ذلك عديدة في الجزء الأرل من « وصف افرشا » للحسن الوزان . 
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آوام بفاس 1 > والشرفاء القادريون بنتمون إلى عبد القنسادر ا الذي ولد . 
سنة 471 وذلك عن طرق ابنه بر اھے ٠2‏ دفن واسط 572 ھ , ما سکان‌الريف 
الذين وصف الوزان عاتم برثاثة الشاب > ها وطفمم من حة أُخری بالشجاعة 
فإن منطقتمم كانت فقيرة في هذا المد ثا: نما الوم ٤‏ ونا کان انتاجا من القع 
قاملا » كانت تتوفر على كممات كسبرة من ا شار التین والامون ٤‏ کا کار 
يوجد بها الماعز والقردة والجر “ ومعظم مرا کزها العمرانة عبارة عن قصور 
ومداشر سکانما فقراء يسکنون أ واا القش أو اللحى شه ما تكون 
باسطبلات القرودان بأو روا » غير أن هذه الصورة التي رما الوزان لا نطق 
حى على السكان في المدن الساحلية اا الذين کانوا آخذن بنصيب وافر من ‌المحضارة» 
والبوم بعتار بدو الريف على الرغم من فقرهم أرقى مدفىة من بدو الشاوية أو 
الغرب مثلا“ “ سواء من حيث السكنى أو غيرها من مظاهر الحضارة . أ 
مرا كش التي نعمت بحضارة زاهرة في عمد المرابطين والموحدن ٤‏ والتي کانت 
بومئذ أ کشر مدن المغرب سكانا ٠‏ فقد حولت ی العم ا ريني ثم الوطاسي على 
الحخصوص إلى مدينة نقص عمر اما حو الثاشين عن دي قبل و کان ساط الكتسرين 
الذ بن بلغ عدد دکاکمنېم و المائة في ذلك اين قد تول إلى مكان مقفر اشه 
۳ یکو ن عليه اليوم حبث ضاع أ ه وار جامسع الكتسين ؛ وتحولت الدور 
والقصور التي ء عرفا العمد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفوا که “ ومع ذلك 


ققد بي ی إل هلا الد خو اث )> ر قصراً فڈہ) من بناء الأنصور امو حدي ¢ 


اما الخرانة العظيمة الى كان ملكا الموحدون راکش “ فقد تحولت إلى عاضن 
وان ٤‏ ونا صار بستان القصر الإمبراطوري مستو دعا للازبال ء 
وهن اؤ سف ت أمراء هنتاتة الذن استیدوا ظط 


دستطہمو | عل الأقل أن افظو 
بالصمانة والتخاہد . 


ويلا سه ال 


ص 


أ على تراث الاقم وقد کان عق درا 
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وقد تحولت الرباط التى نشأت وازدهرت في عمد المنصور إلى مدينة شه 
خالمة لا تكاد مناز 4ا تتجاو ز الأربعائة . 

أما فاس التى فقدت كثيراً من نشاطما في الماضي الذي عرقته في عد 
ارينيين » فقد احتفظت من حبث وضما الإجقاعي بالطابم العام الذي عرفته 
آنذاك » غير أن المارستانات العديدة تناقصت حت قلت وسائلما وعنايتما 
با مرضى وخصص واحد منما للغرباء وصفه الوزان بأنه دتوقر على عدد كاف من 
الموظفين الذين بتقاضون رواتب حسنة ٤‏ وسمتق له هو نفسه أن عمل په كاتي] دة 
سنتين وكان يشوم هذه المہمة أثناء الطلب كمادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فخمة البناء والتي كان بعضما بحتوي على أ كثر من مائة حجرة فقد 
كانت غير مفروئة لأا لمکلفین ا لا يقدمون ازبائنهم اثر من حصیر وغطاء» 
أما الطمام فيشتريه النزيل لنفسه . وأكشر هذه الفنادق يشغاما أرامل أو عزاب 
من الرحال ؛ وقد يشغل اثنان غرفة واحدة » وبعض هذه الفنادفى عبارة عن 
مواخیر تقم , ہا المغابا ويتعاطى زب اؤها اجر بترخىص من الدولة 1 . 

وفيا برجم إلى النسبة العمرية “ فأ كثر السكان قلا يطول عمره أ كثر من مس 
وستان أو معان سلة ٤2‏ غير أن إالحسن الوزان لاحظ عدداً من الین بلغون 
الهانين أو أزيد » وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشار كون قي الحروب وينتصرون 
على الشاب > وعلى العو م يضعف برهم عند اهر مک سقط آسنانهم خصو صا 
سكان الصحارى الجنوبية الذين بتناولون التمر غذاء رمسا , 

ولاحظ الوزان كذلك ٠‏ انتشار القرع وأمراض المعدة والمفاصل › وعزا 
هذه الأخيرة إلى الجلوس على الأرض مماشرة دون سراویل ٤‏ کا ذكڪر أن 
استملاك الزيتون والجوز والأطعمة الخشنة محدث الجرب»أما الجلوس على الأرض 
قمسسب شتاء كثرة السعال > ومن الطريف أن بلاحظ الجسن الوزان أن المساجد 


یک :رظ وم العة با )عبان ¢ حی إدا فام الطب EEE‏ حدث أن يسعل أحدهم 


Description de Afrique 1' P: 191 (4)‏ 
(2) ل يكن هذا هر متوسط العمر طبعا » بل كان الحد الأقصى إلا فيما تدر . 
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قىتلوه آخر م ان إلى أن يهي الخطسب وقد فات الناس کلامه سب جډوی 
السعال , 

وقد أ كد الوزان أن داء الزهري لم یکن منتشراً با مغرب ٤‏ بل کان أشه 
با مجمول حت تم طرد الود من الأندلس سنة 1492 م ٤‏ وقدم عدد متهم إلى 
الشال الإفريقي ا فیه المغرب » فانتشر فبه عن طرق البہوديات , 

وقد لوه الوزان بدن المغارية عل العموم é‏ وأبدی اندهاش ص صاد م عل 
حفظون الوعد > وبغارون على الفضبلة ولا برضون العار وم نشطون ڪرو 
التنقل ف الاد f‏ لود لد ممم عضر ورلاد المرب وفارس واهذد والمشة 
وغيرها ويقابلون پالتر حب حا حلوا . اما العرب وسكان الشاوية فم كرماء 
شجمان مطبهون صبورون . أما سكان الصحراء فا كثر اهقاما بعلوم الدين من 
سكان الجبال , 1 

وني مقايل‌هذه الخصال برى الوزان أنسكان الشمال الإفريقي فقراء معحبون 
بأنفسېم حقودون سج ا سول أن يصدقوا المستحل ْ وم ال داك عر دعو 
الغضب › قل أن يخاو زقاق لا يوجد فيه منېم من يتضارب بالأيدي › € نم 
بجماون طرق التجارة ( كا كان يعرفما الأوروبيون خاصة تجار إيطالا) > 
ولىست هم مصارف . أما سكاف الشاوية الذين يسميمم بالرعاة فم قليلو الغيرة 
عل ينام قل" أن تعزو ج إحداهن عذراء سی إن الأب رحب بعاشی اینته 
وه في الواقع ليسوا مسين ولا موداً حتی ولا نصاری'۳إذ لیست فم مساجد 
ولا صلوات رقیمونہا . 

الاس : 

کان سکان اة يلىسون کساء من الصوف يفون ره ٤ aS‏ 5 دسترون 


“- ۰ ۳ * 5 . 8 ا f‏ 
عو دم منددل من صو فک و دەحممو ل بعيامة من دفس الثرب ٤‏ وقل ان يستعمل 


)١(‏ بظمر أن التأاثر الرغراطي ظل قاثم] حتى هذا المد بناحية الشارية التي كانت تشكل 
حينذاك جزءا من تامسشا ٠‏ وإذا كان من السهل حدوث انقلاب سياسي فليس من السمل تغيني 


بعض الأوضاع الاجقاعية التي قد ققد جذررها أحبانا الى مثات بل لاف من الستين . 
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حدم بصا لمم نسح الكتان وم لا بزرعون هذه المادة “ وأغلب النساء 
سافرات الوجوه “ والعزاب حلقون لام شم برسلونم| إذا تزو جوا » ۰ 

وتلمس العربیات تمصا آسود ذا مين عريض-ين يعلوه رداء من نفس الأوب 
بلفقن به جسمېن ویتدلی طرقاه على الكتفين > وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط.. 
من فضة “ ما ستعمان في ادن خواتم فضة » وني كع وهن وسىقانهن سور“ 
وبلتشمن دثوبمثةوب منجبة العنين وذلك في حالة ظمورهنأمام غير أقارمن. 

ويلىس سکان جزولة صدرة دون امام »> ها دتساحون خناحر معقوفة 
وعردضة وللكنما مأاضة الجدين . 

ما أعبان فاس فيرتدون في الشتاء ثمابا من الى المستورد 1 » ولياسم 
عبارة عن معطف يلف بالجسم مباشرة وهو ذو أ كمام نصفية “ أما فوق المعطف 
فلىسون جبة مخبطة من الأمام وفوقما برنس( أو سلمام U‏ نميه الوم وهو في 
طردت الانقراض ) “ ورؤوسمم يغطونما بطاقبة تلتف ا عمامة خفيفة قر من 
تحت الذقن؛ ولا راسسون جوارب . أما السراويل فيرتد ونما ٠‏ والطبقة الشعبية 
تمس العطف والبرنس من غير جبة ولا عمامة غير الطاقية . 

ويلمس نساء فاس فى الشتاء فساتين عريضة الأكام خيطة من أمام كجبب 
الذ كور ٠‏ أما السراودل فتغط ي سق ا الساقين» ثم يلتففن بإزار ( حائك ) يغطي 
راسہن وکل جسهېن ٤“‏ کا پستعمان لام ام الذي يغطي من وجوهم-ن ما سوی 
العسنين » ويحملن في ذافن أقراطاً ۶ ة من ع الذهب ويتزن بالأحجار الكرية 
رالمصوغات کأساور الذھب ۔۔ واحد فی کل ساعد - وقد بزن الواحد أ كثر من 


اا3 غرا ٣‏ ء والطقة الشهسة من المساء ریخ دن المصوغات من الفضة ۰ 
لأر أ : 
معلوماتنا عن المرأة المغربية في هذا المد قليلة > ولكن إذا ر كنا جانا 


شخصىة الست الحرة التي سبق الحدرث عن نشاطما الساسي ٠‏ فنا نعشر على 


)١(‏ کان اللف معروةا قبل هذا العصرء إذ كان اللباس الشتوي الغالب بغرناطة أيام بني صر 
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شخصبة نسوية أخرى لعبت دوراً سياسي) كذلك ؛ وهي زهور الو طاسية الي 
تولت زمام الأمور رفاس دحك تنحىة مد الجوطي الذي اح فاس سنه 869 إثر 

مقتّل آخر ملوك بي مرن ٤‏ وظات زھور هذه تدر امور المدرذة الى حانہما 
القاند الشحيري حی استولی مد الشخ على زمام الماك . 
بالمرأة »> هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج بفاس» ولکن من الاحسن تر که 
إلى الموضوع الآني : 

اغلات والأعياد : 

فضلاً عن الحفلات والاأعباد الديذىة الإسلامية » كان سكان فاس حتفلون 
بذ كرى مولدا' المسح (1) ويتناولون عشاء خاصا في لىلة المولد > وهو تالف 
من حساء مکون من عدة خضر کالکرنب واللافت والجزر ؛ کا يط خون عدة 
خضر وقطان مجتمعة ويا كلو) » وني البوم الأول من السنة » يتقنع الأطفال 
بقناع) ثم طوفون هرددین يعض الأناشد ءوظالىىن ڊعض الفوا كه من اسان e‏ 

ومتى نبتت الأسنان الأول لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأددة يقمەما هم ٤‏ وکانوا دسمون هذه الفا يالسشىة 5 و عار ألوزان مشل هده 
الإحتفالات من الثأثير امس حى القدي é‏ عل أن کشر ا من هذه الإحتفالات لم 
ف تعد من عواند المحتمم لمغري » 

وف جزولة کان يقام موم سنوي مناسة اولك النبوي دستمر سرن > 
ويقدم قەه الطع_ا 3 إل ال رباء مما کثر عدد م وإدا وافق الموسم وقث حورب 
عقدت هدنة بين الأطراف المعنة يالام ٤‏ وتو ممل عن کل فرق حةخل النظام 
بمساعدة علد من حراس فر دشقه “ویم فقتل اللصرص حا ¢ و دتصب الماعة خباما 
أو عرائش ويتجمم أهل كل طبقة على حدة » وبالرغم من المصاريف الباهظة 
التي یتکمدها اللنظمون» فإن دخل الموسم يغطي المصاريف وتفضل اراح کثہرة 


)1( سا یذ کره الوزان 4 


بسب كثرة الوافدين إلى الوسم من تلف قبائل جزولة وحتى من السودان > 
ومن العلوم أن جزولة كانت تطاتى على الناحبة المتدة من تخوم حاحة إلى 
سفوح الأطلس دسوس . 

وقد كان طامة المدارس بفاس محتفلون سنوي احتفالاً خاصا بم وهو غير 
حفلة سلطان الطلبة التي م تعرف إلا في عمد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
فىخرجون إلى ظاهر البلد يصحبمم الموسيقيون بآ لاجم “ ثم يقتلعون عنصلة 
ويضعو نما ني زهرية جبلة من النحاس؛ ويغطو ما مخوان صغير ٤‏ حتى إذا عادوا 
إلى المدينة وضعوا المنصلة في سلة وعلقوها على باب المدرسة هاتفين بقوهم : 
هذه الزهرة تزدهر المدرسة ويكثشر الإقبال علا ( ترجة لکلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسجد بعد موافقة والد الزوجة “ ومحضر الخطبان اللذان تتم 
كتابة المقد أمامما > وإذا كان الزوج ضعبف الحال يقدم كصداق نحو ثلائين 
ديناراً معجلة > وجارية سوداء > تبلغ تصف هذا القدر شنا وقطعة ثوب من 
حربر و کتان » ومناديل من حربر ( سبنيات ) لارأس “٠‏ وتقضي العادة يأرتف 
دى ثلاثة قفاطبن وثلاثة فساتين وعدة أقمصة ونعلا ( شربل ) وأغطة للفرش 
مزخرفة ووسائد وثانمة فرش وأربم وسائد مطرزة توضع إلى جانب الصوانين 
بالإضافة إلى زربمة وثلائة أغطبة لسررر الوم وأشياء أخرى . 

ومعنى هذا أن جماز المرأة كان يكبد الزوج المتوسط الحال نفقات باهظة 
لا تلبث أن تفقره » أما والد الخطية فيتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

ومتى تم" الاستعداد لخروج الخطببة إلى بىت زوجما “ أدخلما هذا الأخير 
صندوةا كبيرآ ملوءاً بالشاب الحربرية والمدحة ٤‏ ثم حمل الصندوق عدد من 
المالين » ويتألف الو كب من أصدقاء والد الزوج والزوجة ؛ وم بحملون 
ابام وأبواقمم وطنابيرهم وعدة مشاعل > ويتقدم الو كب أصدقاء والد الزوج 
ثم أصدقاء والد الزوجة ورون بسوق المدينة الأ كبر» حيث لحي الزوج والد 
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وأخوها إلى بست العریس حبث يسامو نا إلى امه » وحبنئذ يغلت العروساتن 
ا لحجرة علسپها بنا يكون أهل العريس يعدون طمام المناسبة ٤‏ وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بإالباب بعد أن يساما الزوج منديلا ماطخا بالدم ٤‏ وقد 
ظلت هذه العادة البغبضة المهبمبة مسترسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط “ ترى 
فما دللا على ععحافظة الفتاة العروس على شرفما . 

وتقام مناسبة العرس ثلاث ولائم» أولاها لبلة قدوم الزوجة ٠‏ والثانية تقدم 
النساء عشاء في البوم الموالي ٠‏ والثالثة في سابع يوم الزفاف ويحضر فيا والد 
اازوجة وأقارما حيث يقدم أبرها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان ؛ 
أما العريس فيخرج قي الوم السابسع من بيته فيشتري سمكاً ويعود فيقدمه إلى 
أمه لتضعه تمتا عند أقدام العروس ء 

وأما والد الزوجة فيقم مأدبتين إحداها لبلة الموم الذي ستغادر فبهالعروس 
بست والدها ٤‏ ومحضر فما أصدقاء العائلة ويعإرون رها عن قرحم بالرقص 
والغناء > وي اليوم الموالي تحضر الماشطات لتزيين العروس وتخضمب يديا 
ورجلا بالناء »> وتجلس على منصة عالية ليشاهدها الحاضرات > وحينئذ تقدم 
المأدبة الثانىة . 


وعندما تدخل الزوجة إلى مزل الزوجة ؛» تتوارد على العردس هدايا من 
أصدقائه وتتكون من أوان ملسثة بالإسفنج وأخرى بالخرفان المشوية “ ا يقوم 
هو بدوره پتوزیسع هدایا على أصدقاڈ» » ويقضون لبلة حضور جوق موسيقي 
يطربمم بنغيات الموسيةى الأندلسبة کا يؤدي بعض الر اقصبن رقصات بنفس 
الاسية “ وللنساء راقصات ومغنیات خاصات ہن . 


وهذه المآدب إنما يستطيع أن يتحمل مصاريفما الموسرون ومن الم “ 
أما الطبقة الشعبية فيتكون طمامما بمسذه المناسبة من ثريد يشتمل على الاين 
والمرق واللحم . 

اما العقيقة أو اتان فبحضر فما حلاق يصحبه‌مساعده» ا بحضر أصدقاء 


الأب الذي قم مأدبة عل شرفم بعد أن يقدم كل منم هدية إلى الحلاق وهي 


نحو ديار أو ديتارين أو أكثر › ثم يلصقه بخد مساعد الحلا الذي ينادي بام 
المېدي ویشکر له > وإثر ذلك نتن الغلام؛ ثم يتابم الحفل على نات الموسىقي 
وإيقاع الراقصان ويتناول اسع طمام الولمة دول مواد مسد رة 8 

وان كشراً من هذه المظاهر التي كانت بدون شك منتشرة با مغرب بنفس 
الطربقة أو مما يشابمما ما تزال قامة عندنا ء 


الف اء : 


امتاز هذا المد بنمو الزجل الذي أصبح يسمى اللحون > وهو مشت من 
التاحین › إذ هو شعر يتغنى به قبل كل شيء ۾ . وقد يطلتى عله أيضا لفظ 
, الكلام » » ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 

من أن أغلب ناطقيه من العوام > وفيمم أدباء وعاماء > وهو ينظم في ختلف 
مناحي الحياة ٤‏ ومن المؤسف أن قصائد ا)احون التي نظمت في المد المريني لم 
حافظ عاہما دهد ذلك>وأقدم قصيدة معروفة هي قصندة » الجحربی ۾ لابه بن عمود 
الفاسي في وصف مع ر كة ابي عقبة بادلا بان أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج س3 
( 1536 م ( 43و ھ ٠‏ وقد أنشدت بين يدي امد الوطاسي » الدي وضع رهن 
اشارة ابن عبود Ka‏ لإنشاد قصائده وم عد المولد ابتداء من ذلك التاريخ › 
وهو مسد سندي فرج بدو الحناء رفاس » وخلقه هناك عبد العزبز المغراوي 
الذي نبه ذكره في عد السعديين وظل شعراء اللحون مجتمعون بمذه المناسية 
لإنشاد قصائدم حتى الا 

وقد لاحظ السد عمد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 
تافىلالت ا فم عبد العزز المغراوي المد كور . 

أُما تکوین قصائد اللحون واصطلاحاتا فىدخل في باب النشاط الفكري 


وام أن شعراء اللحون كانوا كشيرين بنا العرد ٤‏ حسما يفم من كلام 


(1) 1۶ البحث العلمي عدد 1 » الأستاذ عمد الفاسي » وهو الرجعالرئيسي فيهذا الوضوع. 
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الناصري على الاق ل4٠‏ أن هؤلاء الشعراء إلى جانب أجواق الموسيقى 
الأندلسبة ٤‏ م الدين كانوا يطر بوت المدعوبن في تلف الإحتفالات والأعساد» 
وا رأينا في الموضوع السابق ٤‏ فإن جال الرقص والموسقى في الحفلات قد 
یکون أوسعم وأنشط مما هو الآن ف أوساط المحتمم المغرني ٠‏ 

وكان دور المغنسين والراقصين أبرز ز من دور آلات الطرب التي كانت قلماة 
ويسبطة لا تتحاور ف الغالب نایات ) غىطات ( وطہولا أو دفوف) 


الطہ سے ام : 


تالف طمام‌الطبقة ا متو سطة والفقيرة من ثلاث وجمات بومىة أولاها الفطور 
الذي يشتملعلى المربرة والطيز والفوا كه ءوالغذاء الذي بحتوي على خبز وساطة 
وزيتون وجان > أما العشاء فتکون من الحبز والحلىب أو الاز مع بعض 
الفواكه “ وفي فصل الشتاء يسكش من الکسکس ما الطبقة المترفة فتأكل 
اللحم يميا وتنوع أطعمتما > ول ول بک شاع استعهال السكاكين ولا الناديل أثناء 
الأڪل . 

وفي حاحة يتناول السكان خبز الشعير ودقىق الشعير الدي یطبخ في الاء 
م يوضم في نة جوفة القعر حبث يصب عليه زيت ار کان › أما في الصف 
فيغلى هذا الدقىق مع الیب والزبدة ٤‏ وقں ا الاز مع عسل أو ريده ٤‏ 
کا ا کلون ا مطبوخا مع البصل و الفلفل أ د الکسک س الذي شاع مسك 


قدم کطعام شعي ٤‏ و کان الإسفنج معروفا في هذا العہد بل کان لاسقاحين 


دکا کین خاصة قىل الأرينين بفاس ک) سل ذلك صاحب زھرة الاس27 


)1( الاستقصاء 4 ص 153 , 
(2) زهرة الآس ورقة 105 


لاز تاني ۰ 
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3 - الحا الإقتصادية 


رم طيراس صورة مظامة للاقتصاد المغربي في الممد الوطاسي 1 من غير أن 
رذ كر لذلك آمثلة ولا حتى مصادر »؛ وما من ريب ي أن الحياة الاقتصادية قب 
تعرضت لأزمات تثتد أو تخف حسب الظروف › غير أن عدة مراكز سامت 
بنصسب لا بأس به قي الازدهار الإقتصادي الحلي كا عرض ذلك الحسن الرزان 
في كتابه الجغراتي . 
ففي منطقة هسبكورة كانت تتوفر الأغنام بكشرة ما ساعد السكان علىائتاج 
الجلود وديغما ونسج الشاب الصوفية الميلة > كانت هذه الناحبة تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معما العرب ا)جاورون ؛ ويد إليم ا التجار من فاس حيث 
يعقدون صفقات عظبمة الأرباح“وكانت تتوفر على عدد كمير من الصناع والدباغين 
والسراجين ؛ فضلا عن التحار الذین کان بینم کشر من الود ٤‏ وقد کان پوجد 
فى كل المدن والقرى تقردءا ذسبة قليلة أو كثيرة من اليمود بل كانت نسبتهم في 
بعض القرى والأما كن أعلى من نسبة السكان المسامين . 
وفی آبت عیاض بتادلا کان بوجد تجار وصناع ود “٤‏ وكانت هله القرية 
تتوفر على وساتين للعنب والتن والجوز والزيتون > وكانت سمول الناحبة خصمة 
بمزروعاما المتنوعة . 
وكاذت ناحبة جزولة تنم اة ودواب كشرة وتنتج الشعير فضلا عن 
النحاس والحديد > سحتى كانت أواني النحاس التي تصنع هناك تص-در إلى أقالم 
اميلكة » وكانت أم المناطتى المعدنىة توجد بتسنت وآقا > وتزونين وإغرم . 


ما ناح.ة مراکش فکانت تنتج مہات وافرة من المح وحتّاف الحبوب ٤‏ 
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وهی ماطقة غزارة المواشي والاأمار والعسوكت والفوأاڪه من مر وعشب وتن 
وإجاص وتفاح ٠‏ 
السكر » ويتعامل أهاما بالذهب ترا أو بقطع صغيرة من الثوب تباغ قيمتما 
جو دنار ¢ وتستورد م أوروا خصو صا السرتغال ۰ 

أما تاحمة ملبلىة فكانت مر كزاً لإنتاج الحديد والعسل بكميات وافرة . 

وكانت ناحىة تازة تنتج أطبب الفواكه »> وضمنما العثب الذي كانت تغطي 
کرومه مساحات کہیرة وفه الأببض والاسود والأحر ¢ وکان ما خو مس اة 
مودي يشتغل کشر منم بصناعة الجر الذى وصفه الوزان بالودةء 

وقي تاحہة مکناس کانت تآوفر یکثرة آصناف القوا که والزبتون ٤‏ فکان 
ا أأشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة “٤‏ وأنواع ختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والغوخ والعنب والتين الذي كان من أنواعه الاشكوز والشبلي 
والمراء والغدان والحافر والنقال 1 

وکانت منطةقة حاحة کشر ة المعز والمير ٤‏ کےا کازت تنج العسل والخوخ 
وریت أر کان ٩‏ 

أما منطةة السوس فكانت تنتدج قصب السكر واللوز والحامض والتمر 2 
وعدداً من البوا كبر الت كان كثير منما يصدر إلى النارج تحت إشر اف السعديين 
الذين كانوا حبنثذ يتولون أمر هذه الناحمة ٠‏ ولم تكن مادة السكر تنتج قصاً 
فقط > بل كانت تحول إلى مادة استملاك عادية > ومن الو كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسبين > ولو أن عملة تصفسته وتحويله 
كمادة استملاك لا يعرف تاريخ بدا بالضبط 3 ٠‏ وقد تحدث البكري عن 
إنتاج السكر با لغرب في القرن الخامس الهجري وذلك بإيغلي ( سوس ) التي 


(1) ااررض امترن ص 3 لابن غازي 
La Petite Hist du Maroc T1 - P 76 (2)‏ لاك کاسى . 
)3( جل اأحث الملمي علد 1 › بول برتي ۰ 
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کانت ہا مزارع ومعامل إنتاج۔السکر کا تحدث عن استخراج زيت امرجان 
( الأركان ) - أنظر كتاب الغرب للبكري ص 162 . 

وکان أعظم مر كز صناعي هو فاس التي كانت تتوفر على أ كثر من أربمائة 
مطحنة ومصانم للأسلحة > ومائة وعشربن ممعملا“ للنسج تتكون من عدة 
طبقات تشبه القصور في كبرها ٠‏ ويعتبر النسج أم صناعات فاس › كيا كانت 
تشتمل على مائة وسين مصبغة » وعدد من معامل النجارة الكبرى الى كان 
يەل قا مسجو ن ٤‏ ومعاصر الزيتون و غر ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء بفاس عدد من المصاغات يلك أ كثرها البهود “ ولم 
تكن توجد مصاغات بالمدينة القدعة » وكانت المصوغات تطبع بطابع عند أمين 
الصباغة قبل ييمما الممن المعتاد “ ولا يقل بيعما قبل طبعما . 

أما التجارة بالماصمة ققد كان لكل نوع من المعروضات باعة بتجولون في 
سماط خاص مم » ولكل حنطة أمين > وعلى رأس الجسم ٠‏ المحتسب الذي كان 
براقب الأسعار ويماقب على الغش > فكان للكتيين نحو وة دكانا ٤‏ وللحذائين 
مائ وخمسون ؛ وللةوا که حو 50 ؛ وكان لكل من باعة المحلسب والأزهار 
والقطن والماح والجەس واللحم والخضر والدقق سماط خاص ٤‏ وکانت دکا کین 
الخناطين تشغل ثلاثة أزقة > وکان كل من العرض والطلب کثر ا »> حتی كاف 
الحلسب وحده يباع مه نحو خمسة وعشرن برمبلا ٤‏ وكان يماع من الجزر 
واللفت أكثر من خمسيائة حمل بوم » وكان للحم مجزرة خاصة على جانب 
الوادي تحت مراقة المحتسب ؛ وكان لاصانين سوق خاص كذلك . 

ما سوق العطارين فق عده الجسن أجل سوق للمطارين ف عصره ؛ وي 
هذه السوق نفسما كانت تود الصبدلبات التي يسام مستخدموها الدواء إلى 
امرضى مقابل وصفة طببة “٠‏ » كا هو الشأن البوم وكان الأطباء يعدون الدواء 
مباشرة في مناز هم » ويباع الدواء تحت إشرافمم . 


وكان تحار الشاب وغ وها منأحزمة وأقصة وما إلىذلك تكون قيساريات 


Léon, Description de Afrique 1. P : 200 (1) 
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مثقارية » وقد جاء استعهال لفظ قمسارية نسبة إلى قبصر »“ وذلك أن الرومان 
فى المنطقة الشمالمة التى كانوا حكمونما قبل الفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
أماكن خاصة منعزلة عن باقي المتاجر “ بحيث يكن استيخلصي الضراثب أن 
يتقاضوها ف عبن اکان ٤‏ کا أن دفاع التحار عن أمواهم ي حالة الخطر › 
رضطرهم بظبيعة المحال إلى الدفاع عن كل المنطقة التجارية التي هم با فبحمون 
بذلك أموال الدولة أبض) ء هذه المجموعة التجارية دعبت باسم الق ارية منذ 
ذلك الوقت . وهذا التحليل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغراق . 

و کان بقرب سوق السراجمن مدان خاص بالطمالين الدين يبلغ عددهم حو 
الثلامائة » و كان هم زي موحد ٠‏ ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعا » وهم صندوق يوزع دخله على مو العاملين »> ومتى توفي أحده « 
وترلك زوحة وأطفالاً تكفلوا عصاريفمم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءت » أما 
الأطفال فإلى أن يكبروا ويتملموا منة تدر علبمم مورداً ۰ ومتی تزوج أحد 
المالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدمو! اله المدايا هذه المناسبة ٠‏ وكاتوا 
دعفون من الضرائب ومن يز عجينمم ۰ ومتی ارتکب أحدهم حرية وعوقب 
علمما بالإعدام فإنه لا يعدم علنا كباقي امور . 

و كان من خمن البضائع المستوردة من الجلترا > العلف الذي يباع بكثرة في 
المغرب > وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمية الثانىة حث ندر استعياله “ كا 
کان حاب منہا بض انو اع الثياب الحربرية فضلاعن المدافع والبنادق وصفائح 
السسوف والبارود والرصاص والقنابل ؛ و كانت إخلترا تتعامل إذ ذالكه م 
السعديين بسوس عن طريقى ممناء أكادير الذي كان تحت أيدى البرتغال فى 
أو اخر المد الوطاسي ٠11‏ . 

و كان أهم ما يصدره المغرب هو السكر » وللكن بمد أن استولى السعديون 
على مموع المملكة الوطاسية . وكان التجار الإيطالبون والإسبانىون يصدرون 
إلى بلادهم من المغرب نوعا من البرانس السوداء لسعما هناك »> و كانت هذه 


Caillé, La Petite Hist du Maroc T' 1 - p: 76. (1) 
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البرانس تصنع بتفزة من تاحة ادلا , أما تجار سجاماسة “فكانوا يقومون بالتمادل 
التحاري مح مصر والسودان 1 ۰ 
والفلامندان» د کان ممثاء سلا من أعظم موانیء المغزب لعك فترة رکود طودلة 
قبل أواخر العهد الوطاسي . 

وکان ا كثرهم نشاطا الجنويرن الذين كانوا بروجون تجارة واسعة بكل من 
فاس وسلا » ولدلك کانوا حظون برعاية الساطان ؛ إذ كانت تجارتمم تغل دغلا 
كبيرا لخرينة الدولة > وكانوا فيا بخص الوستى إلى الخارج »> بتعاونون فىعمل 
بعضمم لحساب الآخر . وقد وصفمم الحسن الوزان بالإخلاص واللباقة » وكاتوا 
ينفقونأموالاً طائلة في سبل استالة رجال البلاط وشخصات الدولةحىيضمنوا 
لأفسممحباة كرية »و کان حدم ویدعی طوماس دي مار ینو ثريا محظی بط کرام 
الساطان ورعايته الخاصة؛ حتى ان هذا الأخير نقل حثانه بعد موته إلى جنوة > 


تنفذاً لوصيته وترك عدة أولاد أثرياء حظوا بنفس العطف من لدن البلاط . 


وکارن قي سلا عدد کبیر من التحار الجنويين والمندقين والانجليز 


و کانت تارودانت من أ کثر المدن ازدهاراً › فقد کان سکانما ببلغون تقریاً 
ثماذين ألف نسمة » و كانت القوافل تحط ہا من مختاف أنحاء المغرب › و كانت 
الأسواق عقف ا دوریا اتحارة الد والتر ورىش العام والاسلحة والصعع 
ما كان محمله السود من السمنغال “ و كانت معادن النحاس بالقرب من أ كادير 
تستمل أحسن استغلال ٠21‏ 


Raymond Mauny - Hespéris 3,4 - 1954 (1) 
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نظرة عامة : 

ذ كر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كشر ا من المدن والقرى التي كانت 
آهلة في هذا العد ثم خبا نجهما وقتئذ أو فما بعد » و كان من بين هذه المدث 
والقرى التي بست قبل الوطاسان بزمن بعد أو قرب : 

1) تيد نبست محاحا » ومع أن قرية ما تزال موجودة بهذا الاسم هناك ›> 
فلس من اؤ كد أنہا الموصوفة فى كتاب الوزان » وكانتتبد نمست آهلة بالود 
الذين كانوا يۇلةون معظم سکانہا ٤‏ ثم دمت منذ سنة 920 إذ غادرها السكان 
وف من هجوم البرتغال . 

2 ) تاكولىت وهي قريبة من الصورة القديمة > وقد تم خرابما أيضا) على 
بد الر تغال سنة 920 ( 1514 ) ء٠‏ 

3 ) تازة بناحىة مرا كش في جدمبوة؛ وكانت تنتج حبوبا كثيرة ٤‏ ولكن 
هات العر ب أضعفت من شانپا . 

4 ) تاغوداست من إقام دکالة وکانت توحد بہا بساقین کشر للفواکه 
والزيتون » وكان با عبيون دافقة » وأهلما طيبو الاخلاق فمم علم وفضل . 

ومن المؤ كد أن هجمات البرتغال كان ها النصسب الأوفر في خراب هذه 
المدن والةرى الاهلة حتى اننا لنعجب اليوم إذ نشاهد مناطى شاسعة من أرض 
المغرب لا أثر فا تقرد] دشر أو ساکن › فہل حى لنا أن نستخاص تأخر 
العمران من حبث الكم بالنسبة هذا العصر البعد ؟ 1 . 


(1) في کٿاب آسفيي وما إليه ٠‏ ذكر عدد من المدن والقرى التي خریت في هذه الفترة كالغرية 
وتيط . وانظر أيض] ليون الإفريقي . 
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المد الممتحددة 
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لا مراء فی أن الوطاسين | نشوا مدينة حققة تخد أثرم کا فعلت كل 
الدول التي سبقتم منذ الأدارسة » فقد كانت خزينتم تشكو على الدوام عجرا 
يلير » وكانوا أ كشر انشغالا بالحرب منمم بالسل » فأثرم في العمران والبناء 
یکاد بكون معدوه) إذا اعتبرنا المدة التي قضوها في الس . وإذاکانوا لم يشار كوا 
بصب یذ کر ف هذا اأظمر من الحضارة › فقد شدت ف دهم عادد من 
الشات على ود أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذبن تركوا عدة آثار من 
هذا المد . 

ومن اهم المدن المستحدثة قي العهد الوطاسي : 

1) سشفشاون : تقع بین وزان وتطوان ٤‏ وقد تم تا سسا سنْة 876 على يد 
موسی بن راشد من نسل عد السلام بن مشش وهو الذي بنیقصستہا وکانت 
معسكراً تنطاتی منه التطوعة لقاومة الإحتلال البرتغالي في سواحسل البحر 
المتوسط وبلا الط > وقد بقست شفشاون بيد یی راشد اُزید من قرن إلى أن 
طردهم متا السعديون ٠‏ 

2 ) تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المرينية يرجح إلى عمد 
بوسف بن يعقوب سنة 685 وأنما خربت بعد هجوم الاسبان سنة 1500 م “وظلت 
كذلك إلى أن قدم فوج من الما-جربن الأندلسبين وهه بقبادة أبي الحسن علي 
النظري » من کبار ضباط جيش اين الأحمر“فاستأذنوا مؤسس الدولة الوطاسية 
عمد الشيخ في بناء المدينة الذ كورة » أو على الأصح في إعادة بناا بعد أت 
عاينوا موقعما وأطلا ما > وعزموا على أن رالخذوها خطا هجوم ضد التدخل 
المسحي ء ولعلم طمعوا في قرم من المضتى أن يعودوا يوما إلى أرض الوطن 
الذي غادروه مكرهبن » ولذلك أنشأوا اأسطول لاجماد أمكنه أن يضاق لامد 
طول سفن البرتغال والاسبان في عرض الجر المتوسظ . ولم يقل الرئس 
الاظطرى ولا بنوا راشد المدنة التي عقدها مد الشيخ وملك الرتغال ألفونس 

الام عند احتلال هذا الأخير لأصبلا» وقكن بنوا راشد النظري من 
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تحطم عدد من السفن البرتغالية في حوض أصبلا ا , 

وقد كانت المناءات الأولى لتطوان الجديدة لا تزيد على بضم عشرات من 
الدور والمرافق » بالإضافة إلى السور ٠‏ أما العارة الكاملة فقد تمت قبل نها 
القرن التاسع “ بعد أن تواردت أفواج جديدة من مماجرة الأندلس »> وهكذا 
کانت قطوان بلدا مربسع الشکل2' ذات سور مزدوج يبلغ عرض جز الداخلي 
سبعة أذرع . وبنى المنظري قصبة جديدة في ر كن لمدينة وال ملاح؛ قرب الجامم 
الأعظم »> ويدعى الآن باللا البالي » أما الأو اب الثلاثة التي كانت مداخل 
للقصبة فقد ضاعت ۲ ئارها تقر د) » ا تخربت أو ضاعت معظم أجزاء السور . 

وكانت المادة الأساسمة من المححر والآجر ‏ نشد ذلك في بعض الأبراج . 
وكانت القصبة التي بوجد موقعما الآن في جومة جامع القصبة أول ما بني من 
المدينة » ولا بزال جامعما موجوداً . وكانت الدور في عمد المنظري تبنى ممما 
سحدائتق ٤‏ ثم ابطالت هذه الطريقة يسبب ضس المساحة داخل المدينة المسورة› 
وقد بني مکان الجامم الأعظم الحالي مسجد صغير ظل يودي مېمته الديشىة › 
إلى أن هدمه سيان العلوي سنة 1223 ه ؛ وأعاد بناءه . ( عمد الال دعوة 
ا حى عدد 1 1382 | 1962 ) . 

3 ) الديدة : على ساحل المحبط الأطاسي ٤‏ بنىت في مکان کان یسمی 
البربحة إذ كان بوحد هناك برج قدي . وفي سنة 907 ( 1502 ) خرج الأطول 
البرتغالي لشن الغارة على بعض شواطى,ء الشمال “ فأجأته العواصف إلى المحرط 
الأطلسي علد المريحة ٠‏ ويد أن تر كوا بعضمم هناك ٤‏ عجلوا! بالرجوع إلى 
السرتغال حسٹ استاذنوا ملکېم ف بناء برج هناك ٤‏ غير أن السكان منعوهم تی 
کانت سنة 911 ٤‏ فاه مانويل بالأمر بنفسه > وبعث بالشبراء والعهال ٤‏ فتمكنوا 
من بٽاء حصن مربع في وسطه مأجل ليس الماء تبلغ مساحة كل من جوافيه 


Auguste Cour, La Dynastie Marocaine de B. Wattas P.85-116 (1)‏ 
(2) حتصر تاریخ تطوان ص 18 وتاریخ تطوان 1ص 1 خمد داود ۰ 
(3) الكائوني آسفي - 46 رقيل إن الاحتلال کان سنة 1514 م , 
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مو خطوة . وكان بناء هذا ا أجل سنة و150 ٠‏ ثم ثوا سور المدينة والحصن 
مر کزها ٤‏ و کان السور مز دوسا وله ذلادة اواب أ حدها اجه نحو الجر ۰ 


التیحصيذات : 

حصنت کر من ٠‏ ادن والمراكز المستقلة ادا کتطوان وشفشاون وديدو 
راوطا وغبرها » و كان من أهم المنشآت العامية التي تمت على يد الوطاسيين 
قنطرة وادي الرصسف بفاس حبث قاموا بتجديد بناما » أما التحصينات التي 
امتازت بالجدة والأصالة فمي التي تمت على يد البرتغال ولصالمم “و کان الرتغال 
رستخدمون مواد ا الموحودة في عن اكان » وكانوا يضطرون إلى جاب 
بعضہا من بلادهم 1 »وهم أول من استخدم الأبراج الخاصة بالمدفعية با مغرب > 

و کانوا دیٹونہا فی غایڌ 8 حتى تقوى على ضرب الدافع هجوم ودفاعا > 

وخصصون لهؤن والذخائر أهراء عظمة أسفلماءو كان هم مندسون هم خبرة 
عالہة بہذا الفن عن كانوا دستقدمون للمغرب هذا الغرض . 


واتخل السرتغالثلاثة مادج على ‌المتا بم ق ياء الحصون f‏ سحل ذاك طبر اس“ 
فکانت الأبرا ج على شکل ذصف مستدر کما ف ست وطاحة ٤‏ ّ۴ صارت 
الأبراج مربعة بعد سنة 1431 كما في أصبلا . وقي أوائل القرن 16 صارتالأبراج 


عبارة عن سات وأسعة عظسمة ک) ف ازمور وآسفي وأكوز َ‫ 


وکات الحدران الخارحہة تمي عنیحدرات قد لدی حو ا وف آسفی 
ظمر البرج المستدير اللكون من عدة غرف »› أما الجدار الخارجي للجديدة فقد 


کان يشل 2 شکه نة ذات أريعة فروع وأبراجه الةوية تقع ف ار كانه ۰ 


وف أ کادیر دی السرتغالون 0 فوني قریاً من الرسى وکان با حصن 
ر خم وعدد من الدور “ وتم هم اسعتلال موقعه ف عك کېل الشسخح سه 910 
) 1505 ( کا آخلوه سلة 947 هھ . ول ذه کانت توسحد ف أ کادر وأعة من ناء 
أمراء حاحة قبل الإسلام 2 ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصن‌البرتغالي ء 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 119. (1) 
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الادارس : 

عرف هذا العہد انتشار المدارس سوس خاصة » على يد عدد من الملاء 
والمحسنين ؛ أما الدولة الوطاسية فلم يكن هما نشاط ملموس في بناء المدارس الى 
کانت فيالماصمة علىالأقل قد بلغت الكفاية منذ عېد المرینیین. وام تکن مدارس 
سوس ذات ناء وذ جي وإنغا كان انتشارها يدل على مدى الإقيال على 5 
بهذه الناحرة التي ازداد نشاطما الثقافي في العصر السعدي ثم في العصر العلوي 
ومن مدارس سوس التي لح اسمما في العصر الوطاسي 1“ : 

1) مدرسة اقا التي كان من علمامما تمد بن مبارك المتوفى سنة 20و . 

2 ) مدرسة تازمورت بسملالة > اسسا أحفاد الإمام ابن العربي ابتداء من 
سعد أ 5 رامو المتوفى سنة 882د , 

3 ) مدرسة آل عرو من أ وال القرن العاشر على يد أسرة آل عرو . 

4 ) المدرسة الإرحيلة قريبا من تارودانت بأولاد برحیل ( ( وهم عرب ) ٤‏ 
ومن أوائل علماا حسين الشوشاوي العالم الأصولى المتوفى أوا خر القرن التاسم 
وتاسذه داود التونلي . 

وبالإضافة إلى هذه المنشآت فقد بنى جد الوطاسي سداً عظبما على وادي 


فاس بقي على ممانته ڪشر من نصف قرن حتی انار فی عہد المنصور السعدي 
سنة 1009 نتجة لفىضان عظم ٠2‏ 


e 
, سوس اأمالية ص 156 وما ڊمدها لد تار السوسي‎ (1) 


)2( هة ة الحادي ص 265 للمفر ڏ ی . 
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5 - الححاة الفكرية 


نظرة عأمة : 

ام تتو وف المحر كة الفكرية في المد الوطاسي ٤‏ ولكنما تراجعت من بعص 
الوجوه “ فلم بنحب الغرب فى هذا العبد عدداً كبيرا من العاماء الفطاحل كا 
حدث ف العصر ااوحدي والمريي ۰ 

وقد ظل التملے فی الک تاتب والمدارس شمم) من حسثٹ انمج ا کان عليه في 
لمافي ٠‏ وقد انتشرت الكتاتسب فى المد الوطاسي حرث تكاثر حفظة القرآن؛ 
وکانت الآات الكرية تكتب في الواح خشمہة وتحفظل م حى لتكتب الآنات 
الموالمة ما وهكذا إلى أن يعم حفظ جموع الورك هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الکكتاتسب القةروية “٤‏ وبېذه الطرىقة بحفظ التلاممذ رساله أي زيد القيرواني 
م م ألفية ابن مالك أي بعد حفظ القرآن ‏ أما الشرح فبقرأونه في مناز4-م ؛ 
ويقضون لي دراسة الألفىة ما دين سنتين إلى رم٤‏ وبالرعم من أن هذه الشروح 
نتضمن کشر ا من شواهد القرآن الذي حفظوه من قل فضلا عن النصوص الشعرية 
التي عليمم أن محفظوها أيض) ؛ فإن ذلك لم يكن يفيدهم مباشرة في التحرير 
وإصلاح نطقمه 1 . 

وقد ا کد الراهب تكولا كنار الذي درس بفاس وسحل عن مشاهداته 
وصفا مدقة] ٠‏ أن اواد العامة الأخرى كانت دراستما شائعة بتونس إلى جانب 
القرآن . أما فى ا لغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي يولونه كامل عنادتمم ٠‏ 

ومن العلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس “ ففي هذا الوقت 


Le Tourueau, Hespéris, 2-1934. (1) 
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بالدات كانت دراسة الرياضيات قد شقت طرية] واسعا بإقام سوس بعد ر كود 
عام با مغرب استمر عقودا من السنين . 

على أن كلام نيكولا كلينار ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر فقد أ كد أذ 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) لم يكن في فاس كتبيون › أما لبون الافريقي 
( الحسن الوزان ) الذي درس هو أيضا بفاس و كتب عن المغرب وصقه ضمن 
كتاب ( وصف افريقيا ) سنة 1526 فقد أ كد أنه يوجد بمذه المدينة نحو ثلاثين 


کتدا ¢ فېل توقف الكتسون عن Ct‏ التب ف مثا جرم رول هلم المدة ؟ 


ویذ كر كلىنار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العلني يوم الجعة قرب 
جامع القرويبن وكانت قلىلة لأن نشاط النساخين قد فار قبل ذلك يتحو مائتي 
سنة » کا ارتفعت أمانبا حتى كانت تتخطفما الأيدي ممما بلغ شنہا » و ثرا 
ما تباع هىسّورة و دتعين شراء الکتاب احا مردهن لکن سرك دتر هله النسخة 
بتلك ¢ وکانڻ ياح لاود دخول قاعة البسم و احچال تعر ضمم للإاهانة س جا 
يدعبه الراهب ؛ ولا بزال بيع الكتب بالمزاد العلني جاربا حتى الآن حامم 
القرويين ظمر كل جعة . 

وکان بفاس جو مائی کتاب 14 فضلا عن المدارس واجوامم »و کان التامذ 
يتعلم القرآن في سنتين أو ثلاث ثم یعید قراءته مرة أو أ کثر حتى بحفظه عن ظہر 
قلب في نحو سبع سنوات ؛ و کان بتع الإملام والنحو وباق العلوم في المدرسة› 
و كان للمعامين جراية قلملة ٤‏ وبعد أن يتم التاميف حفظ القرآن يقم والده مأدية 
على شرف الع والتلامذ رفقاء أيذه٤‏ و کذا أصدقاء رب النزل الذي يقد م لمعم 
کسوة ليكو < 


د شروق الشەس وقد شترا ف المحفل علد ن الماد ین ٠‏ 


.- 0 * 2 
ي ويغا يقدم التلاميذ إليه شموعا مزخرفة توقد فحراً وتطفاً 


و کان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس وما عطلة أ 


سمو عة + 
وقد استمرت العناية دسؤۇون المدارس ف هذا الود خی وإن لد 


الوطاسہون ماآثر في بناء المدارس الجديدة على عرار مدارس المريشين » وهكذا 


` Description de Afrique 1 - P 215. (1) 
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کان فقماؤها وخطباؤها مختارون من ذوي العم والفضل كأبي عبد الله مد بن 
القاضي المكناسي وعد الرحمن ب عمد الزواري ' المتوفى سنة 895 ده 

ومم ذلك فقد تقمقرت حر كة التعلم بشکل واضح إذا قارتاها عا كانت 
عله في العصر المريني الذي كان فسه لكل مدرسة عدد كبير من العلهاء حسب 
تخصصہم و كانت هم رو اتب حترمة بفضل الأوقاف المخصصة هذا الغرض › 
والتي كانت موضع عثاية القضاة » وبين كانت لكل طالب منحة تكفسل له 
اوونة والاماس لمدة سبح سنوات ٠‏ والسكنى االمدرسة ٤‏ م بعد له ف العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المؤونة فيتصدق بها عليه امحسنون من سكان 
فاس وضواحسما ( فما مخص مدارس فاس ) . 

و كان الطالب يسرد الحصة الدراسبة على العادة التقليدية محضر الأستاذ > 
في الكتاب المقرر > ويقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الحاصة وقد يناقش 
الطلبة بعضمم بعضا محضر الأستاذ . 

والواقسم أن هذه الطريقة من أجود طرق التملم إذا قارتاها بالدور السلبي 
الذي مثله الطلاب في عدد من مدارس الدول الجديثة . 

وني هذا الممد بدا الاهتام بإنشاء الخزانات وتنظيمما وتنميتما علىيد الاسر 
في إقلم سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقياة قرب تزنيت ٠‏ وخزانة 
تاجارجوست بتالیوین . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري تي هذا العصر ظور عدد من كبار 
الفقباء وعلهاء التصوف > ونو أدب القاومة وشعر اللحون » كما انتقل الإهتام 
بالعلوم الرياضية إلى إقلعم سوس ٠.‏ 

وقد تابسع الوطاسون والمحسنون في عمدهم تأصمص عدة أوقاف لكراسي 


التدردس ھاس ¢ ما : 


)1( درة الخال 2 ص 360 لان القاضي . 
)2( سو س المالمة هھ 169 و 173 e:‏ اشضتار اأسوسي ٠‏ 
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1( كرسي ان غازي 919 1 3 لتدردس العمدة في الحدیث ورسالة ان 
زيدون وهو من وقف ابي فارس الورياغلي “ وقد خصص الرسالة كرسان 
آلخران من نصبب عبد الر حجان المشترائي یدرس بہما تناورا “ وقد توفي هذا 
العام سنة 962 | 1554 , 


2 ) كرسي التہذيب بالمدرسة الصباحية وأستاذه عبد الواحد الونشرسى 


بعد موت والده امد بن حی » و کان له کر سي آلخر للتفسير وختصر ابن 
الحاجب في الفقه . 

3 ) كرسي البخاري بشرح فتح الباري ٠‏ أنشأه الساطان أب العباس أحد 
ابن مد الوطاسي في منتصف القرن التاسع تقرير.ا بالقرويين وشغله أيضا عبد 


الواحد الونشر سى 1 . 


الأدب : 

لا ريب في أن شأنالادب قد ضعف في عمد الوطاسرين الذين كانت قلة ذات 
بدهم لا تسمح هم برعاية المر كة الفنكرية على نحو ما تنافست فىه الدول السابةة 
في مختلف الأقطار الإسلامية . 

ولا ختلف النثر في هذا العصر عنه في المد المريني من حمث الطو ل والتزام 
امحسنات البديمية والزخرف اللفظي› إلا أن أسلو ب القالة والتأليف سلم من 
هذا التكلف كا نلاحظ في اسلوب الشخ زروق في كتابه « عدة امريد ٠»‏ 
ومن بادحه '2/ , 

« أصول طريقتنا التي تنبني علمما عشرة أشباء خمسة ظاهرة وة باطنة» 
أما المسة الظاهرة فأو ها ملاز مة السمع والطاعة لأمراء المسامين وعامتمم 
وخاصتمم من أهل الله “ فلا يخالف عليمم بقول ولا بفعل > بل إيان وتسلم . 
الثاني لزوم الس في الماعة بحسب الإمكان » فإن كان في الجامع الأعظم فهو 
أولى > وتكفي المرأة والصي وأي كان من المسلمين في تحصبل فضاما» . 


1) مد الارنى : دعوة الى عدد و / 1385 _ 1966 
(1) ردي وه ای 4 
(2) نقلا عن النبر غ المغربي ص 634 
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ومعظم رجال الأدب في هذا المد من الفقماء الذين جموا بين العلوم الدينية 
وقرض‌الشعر ولكن شمرهم تأثر کشیر ا بعامہم کا نری فی شعر مد بن‌عبدالر مان 
التازي الملوفى 920 حسث يقول : 
مہا اشتدت أزمة تنفرج قد أبدل ضىقك بالفرج 
مہا اشتدت بك ازلة فاصير فعسى التفريج بجي 
طاقت مكناسة ثلا والشرع يأبى الرجوع فىه 
لست ددار سوی قاض أو عامل الجور أو سفه 
قد شاع في هذا العصر معبراً بصدق عن الماس الذي كان يذكيه الشعراء في 
نفوس الأمة وأبطالما حتى يتابعوا صراعمم ضد المحتل ٠‏ قال مد بن حى 
الملول مخاطا عمد البرتغالي : 
ظمر الرمل مرادي والسکر ا کرام 
وقال بحث على الجپاد أيضا : 
قم للحم اد رعاك الله منتمجاً نهج الرشاد إلى الأقوام لو فمموا 
من بعد أندلس مازالعتدما لو کان کنن الال أحازم 
أما في المد » فنامس في أ كثر الأحيان عدم المبالغة “ونرى الفقماء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد محامد يعض السلاطين كقول عبد الواحد الوتشرسي مبنا 
أبا المباس بيناء قنطرة الرصيف : 


ودر الصف أبو العماس دده فخر اللاطين من أبناء وطاس 
فحاء في غاية الإتقان مرتفةا لن يمر به من عدوتي فاس 


3 
وأرق“ من هذا الشعر الذي لا بعشل صورة أدبة تذكر قول أحد بن سعيد 


(1) الأدب المغربي ص 289 لمفيغي رابن تاريت ٠.‏ 
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الحاك النوفى 870 > ولو أن شعره جرد أوصاف معتادة : 

بلغت امالا ونلت مقاصدا ' وغدوت ترجی ني الاتام وترهب 

هرت عاسنك الام فاصہحت أ خہ_ار حودك عن سعودلك تعرب 
هذا مع الملاحظة بأن هذا الشاعر ينتمي إلى العصر المريني المتأخر؛ ولم يكن 

العمد الوطاسي سوى استمرار له ٠‏ 

الفقه واخديث : 

تبسغ في العنهد الوطاسي فقماء كثيرون على المذهب الالکي وتخصص بعضمم 
في الفتوى التي كان ها دور مجيد في حل المشا كل القضائىة؛أما الؤلفات الفقمة 
فم ظمما يدور حول متن غلل والمدونة شر حاو تاا . 

ومن هم اؤ لفات التي وضعت في هذه الفترة : 1) تحفة الحكام لابن 
الزقاق المترفى 2 وهو جد عبد الوهماب الزقاق المشمور . 2) رسالة الإخوان 
من آهل الفقه وحلة القرآن لابن ميمون الإدريسي 917 ه . 3) الفسد في الفقه 
لإيراهم الفكسكي 0ه . 4 ) شرح مختصر ابن الحاجب لسميد الكرامي 
السملالي 5( الكاات الفقمہة لان غاز ي . 6 ) شفاء الغلسل شرح خلسل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقماء هذا العصر : 

1) أو عبد اله عمد بن أحمد بن غازي أصله من مکناس التي درس ا م 
بفاس على الفقيه الصغير والإمام القوري أب عبد الله وعبد الر حجان القرموني 
وغيرهم ٠‏ وکان إلى جانب ضلاعته في الفقه» مشار كا في عاوم أخرى كالحساب 
الذي وضع فيه « منية الحساب » والحديث الذي وضع فيه « التعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد » » والنحو الذي ألف فيه شرح الألفية > 
وغ-ير ذلك »> و کان خطبب جامم الةرويين ورافتق الوطاسين في حروبمم 
ضد المرتغال > و كان من جلساء عمد البرتغالی> ومولده بیکناس ووفاته بفاس 
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2 ) أو مالك عبد الواح الونشريسى ولد يقاس ودر على والده وأيي 
الحسن الزقاق وان غازي › و كان من تلامىذه مد انحور وعبد الوهاب 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عاما »> وكان کح رين القضاء والفتا 
والتدریس ک) ذ کر ان عسکر > و كان كشر الجرأة على اللاطان الوطاسرين 
ولکنه أخلص 4+ م تی قتل بسنب ذلك إذ روي ابن عسکر أن أا عرد الله 
مد الشخ السعدي ا حاصر فاسا وامتنعت علمه قل له : لا تبايمك فاس إلا 
إذا بارعك الونشريسي فہعث إلنه رسولا فکان حوابه : عة هذا الر حل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي وإ محل لي لما إلا مو جب شر عي وهو غار 
موحود ٤‏ فأغری عمد الشخ جماعة من المتلصصين الذبن ترصدوا له يجام 
القروبان م سخد وه من مجلس التدريس وقتاوه خارج الجامم دسد أن رفض أن 
لبم إلى مجلس اللك السعدي »> و کان مقتله سنة 955 هھ ه 

وقد وضم الونشريسي منظومات ف ي الفقه کشہادات السماع ومفوتات ا 
الفاسدة» وموانم الإقالة » وله أيضا فتاو محررة وشرح للبخاري غير تام 2 

د ) عد الوهاب بن عمد الزقاى الفاسي : تلذ على عه أي العباس وعد 
الواحد الونشريسي وان هارون والحاك؛ ك) درس عليه الإمام المنجور ولوسف 
الفاسي وغيرهها ٤‏ وجده علي هو واضع منظومة فة الحکام » التي ظلت تدرس 
با معاهد التقلدية حتى يومنا ( في بعض نوا حي ا مغرب کسوس ) . 

و کان عمد الوهاب الزقاق من‌المناهضين للدولة السعدية كأستاذه الونشريسي 
لذلك أعدمه عمد الشيخ السعدي بعد وفاة آخر ملوك بني وطاس سنة ٠961‏ 
ومات ضربا بالسباط وقيل قطم رأسه بشاقور . 

ومن فقاء هذا العصر كذلك : أبو الحسن علي بن موسى بن هارون خطيب 
القر ودين المتوفى سنة 951 ه٤‏ وعلي الورباعلي التوفى سن 962 ھ٤‏ وأو القاسم 
الماجري المتوفى بهاس سن 11وه . 


) 1) درحة الناشر ص 50 لابن عسكر . 
(2) شجرة الور الزكة ص 282 _ 283 لحمد بن اوقب ٠‏ 
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وام خل هذا العصر من علهاء الحديث الذين كان من أبرزهم : 

1 ) ابو مد عبدالر همان سقين السفياني تاميذ ان‌غاز ي وزروق والقلقشندي 
( صر ) وتولى الخطابة مجامع الأنداس بفاس ا قام بجولة في جنوب المغرب 
والسودان وتوقي سة 56 ھ ء 

2 ) ان هلال المتوفى سنة 903 وهو صاحب « اختصار فتح الباري 4 . 

ضعف الإهتام بعلوماللغة في هذا المصر وم تتق أهمم إلى الإبتكار في التأليف 
أو إدخال تغبيرات جديدة في الدراسات اللغوية » وكان معظم رجال اللغة فقماء 
من حيث اختصاصمم الرئيسي كأبي القاسم مد الماجري النحوي التوفى سنة 
4 بفاس وهو استان عبد الرحمان بن الملجوم ؛ و كعقوب بن يوسف الرميكي 
اساد بتمانارت سوس والمتوفى ستة 965 ھ ٤‏ وھوسی ن سهد الحافظي 
الزواوي المقرىء المتوفى سة A91‏ . 


الت_ار يح : 


تعجر الدولة الوطاسة حتى الآن أسوأ دول المغرب حظا من حسث قلة 
دعتمد علا ف هذا الناب من تالف مۇرخەن يدوا العصر الوطاسي نفسه ٤‏ 
وممذلك فنحن بفضل التقارير الى دو نها عدد من المسافرين والبعوثن الأحانب» 
نعرف أشباء عير قليلة عن نشاط الدولة السياسى خام__ 
دوبىطون الفرنسى ۰ 


کتقارر پاستہا ودي فرحاس البرتغالي ولجر 


اما الأصادر المغربية الأصيلة فمن أهما : 
مد بن قاسم وقد عاش الولف إلى ما بعد بداية القرن الثا 
أو زيد الفاسى ٠‏ . 
سے 


)1( دلیل مۇرخ الغرب الأقصى جره 1 ص 10 لان سود . 


1) مشاهر بو تات فاس الكىرى لولف مول من تلامد اي عبد الله 


سع ٤‏ واختصر کتاره 
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2 ) ديل القرطاس ني ملوك بني وطاس لبي عبد الله عمد بن أحمد بوراس 
المعسكري » وهو غير موود حتى الان ٠‏ 

وهناك مصادر ا توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية . أهما ضوء النبراس 
لدولة بنى وطاس محمد بن عمد على الدكالى » أما كتاب الحسن الوزاست 
«Description de !’Afrique»‏ ففىه کشر من المعاومات الي تفہ د ف التاريخ 
الاجټاعي والاقتصادي وحتّی السياسي الدولة الوطاسمة > وهو ف صمىمه المام 
جغرافي أ کش مله تار خیا . 


الجغر افیا : 

يشمد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني قي طول الرحلات 
التي قاموا با ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن نارهم ٠‏ غير أن المد 
الوطاسي امتاز بظہور ادق کتاب حغراني تم تداوله ألا وهو كتاب الحسن الوزان 
الذي سبق ذكره . | 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أم رحالة عالمي ظمر في هذه الفترة » وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوين ؛ واسم والده مد الزباتی» وکان ازدیاده 
بغرناطة فما بين سنة 1489 م ر 5و14 ٠‏ أما لقب الوزان فقد أطلتى على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم يممة الوزن العمومي “ ولا استولى الاسبانيون على غرناطة 
سنة 1492 هاحرت عائلة الحسن‌الوزان إلىفاس حث قابم هذا دراس ته بالةروبن؛ 
واستعان على الماش بالعمل ككاتب ني مارستان فاس ؛ وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأولى با لغرب إذ أدى عدة مممات لحساب الاطان خمد البرتغالي وهو 
ما بزال حدثا » وخلال هذه الأسفار جم أشماراً نقلم| من قبور الوتى في تلف 
الأما كن وقدمما إلى أخى السلطان»؛ كا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية ؛ 
وني سنة 1514 كلفه عد البرتغالي القيام بهمة الاتصال بحام آسفي البرتغالي › 
والظاهر أن ذلك برجم إلى ممرفته المبكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
وقىل هذه الفترة أمكنه أن بزور تمنكتو بصحبة عه وکان امسن لا بتجاوز 
7 سنة٤‏ حبث قام عه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا عمد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غير الغرب توجه إلى مصر عن طريتق شرت التشاد › * 
عاد إلى المغرب عن طريق البحر بعد أن باغ به الطاف إلى مكة المكرمة لأداء 


فردضة الج اأواخر س 1515 ° وأثناء ذلك زار الةسطدطىة * 


وھکل| سارك ف مفاوضات یں مير هنتاتة الناصر ‌ لو سف اهنتاتي وك 
البرتفالي ٤‏ فاو ض مير سوس وساحة اد الأعرج أول ملواك السمدان ¢ 
وحاک آسفي الب ر تغالي ) سلة 1514 ( وأمار اډيدو المريني واتصل دعك ذلك بأمر 
تامسان ابي عبدالله عمد و بالقر صان عروج التري ٤‏ ثم قاسم سفره إلى تونسولكنه 
1 بتمڪن من مقاراة سلطانما الحفصي . وقك تابع طربقه إلى القطنطىنىة وکان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 ؛ وني رجوعه إلى الأغرب توقف في طراباس الغرب 
سنْة 1518 ولا وصللت السفىنة الى کانت تقله إلى حربة. أعترضما قراصنة من 
صقي لىة وقادوها إل إبطالا ٤‏ م قدموه هدية إلى السابا لمون العاشر ف يغار 
0 (927 ھ ( و موه حوهانس لود Johanius leo de Medicis am nna‏ „, 
أا هو فلقب سه بو سلا الأسعد الفرتاطى ۳ دعاه الإبطالىون فما لعسك 

م استقبله البابا استقال طا و أعحب بثقافته ٤وتمسح‏ الحسن الوزانلاسباب 
حملا > كالضغط أو جرد الرغبة في رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تت رعاية اسو الكراداة وکان دام العريية الى کان قوم دمدرږ سما أيض) في 
جامعة «e‏ 0ا80 › وأثلام ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد 
من الکتب الى تعتمر فذة في باا وهنا : 

1 ) قاموس عربي عبراني لاقني أُلفه بولوني سنة 1524 لأحد الأطباءالممود. 

2 ( کاب عن مشاهیر المرب و عه س 127 . 

3 ( تاریخ ول رٹ عن أرقا 6 ولا تزال امود متواصلة عل العثور عل 
نسخة كاملة منه لنشرها . 

4 ) وصف افريقما وهو الكتاب الوحيد الذي تم قداوله من بین کته حتی 
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ھی مت نتان ت تا ج ر رانو فت ترک متسه سمو ھ٠‏ 


الساعة وقد ألفه وهو في نحو الأريعين من عره وحصل هذا الكتاب على شمرة 
ئقة دى المسحبين وقد تم نشره منذ سنة 1550 باليندقمة على يد أحد المفكرين 

lإsطiıJl‏ ) jag ( Jean Baptiste Ramusio‏ اؤ کد ان ا جسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لكنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالمربية وقد ضاع أثرها؛ وقي 
سنة 1556 ظمرت تر حة لاتىنىة وأخرى فرنسىة هذا الكتاب؛ واعتبرت الترحمة 
اللاتمنة رديئة » وكان المخطوط الإبطالى الذي وضعه الحسن الوزان نفسه هو 
الذي تم نشره على بد 0أواصهةR‏ ولكن النخة الأصلية تعد مفقودة حى الآ › 
و إا ظمر عخطوط بالمكتمة الوطنمة روما منك 1931 م منچوطل ف أساوبهعن‌طىعة 
راهو سو ٤‏ وقد ترم الكثاب 2 سول رد اى الشرذسة عن هلم الأسيخة ھم 
مقابلتما دنشر رامو سو عل بد و ۲dةااوم8‏ .ھ » ونشر پار دس سه 1956 
مم تعلىقات فی منتہی الأهمة . 

والكتاب في الأصل يتألف من ثلاثة جلدات ضخمة خصص أحدها لاسا 
وثان لأوروبا وثالث لافريقىا “ وهو الذي أ كسب المؤلف شهرة خالدة علن أنه 
لس من امنكن في إطار هذه الدراسة المحدودة إعطاء نظرة كافية عن كتاب 
وصف افریقہا الذي 1 دسر دهد بالعربىة ۰ 

وحمل القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 

1 ( معلومات عامة عن افرقہا جشر افا وإحتاعا ۰ 

2 ( وصف تاح ةحاحة و سوس ومراکش وحزولة ود کالة وھسكورةوتادلا, 
الشرقىة والمجوز . 

4 ) وصف تاحدة 5لمسان . 
5 ) ملكة بحاية وتونس . 


( 
( 

6 ( ڏوهدیا ( الصحراء الحنوية اشمالي افر قا ( وص راء لسا ۰ 
( 
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8 ) مسر . ۰ ٠‏ 
9 ) آم أنہار ونباتات وحوانات وأسماك ومعادن افریشا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي تم المغرب بالذات ؛ وتثل نحو نصف 
صفحات الكتاب المذ كو ر وطريقة العرض لديه أن يتحدث في نظرة عامة جد 
مقتضبة عن الناحية التي سيصفما “ثم يتناول مدنما وقراها وجباها واحد) 
واعدآً ٤‏ وقل“ أن نخلو وصفه مدينة أو قرية من د کر عدد سکاما ٤‏ کا يعطي 
نظرة كافة عن اما الإجتاعة من سکنی وھلەس وطمام وعاداتثت ویصف 
نشاطما الإقتصادي› وقد يتحدث عن حکامما وعن أصل بناما و كثيراً ما بصف 
حيواناتا ونباتاتها وأخلاق أهلما “ وإذا كانت مدينة كيرة تعرض لوصف 
راما وآثارها؛ ولمل أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس وسکانپاء 
فقد شغل هذا الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما بتملتى بالظر التاربخي 
والاجةاعي والفكر ي لامدينة > وهكدا تحدث عن بنائما وتطورها الساسى 
ووصف بدةة أسواقيا ومساجدها ومتاجرها وعاداتها في الطعم والليس 
وحفلاا وألمابہا وطريقة التعلم بمدارسما واختصاصات الموظفين بها وبلاط 
الملك بها > ومستشفباتما وحماماتما وفنادقما الخ .. . 

ويعتبر كتاب الوزان في وصف افریقیا إلى جانب كتابي' مرمول ولضو 
سانوطو ٤٠‏ نم8 ۷1ا1 أهم المصادر الرئيسية التي اعتمد علبما الأوروبيون في 
اکتشاف الذواحي المجمولة بافريقا 1 ,. 

ومن أسلوبه في الوصف قوله 2 : 

« تمدسي مدينة عظمة ذات أريعة آلاف موقد ) أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بعد ثلاثین ما من شري تارودانت وستين مبلا من البحر وعشرن 
مبلا من جال الأطلس “ وهذه الناحية ذات خصب وإنتاج ؛ وينت با عدد 
من المزروعات وقصب السكر والنيلة > وبما ناس يتجرون مع بلاد السودان › 


Walchenaer : Recherches geo-graphiques. P. 42 (1) 
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والسكان يشون في أمن “ والرجال طببون متحضرون والح عندم جوري 
إذ السلطة في يد ستة أشخاص بالاقتراع ويغبرون كل ستة أشر . 

وبجانب المدينة ير نهر سوس الذي ييعد عنما بثلاثة أميال ويا كثير من 
الصناع البهود كالصباغين والحدادين وغيرم > وفيما مسجد يتوفر على قومة 
وم ستیخدمان والقضاة والأساتذة والفقماء تؤدي الجاعة أجورم ويقام با سوق 
کل سبت متعم به المرب والقرويون وسكان الجہال » وقد استلمت تدسي 


. سنة 20و إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته‎ ٠ 


أما فما يتعلتى بنہاية الحسن الوزان فإن بعض المراجع تۇ کد أنه إ يقم طویلاً 
بإيطالبا إذ رجم منما حوالي سنة 1528 إلى تونس وعاد إلى الإسلام ٠‏ أما الطعة 
الرابغة من نشراداموسيو فتقول أنه مات بروما قل سنة 1550“ . 

ومن أجود المراجم في ا لجغرافا المحلية كتاب مهد بن غازي المكناسي 
( الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون ) وهو في نحو الثلاثين صفحة > 
ولکن معلوماته في ا جغرافا الإقتصادية ذات أهمية بالغة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفواكه والمزروعات التي عرفتما مكناس في عمد الموحدين ثم المرينين 
فبني وطاس › کا وصف تطور عرانما وأحباءها وأحوا هما السياسية ٠‏ 

الطب : | 

بالرغم من وجود عدد من الأطباء بماصمة الوطاسين فاس ء فإن أحداً مهم 
م ينل شهرة علمبة تذ كر» إلا أن بعض الملاء الواسعي المقافة كاذت مم مشار كة 
في الطب كمبد الوهاب الزقاق الذى سستى ذكره بين الفقماء وعبد الرححمان سقين 
المحدث الذي كان يقوم بتدريس ألفبة ابن سمنا في الطب بفاس وقد عدّهها بعض 
الباحشن من رجال العصر السعدي مم أنم) عاشا تحت كنف الوطاسيين * . 


(1) الراجح عن‌المحسن الوزان: 48 ,1 La Petite Hisıoire,‏ ودار ةالمارفالإسلاممةء 
وسباة الوزان لاحجوى › ومةدمة كتاب : Description de Afrique‏ 
)2( الطب رالأطباء الغرب لعبد المزيز بن عبد الله ص 57 و 59 زالنبوغ الغربي ج 1 
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الرياسيات : 


المناية بار يإاضيات خصوصا الحساب الدي كان المدف منه إتقان الفرائض ءا 
کان ضرورها للاشتغال بمهنة التوثمق والقضاء > ومن الرياضين : 

1( تمر بن عبد الرحمان الجرنائي المتوفى في أوائل القرن الماشر . 

2 ) عبد الله بن تمر المطغري تامي خمد بن قاسم الغوري وأستاذ ادى 


السمدى “ وقد توفي بدرعة سنة 927 ه , 

3 ( دەقةو ب ن کدی الندري الدى دين الفقه والنوازل والریاضات . 

4 ) عبد الحق المصمودي تايذ أبي عبد الله اليفرني المكناسي جم أيضا بين 
أأةةه والرياضہات 6 وتوف س 55 ھ . 


إلا أا لا نشم د في هذا العصر حر كة تا لعف في الر ياضہات تستحق التذوره ٤‏ 
في المد السعدى ؛ فكان م فضل ازدهار هذا العم دراسة وإنتاحاً , 


تقد م الكلام عن الحاة الاحجاعية ) موصوع الغناء ( معشی المالحون الذي 
انعشر ف هلا الہہد ٤‏ وکان دة لتطور فن الزحل َ سمقت الإشارة إل أن 
أقدم قصسدة ظمرت من المالحون هي قصدة «الحريى» لان عبود الفاسى > 
والشاعر ما يقول الأستاذ الفاسى هو فى زه 


س الوقت موسقار أي ياحن شعره 
دنفسه ۳ , 


وأقسام القصہدة قبل من أريعة إلى عاسشرة ٤‏ وقك تصل ى مسین ف 
« الغزوات » > والقسم يتتكون من بيتين فأ كثر ٠‏ أما احور فخمسة : 
1 ) المت وهو أ كثر شوعاً “ ويتر كب فما الست من شطرن إلى هة ء 


)1( غ الث العلمي علد 1 ص 47 والمعلومان سودق من اث لاان الفاسي فةط 
ذظراً لانعدام الأصادر 4 ولاه أرل من توصل dd‏ استاج قواعد اللحرن ددقة وتعمق . 
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ودعد کل قبسم توضصم لازمة تسھی ید رة ¢ وقد رفصل رین أقسام القصءدة 0 
تسمی العروبي ٤“‏ وقد تکون على ٤مل‏ اوا ۴ الست ولکن اماتا أقل ئ و 
هذه االة تدعى نواعبر . 


2 ) مکسور الجناح وهو أقسام تتاف قوافىما وترتسب با5 با“ ویفتح کل 
حر مله یشطر یسمی الدخول» لأن لكل حر رسي عد ڪور ٤‏ وهو يتر كب 
من عشرة تقاطسم تتلوها أشطار صغير ة تسمى الكراسي 

3 ) المشثب : وبمتدیء على طريقة المت » ثم يوقتى بكراسي بعد 
الشطر الأول . 

4 ) السوسي بستدیء القسم پست واحد من شطرن » ولمس فه حرص 
على التقفبة وهو يستخدم ف الجوار بين العاشق وعمويته » والتوصل إامما عن 
طريتى الحراز أي الذي ينعا منه » ومنه اشنقت قصائد الحراز . 

5( الذ كر : وګحوره کالمست وهي خمسة وعشرون ولكله منشد على طررقة 
خاصة . ودستعمل لدى الطائفة العساوية , 

أما موضوعات شمر اللمحون فمتعددة ملا شعر الغزوات “ ويسمى الايوبية 
وقد يكون هذا النوع وصة] لسير الأنباء والصلحاء“والألغاز ويشمى السولان؛ 
والفكاهة + و الرحلات الخبالءة حسث دصفون طائرآً بزور البقاع القدسة “ويعرض 
المراحل التي مر فما » و كذا المجاء “ والمدح ٠‏ والرثاء » وغير ذلك . 

ومن اإؤ ف أن قصائد المحون التي نظمت في العمد الوطاسي ل يعن أحد 
بتدوينہا › وإنا كانت أسا] حقبق] لا بعدهاء والملحون لفظة مشتقة من اللحن 
ععلی الغناء . ومن أغرب الظواهر التى تكاد تكون خاصة بشمراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد عليمم أفكار وعواطف لا بجسنون صوغما نظه] على الطريقة 


التقلىدية فىقصدون ناظه] ويكلون إلمه ممة صوغهما في قالب الملحون “ ويدعى 


هدا الناظم بالخىاط . 


وان ان ہو د ا2د م ذکره معاصراً اموك الوطاسنين المتأخرين و 


قصہ دة «الحریی» تدور حول میرک رن امد الوطاسي وأحخد الأعرج يزاحة 
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تاد اة سنة 3 ھ | 1536 م ۰ ومن أقدم شمراء الملحون في هذه الفترة د ن بی 
اليم اولي الذي شارك پإنتاجه في تمجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي 1 , 
وقد تنوعتموضوعات شعر ال لمحون التي شملت غير ما تقدم القصص والشعر 
التمشلي وما رسمی با )سخ الذي بقلب الحد إلى هزل 2 ) (Parodie‏ „ 
والماحون مع هذا لا مخضم حت] لنظم البحور العادية “ فقد يبتكر الشاعر 
حرا أو « قباسا » آغر وحینئذ قد بقلده فیه غیره أو یاهرد به ٬فتسمی‏ 
قصيدته هذه بالغريزة لأنا تغرز ويضيق مجا هما > وهناك كثير من الأسالنب 
والتشبء مات والمقايمس اللغوية الخاصة بالملحون ٤ا‏ إ لما شمراؤه تحررا من تقد 
الفصحى على عادة الأدب‌العامي والمغة العامية “و إن كان بحدث التلاقح والتفاعل 
بين القصحى والعامية کا هو معروف في عل اللغة ؛ ومن هذه المقايمس المد كورة 
استعال الحم بمعنى المفرد كرياض “ وقبور ( مجة فاسبة ) وجنان » وإدخال 
جوع لض الکمات غير معتادة مل جع قصدة على قصدان و کأس‌علی کوس »› 
وقد يستعملون المر كب الإضافي دلبل على معنى معين مثل أمير الحشا معنى 
القلب ودم العنقود يعنى الجر إلى غير ذلك » واستوعب اللحون أسماء الأزهار 
والالوان والاساحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاذ عمد الفاسي 
أنه من عوائتق تفم اللغة وتذوقما بالنسبة لن لست فم خبرة بالانتاج 


الم كور ٠3‏ , 


س 
۰ (1) عبد العزيز بن عبد اله : #ريخ الحضارة 2 60 . 
(2) عمد الفاسي : نظرة عن الأدب الشعبي بالغرب - جل الئة عشت 1962 . 
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السمم إون 


( 1658 - 1510 ) 1069 - 915 


1 ) المالم في هذا العصر . 


2( نشأة الدولة : 


ڌ ) دور العظمة : 


أصل السمديين ومواطنمم عواملتأسس الدولة 

اللوك الأولون : 1 ) مد القائم ( 915 - 923 ) . 
2 ) أب العباس أحد الأعرج ١‏ 53و - 946 ) - الجباد 
ضد النصاری - فتح مراكش - خلم أبي المباس 
و ) عمد الشبخ المبدي (946 - 964 ) صفاته ونشأته 
کو مته - الاسلیلاء علیا ادر الفتح الأول افاس 
غزوة تامسان - عودة أي حون ثم فتح فاس ثانا 
التحالف مع اسبان ال جزاثر - اغتيال عمد الشيح ¬ 
الساسة الدونية - السباسة الخارجية - السياسة 
الداخلبة العامة . 4) أب عمد عبد الله الغالب 


e 


) 64 . 981 ) : صفاته ونشاته - حکومته غزوة 
الأتراله لغرب فت شفشاون - عاولة النصارى 
نسف جامم ا منصور- وفاة الالب - السياسة الدينية - 
السباسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 

5 ) أو عبد الله محمد المتوكل ( 981 - 983) ء 
6) أب مرران عبد الملك المتصم ( 983 986) , 
صفاته - مطاردة المئوكل - معر كة وادي الخازن ٠‏ 

أحد الانصور الذهى (986 - 1012) : صفاته ونشأته 
یکومته س بىمته - تولىة عمد الشيخ ولا اله د 
غرو الصمحراء - فتمح السودان المورات الداخلية 


وفاة امنصور ساسته الداخاءة سباسته الخارحة 
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4 ) دور الضمف : زيدان بن المنصور ( 1012 ~ 1032 ) + شخصته ‏ 
لمعته ثورات ضد زيدان : (1) لورة آي فارس. 
( 2 ) لورة هد الشمخ ٠‏ ( 3) ثورة ابن اي علي . 
( 4 ) ثورات فاس. ( 5 ) ثورة سوس - وفاةزیدان_ 
ابو مروان عبد الملك بن زيدان ( 1032 1040 ) . 
الولمد بن زیدان : ( 40 1045( - تمد الشيخ 
الأصغر () 1045 - 1064 ) . المياس بن مد الشخ 
( 1064 — 1069 ( „ 

الح ر کات الاستقلالمة : ( 1 ) حركة الماد البحري , 
( 2 ) العباشي , ( 3 ) الدلائون . 

5 ) عوامل قوط الدولة السعدية . 

6) أهمية أعمال الدولة , 

7 ) السياسة الداخلية . 

8 ) عااقات المغرب الخارجية : 

(1) مع البلاد العربية . (2) مع الدولة المجانىة . 
3) مم البرتغال واسبانيا . (4) هع فرنا. 
5( مم انجلترا . (6 ) مع هولندة. 

9 ) الياة الدينية : تطور الجر كة الصوفة = اة پمض کار المتصوفة : 
) 1 ) امد بن مو ی الجزولی. 2 ) عبد الله بن سحسون. 
) 3 ) بوسف بن محمد الفاسي 1 4 ) امد بن عبد الله 
ان آي محلى س متصوفة آخرون - المهود والنصارى . 
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™ 


1- العالم في هذا العصر 


الما لغري : 

صادف ظرور السعددان ومدة کم حعدوث تفیرات عظ.مة ف سار 
الأحداث بأوروبا » ففي هذا العصر مدأت نة فرنسا تتجه إلى إصلاح جمازها 
المسكري والإداري وازدهرت الحياة الأدبية هذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
بالنسبة إلمما عصر النہضة “ کا تم طره المسامين ناا من اسبانما في ول نشأة 
الدولة السعدية بسوس “ وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسبانية ٤‏ بيا كارت 
الصراع على أشده بين انعلترا واسبانيا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والاقتصادي » وكانت هذه الفترة عد اصطدام بين البروتستانية والكاوليكية؛ 
في عدة بلاد كانجاترا وفرنسا واسبانبا وألانيا . 


شخصسات ءظمة كالسلطان سام الأول الذي قمر جمبع أدعباء العرش من اخوته؛ 
وفنح تار بز عاصمة العجم وقضى على الساطان الغوري ملك مر والشام وضم 
ملکته إلى نفوذه. أما ولده سلمان فقد استولى على اجر ورودس؛ وقہر جيوش 
النسسا وألانيا والصرب ٠‏ وتكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصيينبتونس 
سنة ۸983 - 1574 م “ وقي هذه الفترة خضم العام الإسلامي کله تقریا للحم 
المثاني المناشر + وما م يكن خاضعا هذه الصفة »اعءترف بالنفوذ الرمزي اللخليفة 
العهاني . أما ا مغرب فل دشذ هو أيضا عن التقرب إلممم “-حتى ولو ظلمتمسکا 
باستقلاله السياسي كما سترى . 
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2- نشاة الدولة 


السحديو ن : أصلہم - هو اطنم - عوامل تأسڊس دو لتم َ 
الاوك الأو لوب 


أصل السمديين ومواطنهم : 

تر وى عن نسب السعددين روايات رة ¢ مہا ما بلي : 

3 ) قىل انم من بني سعد بن بکر بن هوازن الدن تنتمي الم حلنمة 
السعدية مربية الرسول ( مل ) “ وهي رواية المقري صاحب ( نفح الطسب ) ء 

2( قيل انما لقبمم العامة بالسعديين تيمنا لأنهم سمدوا بدولتمم > وهذء 
من روایات المفرفي 1 

3 ) قىل انهم من ولد النفس الز كية > فمم والحالة هذه أبناء عم العلوييت 
حتمعون في محمد بن القاسم بن محمد . وجميع هذه الروايات ساقما الناصري في 
الاستقصاء » في أول كلامه على الدولة السعدية ؛ ويصحح هذه الرواية الأخيرة 
مادکره صاحب الترحمان المعرب سىث قال 2) : « والدى سمٿه من مولاتا 
امار ااؤمنين سيدي محمد بن عرد اغ رجه الله لا حری ذ کرم ٤‏ وذکرنا له 
الخلاف في نسبہم ٠‏ قال : سكت “ ولا تعد لمذه المقالة > فإنمم أخوالنا وينو 
عمتا ٤‏ ودنا وجدهم واحد ٠‏ وقریتنا وقریتېم بالبنبوع واحدة يقال ها ينو 
ابراه ٤‏ وجدهم اد خرج مغرب قبل جدنا الحسن بنجو الملاثين سنة وها 
خو ان ٤‏ لکنہم لا مللکوا يعاملوتا معاملة الاخوان > واقتصروا على التعظيم 


(4) نزهة الحادي + ص 14 - للمغرذي ٠‏ 
(2) الترجان المرب > ص 343 ہہ لازياني ۰ 
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ا 


والاحترام » فكان سلفنا بجحقدون عليمم اهماهم انيتا ٠٠٠‏ هذا موجب طعن 
سلفنا قي تسم » وإلا فالحتق احق أن بتع » ٠.‏ 

وبثاء على ما نسبه الزياني إلى السلطان مد بن عبد الله » بترن أن الدعاية 
الي شاعت حول ڏسمم من سحمث عدم انها م إلى الست العلوي ٠‏ إغا تولى كبرها 
الأشراف الماذيون أنفسهم لأت السعديين أقصوم من المراكز الرئيسية في الح > 
ثم عادوا إلى الاعتراف بشرقيم على لان الساطان المد كور “ على أن بعض 
خصومېم بتہمون أعظممم وهو المنصور بأنه كان لقہط] › ولم يكن ابن شرعاً 
إحمد المدي ' ء 


وتروی عن سیب قدوممم إلى المغرب قصة تفع ام قدموا في أوائل الةرن 
الان اهمحري في عمد بني مرن بطلبا من بعض سان درعة الذين يبدو آم 
اتصلوا سم وقت أداء مناسك المج حتى يتيسوا بوجودم في استصلاح 
زروعمم وثمار م »> وهكذا استقروا منذ التاريخ المذ كور قرب زكورة عند 


تا کمدارت ٠‏ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانت الدولة السعدية قبل كل شيء › على أساس ديني سياسي ٠‏ 

1 ) السعديون أشراف فم برون أنهم أحتق بالك من بني وط-اس الذين 
فشلوا كاءا في ضم المغرب قي وحدة سماسية متاستكة ء وهتكذا لجأوا إلى إقناع 
الناس بشرف نسيمم حتى يهرروا أن لقبام دو لتم أساس] دینہ-) وأنهم ليسوا 
جرد مفتصان خافوا مغتصبان آخرن ۰ 

2 ) كان من الضروري توحب د صف المقاومة الشعببة التي تصدى ها على 
ا لخصوص الصلحاء والمتصوفة ولم يكن بين شخصيات لغرب أحسن مقاماً من 
الأشراف الذين كانت مم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة > فكانوا في نظر كثير 
س 


e (1)‏ الودود الڌازي » تزهة الأخبار 105 
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من العامة حى الناس بتولى الملك› وبالتالي بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الدين استولوا على معظم موانىء لمغري , 

3 ) كان الخطر الأجثبي على البلا قد تفاة 
فائدة تذ كر إذا ) تبادر دولة محكمة ا لجاز إ 


م تی دعك لمقاومة الشعرة 


لی قبنیما وتنسیقما . 


ملوك الاولون 


کد القائم 
) 5 - 923ھ | 0 = 1517 م ( 


۳ 0 
استقر ت أسرة السعد رين تقد 


و عبد الل مد القائم 


¢ و کائت هھ له الأسرة 
الوطاسہين سلاطة ر “رة تة ¢ 
شان بني 


جر ن سم 
لا ارس في عمد بني مرن ولا 
ولکنېم کانو ا معظمین لدی السکان فی انوب 
مومتمم العلويين » وني أوائل القرن العاشر الهجري قام عمد القائم 
بأداء فربضة الحج » فشر ٠‏ بعض الصلحاء بالمدينة بان ولدیه سیملکان المغرب ١‏ 
وذلك تأویلا رؤا کان قد رآها عمد القائم 


ثم عاد القائم إلى لغرب خاد یما بشره به الرجل اذكو ر حتی إذا کانت _. 
سنة 5وو | 0 م عت مبايمة غر القائم بالسوس ٠‏ وکان الرتغال م | 
يشال هذه الناحة حہٹ دذوا حصن ا کادیر سة 1515 “ وأا ری السوسہون 
خطر التدغل البرتغالي ¢ اتصلوا ياسد صلحامم وهو مل ن مارك من قا ف 
أقصى الجنوب السوسي وطلوا أن پنصوه أميراً علمم ی ممع كاسم وه 
سیادته على باق التراب ا¿ 

القائم بأمر ال » 


ته پا سنة 915 ھ ٤‏ وهی قرية قرب تارودازت » 


1 


والقضاة والفقهاء من المصامدج 


نتار | 


وکاذت تولىتە باعتراف الشبوخ 
في عہد أي عبد الله البرتغالي الوطاسي . . 
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وھکذا تم تنصسب محمد القائم مساعدة محمد بن مارك تامف الإمام 
الجزولي »> وكانت له اطة روحمة عظبمة على کان سوس ۰ وکانت له بأقا 
زاوية شہيرة 

وکان أول تمل قام به عمد القائم أن هاجم السرتغال عند أكادير “ وكانت 
له انتصارات أولىة رائعة هناك » عکس ما يذ كره طبراس من أنه ي صل 
على أي انتصار هام > بدليل أن سكان الشاظمة وحاحة سرعان ما استقدموه 
قود جبوش المقاومة ضد البرتغال هذه الناطتى > وذلك بعد أن عقد البيعة 
سنة 18و ه لابنه أبي العماس الأعرج کول للعېد بتيدسي التي سيت أن نصب هو 
ما امير ا . وقد شارك أبو العباس الأعرج بنصدب وافر في قرادة الملات ضحد 
النصارى فى عد والده م بعد تنصيبه ملكا » وقد استحاب القائم لزداء حاحة 
والشماظمة » وقرك اينه محمد المهدي بالسوس يدير شۇونما بىا صحبه ابنه أب 
العماس ٠‏ وتقول بعض ألروايات أن ولدي القائم ست ف) أن اتصلا محمد 
البرتغالى الوطاسي قل أن يشتہر أمر والدها بسوس » وكات يتلقيان العلم بفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين با حتى تكن محمد اهدي من أن يصير مؤدباً 
لأبناء السلطان » وأقنعه كل من الأخون بالدعاية لاجاد فنديما لذلك > وصارا | 
بتصلان بالسكان ويرشان الدعوة لأسرتهما بشكل غير مباشر فينتقدان سياسة 
الدولة وضعف الوطاسين عن اة المسمحدين »> ما مكنا من إقاع الناس 
بضرورة إسقاط الدولة الوطاسبة . 

وعلی کل حال ۰ فقد کان تدخل المددين محاحة والشاظمة حوالي 922 ه 
حبث استقر القائم بأفوغال قرب شبشاوة وتوفي ا سنة و2و ه » وأثناء ذلك 
استولى الأترالك على ا مغرب الأوسط › ٠‏ وقد تم نقل رفات كل من الساطاات 


القائم والإمام جمد بن سليمان الجزولي في عمد أبي العباس الأعرج إلى 
مراڪش e.‏ 
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( 923 946ھ | 7 _ 1550 م ( 
الماد ضد النصارى 924 د : 


ولد أو العساس أحد الأعر ج سلة 1 ھ ( 1486 م ) وويم ولم للمهد سنة 
8ھ کج تقدم › وکان اول تمل بادر إلبه هو تعبئة الجوش ماد النصارى . 
وکان الرتغال ببدم أحد زتماء عدة » واسمه حى بن تاعفوفت › وکان 
قد تنصر وصار له نفوذ قوي لدى البرتغال > وقد اهتدى أو العباس الأعرج 
بفكره الثاقب إلى ضرورة التخلص من هذا الزعيم الوصولي في أسرع وقت › 
فعمل أولا على الدس له لدى قادة البرتغال الحَلّين وبذلك تكن أبرالمياس من 
كسب انتصار جمدي على البرتغال بآسفي حبث قتل عاملمم لوز 
Lopez Barriga »‏ « ¢ م قل سی المذ كور أثناء مہا هة السعدبين لسفي 
ولعله مات اغتبالاً “ ويقول طبراس معلق) على هذه الملة الموفقة التي اضطر 
البرتغال خلاها إلى التحصن بآسةي “ أن موت حى قد وضع حدا للساسة 
الكبرى للحاية التي بطم البرتغال على النطةة الساحلية »> وڪذا زحفمم 
نحو الداخل . 
وما يکن من شيء ٤‏ فقد ړداً انسحاب البرتغال من الشواطىء الغردة 
من أواسط عمد أيي المباس الأعرج > وكان روس : 


۳ من آسقی وال سا 
3 ھ | 1526 م “ور 


با کان خرو جم من الراکز الرئيسية على دفعات حسما 
يستفاد من اختلاف التواريخ في حتلف المصادر » وعلى أي حال فقد احتفظرا 
ببعض المراكز في أيام السعديين . 


فتح مر اڪش 30و ھ ۽ 
زحفت جوش ابی العباس زة) سليما أثناء حرب البرتغال “و ذلك 
الاستنحاد على هولاء بأمیرها انتا زار 


بنجدات دون أن دعر ف نو ایام الخقىقة 


بدعوی 
ر بو تنوف الذی سرعان ما أمدهم 
“2 دخلوها ثانىة سنة 930 ٤‏ رع|] 
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پا" م ار ې ٤ 0 nl ms‏ + ۰ 
اتفاق مع أمراء خرن من هنناتة كانوا برغبون في تسلم للك إلمم “ بيد أن 
أبا العباس لر يكاشف أمير مراكش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له السم 
فى الطعام ف#خلص بذاك من خصم طبر ٤‏ وبادرت مرا کش لذ ل الدخول 


في طاعته؛ م عمد أبو العباس إلى تسمىة نفسه أميراً » ؤنقل رفات والده ورفات 
الشسخح الجزولى من آفوغال إلى مراکش 


وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية لاسلطان الوطاسي دهاء منه 
تى بقوي أنصاره ويم تدبیں غطته »> ولکن الوطاسیین ل یقباوا تدخل 
السعديين في مرا كش > ونشبت الحرب بين الفريقين في نماي سنة 935 ٠‏ وبعد 
تدغل العاماء والصلحاء بمنهم تم الاتفاق على أن يمترف بسيادة الوطاسيين على 
الجزء الواقع فما بين تادلا وا مغرب الأو سط > وبسبادة السعديين على ما بين ادلا 
والسوس٤ولكن‏ هؤلاء نقضوا هذا المیشاق وهزموا الوطاسان في معر كة ساحقة 
عند مشرع أبي عقبة بتادلا سنة 943 هھ ( 1536 م ) 


خاع أبي العمباس 946ھ ( 1540 م ) 

کان هد المېدي أخو أبي العباس الأعرج بباشر شؤون منطقة السوس في 
غسبة أخبه » وكان المهدي أصغر من أبي العباس وأذ كى منه و أك جرأة > وهم 
ذلك کان أو المباس بستشره وید خططه باتفاق معه › إلى أن دب النزاع 
نما يسبب سمايات بعض رجال الحاشة > وتحول النزاع إلى حرب حقيقي-ة 
انتہت بانتصان عمد المېدي وخلع أبي العباس سنة 646 هھ حيث أودءه أخوه 
السحن ومعه سائر أسرثه › وذلك مراكش التي ظل ہا سسا یمامل بإکرا 
إلى أن قتل سنة 964 كيا سبأتي > وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف 
غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال وكانت حكومته تتألف من شخصيات سوسية في 
الغالب ٤‏ قل ان اینه زیدان بویع بعد خلعه وسجاماسة ولکنه م يلك ٤‏ وقد 
مات قبل والده ۰ 
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د اشدخ ادي 
( 946 - 964ھ | 1539 — 1556 م ( 


صغاته ونشاته : 

ولد عمد الميدي سنة 3 ھ ( 1488 م ) »> وکان یعرف بالشبخ أو بأمغار › 
وقد تلقی سوس وفاس ٤‏ ومن شيوخه علي بن عڻان التاملسّي المؤرخ»› وعلي ن 
هرون أستاذه في الأدب ؛ وعبد الله بن عمر المطغري الذي كان من الدعاة 
الرئمسبين للدولة السعدية > وأو عبد الله مد بن أحمد للستي المشارك في 
عدة علوم وخصوصا التفسير . 

وکان مد المهدي بحفظ القرآن وديوان الممنى عن ظہر قلب؛ وينقض ينفس 
فتاوى بعض الماماء ما يدل على اطلاع غزير ومقدرة"على الاستلباط ومقارعة 
الحجة بالحجة » وكان كثير البر بوالدته الى يقل شفاعتا 1 »> وكان له عدخ 
أولاد أشهرم أنجاله الثلاثة الذين تعاقبوا على الك > وهم : عبد الل الغالب 
وعبد الماك المعتصم وأحمد المنصور » و كذا اينه البكر محمد الحران الي تولى 
القيادة العسكرية في عد والده . 


حکو مته : 

من اشر وزرائه علي بن أبي بكر أز يکي الحاحي وموسی بن ابي ”ادى 
الغمري “وقد قام حمد المدي بتغبيرات جوهرية فما بخص النظام الال والاداري 
کا ستہین ذلك فما رسك , 

الاستيلاء على أكادر 8 ھ ( 1542 م ) : 

ل يتمكن القائم بأمر الله ولا أبو العباس الأعرج من ءطاولة البرتغال حتى 
النہاية » فظل هؤلاء بشكاون خطرا حقةا على منطقة السوس ٠‏ إذ ظلوا محتلان 
لاکادر ٤او‏ حصن فونتي کا کانو| يدعونه إلى أن طردهم مله نہائا عمد المہدی 


() التقى القصور ورقة 109 لان القاضي . 
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سڈ 948 ھ “٤‏ و كانت مما مته بوا طة المدفعة » وبمد اخلاء أ کادبر تزوج محمد 
ادي ابنة حاكمما البرتغالي واسمبا نيا ميشا ( واد نو0 ) راکنا 
تارث أن توفست من لام الوضم > وقد تردد صدى هذا الانتصار المظم ليس في 
لغرب فحسب بل حتى قي السرتغال التي عزمت منذئذ على التخلي عن مراکزها 
با مغرب واحداً إثر واحد > وف هذه اة نفسہا تم اختطاط مرسی أ کادر 
على ود محمد الشسخ : 


الفح الأول لفاس 956 ( 1549 م ) : 

اقتضت سماسة محمد الشخ أن يتخذ من مراكش عاصمة الدولة السعدية حق 
بظل قري] من أنصاره أهلل سوس الذين على عاتقم قامت هذه الدولة ٤‏ فاستةر 
ا سنْة 951 ه ٤‏ دعك أن ظل هلما اثر خلم أي العماس الأعرج مآرددین بان 
الولاء للوطاسہان والسعددین؛وظلت مراکش عا صمة السعددين حى ية دو لتم 
ثم تابع محمد ادي فتو جه عبر الش ال مستو لما على مکناس سنة 955 ه بعد أن 
افنتح حصن فشتالة > م حاصر فاس إلى أن کن من فتحبا سنة وو ھ ثم قام 
بتغر یب الو طا سين › واللمق اجنود الأتراك و ا سین الذين کانوا ف عسکر 
الو طاسن مشه > وقد نحا من الأسر أب حون علي بن ع محمد الشبخ الوطأسي 
الذي ذهب دستنحد بالاتراك بعد أن أخفتى مسعاه في استمداد البرتغال 
والاسان > ويعد أن اعتقل أحد الوطاسي » ارتأى محمد المدي أن يطاق 
سراحه مقابل‌اعتراف هذا الأخر دفو ده على مكناسة وعودة الساطان الوطاسي 
إل فاس › ولکن ا) راحم غير متفقة فها بتعاتی ذه العودة . 


غزو امسات 957ھ ( 1551م ) ؛ 

کان التحاء أي حون إلى الأتراك » باعثا محمد المهدي على أن يغرو هؤلاء 
في عقر دارم بالجزائر ٤‏ وقبسل أن يزغ غ عام 57و ھ يدا عمد ادي حصاره 
لتامسان و کان ہا ومذ ساطان من بني عد الواد تحت حاية الاأسبان المباشرة ؛ 


واستەر صا اة سم اشر انتہت باستىلاء اسع دا على المدينة رعك أن 
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قتل عمد الحران أثذاء الحصار وكان قد تكن من الاستبلاء على مستغانم» وجاء 
نجدات تر كمة أرسلما حسن باش ا بقيادة حسن كورسو الذي سرعان ما هھ 
الجىش السعدى دهد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن الاطان عمد المد 
ئم اسسترد الأترالك مسان ٤‏ وحاول محمد المېدي أن جرب حظه فی الاستے 
على ٿامسان من حددد ولکنهل بوفتق ۲ا جعله بعتزم التخلي عن فكرة ضم امغر 
الأوسط > وقد كان يتمين عليه والحالة هذه أن بجابه صراع الأتراك والاس 
هناك »> فض-ل عن الوطاسبين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال با مغرب الأقص 
ولذلك اضطر محمد الشبخ إلى عةد حاف مع إسبان الجزائر ضد الاتر 
كما سبأتي . 
عودة بي حسون م فتح فاس انیا 1ھ ) 1554 م ( : 


هنف سنة 956 ه يذل أو حسون حموداً جبارة لاستعادة ملکه > فمك 
اتصل بنائب اللك في اسبانا التاً إلى شارل‌کان پال مایا ء وما لم قفلح مسا 
هناك » استنجد پالبرتغال الذين زودوه أخبراً بست ډواخر ٤»‏ ولکګکنه سرت 
ما وقع في قبضة الجمش التركي بعرض البحر المتوسط » ثم أقنع الرئيس صا 
التركي گساعدته وتوجە مە ۾ ي ىش ملف من عناصر -حز اثر ية وتر كة 
وع سعاول خمد ادي الشخ أن يصد هجوم الجىش التريي عند تاز ة› ثم فا 
التي ل تبث أن سقطت سحت الاحتلال القركي » واستقبلت أبا حسوت استق_ 
ہاس] رائعا » لان سباسة ادي السعدي الميمة على امتحان الفقماء والصا 
/ تکن تتفق ومول سكان فاس. وهكذا عاد الوطاسيون إلى الح باس أو ا 
صفر 961 ھ ٤‏ ¢ إلا أن الأتراك سوا السلوك تجاه سان فاس الدين ضحوا 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بيغا التجاً مد اهدي إلى مرا كش > وقد 
أو حسون إلى الجش التي تمويضات ضخمة . 

والظاهر أن أبا العباس الأعرج قد تمكن من الانضام إلى أبي حسون 
ظروف غر واضحة وذلك لمنتة م من اخ الذي اعتقله عدة سنذوات › ولک 
دعزل خمد الٻدي ابا حسون ¿ فقد أشاع اذہ ؤل وقم قہضته ٤‏ وهر 
الأعرج إلى اه مستسله] من حديد ٤‏ اما أو حسون فقد فقتل ق معرككة م 
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السعد دين رادلا أواخر سنة 961 > ويذلك ثم القضاء كلا على الدرلة 


ابي 


جسدوڭ وعغيرهم ۰ 

التحالف مع اسان الجزائر : 

لي ينتقي کک مل ادي عواقب فح واحہات حر ية عدیدة ٤گ‏ ل إل 
التحالف مع الاسيان المستقرين بالجزاثر» بعد أن صفى أصر الوطاسان با لمغرب» 
وکات فار الك بالجزائر مضطربة رسب تغير القادة العسكررين‌وانڈغال 
القطنطىنة بالدفاع عن التراب العثاني الذي كانت تدده أساطبل الدول 
المسحة “ وتم الاتفاق بين الاسان وعمد المهدي على غزو الجزائر ( المدينة ) 
غر أن صالح الرئيس استولى على بجاية ء وتابع مماجمة الاسبان بعد وفاته 
التركي با مغرب الأو سط > إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حافامم السعديين 
الذين ھاحجوا تامسان وکادوا دستولون علما للرة الثاذة لو وفقوا إل التوصل 
بنحدات من الجمش الاسباني المرابط بوهران “٤‏ وهكذا تخلی 2 محمد الشخ مائ 


عن غزو الأتراك بعد فشله هذا 


اغتیال عمد الشيخ ۵664 ( 1557 م ) : 

یفکر محمد الشيخ بوماً ما ني الاعتراف ولو رمزي) بالسيادة العثانة على 
المغرب ؛ وكان يدعو الان لمان الماني ملقب بالقانوني ( 1520 - 1566 ) _ 
بساطان الحواتة ء لأن المواغر المخاندة كاذت جوب بكثرة عرض البحر الو سط؛ 
ولا تم محمد الشبخ أمر الاستيلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية ٤‏ بعث 
إلنه سلمان القائوني رقارة وخطاب يدعوه فة إلى الدعاء له على متار الغرب؛ 

استقل حمد الېدي هذا الوفد وما كاد يعم فحوی الخطاب حتی ادر إل 
السقير العانى قاثلا : ةل لسلطان الحواتة : لا أجسبه حتى أكون بمصر 
إن شاء الله . 
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وسسنذ ليأ السلطان العقاني بإشارة حاشته إلى إرسال جاعة من الأقرال 
لاغتال عمد الٻدي ¢ وي هذه الأثناء ء کان حسن بن خير الدن قد اھتدی إل 
خطة مشاة » فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن الكاهية إلى الغرب متظاهرا 
بفراره من الجش الثاني واتصل هذا الضابط محمد الميدي فألقه محاشته؛ 
وصار من أ كبر مستشاريه › ثم التحت الفتاك المن كورون بصالح بن الكاهية 
وسلهوه خطابا من سلمان القانو ني الذي يدعوه إلى مساعدتمم على اغتیال 
الساطان السعدي ويعده بالأموال الطاثلة > وحنل باخ صالح محمد المدي أن 
وفداً من كبار الضباط التركي قد فروا من الجزائر ورغبوا في الالتحاق بحاشة 
الساطان حتى يساعدوه على تملك امهرب الأو سط »> فاستقيلېم محمد الېدي 
بغاية الترحاب > ودعا شيوخ القبائل إلى إكرام كل من حل منېم بینم “ وظلوا 
يلازمونه تي غدواته وروحاته ٤‏ إلى أن تمکنوا من مہا هة خبائه واغشال 
با کلکال قرب تارودانت في آخر سنة 964 ه “ثم لوا رأسه إلىالبلاط العاني» 
وبقي معروضا بياب القلعة بالعاصمة إلى أن اتصلابثاه عبد الك وأحمد المنصور 
بالساطان سلم فسهه إليما ٠‏ أما أبو اعباس الأعرج الذي كان قد أعيد إلى 
الاعتقال مراكشس ٤‏ فقد بادر عامل مرا کش علي بن أبي بکر إلى قتله وساثر 
اسر ته خشىة أن يدعو للفسه فبنتقم مله ٤‏ وذلك مجر د أن عل عقتل مد 
اهدي ٠‏ وقسد تم دفن جثتي الأخوين براكشس ( جثة اهدي بقبور السعدرين 
وجلة أبي العباس قرب ضريح الإمام الجزولى قبل نقلما إلى مقمرة السعديين ) . 

أما الحامية التر كية بتارودانت فقد تحصنت ما إلى أن تسكن الغالب بال 
من استدراجما لتتبسع جیشه في نسحاب مصطنح ؛ ثم لكر علما فيأتي 


علسما تماما . 


السياسة ألدينية : 
على الرغم من أن دور الصلحاء في قيام الدولة السعدية كان دور أساس) 
إحابا؛ فإن محمد الشبخ کان یعاملمم بکشر من الحذر » وکان يلجأ إذا اقتضى 


احال إلى امتحانہم کا فعل تجاء الفقماء أضاً . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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ققق س س 


ادها ضد عدد منم عل مبلغ فسوته وعدم | كتراثه لوقف الشعب ؛ ا دا 
الاحرا ءات ارخا عل مدی در صه عل ذفودذه وھ رکزه ملك ¢ وھکذا ال 
سنة 958 هھ ( 1552 م جسشا إلى الأطلس وآخر إلى سوس لحاربة ثورة ترما 
عض الصوفة ¢ وقد ۸زم اة ش السعدي ف الأطلس وکان قہه اتر الف وعاوج ؟ 
امسر مەظم الاو وعامامم الرس کاساری ٤‏ وزوجوم بناتمم ويدأوا 
وصدعون 4م الا سلحة والىارود ٤‏ اما ٹورة سو س الي ۴ القضباء علمما فق فقتل 
زعممما سندي لو ز دد بعد اعتقاله ¢1 وکان ص جل ص امتحنمم lI‏ ېدي الشہخ 
ړل الکوش الذي ھا 4 إل فاس وأخلى زاو دته مرا کس ٤‏ 3 دس إل الشخح 
عد الواحد الونشريسي جاع هن الفتاك الذين اغتالوه س 5 ھ أثناء حصار 


فاس الأول وقد رفض التخلى عن دة الوطاسبين ۰ 


وحك بالاعدام على الفقمه عبد الوهاب بن الزقاق الذي حاكمه شخصا » كا 
مر بإعدام الخ حزروز المكناسي خطب أ حد جو امعما ٤‏ ا کان ضر 
قبام الدولة السعدية لا رى في القضاء على الوطاسبين مبرراً ا شرعا > وقك تم 
إعداممما سذة 961 ه ٠‏ والغريب ان قتشل ابن الرقاق والاطان عمد الي تم 


السياسة الخارجية 


أنف محمد الشبخ من التقرب إلى الأتراك الذبن آزروا بالسلاح والجدود 
خصمه أا حون »> ك) حاولوا أن يازموه مبايعة الخليفة العثاني ٠‏ ولا يستيعد 
أن تكونمملومات محمد المدي عن قوةالمثانان وسمة نفوذمقليلة أو خاطئة» 
بيد أن محمد اهدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدم ولو أن الحلف كان 
وتسم کشر من المجذر وعدم الثقة المتمادلة »> وقد استفاد مله الساطان السعدي 
على كل حال لأنه ضمن عدم تائ الفريقين عليه . 


أما الخطر البرتغالي فقد ضمن صده أو مواجمته على الأقل الصاحاء الذين عمل 
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أ كث هم الفائدة السعديين وبذلك تح للسعددين أن بزحزحوا البرتغال عن کشر 

مراكزهم با مغرب وخصوصا أكادير التي أجلاهم عنما محمد الشيخ سنة 947 ه٠‏ 
و 8 الرغ غم من آنا جوش السعدية أبعدت مرتين في المغرب الأوسط + فلم بحاول 
البرتغال أن دنتمزوا الفرصة لتسكدد ضربة قا اضة ا المر اكز السعدية بالمغرب 
حتی يطعنوا خصومېم من خلف » وهذا دلیل على انم کانوا خشون القاومة 
الشعة تی ف عة المد رين . وکانت له هدي م هذا علاقات تحارية مسح 
بض الدولالأجنبية خصوصا انكلترا التي أمدته بالأسلحة والشماب مقابل‌السكر 

والقمح وغيرها من المنتجات ايحلية . 


السياسة الداخلية العامة : 


كانت النفقات العسكرن د الي تتکہدها الد وله تقتضي و ضع سباسة هة 
ددد ة ٤‏ ف شا ا أن تضهن مزوداً ا الوا رد للحكومة؛ ولقد اعتادت قا ل 
کثرة ة في عمد الوطاسين أن لا تدفم فم من الضرائب شا أو أن تۇدي أقدل 
ما يازم 6 فکاذت مو أرد الوطاسين لإ تفي والمالة ھ سه حاجمامم العسككرية 
والمدنية » ولذلك لبا محمد الهدي إلى وضع نظام ( النائبة ) الذي »دف 
إلى تنسی عة اضر اذب ودام ا 

د ع المومن المىحدي أرل ملك مم بالغرب فرض ا راج عل 
الأراضي | تی اسقط منا ا سال والانہار ¢ ةة أن الأراضي المذ كورة قد 


٠‏ افتتحا ا عنوة » وأقر المر ينون نظا م الخراج على السمول »> ولا كان عمد 


محمد الشب#ا لدي ألزم سكان الجبال شا بدفع الخراج » واستصدر يذلاك 
فتوی من العلماء » وأعدم شيوخ البربر الذين رفضوا تبني سياسته هذه » ا أرغم 

ى أرباب الزوايا على أداء نصييمم من هذه الضريبة التي دعبت بالنائىة . وكان 
افان قد سبق أن أحدث ضريبة مشامة على سكان سوس وهي بىضة ودرهم 
لکل دار . أُما المېدي فمل ماما صححفة شعار وعشرين مدا ۾ من القمح لکل 
ناڈىة وصاع سمن و كيشا لكل أ رم نوائب ( أي ربع دور أو أسر ) . 


وقد أحدف فرض النائية {al‏ عظا ف کشر هن الأو ساط خصوصا ددرعة 


284 س 


التي امتحن من أجلما أرباب الزوايا سنة 58و ه » ولكن السكان اعتادوهأ بعد 
ذلك في عہد کل من الغالب والمعتمم > ثم حوهما المنصور إلى ضرية نقدية . 
وقد اتسمت سماسة السعددين على العموم بالش دة ف استخلاص الضرائب 
والاکتتابات “ ولکنہم ف مقابل ذلك ا بأعمال عمرانة وعسكرية 
در م بالتمحىد . 
وقد کان محمد المېدي. أُول من وضم للتشر بات الملكىة نظاما غاماءوذلك 
يەر فة شخص يدعی قاسم الزرهوني الذي دله على الترتمات الملامة في الاستقال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كا نظمت العريفة ينت خجو عوائد السلطان 
الداخلہ-ة 
وقام 


أ کادر وا إذشاء لد من المسانحد وما دسو س * 


حك لدي بأعال ھر انية من بشما تحصن تار ودانت ويناء مر سی 


أو مد عبد الله الغالب 
) 964 981ھ | 1557 — 1574 م ( 

صفاته ونشاته : 

ولد عمد الله الغالب ن یول المح بتارو دانت ۳ اة 933 ه٤‏ وکارن ۰ 
تدر الوه 4 مىل ا القصر ٤‏ سود العسنين 8 وقد حرشل ال رآ ف صباه ٤‏ 
کا تەم علوما عحتلفة . 

وكان مسقم السلوك > عادل؟ في أحكامه عب] الصلحاء > كثير الاعتقاد فيم 
نی ڌر دد مراراً على الشيخ جمد ب موسی السملالي ددر بر کته ۰ وکان مم 
ذلك قاسء] على بعض أرباب الزوايا . 


)1( هذا ما سمجل 2 قاره ۰ ما صاحب نزهة الحادي فیذ کر أن مولده رهل 920 هھ ٠‏ 
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حکو متسه : 

اعتمد الغالب بالل على وزراء مقتدرين على العموم ٤‏ ومن ينهم ان اخ 
محمد بن عبد القادر بن عمد الشمخ وقاسم الأزرهوني وعد الكري بن مومن ؛ 
کا عين في مختلف الأقالم قضاة أكفاء > وقد تلقب بالخايفة متف بيعته . وكان 
عاملا ”على فاس أيام والده “ ما سہل مارسته للادارة والسياسة , 

وعلى الرغم ما وصف به من استقامة تجاه الرعبة “فقد كان قاس.) في معاملته 
لأقاربه حتى أمر بقتل أحدهم وكان عاملا على مكناس وأعدم أخاه عثمان كا 
اعتقل كثيراً من الموظفين الذين كانوا ضد سباسته »> وعلى العكس من ذلك كان 
ul‏ تجاه بعض وزرائه و کبار موظفیه من کانوا همون بشرب الجر وتعاطي 
الملذات المحرمة . 


غزو الأتراك لامغرب 4965 ( 1557 م ) : 
ل تكد تقمضي سنة على قنصيب الغالب خليفة حتى قام الجيش التركي بجوم 
على التراب لمغري بق ادة حسن بن خير الدن باشا ٤‏ واصطدم الفر دقان عتد 


وادي الاين “ وانمزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط »> وكانت مراك 
قد نزلت وسدتة وطنحة سا یذ کره صاحب الترحمان المعرب ۰ 


(ft? 


ونا تتحدث بعض الروايات المسسحرة عن هجوم مضاد قام به الغالب» على 
مدينة تامسان “ فإن الروايات العريسة لا تكترثف هذا اهجوم . وتفصيل ذلك 
ان الغالب ظل ملازما للفه مع الاسبان الذين جاموا الأتراك في مستفانم التي 
خسروها سنة 1558 م ثم هاجموا المراكر التر كمة بأساطیلہم ومشاتہم ٤‏ ما مکن 
الغالب باه من الانقضاض على تسان التي استطاع أن بحتاما ثم سحلو عنما ٠1‏ 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدي غضب الاتراك الذين ل تسعفمم 
الظروف الداخلية با مغرب الأو سط بشن عملبات حربمة واسمة النطاق با لغرب . 


: ùe Jai Hist. du Maroc TIL P :181 : آنظر. طبراس‎ )1( 
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فتح شفشاون 975ھ ( 1567 م ) : 


کاڻ نو راش يثهاولو نمع (القر اصنة )الأندلسمين والمغاربة الذين اتخذوا من 
مناء مارتين ميناء هم »و يمأ آمؤلاء(القراصلة ) كانرا بضايقون السفن الاسبانية؛ 
وأن الاسبانين كانوا يتعاو نون بدورهم مم الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
ناء اذ كور > وغهد الغالب إلى احتلال شفشاون نة 1 75ؤ ٤‏ حبث امجلى 
عنېا ڊنو راشد بعد انإ ستقروا ا قرأية قرن وكانوا دم الذين أنشأرها سذة 
6 هھ ٤‏ وقد هاجر آخر أمراما محمد بن راشد إلى المدينة المنورة . 

وح-اأول الغالب فى سلة ( و6 ) أن يطرد البرتغال من الجديدة التي كائت 
ما تزال تدعى البربجة غير أنه ل بوفتى٤على‏ الرغم من الموع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى جشه النظامي . 


غاواة الدصارى نق جامع المنصور 981 4( 1573 م ) : 
حاول سارى البرتفال بقصبة مرا كش أن يستغلوا فرصة أداء المسامين لصلاة 
ألجعة بجامم المنصور امشسفو | اأسحك ودقتاوا ھن قله ¢ فحفروا حفرة بعص 


سواه وملڈوها باروداً م أوقدوه فازہدت فة بست الصلاة وتشةقت الصومعة 
الي ل ازال اڻار الشُقوق احق لان»ء وقد أ ی علمم الاط_ان فتلا ٭ ما 


المسلهوت فلم بلقو ضرراً . 

وفاة الغالب 981 ( 1573 م ) ؛ 

صب الغالب مرض الضقة فتونفي منه فى رمضان من السنة الم كورة > 
ودفن مقبرة السعديان بر اكش . 

السياسة اأدينية H‏ 


امتازت سباسة الغالب الدينية ¢ عحاربة صح اب المدع وعدم التحرر 


الفكري اوا . وکا فان الفقہه الأنداسي أ ابا عہک الله مد الذي أمکنه 


(1) النيذة التارخية ( ملحت ختصر امامل ص 252 ) ٠‏ 


(2) وقع تحديد الصبومعة قدسل سٺوات 
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أن يوفتى إلى إقناع كثيربن من الغاربة بالءم-ل بالمذهب الظاهري خصو 
بمراكش > حاربه المالكىون بشدة ءا أدى إلى تدخل الغالب وقتل اا 
الى كور سنة 980 . 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بعض‌الصلحاء وغصوصا أتباع الإمام الجز 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشرافة | 
ينتسبون إلى أحمد بن بوسف الراشدي من صلحاء الجزائر ء وكاآن هو نفسه ؛ 
هنهم لانم م كانوا يتهمون بالإباضية . على أن كيرا من رباب الزوايا - 
الجزولمة منہا ل بنجوا من بطش الغالب . وهکذا استولى على بعض زوا 
کزاوية تامصاوحت ؛ وکان ضد سباسته عدد من أرباب الطرق الذين اڪ 
إلى ذلك الحين بموقف سلى ني انتظار فرصة سانحة “وقد بطش بإخوته وأب 
الذين ل ينج منم إلا عبد امن الذي لجا إلى حسن بن بريروس فزو جه اب 
وجعله حا كما لتلمسان ول يلبث أن اغتيل 2 . 


. السياسة اللخارجية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة > ووفق في قر جبوشهم بالمغرب › 
أحبان كثيرة با لغرب الأوسط › وكان برمي من وراء الاستہ-لاء على ب 
المراكز ذا القطر إلى إحداث خط أمامي» كنه من مراقبة ت ركات الا 
عن كشب > ولیس من شك في أنه كان يطمح إلى توسسع رقعة نفوذه z‏ 
المغرب »> ورفض مطاةا أن يعرف بالسبادة الرمزية للعثانبان كا قعل والده 
قبل »> واتخذ هو نفسه لقب اللافة “ ولكي محافظ على تؤازن سياسته الخار 
ل ينفاك عن موالاة الاسبان با مغرب الأوسط فناصروه أحيانا > ووقفوا ٠‏ 
موقفا ساسا » في أحبان أخرى › وقد سلم إلمم حجر باديس يالشم ال . 


)1( هله رواية الناصرى < اما رواية درة الححال فتۇرخ وفاته دة 984 وانرڙهة أ 
بسنة 985 » فقثله تم عى يد الغالب أر المتوكل أر العتصم . 
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بشخذوه مرکراً مراقىة الأتراك » وقد أثار ذلك سخطا سعديداً فی الاوساط 
المغريسة )1( . 


وکانت للغالب بعض امحاولات السرية فى مد يد المساعدة إلى ا)وريسكرئن 
الذين استقبل عددا منہم ٤‏ كا وجه إلبهم مبعوثا > ولكن الاسبان اعتقتر, 
وقنتلوه “ومن‌الممىكن أن يكون الغالب قد اتفتق مم لاء على أن برحل عدد م 
اموريسكيين إلى الشواطىء الشالبة “ وبعضمم ياسقون بالكتائب السمدة 
بمراکش وفاس . وهذا ما قله طبر اس عن مصدر جېول الۇلف ( تاريخ الدولة 
السعدية .. ) 

وقد ظل التجار الانجليز بزودول لغرب في عمده ببضائم بلادم ویصدروتن 
منه السكر والنتحات وبعض المصنوعات المعدنية 


المديامة الداخلية العامة : 


على الرغم من التشدد الذي أظہره الغالب بالل فی سباسته تاه بض راب 
الزوايا فقد كان بتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولية > ول يقم الغالب برد قعصلل 
بذ كر » ضد البرتغال الذين ظاوا مستقرين ببعض المراكز ؛ فل يبد اهعاما جديا 
ا بالاستیلاء على البريجة مثلا > ول يلتفت إليهم في باقي المرا كز . 

أما في الميدان السامي > فققد شد عبد الغالب أعمال عمرانة هامة ء فبلى 
را كش مارستانا وجدد مدرسة جامع أبن بوسف التي بناها أبو الحسن المريني * 
کا بنى محومة المواسين من مراكشس ؛ جامع الاشراف ؛ وهو لا بزال قاع ة 
وقمل إنه بني مکان مقبرة للود › کا شاد حصن أ كاديرار' ستة 1572 . 


K ¥ vk 


۴ 
)1( أنظر محا مترج] في الوضوع توت عنوان من زرايا التاريخ الغربي اليد مد بن تاويت 
مبملة تطران 1960 ء 
Hoffer : Empire du Maroc P. 23 )2(‏ 
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کان عد المنوكل قد ولاه أبوه عېكه ٤‏ ودعك موت والده ویم بفاس ول 1 
ثم برا کش . وهو ابن أُمة وکان من أنببغ خلفاء السعديين ثقافة »> ولا سما ني 
الأدب وقرض الشعر . وقد عرف بالمسلوخ > لأن المنصور أمر بسلخ جلده 
وحشوه جلداً دعل موه ۰ 

واشتهر الموكل يقسوته مثا كان عمد اهدي والغالب بال > إلا أذ bi‏ 
يالك طويلا ٤وذلك‏ أنه مندذ وفاة تمد المهدي التجأ كل من أحد المنصور وأخبه 
عبد الماك إلى الجزائر > و لما تولى مد المتوكل عزما على أن مخلما ابن أخيمما هذا 
عن العرش » فاتصلا أو بالساطان سلم ومممما والدة مد فاحامیا على والی 
الجزاثر الذي كان منشغلا بإعداد الجنوش لغزو تونس ٠‏ فاقترح الأخوان عله 
أن يشا رکا فى هذء الج التي نمزم فيم الاسبان؛ ثم عادا إلى القسطنطينة بيشران 
اللىفة العخاني بالفتح وبطلبان هه إمدادها باجىوش لانتزاع الاک م اسك 
المتوكل » فأحا) مرة أخرى على والي الجزائر الذي وجه إلمه هذا الصده» 
تعلهات كتابية › وعد أن ألح الوالي في أن يتتكفلا بنفقة الجشس مقدما » تنازل 
عند رغبتا في أن يعوضا الجش مادا بمجرد تحقبتق الانتص_ار على المتوكل › 
وهكذا رافقتا فرقة من خمسة لاف مقاتل ٠‏ ثم التقى جبشس المتوكل بالعساكر 
التر كىة شا سیل وادي سرو سة 983 .۰ وکان ف شس التوكل فرقة و ڪل 
الأندلس بقيادة الدغالي الذي م يلبٹ أن تخلى عنه لينضم مجنده إلى عبد الماك »› 
ثم نوزم المتوكل مرة أخرى عند وادي الريجحان قرب سلا > بعد أن سيل عل 
عبد الملك أن يدل إلى فاس دخول الظافر في أواخر 3 ه > وبفضل الغنائم 
التي استولى علبما من عل المتوكل والمسامة الاجبارية التي أداها أثر ياء فاس تم 
تسدید تویضات ال جیشس الترکی وتقديم هدايا للسلطان العثياني . أما المتوكل فقد 
تہب خزائن مرا کس ۴ صار لہەحٹ عن تاصر سحلكوك , 

ا 
(1) نزهة المادي 102 لامغري , 
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أو مروالٺف عد الك المعتصم 


( 983 — 986ھ | 1575 ¬ 1578 م ( 


صىفاڌسه : 

أيو مروان عبد الك بن محمد الشيخ ادي تمت بيعت بفاس بعد فرار أن 
أخبه المتوكل » في الأيام الأخيرة من ذي الحجة دوو ه . وكان أببض اللون ؛ 
أسود اللحبة “ يزيا بالزي التركى ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطمم طويلاً 
بکل من المحزادر وتر کہا ¢ وکاشس درف الاسبانية والٽّر ڪة إلى حانب 
أتقانه العريمة . 

وکان يقم وسداماسة م أخه اد الأنصور ف أيام کور ادي والدها ¢ 
م إلى اشرب الأوسط مذ تولية الغالب , وقد اهتم بالتنظم المسكري 
شه الذي E‏ عناصر بر بر ية وعردءة ¢ ک) کان يضم فرفة من سل الأندلس 
وأخرى من الأتراك الذن تخلفوا بفاس»ء وأسس أطول وزع قطعه على موانىء 


الشال والعرائش وسلا . 


مطاردة المتوكل : 
بنا کان أبو مروان يتقبلبيعة کان فاس »کان التوکل بباشر أمر الاستیلاء 
على مرا کشس بمساعدة بعض الرعاع » ولکله عجز عن اوتام القصبة الي کانت 
| ثلائة آلاف بندق ٠‏ أما المديلة فقد 


اکس إلى أن 


دس قر ہا مرم خت آي مروان ¢ وهم 
اعت المت وكل ٤‏ ودنك قلدمت جوش ابي مروان الذي حاصر مر 
| بمساعدة بعض أعبانما » ويا فر المتوكل عبر الشال ٠‏ 

وتقول بەض مراحم 17 إن السوس طات لمکا ددعوة المتوكل مده سلة 
إلى أن التحاً إلى المرتغال؛ ثم استمر ره هذه ال طقة على أبي مروان الذي وجه 


إلسما أخاه أحد النصور . 


کن من اقتحامم 


(1) الزياني » الترجمان العرب » ص 354 ٠‏ 
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مهركة وادي افغأزن 86و4 ( 1578 م ) : 


ل بلتجىء المتوكل إلى الأتراك > لأنم-م م الذين نصروا عبد الملك المعتمم 


وخلعوه هو عن عرشه > ولم يلتجىء إلى اسبانيا التي حافظ المعتصم على علائق 
ودية معا » بل استغاث بدون سباستيان ملك البرتغال الذي تذ كر الولابات 
السيحية أنه لقي معارضة من حاشته » ولكنه كان أكثرم تحبّا) ؛ ليس فقط 
لمساعدة المتوكل “ بل لقمادة الجلة البرتغالىة بنفسه أيضا , 

ويذ كر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق تم بين المتوكل ودون سياستءان على 
أن بتخلى الأول لابرتغال عن الشواطىء المغربمة وحتفظ هو بالداغل . 


ثم عبرت الجموش البرتغالية إلى طنبجة > ومنما توجمت إلى أصيلا الي 
عسکرت ا . وكانت خطة أب مروان ذكية للغاية ؛“ لأن المنطقة الشمالىة كانت 
معرضة على الدوام لطر التدخل الأجني “ وكانت بعض المراكز بيد البرتغال 
کأصلا وسبتة مثا . فارتأى أبو مروان أن يفسح المجال لمش البرقغال تى 
يتوغل قليلاً في الداخل ويبد عن المراكز التى عكن أن تصاما الامدادات 
بسرعة أو أن نسحب منما بسمولة. وقد بالغت كل من‌المصادر الأجنبية والعربة 
في تقدبر عدد جنبوش ومعدات الفريق الآغر . 
وهکذا قبل إن بموع جيش البرتغال كان يبلغ 125 آلف وقيل ماثة ألفى 
کا قل 60 ألفا أو 14 ألة] . أما جش المغرب فأغلب الاحتالات أنه كان 
يتقارب عدداً مم جيش النصارى . فأوسططل التقديرات أن الأول باغ ما پين 
40 و 50 ال “ والثاني حوالي ستين ألف) ٠‏ وفي الواقع لم يكن للاعتبار العددي 
معنى في هذه المعر كة التي كان لامدفعية فيما أ کبر دور٤و‏ کانت مدافع البرتغال 
6 وهو تقریا نةس عدد مدافع الجيش الغربي . 
واشترك في المعر كة من الجانب البرتغالي متطوعة من الاسبان والفر نسين 
والايطالىين والألان وغيرم ؛ ومعهم يطسيمة الال عمد المتوكل الذي لصم 
باحتلال تطوان رالمرائش قبسل التوغل في الداخل ولكنيم ار يفعلوا وقضاوا 
الاصطدام المماشر بجيش عبد الماك . وكان معم قلسل من المسلمين الموالين 
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٤ 
4 
أ‎ 


لتو كل وضمنمم شکھ د ن عسکر الذي قشل ف المعر كة ٤‏ وهو صا سحب 


دوس الناشر ۰ 


وأخار أ تحر كت القوات المسحبة متقدمة حو منطقة قصر كتامة ومتخطية 
قنطرة وادي الخازن . وني الضفة الجنوبية هذا الوادي ٠‏ التقى الجيشات يوم 
آغر جادی الأول 6وو د ( 1578 م ) رابع غشت . وما كاد الإرتغاليون 
يرون القذطرة حتى عمدت القوات السعدية إلى دكا لتم الخطة المديرة ضد 
المسحان حتى يتمذر علرمم الانسحاب من غير خسارة محققة للسعديين . 

وكان الجش الغربي يتألف من علاصر عديدة فما بربر وعرب وأتراك ٤‏ 
وحضر المعر كة عدد كير من الصاحاء والعاماء la‏ ف الماد ٤‏ کا حشر عبد 
املك المعتصم وأخوه أحد النصور ء إلا أن الأول كان مريضا قبل دس إليه 
النوكل أو الأتراك من سمه » و كان ذلك فيا قيل بتدبير من القائد رضوان العلج 
الذي كان في حاشة المعتصم . 

وكانت القوات المسحبة والغربية “ تتقدمما المدفعية التي تحمي امشاة بيه 
تحط م المالة من المجناحين ٠‏ وبينيا انغاقت صفوف البرقغال في شكل مربح 
ماك » اصطف الحش المغربي على شكل نصف دائرة › متخا بذلك عن 
الطريقة المتبقة التي سلكما اسلاقمم والتي لم يكن يشذ عنما البرتغال في هذا 
اللقاء » على الرغم من أن المدفعيين أصبحوا يلون دور الرماة . 

وما يکن من شيء ٤‏ فم تكن القوات العددية هي السنب المياشر فى ولد 
الانتصار أو المرية » وإنما كان دون شك » الماس الديني العظم الذي قابل به 
المغاربة أعداءهم > وإن كان المسسحبون حضروا بروح صليبية أيض.-] . و كان 
للصلحاء دور فائی في ہل ابن على الشات . وھکلا تم اندحار المسسحين 
الذبن تراحموا و النهر فوجدوا القنطرة قد اند كت ؛ وتراموا إلى النهر فغرق 
كبر منم وبینېم دون سباستیان » کا غرتى محمد المتوكل . وفي أثاء المعركة 
توني عبد اللاك المعتصم متأثرا فيا قبل بالسم الذي دس إلبه » وكان مولا في 
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محمة وهو مريض حتى يتشجم السلهون بوجوده ؛ ولا مات کتم سائس المحفة 
خبر وفاقه عن السامين إلا عن أخيه المنصور “ وبةي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجمشس باسم عبد اللك؛ إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات 
ق هذه الوقعة ثلاثة ملوك هم عمد الك الممتصم ومد المتوكل ودول سباستہان › 
ولذلك يسمسما المسسحون « معركة اللوك الثلاثة » ويسمما المسهون معر كة 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من نهر اللكوس الذي يصب قرب 


العرائش . 

ويمجرد أن تم انتصار اليش الغربي واتسحاب فاول المسحين إلى أصلا | 
1 علنت وفاة المعتصم الذي نقل جهانه إلى مقبرة السعديين مرا كش »› كا أعلنت 
ډىعة جد المنصور. أما المتوكل فقد سلخ لله وحشي تنا ولقب من أحل ذلك : 
يالمسلوخ . وأما جڻان دون سباستیان فقد افتداه خلفه وخاله فيليب الثاني مم 
من افتدی من آسری البرتغال » وقيل إن المنصور لم يأخذ عن دون سباستيان 

و کنب المنصور إل الحلىفة الثاني بالفتح ¢ وقصدته ألوقود نة من ۰ 
القسطنطمنة ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانا ٤‏ ہد أن کان قائےد 
الجبش العثماني بالجرائر يتا ملة جديدة ضد الغرب » وذلك قسل التدغل 
البرتغالي الفاشل . 

و کان ذه المعر كة ار دند ة الدى لىس فقط بالمعرب ٤‏ دل ف الما 
الإسلامي و المسحي ارضا فبالنسىة ال المغرب استعادت الو حدة الوطنة 
قوتها طبلة ح& المنصور السعدي “> ک) فرضت الدولة اللاكمة ھستہا ْ وأمکكن 
ها أن تحةى أعال تمرانية وتوسع طاق النشاط الاقتصادي وتبذل جموداً 

وأما يالنسية لعا الإسلاي فقد اغتہط لسرن کافة ذا الانتصار العظم 
الذي اتخذ إل د ما طارماً دشا اذا یکون مصار الأغرب لو سح مشه 
ف هذه الوقعة ؟ لقد كان من المرجح أن يعمد البرتغال إلى سلوك سياس 
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التنصبر قمر وبدون هوادة ٩‏ کا كان من غير المست مد أن بوسعوا أطماعہم شرقاً 
فيحتاوا المغربين‌الأو سط والأدنى وقد يتعاونون في ذلك مم أجناس أوروبة 
أخرى لبرغموا الأتراك على الانسحاب منما . 

أما بالنسبة للمسسحمين فقد تحولت كلما نظرة الازدراء التي كانوا ينظرون 
بہا إلى المغرب وسكانه وصارت دوم تتنافس في خطب وده وتتقرب إلبه 
بعقد المعاهدات والتسمبلات التحارية “ وتبعث إلبه بالسفراء ملين دايا 
إلى الساطان » وتوقفت الأطماع السباسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على 
سادة المغرب . 
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ہد المنصور الذهي 


( 986 - 1012 ھ | 58 ~ 1603 م ( 
صفاته ونشاته : 
أحمد بن أبي عبد الل شيخ خمد اهدي ٠‏ ولد بفاس سنة 956 م من أم تدعى 
هسعو دة دت أحمد الوز کہ تی الور زازي > و کان جىل الصورة طویل القامة 
أسود الشعر واسم المنكمين يمل لونه إلى الصفرة . 
وکان من أساتذته في النحو ومواد اللغة: أب المباس امد بن قاسم الأندلسي 
وأو مالك الجيدي وعمد ري . وأخذ الفقه عن أر بي ران ال سي وعد 


العزز 5 إبراهم الدمناتي وأ جمد ن علي انحور “والحدیث عن 
الجنوي ¢ وقراً عل أساتذة آ7 


الشعر ويتذوق فنونه . 

وکان المنصور مشموراً بحزمه وتتبمه لأخبار رعبته “ وقد اسس جل 
للشوری کان مجتمم بوم الأربعاء و كان يسميه يوم الديوان . وهو أول مناستعمل 
المنصورية في لاس م شاع استعماها 


بي ہم رضوان 
2 وکان جم دن علوم کشر ٤‏ کا کان قر ض 


(1) من آم الصادر عن شخصية اأنصور : 


لان القاضي ۰ 3( المنتة بى المقصور لان القاضى . 4( فشر الثاني و دن الطب 


الاتقا لن r‏ 
غ ستقم تأصري ٠‏ 6) الترجمان العربلازداتي < 7( pa Petite Hist . du Maroc‏ 
ي ° 8( Hes oêris‏ عدد 2 i‏ 1924 و1 و 2 سلة 3 .۰ 


9 تأرو اس أث لد 
ار ہن السعدي . ° 10( ماهمل المغا لافشتالي الخ ١‏ ر 


1) أزهة اادي لامفر ئي ٤ء‏ 2( درة الال 
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خصوصا دان الفقہاء والو جم اء ٤‏ 


وكانت والدته ذات شغف بالعمران والناء > وأوعزت إلبه ناء عدة منشآت , 
وكان شديد الحنو على أولاده > وقد اتخذ الاحتفال يعد المولد كعيد رسمي › 
وکانت له علاقات طيبة مع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا متازا لا بقل 
تہاو] في الرد على العهال والولاة > ويازم الكتاب بالمحضور والنروج من مكاتمم 
في أوقات معينة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قبل لقد راودته فكرة 


غزو اسبانہا وخی اند ۰ 


کو متسه : 

تأ لفت یكومة المنصور م وزراء دوي ثقافة عالىة وس مساعدن عمك 
الم مہمة الكتابة الخاصة أو القيام بسفارات مؤقتة . وکان من بين وزرائه ابو 
فارس عبد العزيز الفشتالى الأديب ا)ؤرح وعبد المزز المزوار “ ومن كتابه أب 
عبد الله بن عبسى ومد بن تمر الشاوي وعلي ن أحد الشامي . 


بويسع أحمد المنصور بوادي المخازن غداة الموقعة التي تقدم الحديث عنما > 
ثم جددت بيعته بفامر التي توافد عليه فما أعبانما وأعيان مرأكش وغيرها؛. 
وکاذت لمعته پبفاس دعك مرور عسشرة ابام عل قدوهه لہا ¢ والظاهر أن المتصور 
عحل بالذھاب إلى فاس قبل مرا کش خشة أن تحدٹ ہا ٹورة ضده . ولم بکد 
دستقر فاس حنی توافدت عله وفود م وروا واللاد الإسلامىة کا سقت 
الإشارة ا ذلك ¢ وقدمت إله ھدایا ڏفيسة من طرف وفود هذه الدول * 

نواية تمد الشيخ المامون المد 4987 ( 1579 م ) : 

على اث مرض عضال کاد يذهب حباة الملصور ٤‏ رشح ھل )امون ولده 
لولإية المد بإشارة جماعة من الوزراء والأعبان ؛ وتم عقد البيعة في آخر شعبان 
87 ھ ) 1579 ٣‏ ( معحصر علد م العاماء والوحماء ورؤساء القىائل الذن توافدوا 
من فاس ومرا کش وغیر ها ٤‏ ثم جددت السسءة محضور المامون في صفر 987 


خارج مرا كس “وقد أدت هذه البيعة إلى ثورة داود بن عبد المؤمن بن مد الشيخ 
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دبل سکسيوة ثم بہوزالة » وطارده القائد مد بن إبراهيم إلى أن اضطره 
إلى الانسحاب إلى الصحراء ملتحنا عدذد بلي معقل ؛ ولکله بلث ان توي 
هناك في سنة 988 . 


غزو الصحراء 9ھ )1581 م ( : 

كانت منطقة توات وتسكورارين قد بعد عمدها بالخضوع لسلاطة الدولة ٤‏ 
فوجه المنصور إلمما جسشا بقدادة أحمد بن بر كة وأحمد بن الحداد الغمري المقلي٤‏ 
وبلغ الجمش إلى هذه الناحبة بعد شربن ونصف تقريء] من السير ٠‏ ثم أخضعت 
قبائلما بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف يسلطة المنصور. وهكذا أعبد ضم هذه 


المنطقة إلى المغرب سنة 989ه . 


فتح السودات ووو ھ ( 1591م ) : 
يكن حصر الأسباب التي أدت إلى فتح المنصور للسودان “ فيا يلي : 
1 ( عامل التوسم السباسي : 
فالنصور السعدي کان دمتار تس4 فة ٤‏ و لمك ساطة اللافة من سمه é‏ 
و شجعه فح تکورارین وتوات عل الجادي ف توح نوا اذہ امن کل 
مضادقة من الجارج ٤‏ و تکن رلاد ما وراء الصحر اء و تیت دهسك صد ر ھا 
للأجانب غير الأفارقة , 
2 ) المامل الإقتصادي : 
كانت موارد المغرب أدنى من أن تتسع لد حاجيات الدولة من نفقات 
عسكرية ومنشآات مرانية وإجتاعية» وكان معروفا عن السودان أنما تتوفر على 
معادن الذهب الى طم المنصور ق اس تلاا 
3 ) العامل المسكري : 
م تكن السودان تتوفر على قوة عسككرية حديثة التنظيم والتسليح > فلمست 
للجبش مدافع ٤‏ حتى ولا ينادق » وعلى العكس من ذلك » الجيش المغربى 
الدي كان بالرغم من قله أفراده جمزاً على أحدف طراز بالنسبة لذلك العصر . 
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يتبين من خلال المراجع المماصرة › أن الأنصور قام بمحاولات تمهيدية لإخضاع 
السودان سہے) 4 وعن طربق معأاهدة اقتصادية وسباسية دوت اللحوء dd‏ 
تدغل عسکري , 

أما المراحل التي مرت ما عملية الفتح منذ بداية التفكر فما فى ا بلى : 

1 ) امناو شات الأولى من أجل الملح : 

ف ای القرن التاسم اهمحري ڏوه ړل سكية إل احج ٤‏ وهو أول هن 
ملك من آل سكية الذين قبل إن أصلمم من صنماجة “ثم اتصل بالخليفة العباسي 
صر واستأذنه في أن يح باسمه بلاد السودان » وأثنساء إقامته بمصر درس على 
يعض علماا واقتەس بض عو ادها ٤‏ وکات لکت تحاور ر النمحير ٤‏ وا 
کان عد سكية اسح طلب منه مد اهدي الشيخ أن بتنازل له عن مالم 
تىغازي ٤‏ فرفض سكة اسحقی ٤‏ واشتسکت قوات من الطوارفى مم جموش 
السعديين بدرعة » ثم انسحب الطوارق بعد أن قاموا بعملمات السلب والنہب 
في غببة الك السعدي » وكان ذلك على التقريب في أواخر الثلث الأول من 
القرن العاشر اهحری . وعلی کل ٤‏ فق دخات تغاز ی مل عېد الہدی ى حح 
الدولة السعدية ا أوضح ذلك الفشتالي في المنامل ( مختصر المناهل 55) . 


2 ) مبايعة ملك برنو 990 ه : 

فى سنة 990 ه وجه ملك برنو إلى الماصور خطاباً يطلب فيه منه أن يمده 
بقوات من المغرب وأسلحة قكنه من إخضاع بعض قبائل السودان؛ وذلك يعد 
أن أخفتى في مسماه لدى الساطان العثاني وأرفتى ذلك دايا متا عدداً من 
النساء والرجال من كانوا يعتبرون رقىة] بومثذ “ فرد عليه الأصور بدية أخرى 
وأصحب الوفد معوثا إلى أي العلاء ادريس ماك برنو مشترطا عله الدخول في 
طاعته أولءو كتب له نص البيعة . ولم يلبث ملك برنو أن وجه جوابهبالوافقة؛ 
وبعث المنصور بدوره إلى برو بعض كبار موظفيه للقمام بجولة استطلاعية في 
عبن ال کان ‌وزوده في نفس الوقت برسالة إلى اسحتی بن داود فی شأن ملح تغازى 
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3( اتصال ار من السودان ٤‏ باأشصور ) 990 ھر ؟ ( : 

بقول مصدر اسباني جمول'' ٤‏ إنه في سلة 1591 2 ورد على مرا كش أسود 
فر“ من غبندا » وكانت مممته أن يتصل بالمنصور الذي كان بفاس سحينئذ» فاتصل 
به وأخبره أنه أخ لدلطان كاو > وهو سكية اسحتى وزعم أن هذا قد اغتصب 
هله اللاك ٤‏ وأنه سیسم ای المنصور أموالاً طادل إدا راع یه عل استر جاع 
سنوية إذا فتح بلاده » وکان یدعی ولد كريغل ( قرنفل' ) ولم یکن ینتسب 
عن طريتى الدم إلى المائلة المالكة ؛ بل كان خادما ها »> ولد من أمة بالقصر 
الى ؛ وكان سك هھ سكة اسح قد عضب عله لاذه کان خلا سنه 
بتغازّى من ملكة سنغاي ولكنه فر من السجن إلى مراكشس وأثار طموح 
المنصور > الذي كتب على الفور الرسالة المشار إلما > والتي بعث با إلى سكية 
احق ارہ فہہا يأن مالم تغازی تدعل فمن حدود ملکته ٤‏ وأذه سىفر ض 
ضريبة على ملحا المستخرج » ا ينمي إلنه وصول الثائر المذكڪور . ولا يس 
بذ كر نص هذه الرسالة فا بلي وهي من أسلوب أبى فارس عبد العزيز الفشتالى : 

و إلى کسیر کاغو “ ومالك زمام أمورها وتدديرها › والمرحوع اله علد 
خاصتما وجممورها > الأمير الأجل ؛ الأثر الأحفل » الأمير سكة ؛ وصل اله 
کرامته ٤‏ وحعل التقى سنه وعلامته ۰ 

سلام علمک ورحمة اله وب رکاته ٤‏ 

ما دعل ل ا ٤‏ مسل المرام و همسر اساب الکال والتام ٤‏ واأصبلاة 
والسلام على سيدتا ومولانا مد شفيم الأنام » الميعوث بالحتيفة السمحاء > إلى 
الحاص والمام ٤‏ والرضى ٤‏ عن له الأمْة الأعلام وخلفاء الوسلام ۰ وعن اصحادد 


(1) تقلا عن ھساریس عدد 1 و 2 Georges Pianel _| 1953 ai‏ 

(2) ربا قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أرائل 1591 بالذات . 

(3) ضطه عمد الرحن السعدي ھکدذا ) کرنفل کسر الکاف والراء والةاء ( تارد 
السودان ص 276 , 
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الذايين عن کته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجناب لکرم يالعز 
السامي المقام > والنصر المنشور الرابات والاعلام ... 

فإنا كتبناه إل من حضرة فاس المحروسة بال » وعناية” الله وارفةالظلالء 
ونواسم النصر والاقبال داممة ابوب بالكر والآصال . ف المنة . 

هذا ٤‏ وموجبه إليكم > سدد الله طريةك » وجمل التقى رفيقك > إعلاتكم 
ان معدن الملح بتفازى التي من إيالتنا وفي حك إمامتنا ٤‏ هو كا لا يكاد مخفا ؟ 
من جلة الممادن التي مختص بيت مال المسلين خراجما المستفاد ٠‏ وللإمام فيا 
النظر والاحتہاد ۰ 

ومسب هذا > فإنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ؛ والنظر البارك 
الرشمد » أن نضع عليه خراجا يعود إن شاء الله مزيد النفم على المسامين)وبالضر 
على أعداء الله ااشر كبن » وهو أن فرضنا مثقال على كل جمل من سائر الإبل التي 


رده ¢ وتؤمه من سار اجات ولقصدوه ٤‏ وقصدنا ا عصل من داك › صرفه 


إن شاء الله في ”سبل الغزو وال ماد »> وني أرزاتق ما لنظرنا العلي من المساكر ‏ 


والأجناد » الى جملناها لنكاية عدو الدن بامرصاد » وأعتدناها للذب عن كامة 
الإسلام » وحباطة البلاد والعباد “ وهي جنود الله التي لولا ما حجزت بينكم 
وبين طواغبت الشرك سبوفما القاصمة» وضربت في وجه الكفر دوك بأسوارها 
العاصمة » وخضدت من شو كة الشرك › باستأصال حاته وأنصاره ؛ ومنازلته 
على الدوام في عقر داره “ لفاض علد طوفانه المائل » وسال على أرضك مه 
شۇبوب هاطل › و کفحت عن عنان الكفر حتى نتم في كفالتما آمنين ٤‏ ولي 
حباطتما وادعين مطمئنين؛ وأنفذنا إل هذا الطاب الكرم ؛ لنعلموا ما وقا f‏ 
الله بسوفنا التي قرت فی سکون وهدوء ٤‏ في جنات وعبون ٠‏ وتقاباوا 
ما رأناه من النظر الكرع ٠‏ بالإسعاف والإسعاد ٤‏ جربا على مقتضى إشارتنا 
العلبة فى إصلاح البلاد والعباد “ وأن لا تسموا فا يبطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفم على الإسلام » وتؤدد حزب الله على مواصلة قتال عدة الأصنام 


م اعم أن أخا؟ الدي ق نزل را | واتار رمتا اکر الأموي ٤‏ 


~~ 301 


وأ إلى هذا الجناب اللي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشة > وأناخ منما 
على أبوابنا الشريفة ؛ وعتباتنا السامية المنيفة » و كتب لقامنا العلي من هنالك 
لأول وصوله » ومناخه ونزوله ٤‏ وها كتابه يصلک طي هذا الكتوب الكرم 
لتتأمله وتقف على ما قصده من جانبنا اللي وأَالّه »> وها تحن أمهلناه في 
الجواب » وعاملنا ا نعامل به كل من برد على مقامنا العلي من القبول والبر 
والترحاب ٤»‏ حتی نری إن شاء الله ما پہدو منک ٤‏ ویصل في مره عن ٤‏ وہذا 
وحب الكتب إلبکم › وال برشدک بمنته ٠‏ والسلام » , 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته بشأان الدخول في 
طاعته توجه من آن إلى آخر؛ والأمير السوداني لا محفل ذه الإنذارات إلى أن 
تقرر ماز حلة لإخضاع بلاده٤“وقنل‏ إ إن جوابه على الطاب المد کور کان وہس 


ى حد أنه ارفقه رشان ونعلين هن حدند 2 


4) الجلة الأولى ووو ھ ( 1591 م ) : 
بعد أن فشلت عاولات النصور السلمية في إقناع آل سكية بممعته »> فكو 
في غزو السودان 2 > ولكنه قبل أن يقدم على ذلك > جع العلماء والمستشارين 
ا بر کن إلى وجہات نظرم ؛ واستشارم في توه حملة إلى السو دان٤فاستقر‏ 
دمم على العموم “ على ما يلي : 
أو - لا ضرورة لغزو هذه البلاد ما دامت مسلمة . 


ثانا إن بعد المسافة سكيد الجمش المغربي خسائر لا بد منہا مها 
کانت النتائج . 


U‏ - إن هذه المحاولة ل تكن ها سابقة من لدن المرايطين ولا الموحدن 
س 

)1( عد الرححمن العدي 5 تاریخ السودان ص 137 . 

(2) سمقت جل 9 ھ ملت استطلاعمة أولية ادات سنة 992 بقمادة مد بن سام وعیدال, لی 
اہن عمسی وقد توغل الجیش الغرر بي ف الأراضي ا ساحلية تی وصل مر النحهر وقد دائت له 
بالطاعة عدة قبائل ثم قفل راجا . ( الفشتالي : محتصر الناهل 58 ) ٠‏ وهناك أيضا عارلان 
لتد | ب عن عهد الدي ( حضاوة الغرب في العصر السعدي » لمؤلف) . 

302 س 


ولا اأرينىنن » لأن حاولة أبي بكر بن عر كانت تلقائىة وانفرادية > وكان 
للهرابطين الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن یکونوا دولتېم . 

إلا أن الأصور ل يقتنع بهذه البررات جملة؛ فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان دو نتائج حققة > وهو يقصد بذلك ما ستدره على الدولة من ذهب › 
ما من حيث بعد المسافة والمخاطر؛ فقد رد علممم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجمون إلى هذه البلاد من أماكن قاصة من غير أن بقدروا مقديا 
نتاثج مغامر ام“ وفها بخص عدم انشفال الدول المغربية الماضبة بفتح السودان» 
فقد رد على ذلك بأن كلا من المرابطين والموحدن کانوا ممتمين محرب الأندلس» 
ما المرينيون فقد جابوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنع المستشارون 
بفكرة المنصور ؛ ولكن توجيه الملة مم ذلك » تأخر إلى مطلع سنة ووو ه 
( 1591 م ) بعد أن استمر الاستعداد ها عسكريا مدة ثلاث سنوات . 

وقد تم إعداد كل ما يازم هذه الجلة من خبل وبغال وإبل وبارود ومدافم 
ومہاريس وبنادق وخشب للمراكب ومقاذيف وحديد وقنابل وبرامسل للماء 
وغير ذلك من اللوازم . ٠‏ 

وتم استعراض الجيش في سادس عشر من ذي الحجة بظاهر مراكش 
سنة 8وو ه ( 1590 م ) ١‏ ولكنه لم يتحرك إلا يرم فاتح سنة ووو“ وأسندت 
قمادته إلى جؤذر “وهو من أصل إسماني من إحدى قرى غرناطة «ود۷عںC‏ كو]» 
وکان قد التحتی ممع أنه محمود باشا بجيش النصور وصارا من کبار قادته 
وقد سامت قبائل المرب إجماريا في تزويد الجشس بالمؤونة والعتاد . 

وبلغ عدد أفراد الجنش السعدي ما بين أربعة آلاف و 5000 من الخبالة > 
فم نصارى ومسامون من الأندلس ؛ بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
ملحن يالرماح و 100 أبّال وحوالى ألفين من قوات المدفعبة والبحرية ٠‏ ولا 
بوحد اتفاق بين الۇر خن حول موع ا لجمشس الذي دتراوح حسب الروایات ہیں 


ثلاثة 1لاف فةط واڻزين وعشرن الها › وکان دص دب الجشس حوالي 8000 حمل 
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وألف من الخنل مل الأمتعة “ على أن تقدبرات الروايات المسسبة اقل من 
هذا بکشر . 

وبلغ موع قادة هة أركان حرب الجيش السعدي عشرة عينمم جم 
المنصور ٠‏ إلى جانب جؤذر باشا 

وقطم الجيش وادي درعة حسٹ تزود من حددد بالاء والقمح والشہدر 
ودقتق الثمر ثم مر عبر تلدوف وتغازى وتاودني ء وکارابارا وتو کتو ٤‏ مم 
قصدوا كاغو عاصمة آل سكىة بعد أن استغرقت رحاتمم أزيد من أربعة أشمر 
ونصف » وكان عدد أفراد الجيش السوداني يتراوح بين 80 أله ومائة آلف 
مسلحين بالرماح والسءوف والسمام ٤‏ ویصجمم عدد من السحرة » وكان ي 
مقدمته عدد من الثيران التي اقتادها لمحتمي بها من قصف المدافم؛ وعلى مقربة 
من کاغو بنحو لاثین كماو متراً مالا بتننديي التقى الجيشان يرم 16 جمادى 
الأول ووو الموافتق ل 13 مارس 1591 “ وكانت الثيران التي احتمى با السودان 
أول من تخلى عن مكانه فزع من قصف المدافع التي قتلت عديداً من السودان »> 
و يدير النمار حتى وفعت اهزعة على الجمشس السوداني الذي فتکت به القنابل 
شر" فتك › وېدأوا يتصايحون : نحن مثلكم مسلهون ! نحن مثلكم مسلمون ! 
ودخل الجبش السعدي توا إلى كاغو بعد أن نهب أسلاب السودان “ وخابت 
آمال جؤذر بعد ان ل جد بکاغو ما کان توقعه من كلوز الذهب > وود 
بالمدينة أرزاً وعسلا” وزيداً !. 

أما سكية اسحتقى فقد عرض على حؤذر أن يدخل في طاعة المنصور على أن 
يؤدي إلبه حال مائة ألف ثقال ذهب وألف عبد > وأن يؤدي ضرببة سنوية » 
وکل هذا بعد مراسلات ومفاوضات کان الجىش السعدي بنہب لاا ما تقم 
علبه عبناه وما تصل إلنه يده من متلكات السودان؛ کا عرص الأمار السودانى 
على حوذر أن ينسحب الجيش السعدي في مقابل هذه التنازلات . 

ثم كتب جؤذر إلى المنصور بذلك مستأذنا) “ ووجه إلبه مع الرسول هدايا 
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قىمة ٤‏ ولکن المنصور رفض هذا امرض غاض) ُ ورعٹث سا بالقائد هود اشا 
ان زرقون مع كتيبة من الجبش 

5 ) الملة الثانىة 1000 ه ( 1591) : 

قد بكون ودر نفد شروط الصاح فعلا” ٤‏ إلا ما کان من انسحاب الجيش 

وطلب مله أن محتفظ به لساعدته » وني هذه الملة التي تم اللقاء فيما من جديد 

رین الجىشين 2 مطلم سه 1000 هھ ېزم سكة احق واحشل ړود کاغو 
وترك ا أخاء ٤‏ م کان لاء ان وثالث بش سكمة الذي اضطر أخبراً إلى 
الانسعاب حت اغتاله دمض ۰ رعىته ف اأسة الموالية ۰ 


ولىس صا أن هوداً تالص من أخه حۇدر رقت له ف احدی المعارك ٤‏ 
لزه طمح فما قىل إل الاستيداد بالرئاسة ٤‏ د نراه مره ة أخرى بتولی قرادة بعض 
جوش زیدان کا سنراه من حلة وزراء عد الک اينه 

وقد بعث ممود زرقون إلى المنصور يمشره بأخبار هذه الانتصارات . 

وحوالى سنة 8 ضد الجسش المغربي > 
قعمك مود إلى اعتقال وجوه أهسل السودان وکیار علمام ٩‏ وهمم امد ایا 
الشير ٤‏ م دەث rr‏ مصفدين إلى المنصور ¢ دعك أن صادر أمواهم وأملا کہم “ 
وتومو کو شات على يدي الطوارى م مسوفة ي القرن الخامس اهمحري 6 
وقد مر ت با غارية القادمين من الشال ٤‏ خصوما صن اة ک) س کنا مصرلوك 
ومہا-حرون من لسا وإف ردقه ۾ وغبرها 1 

فا هي د ٤‏ النتائج الي ترتىت عن هذا نا ات ؟ 

1 ( قد ل المنصور رقعة نفوده ¢ وشملت وع الأاراضي الواقعة شال 
نمر الحر ٤‏ ک) وط ل ذقوده ف الأحزاء القاصة م الصحراء ¢ والقي کانت 
مولا“ لاور ةه والمغضوب عم من د قل الدولة ٭ کا سمالت سبادته ملکة ډورنو 


)1( ع الرحهن السعدي تاریخ السودان + ص 20 ۰ 
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ا متاخمة لمحدوه السودان الشرتي > ولم يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على ذه 
السياسة التي سلكها المنصور › فقد رفضوا من قبل مساعدة ملك بورنو 
على القہا م بإخضاع بعض القبائل التي رغبت في الإطاحة بعرشه » وة ى كانوا 
لا وستصوبون الزج بجو شم في ما كن قاصة » كناحة تشاد ومالي والنىجير › 
وكانت الدول الأوروبية في حالة تكتل ضد الباب العالي الذي استولى على أجراء 
هامة من بلادها » ما شكل أ كبر خط ر على مصير الدولة العهانىة فسا 


2 ) أصبح المنصور يتوفر بحرية على ممادن الذهب التي تحتوي عليما أراضي 
السودان “ والتي طالما هفت نفسه إلى الإستلاء علا ٤‏ وبذلك حقق ما کار 
يصبو إلبه من تنمية اقتصاد المغرب» وإحداث عملة ذهيية ثقءلة صارت ها 5 
دولبة > حتى قبل إن أريعهائة وألف مطرقة كانت معدة باستمرار لضر 
الدينار الذهي فى دار السكة مراكش »› وأن الذهب عم انتشاره با مغرب حتى 
صنعت منه أ وان وحابة لا تعد حصراً » ولدلك أطلقى لقب و الذهي » على أحمد 
المنصور؛ وقمل كان معروفا به فقيل هذه الغزوة . وتكاثرت بفضل هذا الذهب»› 
المنشآات العمرانية والصناعية ٠‏ كا نشطت المر كة التجارية مع الخارج بشكل 
يعرف له مشل فما سبتی . وقد تشكك أندر ي جولىان فما إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب لبعدها > ولا الذي مكنه من الحصول 
على كات وافرة من الذهب > هو في نظره ٤‏ ما حصل عليه من مصادرة أعبان 


تومو کتو 4 وهن واردات الل 1 , 


3( 1 جن المنصور رعا منوا دف کر ٤‏ فق تساطت جو شه a:‏ 
عل مسامان راء غار متسکا فئان r‏ تاا وتنظبہ ]. 


ی القسوة 


حؤذر منذ الحم لرل ولس ا اسر ل نکن ر سک 


ريه ة وسبأاسة 


)1( استنتاج خاطیء کہا سياتي 
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فحسب » بل کانت كذلك اقتصادية . ول تتحقتی آمال المنصور في القيام بعمل 
عسکري حاسم ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم . 
4( رستفد أهل السودان شا يذ كر من خضوعمم للدولة السعدية “ بل 
خات تومو كو التي عرفت عصراً اسا زاهراً » من معظم مشقفس-ا › و كذلك 
الشأن بالنسة لاغو . 
وقد اقتىست السودان عن اجس ا لمغري هندسة البثاء » وکان اول عمل قام 
به الجشس هو بناء قصبة تومو کتو › دون أن يقوم بنقل فن السناء الأندلسي › 
وإغا |كتفى بنقل هندسة مباني الجنوب المغربي . ولاازلنا نحل لحد الساعة ؛ 
مدى الدور الذي مكن أن کون هذا ال حشر قد قام به ي ميدان نشر الإسلام 
بن القبائل الوثىة هناك . وعلى كل حال › فة-د استقر أعقاب الجش المغرلي 
بالسوداڻ › وانصم‌روا في أهله عن طريتى النسب . ومع ذلك › فتدخل الجيشس 
السعدي لا خاو من مزاا ني النطاق الاجتاعي والإنساني » إذ لا عكن اث 
أهداقه . 
الڅورات الداخلية : 
ل خل عېد ا لمنصور من بعض الثورات الداخلىة التي م يكن ها أثر طويل 
الأمد » باستثناء ثورة عمد الشيخ الامون . ومن الثورات التي ينبغي تسجيلمأ : 

1 ) ثورة داود بن عبد اأؤمن بن مد الشبخ نة 7هو ه » وكانت احتجاجا 
على تولىة عمد المامون المد » من لدن والده أحمد المصور ٠‏ 

2( ڈورة عرب إلإاط ؛› الذبن رفضوا أن رشت ر کوا ني فتح ت کورا راین ؟ 
فحردم من الىل والسلاح وسردم 1„ 

3 ) ڈثورة الحاج قراقوش › وهو بربري ثار بغارة اني كانت في الماضي من 
ا ڪر مناطق الذورة » وقد سمى نفسه خليفة » لکن ما لنٹ أن تم فتله 


a 
٠ 109 الزشتالي » الناهل » ص‎ (1) 
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والقضاء على ٹورته فوراً سنْة 993 أو 996 4 1 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 د > وكان قى التيحاً الى 
الاسان مذ وفاة عبد الاك الممتصم عند نشوب معر كة وادي الخازن؛واستغل 
ھۇلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور في السنةالمذ كورة؛ 
بعد أن رأو اما وصل إلىه ملكه من سعة وفخامة» خصوصا) بعد فتيح السودان؛ 

واستطاع الناصر أن حصل على سند في منطة ةة الريف وتازا وناحة مکناس 
حمث تتكاثر العناصر الزناتىة التي ظلت تتوق إلى الساطة من حديد . وقد كن 
جيش المنصور بقبادة المامون من سحتى جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز 
رأسه سنة 1005 ھ . 

5 ) ثورة خمد المامون بن المنصور »وكان والده قد ولاه عهده سنة 987 ه٠‏ 
ثم جدد له المہد سنة 992ھ > وعينه ابا له باس » ولكنه كان سىء السبرة ٤‏ 
يبآز أموال السكان » ولا بحفل بواجباته الدينية » کا أنه الخد بعض كتائيه من 
المرب الذين خصص 4م أعطبات كثيرة من غير إذن والده الذي حاول أن 
پرجمه باللین عن ساو که ٤‏ ولکن توجیماته ذهبت أدراج الرياح حسث إن المامون 
كاد يلتجىء إلى تامسان لمستعين بالأتراك > وأخيراً ظفر به المنصرر بعد مطاردة 
طويلة و سجنه بمكناس التي ظل منفبا ما إلى أن فر من السجن في عهد زيدان › 


واستمرت ثورته أذ داك سذوات عد يده . 


وفاة الماذصور 2 ھ ( 1603 م ) : 


تساط على المغرب وباء هلك من أجله آلاف من السكان ؛ واستمر من 1007 
إلى 1016 ھ 9 - 1607 م ) » کا أهلك عديداً من الشخصات البارزة »› 
ومن يشما أحمد المنصرر الذي توفي ودفن بفاس الديد ف ربع الثاني 1012 ۾ 
( غشت 1603 م ) ٤‏ بعد أن استمر في الملك ستا وعشرين سنة » ونقل رفاته إر 
ذلك اپنه زیدان إلى مراکش حسث دفنه بقة « الأشراف » . وتقول رواية 

(1) الفشتالي » المناهل » ص 46 . 
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أخرى إن مات مسموماً » سمته زوحته عائشة بنت بي وسر الشبانة ام اينه 
زیدان لأزه أوصى بسعة ابثه أبي فارس » وهككذا بويم الأول باس والثاني 
مرا کش ومات المنصور في الطريتى من فاس إلى مرا كش › فکتم موته -جۇدر 
حتى دخل العاصمة . وهذا هو سياق الرواية الأخيرة 1 . 


سسياسة المنصور الداخاية : 

تر شاط الصاحاء في الممدان السياسي > ونا اسشمروا يارسون نشاطمم 
الروحي » فقد کان بعضمم تر قب الفرصة للتدخل السياسي » وعلى الخصوص 
فد الاحتلال الأجنى الذي عاد برڪز ڏفسه من حدرد يعد موت المنصور؟ 
وبوجه عام ء فإن البرتغال > وهم إلى ذلك الحسين أعداء ا مغرب الرئيسيون > أم 
حر أوا على القبام بأية حر كة في التراب المغربي غیر ما کانوا قد احتفظوا به ٤‏ 
ودلك طرلة عمد أحد النصور الذي وطد انتصار المغرب في معركة وادي 
الخازن سمعته الشخصة > وهسة أسرته كدولة حاكمة . ٠‏ 

وأحدت المنصور عادات خاصة في الاحتفال بعد المولد الذي كان قرصة 
لاجتاع الصاحاء والأولناء من تلف بقاع المغرب» حسث يتم الاحتفال راكش 
وغيرها ئي غاية الأية »> ومخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة با مدينة . 

وکا من أرز مظاهر الضعف في سياسة ا منصور ترشح ابنه مد المامون 
ول) للمہد »> وإقراره ذه الصرفة مدة طويلة “ رغم ما کان دعرقه عله من سوء 
سيرة ٤‏ كا أنه عمل على تقسم لغرب بين أبنائه » مثاما فعلت من قبل > زوجة 
إدريس الأول > كا سنوضح ذلك في موضوع العال والولاة ء وسن الحظ > 
فإنه تكن من القض-اء على أخطر ثورة قامت في عمده > وهي ثورة الناصر بن 
الغالب الي استمرت حوالي سنین . 

أما في ايدان المالي والاقتصادي » فقد حول النصور ضريسة النائبة إلى 
ضرة نقدية > وأقر" الخراج > وأحدث عدة مكوس تجارية » وقلل من التعامل 


س س و ا س 


)1( عل الرحن السعدي e‏ ار دخ السودان ص 203 ٠‏ 
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بالعملة الفضىة > بعد أن كثر الذهب عخذزائنه » وكان التحار الأحانب يتمافتون 
عل تهېرىپ الماة الأهسية المغر بىة الي کات قد ا۱ کتسہت سمعة دو ىة حقتةة > 
واحتكر المنصور صناعة السكر التي عرفت نشاط) واسعا. وكان لا بترك فرصة 
تمر دون أن يہحث عن مزيد من الموارد لفزائنه التي غا دخلا بشكل لم يتقدم 
له نظير »“ وذاك بفضل المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرر 
أسراهم إثر معر كة وادي المخازن » فضلا عن الضرائب المذڪورة وموارد 
استغلال الذهب . 

وبالرغم من القيمة النقدية التي اكتسبتها عملة أحد المنصور » فإن امغرب 
عرف سنوات من الغلاء المفرط نترجة لارتفاح الضر اب و کثراء حتى قىل إن 
السكان رحبوا بثورة الناصر وآزروها بسرعة ؛ تخلصا من الضغط الذي عاشوه 
في المندان الإقتصادي على الخصوص ؛ ولكن عمد المنصور عرف أبض-) فترات 
من الرخاء والازدهار الشامل . 

وقد نشط العمران وحركة البناء في عد هذا العاهل » وإن انصب الاهام 
على قلبل من المدن الرئيسبة دون اعتيار لضرورة تعمير عدد من المناطق 
المجورة والمدن المخربة سيما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البناءات 
الخاصة “ قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشمط حركة 
امواصلات » سيما على وادي سبو ووادي أ الربيسع التي شادت على كل 
منمما قنطرة والدة المنصور التي نسب إلىها جامم باب د كالة بمرا كش وغيره . 

وأحدث المنصور مصان-ع جديدة للسكر بحاحا ومرا كش وشيمشاوة › 
کما پنی أ كبر قسم من مقبرة السعديين بمرا كش » وعدداً من الحصون والمعاقل 
يعدن مختلفة , 

السياسة الخارجية : 


تمل المنصور على تقوية علاقاته مع الدول الإسلامىة والمستحبة على السواء ء 
فوافته رسلما بالتہاني والمدايا مند انتہاء معر كة وادي اأيخازن؛ ولکن الرشسر, 


— 310 ~ 


علي علوج الذي کان شل الباب العالى بالجزافر » حاول أن يقنع الساطان مراد 


بغزو المغرب إثر حادث دبلوماسي عرف المنصور کف دنه نفسه من عواقه 
الحتملة . وتفصبل ذلك ؛» أن أحمد المنصور لم ويد احتفاء لائة) بالوفد 
المشمانى الذى جاء لتهنشته بالمناسبة المذأكورة »> بحجة أر هدايا السلطان 
العثماني دون مقام املك المغربي “ واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداد حملة 
عسكرية ضد المغرب » فبادر المنصور يوحه وفداً إلى الباب العالي » عملا يدايا 
زقمسة سنة 989 ه س 1581 م »> وملدئذ ؛ والعلاقات مستقرة بان الطرفن > 
وکان لامنصور مراسلات e‏ أمراء مر والجحح از ¢ ولم ذس أن ساز 

أ كابر فقہاء مصر الذين سجلوا في حقه شمادات تنويه قيمة . 
أما البرتغال » ققد سلموا إلى المنصور تلقائ) مدينة أصبلا ؛ الى أخلوها 
سنة 7وو ه - 1589 م » وتم التسلم رسمي] سنة 1592 بعد أن خشي فيليب الثاني 
أت بتحد المنصور أحد المطالبين بعرش البرتغال الت كانت قد ألحقت بإسبانيا ؛ 
ومع ذلك فكرت إسباني) مرارا في الاستبلاء على العرائش التي كانت ينن 
أعظم موأذیء المغرب 1 ۰ ولي مقادل ذلك ٤‏ وطد المنصور علاقاته بالأڪة 
الزاسث البريطانىة > حتى لقد اتفتى الطرفان قبمل وفاة المنصور على غزو 
سانيا وتقاسمم| . و کانت بر دطانا قد غزت قادس س 1595 ا حانب 
ھولندا 4 پسنما عرض المنصور عل الأولى إمدادها رثلاث لوا خر عربسة ٤‏ 
فامتنعت بلباقة . و كان التجار الرحالة الإنجليز يتو افدون بكثرة على المغرب »> 
وا م تکن المحكومة ار دطانية مد ی مباشرة التحارة 2 ألمغرب ٤‏ بل کانت 
مال د شخصات إنحلزية توفد عنما و کلام لاستیراد السكر واللود وغيرها 
من البضائم المغربية “ مقابسل الثياب الي أغرقت الأسواق المغربية ٤‏ ثم 


)1( كان ملك إسبانيا في هذا العمد هو فيليب الثاني الذي شل ففوذه إسبانيا وهولندا 
وإبطالءا فضا عن البرتغال والمستعمرات الأمريكية ٠‏ 
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حاول التحار أن يتجمعوا في إطار «ؤسسة ضخمة . وقد كانت لامنصور 
مراسلات كثبرة مع البلاط الإنجليزي “٠‏ تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود ومحاملة 

وي مسك المنصور توارد عل المفرب يەض قناصل فرنسا الق لم )۳% ù‏ 
مم ولك من ردط علائقی هة مم الحغرب ٤‏ سسب الحروب الدينمة التي 
مرقتما م والتی استغرقت أُربعین سه کک الكاثو لسك والروتستانت ٤‏ وعم" 
خطسا عله لدان مسدجية 


De Casıries, Sources inédites ( Collection Angleterre ( أنظر‎ )1( 
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س“ 


4 - دور الضعف 


زيداث بن المنصور 


( 1012- 1037 ھ | 1603 1627 م ( 


شد ص دده 

کان زیدان أذ كى أبناء المنصور “ وأحقم باماك من حث قوة الشخصة ٤‏ 
ولکګله 1 یکن مسقم الوك ف حباته الاصة ٤‏ کا کان لوصف بالشدة والعنف 
شان | کشر ا سلاقه ۰ 

وقد کان زیدان تائ عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عالات الْغرب ف حاته على أنحاله أ تةاء ناجرم على الاطة دده ْ فکان 
ما سحدث عکس ما أل . 

وکان زردان ذا ثقافة عامة متينة » تخصص ني العلوم الديذية مم مشار كة في 

فنون الأدب ۰ وکانت له خرانة ضخمة مب قراصان الإسان مام )| ثلائة ت آلاف 
جلد کان زیدان قد عمل على نقاہما ف دەض أسفاره إلى آسفي عناما عزم على 
اللحوء إلمم 1 اثناء دض الثُورات الحلة . وتمثل هھ لہ ااخطوطات الموم أهم 


عمویات الإسکكوربال قرب مدر ید # 


توفي النصور وول عه الرسمي ( ( گی المأامون ( ف سن مکناس٤وھکذا‏ 
تم تنصسب زیدان بفاس بتدبیر من متي د القصار والقاضان ان أبي نعم 


وعلي السلاسي “ وعوأفقة قوأد اجىشس وشخصبات فاس . أما ګل امون اللقب 


بالشبخ ٤‏ وقد نقل دندبار من حۇدذر اشا إل سحن مرا کش حت مراقة أخسه 


س 33 ~~ 


أي فارس عبد الل الذي بايعه أهدل مراكشس لانم لم يوافقوا على تولية زيدان 
الدى م مکونوا دعرفون عه شا کڈیر ا ۰ 


الشو رات صد زيدان : 

نا زيدان بالك طول مدته > فقدد تىكار الثوار والمطالبون بالعرش من ` 
كل جانب > وعاد أرباب الزوابا إلى نشاطمم السباسي > بعد أن لمسوا تناحر 
الأمراء على الءعرش » وفغر الاستممار البرتغالي أفواهه الشرهة من جديد . وفي 
هذه الفترة نشطت حر كة الاد الشعى الحري الت اتخذت هدفا مزدوحا : 
القاومة الوطنية » وإضعاف السفن المسسحية اقتصاديا . 

وعلى الرغم من أن زيدان أظمر كشراً من الحزم قي عحاربة الثوار “ فقد 
كان هو نفسه ضحبة سباسة والده الفاشلة» فا يتعلتى بتوزيم الملكة بين أخاله 
الذين 1 بتعاونوا معه ٤‏ فضاعت كل جموده في سبل إقرار الوح-دة الوطثىة > 
وضاعت ممما التائجالإبجابة التي كان سبجنيما المغرب لو استقر النظام والوحدة 
الوطنية على ما كانت عليه أيام المنصور . 


1) نورة آبی فارس 1012ھ : 
زیدان ¢ فاطلق سراح اخ ړل الشسخ ٤‏ ودعته جام ة ہس دقوده حۇدر 
باسم زيدان » ومرة أغرى يدير هذا الإسباني مكيدة ضد زيدان » فبنهزم 
أمام کل الشخ امون حضور زيدان الذي شېد هزچة شه بفسه عند وادي 
أ الربسسم؛ فلاد بالفرار إلى فاس التي م تلبث آن خلت عنه پدورها لتبادع مد 
الشيخ الامون ٠‏ وهنل هله الفترة تصح هناك #لکتان سعدیتان إحداہا فاس 
والاغری مرا کش ¢ ولکن هده تظل اسا ٤‏ وسم ذقودا وأ كث استقر ارا . 
ومام خروج كل من فاس ومر اكش عن بيعته » اضطر زيدان إلى اللحوء إلى 
مسان ف انتظار ما سسقر ع الأحدات. 

2) ورة یں الشیخ 1015 - 1022 : 


انقلب عمد الشمخ ضد أخبه أي فارس٤باسشلائه‏ على فاس ال بابعه اهايا › 
2 مه الي فارس اسم الي بار ۳ 
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شم بعٹ بابنه عد الله في جیش من ثانبة آلاف مقاتل › فاستولی على مرا کس 
وأساء با السيرة هو وحيشه ٤»‏ ما جعل أهلما يستقدمون زيدان ويبايعونه › 
غير أن عبد الله بن عمد المامون عاد معززاً بكتائب أخرى من فاس » ولقي 
عسیکر زیدان عند تفلت وکان بقوده مصطفی باشا » فان‌زم عسکر زی دان 
واستر جم عبد الله بن المامون مراكس) فاستباح أموا ها ونساءها » فثاروا عليه 
وتصہوا ele‏ مد بن عبد المومن بن عمد اهدي الشخ ٤‏ ثم عاأدوا يستقدمون 
زودان مرة اخری › فاستعاد مراکشس سنة ٠1016‏ ثم هزم شس عبد الله عند 
وادي أبي رقراق › واستولى على فاس ٠‏ فالتجا ممد الشيخ إلى الإسبان يطلب 
ممم نصرته . وقي هذه الأثناء حدثت ثورة مراكشس ٤‏ فتوجه إلا زيدان ٤‏ 
وانتمز الفرصة عد الله ن الشءخ ٤‏ فاحشل فا ٤ء‏ وقتل القائد مصطفى باشا 
سنة 1018 “ وكان أو فارس برفقة ان ابه ٤‏ عد ألله ٤‏ وقد اأصبح جرد مير 
تام لأخبه عحمد الشبخ المامون ثم لابنه هذا » وبدأ يدير الخطة ليملك فاس > 
فقتله ابن آنخه خنقا نة 1016 . 

وعاد زیدان إلى فاس عتما وینکب أهاما ٤‏ مم زحف عبد الله بن الشخ 
لقتاله عند راس الماء “ فاندحر جمش زيدان سنة 1019 . وحينئذ » تخلى زيدان 
پائ عن فاس التي تر کہا وشأنہا ور کز حېوده ف مرا كس وعدد من الملاطق 
التابعة ها شمالاً وحنوبا . 

على أن زيدان حاول أن يستع_ين على خصومه بالدولة العثانىة التي جمزت 
إل أسطو لا من اثنى عشر ألف جندي » فغرقت كل قطعه إلا غرابان اثنان › 
وذلك بعك أن دی إلى السلطان العثماني هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الذهب ۳“ . 


أما عمد الشمخ المامون فقد عاد من اسبانيا بعد غببة سنتين ؛ حيث اتفق 


کل من الىةر يى ف النزهة 4 والشاصري في الاس تةصاء ء و کان المعوث الحلف س لن زژیدان 


هو الكاتب عبد العزيز القفلبي ٠‏ 
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كافبت طا في الماضي معبر للقوافل التجارية المنطلقة من السودان حتى مصر ٤ة‏ 
فهناك المضابقات البرتغالة على شواطيء الأطلسي والوجود التركى في كل من 
ا لجز اقر وتوئس “ وهكذا كان للمامل الاقتصادي أثر ني هذه الانتفاضة . 

ما ابو ز کر یا أحمد › فقد کاد یستبد مرا کش »> ولکن جنده اختلفوا معه 
بشان رواترمم »> فعاد إلى سوس متخلا عن مرا کش لزیدان ٤‏ بعد أن أذ هنه 
م شاعا أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه ال جنسي» وقد كانت بينها مراسلات 
کشر 5 تدل علی أن زیدان کان برهب جانیه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المهدية ) في عد فبليب 
الشالث » فأسند زيدان إلى أبي عبد الله العياشي قائده السابق بأزمور مممة 
مقاومة المحتاين فى منطقة دكالة أولاً “وهنا تبداً صفحة ناصمة من تاريخ النضال 
العر بي بزعامة هذا الصوق الشعي الذي هدد الوجود البرتغالى بالمنطقة ؛ حتى إن 
قاد الاحتلال ہا افسدوا ما ين المباشي وزيدان » وألانوا موقف هذا باهداي 
والتيحف حتى انسحب العباشي إلى سلا مستجيبا لنصح الماطفين عليه . 


4 ) ثورات فاص 1020 - 1033 ھ ( 1611 -~ 1623 م ) + 

آما فاس فقد استمد بها عبد الله بن الشبخ بعد متتل والده٤‏ وسرعان ما ثارت 
قد حذوده من شرافة ابتداء من سنة 1020 ھ ثم عيشت ولاة لين إلى سنة 1027 
ڪڪ عادت ا تنصدب عك اله الشبح ٤‏ بىغا ایم سکان اط اه محمد 
المعروف بزغودة ة الذي کا ن من ع الاستيلاء عل فاس ؛ ۳ اتر جما رسك الله 


ویقہت فاس تارجح ب ممه ودین‌الموار المحلن إل سنه 1033 ونما توف عك الله ۰ 


5( تورة موس 
ونا کان زیدان دعمل علیاستر جاع مرا کش من دك ان آي عل ظمر دسوس 


قادو سوسي هو أو حسون علي ن ھل ٤‏ حقكد آحد ب موسی السملالي الصوفي 
وکات او حسون دعرف اا بو دمعة ٤‏ وقد کن من الور بسوس يۇازرة 
قائل حزولةه الى ينمي إلم | ومکذا احتل تار و دانت > ما حعل الفقه نی آ 
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احاح حاريه ویسترجم مله تارودانت > على أن أا حسوت عاد إلى الظمور من 
جدید ر وفاة حى سنة 1035 ھ “ فدانت له وع النطة_ة السوسية ¢ بإضافة 
سجاماسة ودرعة ٤‏ وهي کاہہا مناطقی متكاملة اقتصاديا وجشرافا é‏ وکانت 
الدولة السعدية فى طربقم ا غر الالال ۰ واک او سول ا دسو س 
عاصمة كومته . 

وفاة زیدان 1037ھ - 1628 م : 

توفي زیدان في مطلع 1037 ه > ودفن 4ة-برة « الأشراف » ممراكش بانب 

والجدير بالذ كر أن الثورات التي حدثت في عد زيدان تتخذ ثلاثة اتحامات 
حسب المناطتى أو الوضع السياسي : 

1( ثورات في الأسرة الجاكمة؛ وتتر كز ممدئا في المدن الكبرى خصوصا 
فاس ومرا کش . 

2( ثورات شعببة ذات طابم حدود ؛ وت غالبا يسبب سوه رة 
الولاة ا حدث في سلا . 

3) ثورات ذات صبغة وطنىة أو إقليمية قام بها صوفية أو فقماء كالمياثي 
وان أي محلى وى الحاحي واي حسون السملالي . ومعظم هھ لہ الثُورأات 


منطلقما الجنوب . 


بو مروان یک للك ن زیدان 

( 1057 - 1040ھ | 7 - 1630 م ( 
نويع عبد ألملك بن زيدان إثر وفاة والده زیدان برا کش > وکن من 
إلحاق فاس بمملكته بينما ثار عليه أخواه أحمد والولند > أما الأول فقد اعتقل 
عبد اللك في سجن فاس لماة طويلة » وأما الوليد فقد استعان بقواد الجيش على 
ميد الأمر لنقسه ء وحاول أن يستولي على الملك بالقوة في السداية ٤‏ 


~ 318 ¬ 


م عمد إلى اغتبال أخيه عبد اللك بتعاون مم القواد الم كورن ٤‏ نة 
هھ . وكان عبد الك سكيرا فاسةا » وقد تم دفنه أيضا بضريع السمديين 
بمر اڪس e‏ 


الولسد بن زيدارتف 


( 1040 — 1045 ھ | 1630 — 1635 م ( 


یکن الولمد رأحسن سيرة من ابه عند الاك » فقد بطش ڊعدد ڪار 
من أفراد أسرته » وهي سنة درج عليما جل" ملوك السعديين ء كا اعتقل أخاء 
جمد الشيخ الأصغر ٤‏ خوفا من أن يثور عليه » وكان الوليد مع هذا مولع 
بالساع سحي اليد » ولكنه كان قلىل الاهتمام بشؤون شعبه سكير كسلفه ؛ 
وقد اغتاله العلوج من جمشه بعد أن رفض أداء رواتبهم . وإلبه تنسب قصبة 
الوليدية . وتقول رواية افرخىة إنه کان ڪبوباً من رعبته ٭ ها تذ کر طا 
آنه حکم اثنتي عشر عام ٠1‏ . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنائم 
وأيناء أعمامه . 


کر الشيخ الأصغر بن زيدان 
( 1045 - 1064 ھ 1635 - 1653 م ( 


ِء 


کان کل الشبح الأصغر Cas‏ بەرا شس أخده الولءد ¢ فاخ دج من 
معتقله ٤‏ ونصب غاچ موت الولید . وکا متشا في سلوکه » لکنه عل 
الرغم من طول عېده 1 حاول أن دنل ر ما خرج من ٠‏ المملكة عن ساطتة > 
وقد استولی الدلائون على فاس ٤‏ واستفڪل أمرهم دی هرھهوه ٤‏ ابي عقة 
رة 148 هھ ٤‏ دنا مات ساطة العا مي سلا ومنطةة الغرب > ودا العلوبون 


وتحفزرن لنشر دعوتمم , وکانٹ توت كمه “ الناطق الممتدة رين الأطلس 


: رافظر بشأن سارته‎ . Her : Bmpire du Maroc p. 356 . (1) 
Fagnan, Extraits inédits, p. 445 
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وآسةي وأزمور ومر اكش ۽ وکان اُڪثر مستشاريه علو أو عناصر غير 
وطنية . وتوف مرا کش حیث دفن دمقارة السعددين سنة 1064 ه - 1653 » 


العباس بن مد الشيخ الأصغر 
( 1064 ¬ 1069 ھ 1 3 ¬ 1658 م ( 


هو آخر ملوك السهد دين ¢ ول بلسث طودلا ف اللاك دهك تنصمبه ٤‏ لان أخواله 
من الشمانات رغبوا في أن بحولوا اللك إلى أسرتمم ٤‏ حتى حاصروه مدة طويلة 
بمرا کش › ثم عدوا إلى اغتماله سنة 1069 هھ - 1658 م > واستولى عبد الكرم 
الشباني وهو كبيرم على الاك > حبث صفت له الأحوال بمرا كش وآحوازها 
مدة إحدى عشرة سنة > وشذت عن نفوذه آسفي بالإضافة إلى سائر أنحاء 
ولده أبو بكر الذي انتى أمره على يد الساطان رشيد العلوي . 


¬ 320 ¬ 


ا ج ركان الاستفلالة الكبرى 
في عبد السعديين 


4 ¬ حركة الحہاد اليحري اشع '" 


هجرة الموريسكيين : 

منذ أن دخات إمارة غرناطة تحت الحك الإسباني سنة 898 ه - 1492 م في 
أوائل عہد الوطاسين استمر المسامون لفترة قصيرة يدون طقوسمم في عين 
اکان مع شيء من الحرية . على أن عدداً آخر من المسامين كانوا يعيشون في كنف 
الك الإسبانة مذ عد المرابطين » وكان الإسبان يسمونمم ومذ با لمدجنين ؛ 
وهم أرقى حضارة من المسبحيين . أما إمارة غرناطة » فق أطلى الإسبان على 
سكالا المسلمين إسم اموريسكين ٤‏ ثم عمموا هذه التمية على سائر المساين . على 
أن سكان غرناطة | بنعموا طويلا هذه الحرية الدينية التي خولتم ا هم شروط 
تسام غرناطة . فقد عرف القرن السادس عشر أفظ-ع مظاهر الاضطہاد الديني 
لىس فحسب في إسبانيا » بل في معظم الاد المسمحة الي تطور التناحر فسا 


)1( أنظر حول هذا اوضرع ؛ الناصري ؛ استةصا؛ء ج 6 ص 11 ٠ 84 ٠ 73 1 24 ٠‏ 
الافرنسي » نزهة الجادي > ص 435 ۰ عمد دأود ؛ تاریخ تطوان ۰ ج 1, بوڪندار مقدمة 
الفح من رباط الفح . أبو أملاق ابر عن ظمرر العياشي . 

~~ De Slane, Revue africaine, T1 n. 4 / 1856 

— R. Coindreau, les Corsaires de Salé,. 

~— De Castries, les sources inédites, 

—~ Juan Peuella, Erudes sur leg marisar audalous an Truisie. 


— J. Caillé, la ville de Rabot, T 1. La petite his oire du Maroc. 
— R. Ricard, Hespéris, 1,2 / 1935, 


— Ch. Penz, les Captifk français. 
~~ H' Terrasse, Histoire dı, Maroc, T. 2 
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بين الكاثولىكمة والبروتستائىة > إلى حد أن امتدت الحروب الأهلية في بعضما 
ربعن س ةو خير اء کان التعمس لاسكاثو لسكية کس ي طابم التعصب الفرط'' 
في البلاد الإسبانية التي قرر ملكما فيامب الشاني. أن يشر المرب ضد جيم 
الأمم التي لا تتمذهب بالكاٹولىكىة » وأحرق من أجل ذلك في إسبانيا حوالي 
عشرة آ آلاف شخص في مدة مان عشرة سنة ٤‏ وأحدث ا التفتدش التى کان 
ضحتما ال)سهون أيضا) ٠‏ فقد اموا بالتامر على الدولة > وألزموا بالدخول قرا 
في المسسحمة ء وفي غمرة هذا القعم کان معظمم £ فطل بتقاليده ودنه الذي 
بضطر إلى مارسة شمائره خفية ٤‏ على الرغم من أنهم قد تخلوا مكرهين عن اللغة 
العربية التي احتفظوا منما بالط ٤‏ وكانوا بكتيون بهالإسبانية أو اللهجة العامىةء 
ففي سنة 1568 م “ وقبل طرد المسهين با کش من ڈلاٹن عاما ٤‏ مر سقف -غرناطة . 
أن ازم أبناء المسامين » ابتداء من الخامسة من رم إلى سن الخامسة عشرة بتعلم 
الإسبانية وتلقي تمالم الديانة المسيحة 1 » وظلوا م هذا متمسکین م 
لوطنہم بشکل غریب ٤‏ حتى إنمم حاولوا بعد أن أهبذوا ف اأنفسمم ودینمم 
وأمو اهم » أن يشمروا الحرب على النصارى ؛ فتكتلوا بزعامة مد بن أمة »> 
الذي مل أن بكون من سلالة أموبي الأنداس ؛ وكانت ثور تمم بضواحي 
غرتاطة في جبل البوشرات ؛ ولكن حب الرئاسة أعى أحدم ء وهو المدعو 
اين عبو ٤‏ لسنفرد د بزعامة الملهين “ ومن ثم م أصبحوا أ کشر تعر ضا للاضطہاد الدبي 
والسياسي » خصوصا بعد أن استغاثوا بالأر الك فلم ينجدوم وقد کانوا م أنفسېم 
في حرب مع الإسيان في حوض البحر المتوسط . وهكذا أروا على مغادرة 
الأندلى ف فترات متعاقبة ؛ ابتداء من وات الأول لاقرن السار 
الملادي › وقد هاحر ممم عدد کنر من الو 


حح کسر 


وقد تقاط ر الوریسکىون عل عله أقطار إسلامة سة صر والشام وتر کہا ¢ 
ولکن ل إفريقا الشالة استقہلت أ كر علد ^ سا شال تودس وشمال المغرب“ 


وتعر ض کشر rf‏ انہب و سي بنا من قبل الاعر أب ٤‏ فل أن تم ڪدوا 


de Chénier, Recherches historiqnes p. 370 (Û 
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من الاستقرار نہائا بارا كز التي اختاروها٤وتوجمت‏ فة منمم إلى قطوان التي 
کانت ہا حالة أندلسة قدمت في عد الوطاسبين ومارست الحم اد المحري 
منذ مطلم القرن 10ھ | 16م ٤‏ وکانت تطوان توجه في نفس الوقت حلاتما ضد 
البرتغال المجاورين ها بسبتة وطنحة وأصبلا. 

أما هم مر كز استقر به الموريسكدون فمو الرباط وسلا حيث قاموا بنشاط 
أ عظم في غزو المواخر الأجنبية والاستيلاء عليما . 


كان المغارية بطلقون على حم المسامين والسمود القادمين من الأندالس نة 
و 3t2 4 C2 u‏ ا س ٣‏ 


الأندلسمين . وكان الموريسكيون على جأنب عظم من الحضارة » متفوقين في 
مدان العسكري والعمراني » وقد قدموا إلى المغرب وغبره من الأقطار 
الإلامىة بحملون شموراً مزدوجا بالنين إلى وطنمم الأصلي والتشبث ديم 
وتقالندم وكان اختلاف الأوضاع الإحتاعية عما ألفوه في إسبانيا محدو بهم إلى 
حب الانمزال والتتكتل وكراهة الخضوع لغيره » وكانت هم مارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة » وبفضلمم شمدت إسبانبا نوا كبيرآ في حاصلاتما الزراعية 
وملتتحاج) الصشاعة من ثاب وأوان وزجاج وزدت وغير ذلك عا کانت هده 
البلاد تصدره إلى الخارج ٤حتى‏ إن إسمانما بعد طردها للموريسكمين قد تأخرت 
کشرا فی زراعتما وصناعتما؛ ولولا الذهب الذي درته علیما آمریکا ثم دولاراتیا 
فى الفترة الاير لاستمرت إسمانما تشہد تضعضء) كيرا في اقتصادها وتأخراً 
مدهلا“ في مجتممما . 

وقد استيخدم املوك السعديون كيرا من الموريسكيين في الجموش المحارية 
فى السودان والمغرب » على الرغم من أن العنصر الموريسكي م يقم على إخلاص 


™ 


دام للدولة ا سستضصح ذلك ف هه الدراسة ۰ 
جېورية اارباط بلا : 
کان القادمون من الأوردس كين إلى الملاد الإسلامة : 
1 ( من پانسءة ٤‏ وهم اول من فرر ف قم الطرد اة 09 ۳ * 


2 ) من فشتاله وإسترامادور ( Estramaduro‏ ( “< و ù‏ رين الوافدين من 
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هذه الناحة موحة وردت Hornacho giz ja‏ “> وهي همدينة ف الجنوب 
الشرق لاردة» وكانوا| زورون العملة الإسبانىة وغيرها» وا خشواء من معاقرة 
محا ک مدرید هاجروا طواعية إلى الرباط > فاستقروا به أواغر 09 م ۰ 

3 ) من أراغون وجنوب الأنداس نة 1610 م . 

4) من قطلونا سنه 1611 . 

5 ) من مرسة سنة 1614 . 


وقد استقر ا رناشىون بقص.ة الأوداية 4 فانضموا بذلك اى الجالة 
الأندلسية التي هاحرت إلا من قىل › م استقدموا موریسکىین آخرن م من 
مخئاف نوا حی المغرب > وروا مدينة الرباط 10 استقر علد e+‏ وسلا ۰ 

و کان الل رتاشيون ذوي ثروة ضخمة > وممارة في استمهالى الأسلحة الذارية» 
ما عل زددان ن المنصور دد منم وال أريمائة أحاررة بيس ون السملالي 
فى ناحمة درعة > وما أن السلطان السمدي أبطاً في أداء رواقیمم فقد فروامن 
اجيس عدن 1 ی ارا وسلا ٤‏ وجرد ستقرارهم دوا یار سون تملىات 
السلطان زیدان الذي اعترف 0 مذ الطردةة ٤‏ بممارة الممليات اذ کورة › 

و لکن مرل م مساعدتمم له ع را € لته بلجا اى الْض عن هجو ۴ العاشي 
على جمموريتمم . 

و کانت‌علاقات مجاهدي هذه ا مموردة 2 إخوانمم مجاهدي اسل زار طہہة ٤‏ 
بل علاقة تعاون ٤‏ فکشراً ما انطلاقت سفامم ٤‏ أسطول واد اة السفن 
الأجنسية في عرض المحر > و كانوا مع هذا يتبادلون الزيارات »> وكثيرآ ما لا 
جاهدو ار زار بسقامم إل العرائشس دتزودون اواد ودصاحور سفنمم ف 
تر سانتہا ۰ 

وكان الأندلسو ن قبسل قدوم الجرناشين يقبلون سلطة القائد الذى تعن 


Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 48 (1) 
) Tbid, P. 63 (2) 
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الدولة “ دون أن کون له علممم سلطة حقيقية . واا قدم الحرناشون سكان 
قصبة الأوداية » اختلفوا مع سكان سلا م كونوا في الأخير جا لاحك نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا بعك أن استيد الحرناشون بإلحكم 
لفترة . وھکذا تتکونت جہورية حقىةمة حوض أب رقراق؟ابتداء من 1614 م > 
وکان من حتى ديوان الممورية تنفمذ ميم المقوبات إلا الإعدام الذي كان المت 
فيه راجا إلى الساطان . 


النزاع ډان المیاشى و جهورية الربأط سلا : 


عمد بن أحد امالك الزباني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زغبة من قائل بني هلال الى استوطنت المغرب > وهو تلمد عبد الله بن حسون 
أحد أولماء سلا . وي سنة 1013 ه بعد وفاة المنصور استقر بناحبة آزمور › 
حت شاع هناك فضله‌ورغیته في الحہاد حتی‌ولاه زیدان قبادة آزمور وناحستما 
ناء على طاب السكان »> وهناك تصدى درب البرتغال الذين انوا دقىمون 
بالجديدة » فوفق في الحصول على غنائم كثبرة منم ٤‏ کا كان يبعث بالأسرى 
منم إلى زيدان . ولكن حاشبة السوء أوعزت إلى الاطان بالقضاء عليه حتى 
لا يتسم نفوذه) فبعث زيدان أرب ائة فارس بقبادة عمد السنوسي “ولكن القائد 
أشفتى عامه فأشار عليه بالافلات > وحبلئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمم عليه سكانها وحثوه على أن يقود حر كة الجهاد ضد البرتهال الذين كانوا 
بحتلون العمورة > وبحرأون على التحرك بناحبة الغرب حتى وادي المخازن › 
ک) كانوا دنشون بالغابة المحاورة ويقتطعون خشم_ا ويستصلحونه لحاجياتمم 
كصناعة السفن وغبر ذلك » ووفتق فى حاته الأول إلى أن يقتل منم عدداً 
کیرا ٤‏ فل محر أوا على مخادرة المعمورة . وحينئذ أمر زيدان قائده الزعروري 
بالقبض على العياشي ؛ ولكن الزعروري ل يعجل بذلك ؛ بل أطلق عليه ججاعة 
من الجواسس لتتسم حركاته ومعرفة نواياه > وأثذاء ذلك جرى تزاع بين الجالة 
الأندلسة وقاڏد سلا ٤ث‏ رفضوا المشار كة ف هل سعدددة وحمت إلى درعة) 
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ملازما للصمت ٠‏ فتواردت عله الشكايات من التحار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة للنہب » و كانت سلا قد أصمحت بدون وال» قطلب منمم العباشي وهن 
رؤساء القمائل الوافدين أن بوقعوا له مىشاق دلتزمون غو ةه ساعد ته وڌرش حه 
ساسی وإداری عد ذفودذه من تامس ا 1 إلى تازا ٤‏ ۳ هاجم البرتغال بالمعمورة؛ 


احرب بن العياشي وحركة الماد البحري : 

ومعظم حلاته كان يساعده فما قبائل العرب ٠‏ أما الأوريسكىون فقد 
عملوا في أغلب الأحبان سام في عرض البحر حتى تفاقم عطرهم على السفن 
الأجنسة واضطر القبطان الإنجليزي ع«اعةس«نه1 إلى أن يفاوضمم في شراء 
کل اسر ى المسحبين ٠‏ وكانوا يبلغون في تحر كاتمم شواطىء إسبانيا ويحملون 
الأعلام الإسبانية فيخدعون السفن التي تصادفمم ٠‏ وقي الواقع م يكن المسامون 
وحدهم محتتكرون تجارة الأسرى ؛ فقد كان الجنوبون بزودون بلاط الشراكسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسيحيات › بينما كان أرباب السفن من الجنويين أنفسمم 
خد ممم بربربات 2 . 


أما موارد الجر كة الجہادية فىكانت تقتسمهكذا : عشرة فيالمائة لديو ان سلاء 
و 45 ي المائة لصاحب المر كب أو رئمسه “ و 45 فى المائة للربان وقائد المدفعية 
والجراح والبحارة والضباط ء وعندما مخضم اللحاهدون مباشرة لالطارن « 
بتقاضی منهم الجس»› ثم نصف الباقي بوصفه صاحب المر كب ٤والنجارة‏ والضباط 
بقتسمون النصف الآخر 3) . 

ولقد كان السلطان زیدان رشجعمم و کان معا ينشاطمم حت لقد فکر 


أن تمد إلى أحدهم وهو يوسف يسانو بقيادة اتاقملالت أو السودان › ڈ 


م 


. 440 البفريني »> نزهة الحادي + ص‎ (1( 
Coindreau Les dorsaifes de Salé, p, 27 (2) 


Op. Cit. p. 64 (3) 
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رغب أن لتقد من مواهمم العسبكررة ٤‏ فد مم 1 تقدم وال أريمائة 
احاربة آي حسون ٠‏ ولكنمم رفضوا التجشمد في حمل ثائبة » وعمدوا إلى قائد 
سلا فقتلوه سلة 1034 ه ( 1624 ) ٤‏ حى إذا أص.حوا سادة الملاد طردواً سكانه 
الأصلين > و كو”نوا مجل] موه بالديوان > وعبنوا عا كا ينتخب لمسدة سنة ء 
و كانت انحلترا أول من اعترف بالمورية الحديدة ؛ ما جعلمم حررون أزيد من 
0 أسير انجليزي » و كان دور الخرتاشين كما سلف بارزاً ني نشاط هله 
اجمورية ٤‏ وقد رحس العساشي بثو رتم عل الاطان زددان ٤‏ بىا ساعدوه من 
جمتمم على ماحة الإسبان مدة > ثم ملوا مواصلة الحرب إلى جانبه» واختاروا 
الىقاء مستقاين . 

وني سنة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الحرناشيون والأندلسيون إلى اتفاقيقضي 
بأن يقطن القائد المنيٍخب بالقصة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الدبوان على أن حتمعوا كافة بالقصة . 

وأثناء مماجة العباشي لامعمورة تأ كد له أن الموريسكيين ا يكونوا متحمسين 
لحار دة النصارى ٤‏ وام عل المکس من ذلك کانوا دطاون خططه ودقدھمون 


إلسمم المؤونة حتى استصدر فتوى محواز مقاتلتمم بعد أن لاحظ خیانتہم ۰ 


وكان من أفتى بذلك الشمخ العربي الفاسي والشبخ عبد الواحد بن عاشر 
الذي اس عن كشب موقفمم . وهكذا اضطر إلى أن يعلن علممم الحرب خصوماً 
بعد أن رفضوا أن يدوه يعض المدافع اة المعمورة > وحينئذ اقتحم سلا 
القدية نة 1040 ه ( 1631 م ) “ وبقي حرس المناء ينما استقر ولده بشالة دون 
أن يكون لتدخله نتائج إبحابية ء إلا أن تولية الوليد في نفس السنة جعاتيم 
رفضلاون الحضوع جکمه ومېاداته ٤‏ وکان هو نفسه من م اسبائة ٠‏ ولکن 
حصار العناشي للموريسكمين لل بزدهم إلا عناداً » وقد أمدهم الإسبان باآؤن 
أما المباشي فأخذ بخفف من ضغطه عايمم شنا فشث) عاملا“ على اسةر جاع 
ثغور أخرى ٠‏ 


&l ۰‏ » . ۰ : 
وقي نة 1045 هھ ( 1636 م ) سعدث نزاع بين الحرناشين والانداسين الذين 
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طر دوا ھۇلاء م القصہة ٤‏ فالتشحأوا عند إلى العباشي ¢ ولکنه کان هشقو 


۽ اخ 


ات أخرى»٠ا‏ جل حا سلا الجديدة عبد الله بن علي القصري ينتمز الفرص 
للاستسلاء على سلا القدمة. وأثناء ذلك قدمت بواغر انجايزية لحصار ا)وريسكين 
بعث ا ملك انحلترا شارل الأول لفك عدد من آسری بلاده » شم زحف عمد 
الشىخ الصغير في نفس السنة المذ كورة متجم] نحو الرباط وسلا . أما المباشي فقد 
اكتف بتخريب نواحم ا واعترض جوش السلطان التي ا تسكن من تجاوز 
فضالة . وني سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة بزعامة القصري > والثانة تناصر السلطان > والثالثة تناصر 
المباشي» وأخيراً اعترف القراصنة هيما بسبادة الساطان الذي عفا عن القصري 
ورده إلى قىادته lu ٠‏ العساشي فقد اشتمك ف حوب مم نصارى الجديدة وقتل 
حا کم في إحدى العارك سنة 1640 م ٤‏ ثم عاد إلى محارية ا)وریسکین الذين 
التجأوا إلى الاستنجاد بالدلائين ٤‏ وبعد محاولات سمية قام ما الدلائيون لإقناع 
المياشي بالمدول عن قتاهم اشتبكوا معه في حروب متواصلة إلى أن هزموه 
بأزغار » فالتا إلى الخاط الذين اغتالوه"" سنة 1051 ه ( 1641 م ) . وأصمحت 
سلا والرباط تحت سلطة الدلائمين إلى أن خضعت للدولة العلوية . ومعم ذلك 
فقد استمر الموريسكيون يباشرون حركة الماد البحري إلى أواسط القرن 
التاسع عشر . 

ولقد نشط الأندلسيون لاجماد في مراكز أخرى غير أبي رقراق » ولا سيا 
أهل تطوان الذين كانت همم علاقات دباوماسية وتجارية مع عدة دول أجثيية . 
إلا أن القضاء على ىكم أولاد المنظري ثم أولاد النقسیس م نمم من‌الاستمر ار 
في نشاط الجباد على غرار أندلسسي آي رقرار الذين كونوا رأسمال الجر كة بفضل 
الثروات الطائلة التي قدموا ما من اسبانىاء 


تر ننن چ r‏ 


)1( دفن العياشي رجه الله بفشتالة . 
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ا تکن لدی موريسکسي ابي رقراق فما ترويه بعض الوثائتق أكثر منأربم 
بواشر نة 1617 م ( 1026ھ ) ثم أصبحت في سنة 1036 ھ ( 1626 م ) تبلغ 
الستين . وقد اقترح قائد أسطول فرئسي على ريشبلمو وزر فرنسا المشمور أن 
پسمح بإغراق باخرة فرنسبة في وض ممناء أبي رقراق حتى يضطر السلطان إلى 
عقد اتفاق مم فرنسا من شأنه أن بوقف القرصنة الموريسككة الى كانت حسب 
هذا القائد تستولى على أ كبر عدد من المواخر الفرنسبة بالقماس إلى مراكز 
القرصنة الأخرى . وهكذا رضطر القراصنة إلى تحر الأسرى الفرنسسين “وعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا فإنما ل تؤد إلى نتيجة . 


ثم نزل عدد البواخر الأندلسية إلى 22 سنة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عشرين 
نة 1058 ۸ ( 1647 م ) ٤‏ وکانت بواخرهم حلب في الغالب من أُوروبا“ ك) 
كانوا بصنعون عدداً منما بمساعدة المولنديين في عين المكان ؛ وكانوا يصلون في 
مغامراتهم إلى الشواطىء الإنجلير ية و امون السفن الأجنبية على غرة لأنما تأمن 
جانم حيث كانوا برفعون الأعلام الإسبانية رغيرها إاما . 


علافة الموريسكيان بالذصار ی : 


کانت للمورو کین علاقات دبلوماسية مع کل من هولندا وفرنسا وانجلترا؛ 
وقد کان للمود دور بارز في‌السمسرة التبحارية رین او ریسکان وهولندا ٤و‏ کان 
هؤلاء بضايقون أشد مضايقة سائر المراكب التي ترج للصيد في عرض المحيط 
الأطاسى »› ما جمل فرنسا تفكر في عد لويس الثالك عشر أن تضمن سلامة 
صندها حراسة قوية كل سنة » نع خروج المجاهدين من سلا أبإم الصيد » ولكن 
فر فسا اضطرت إلیآنتعقد اتفاقا في عرد اريس الما لٹ عشر نة 1038 ھ (1629 م) 
و 1039 ھ ( 1630 م ) يقضي بإ ر جاع کل باخرة احتيحزها أحد الطرفين من 


yT‏ . - ا 3 و ل 
الآخر ٤‏ وأن تح موانیء کل من الفر قا لتحأرة الطرف لاسر وسح 
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ف توو 


انحلترا فى ذلك الوقت هو حاك الأول »> وكان ضمن شروط الاتفاقة تحرر 
اُسرى الانحلز وتسام اربعة عسشر مدفہے) 2 دخیرة إلى المحاهدن ٤‏ وقد عاد 
الحلف ضید اسبانا 1 تقہاما الحكومة الر دطادة التّى 1 تر ثح إذ داك لساعدة 
امحاهدين الذين كانوا قد وطعوا علاقتمم مم الساطان زددان وحينئذ تم رر 
أسرى الانجليز بعد أن توصلت جممورية أي رقراق في مقابل ذلك بالا سلح 
المتفى علىما . 

وف عاسر ماي 6 هھ ) 1627 م ( 2 الاثفاق دان المورية و حول هاریسن 
على أن تفتح کل من موانىء الطرفين لترويج بضائم الطرف الآغر مع عدم 
التعرض لسفن أی منہا والتزا اذحا_ترا ددر ر ® الموريسکكىين الأسارى 
ملكتا “ وتعمد مورية ابي رقراى مساعدة انجلترا حرا عل اعداا . 
شارل الأرل رفض توقيمالاتفاق . ول عض قلمل حتى استولت السفن الانجلزية 
عل ياخرة للمجاهدين ٤‏ ورد الموريسكىون بالاستىلاء عل لىد من المواخر 
الانجليزية» وعلى الرغم من أن جون هاریسن عاد إلى المغرب بۇ کد باسم ملکه 
أنه بترا من مسؤولية قصرفات السفن الانجليزية التي استولت على الساخرة 
الجممورية ٤‏ فإن المجاهدين قد اشتد غضبمم على المبعوث حتى رفضوا انيسمحوا 
له دالنزول من ډاخرته ¢ وقد قضی حون هاردسن ست سنوات ف اأتردد د 
أب رقراق وبلاده ( من سنة 1626 - 1631 ) حتي يعمل على تحسين العلاقات بين 
الجانبين ء ولكنه ل يوفق إلى ذلك كثيراً . 

وقد وصف قطان اجايزي ددعی حون مث ف ر حل له عن مغرب 


ما کانت تعاذہه السفن الانجليزية من مجاهدي أبي رقراق › حتى لقد كار 
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لكثير من العائلات الانجليزية أقارب أو أصدقاء في الأسر لدى هؤلاء › 
وكانته تق-ام صلوات عمومية من أجلم › وتلقى الخطب استدرار! للمطف 
عمسم . 

وقد كانت حر كة الجهاد البحري التي يسمما الأوروبون بالقرصنة كسائر 
أنواع القرصنة نشاطا دولء) ذا طابم قومي لدى اهدي المغرب الإسلامي > 
وف الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصاحة وطنه في أي بلد كان » بدل 
يعةز بانائه إلى أسرة القراصنة أ كثر ما يعد تفه انجلمزا أو هولنديا أو فر 


أو سات بل نی Lm‏ أو م 1 0 


3 الالائىورت ا 


الدلائمون نسبة إلى دلاء » قبملة من صلماجة » ومنما فخذة آل مجاط الذين 
کانوا بقطنون أعالي وادي ملوية ٤‏ م استقر جدم أب بكر بن مد المجاط 
امقب بالوجاري واازموري بادلا حسث نى الزاوية الدلائة المشمورة وذلك 
بشرق خنىفرة في قلة آت اسحای. وکان رمس الزاوية يسمى أحانا صاحب 
حمل درت . وقد ولد او بكر هذا سلة 943 هھ ( 1536 م ) وام مه ي عرد 
المنصور » وكان ذا فضل ,وعلم “ فأصبيحت زاويته ملحا لرجال الدن ؛ 
ويدأت الوقود تذوارد عله حت اشتمر أمره . ومم أن الماصور م بر له ظمور 
الدلائمين » فقد أبدى عطفه على < حر کت re‏ ک۶ رجال دين » ولکن سرعارنت 
ما اتخذت هذه الحر كة اتےاها ساسا بعد موت النصور. وکاذت وفاة اي یکر 


)1( غو عة د وکاستري هولندا جلد 1 . 

)2( أنظر Sources inéditeg‏ لدرکاستري [ فرئسا ماں ٣‏ ۲ س 
La Beltite Hist. du Maroc‏ لکايبي ج 1- الجدرر اأضار ية عخطوط خزانة عامة 
دار باط رقم 4 _ فشر الثاني - storia del Rif‏ . وقد صدرت منذ نواٹ 
رواسة جديدة عن الد لائہین لاحك گرد جي من أساتدذة الحامعة بالر باط , 
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٢ 0‏ ل س٤‏ وقد اس 
هذا سنة 1021 ه ( 1612 م ) > ومن تلاميذه أحمد بن يوسف العياسي٤‏ وقد شمر 


أو یکر الدلائي یکرمه 


مد بن آبي بکر ( 1021 - 1046ھ | 1637 م( 

خلف عمد والده أبا بكر وقد توفي سنة 1046ھ ( 1637 م ) بعد أن عاش 
حوالي مانين سنة . وي أيام مد بن أي بكر اتد نفوذ الدلائمين إلى جوب 
الأطاس الكمر »> وطلب ينو الز بير م تہوعصا مت تافلا لت أن ساعد ضد 
مولاي الشردف وسمدي علي ن کېل السملاي ٤‏ غير أن اشن تھا رلا تد 
اة من غير قتال سنة 41 ھ ( 1632 م ) . 

ولقد آأصحت الزأوية الدلائة ف عمد مد بن آي نکر مرڪرا ساسا 
ودرا وعلا ف آن وأسعد وکاذت الدراسة ر اھ ا ٠‏ اما واو کل ن 
بي یکر فکاذت اول خصوصا العلوم الدينية کٹ تب ف التفسير و الحدیٹث 
وألفقه ٤‏ واقتصل ده تیل د ص کار العلياء “محمد مسارة وان عاشر وأبي العاس 
المقري . وکان سکان المغرب بتواردون علنه قي عبد المولد فتلقی بین يديه 
القصائد والأمداح الاموية وبجمز علمما , 


محمد الاج ( 1046 - 1079 د | 7 — 1668 م ( 


هو ارز رو ساء الزاوية وأطوهم عہداً ٤‏ لقب با حاج لان س مراراً م 


والده و كه ٤‏ وقىل إذه م بالناس مرة ف وم عرفة وهو ان یل ن 
ابي یکر 8 


وف عېده آامتدت ساط الدلائہین ال کلاس وفاس وکل مناطی تاد لا ٤‏ 
وهو الذي هزم جيش محمد الشبخ الأصغر في بو عقية سنة 1050 ه . وقد توافد 
عله الأذد! 
بتکفیر دم ۰ و أدتصر العماشي عل جس البرتةال نة 1640 م ٤‏ ز حف ڏڪو 
سلا فطلب الأندلسون مساعة الدلائين الذن 


حاولوا فض النزاع سل بين 
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العياشي والأندلسمين > وللكنه تمسك بقتاليم “ فأشمر عليه الدلائيون المرب > 
وبعد انتصارات متعددة سيم العباشي هرموه في أز غار ٤‏ ثم اغتاله الخاط 
س 1051 هھ کا تقد م * وھکلا تمکن کول الاج من الا ستلاء على سلا 
وأكثر ناحية الط ٠‏ وأنزل حاماته بأصلا والقصر اللكبير وسلا التي أنزل با 
قوة كبيرة راقبة الأندلسمين ومماجة نصارى العمورة » واستعمل علمما ولده 
عل اده الحاج ۰ 

وأثناء ذلك ؛ كان العلوبون يمدون نفوذهم إلى أعالى وادى ملوية > وعد 
معارڭف متوالة امجاهم الدلالمون إل سو س س 050 ھ ) 1641 م ( فأصبح 
محمد الحاج سيد تافيلالت ودرعة والصحراء ٤‏ ثم حاول الفربقان أن خططا 
حدوداً تفصل بين مناطق نفوذهما وهي أن يكون ما بين الصحراء وجبل 
عياش في ملك العلويين > وما وراء الأطلس الكسير في ملك الدلائين › 
ولکن ما لث النزاع أن احتدم من حل دك روك أن نشت ثورة بفاس على 
عامل الدلائين أبي بكر التاملي » فاستغاث سكان فاس بمولاي عمد 
الشسريف » ولكن سرعان ماانمزم أمام محمد الجاج الذي عبن على المدينة 
عاملا“ جدیداً هو اده أ حمك سا 1061 ھ٤‏ وق ضط سۇونما هو وأخوه الذى 
ول هلكه » 

وقي هذه الأثناء ظر الثائر الخضر غلان أحد رفقاء العباشي . ظمر بابط 
واحتل القصر الكسير سنة 1063 ه > وتتابعت قبائل الغرب تخض-م لنفوده؛ 
دما فل مولاي کید ٤‏ معر ڪة م انه مولاي الر سك سه 5ھ دعك 
أن اغتل يرا كش آخر ملوك السعديين سنة 1069 ه ٠‏ ثم سقطت فاس في قبضة 
مولاي الر سك س 176 ھ . واشتیك الالانون ف روب متوالءة 2 الر سد 
إل أن اتل زاودتېم سنة 1079 هه ) 1668 ٠ ( ٣‏ وبقي کخھ ف اجاج مکرما 
مدة بفاس إلى أن ذهب هو وأسرته إلى تلان بطلب من اللطان رشبد . 


و كانت وفاڌه بتامسان سنة 1082 ھ ؛ ودفن صر يسح ول السنو سي ۰ وھککذا 


س 3ق س 


قضت أسرة الدلائدين قرابة ثلشي القرن الڄحادي عشر في حکم جزء ڪبير 
من المغرب . و كانت جمودها السباسمة تمثل آغر محاولة لإعادة صم اة 
إلى الحكم » بعد محاولات بني غانية وبني وطاس ( إذا ثبت أن الأخيرين 
صما حون وهو ما ترجه ) ۰ 

وقد أمكن للدلائين بفضل نفوذهم على عدد من موانىء اأغرب خصوصا 
ناء أب رقراتق أن يعقدوا بعض المعاهدات مع دول أجنيية وخصوصا هولندا 


الى کانت قد اتسعت ارتا الخارحة هده الحقة 


0 
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قد توافر من عناصر قوط الدولة السعدية أ كثر ما توافر فى عد الدول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأجني برا وبحرا ومن كل جمات المغرب عدا 
انوب 4 و کن دیکفي ف هده الظروف ان تمّول سشيخصة دات کھاءة عulا‏ 
أمر الك لصاح البلاد ويلتئم شملما . بل كان لا بى مع ذلك أن خف أطماع 
الدخلاء لتتفرغ هذه الشخصة المرموقة للشؤرن الداخلية ولكن الدولةالسمدية 
مع الأسف ل تسعفما الظروف لا ملوك أكثرهم أهل الماك » ولا بالأمن من كل 
خطر ا وهنا ما کن دسطه فا دلي : 


جني + 
التوكل أحدتث مشكاة وراثة العرش قعل أن تقف 'الدولة على أقدامما ؛ وأخطر 
سن ذلك أنه ا فى حالما إلى التدخل المسحي . أماالاصور فعلى الرغم من 
الأجاد التي حققما فى ختلف المبادين » أساء إلى الدولة نفسما بتوليته المد أحد 
نصف مرها فی ذزاع مسلح على العرش منذ وفاة المنصور ؛ وهنا التزاع عطل 
کل ېو د الدولة تقر دہ عن العمل السلهى اح دی وعن مواڪمة الإمحتلن 
الد لاء ٤‏ و کان تقسم المغرب رین ناء المنصور أ کر مسج 4م عل التمرد وعام 
الامتثال للك المنصب , 

2 ) الاعتاد على الملوج في الجيش : 

كانت القمادة المستكرية كشيراً ما توكل إلى العلوج ومن على شاكاتمم كا ملوك 
عجنب وحؤذر وأشباهم) . وكان في الجش عاضر مسبحبة ڪثيرة من عدة 
أجناس » ما جرا أدعباء العرش على أن يستنجدوا مرارآ با لمسحيين ؛ وبذاك 
فقدت الةة فى العناصر الوطنمة التى كادت ترد في الغالب تحت قيادة أتراك أو 


- ۋق ¬ 


مرتزفة من صل مسحي . وقد رانا کف کان مصدر عدد من ملوك دده 
الدولة على يد الأتراك كمد ادي وعبد اللك بن زيدان ء والوليد بن زيدان . 
آما الأتراك فكان منهم كشر في الجبش + وم أيضا] قاموا بدور ماحوظ في الدس 
للدولة و إحءاط كل حخطة دف إل تقوبتما وتر کیز دعام‌ا ‏ فعلوافي تسم 
عبد اللك المتصم والاتصال سرا بأتراك الجزائر وقتل المهدي الشبخ . 


ه ) التدخل الأجني : 

كان التدخل الأجني من عوامل قبام الدولة  »‏ كان من عوامل سقوطما 
أيض) فمنذ بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى لمرب البرتغال الذين ل يتوقف 
الصراع ضدهم إلا في عمد المنصور ليستأنف بمده على يد الصوفة . وقد تبنى 
قىلىب الثانى سماسة الاس واللحقد الى سلکما البرتهال من قعل ومن دعك ¢ دار 
على المعمورة . وتعاون الإسمان أحبانا مم الموريسكءين على حساب المغرب > 
امكدة لقتل المدي بنا غرا حہشه أأرض مغرب سنْة 965 هھ من غير أن حالفه 
الاظط ¢ ولکن المنصور وأجاه عیک الاك اضطرا إل الااستنحاد يه للم التو كل 
ع 83 ھ › ودخات القةرات التر كمة م دد رلك لتخلم (Kl‏ وترفسم آخر ا 
العرش . م كانت المحاولة الأخيرة من الاب العالي ف ديد عرش الغرب هن 
تولہة المنصور الذي عرف كىف دنق الأوقف ¢ فہادر دمو ڪه دة ود مصحودة 
بأنفس المدايا إلى الخليفة العجاني » وتوالت الصعوبات بعد ذلك على العثانسين 
الدن انشغلوا خرب الدول الأوروبية وبصراع الإسان ف الرائر ¢ ودذلك 
أمن ا مغرب حانب الخطر الترك إلى حين . 


4 ) الجحركات الاستقلالية : 


کانت ا ر کات الاستقلالمة تة لضعف اللوك عن ضط شؤون الدولة 


د چ ا ۱ ا 
ومواحمة التدخل الأاجني ٤‏ ویدات هله اح ر کات دار ر اى الوحود ہا ٹورة 
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أي فارس ومد الشخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هة الدولة 
وحَدّت من مواردها ومزقت صفوفم ا . وعلى الرغم من أن عاولات التمرد 
ظمرت قي عد المنصور ٠‏ إلا أن هذا الأخير كان يقضي علسما في ممدها لولا أنه 
کان ضعدفا جداً في موقفه تجاه ابنه مد الشخ . 

أما بات ح ركات الانشقاق فكلا تقري) كانت تحت قيادة الصوفية . وكان 
من الصعب في باد متمسك بتقاليده الدينية کالمغرب أن بارز فمه زعاء ڏوو نفود 
قوي من غير ان یکوت هم سند دیني > فكان الصوفبة والمحالة هذه أحق الناس 
بقرادة المحہاد . وکان كل ثائر لا يستند إلى نفوذ روحي يستحبل عليه أن جد في 
أوساط الشعب 1ذانا صاغة . ومن المؤسف أن امؤرخين الأجانب ڪر 
ما يضعون قضىة الصوفبة كهشكل سباسي عجزت أ كثر دول المرب عن حله . 
مع أن الصوفبة لا يتطور اتجاهمم إلى حر كة سياسية وعسكرية إلا عندما تختل 
أوضاع الدولة الجا كمة ومحيد ملو كا عن سبل الشريعة ويقفون موقة) ملبياً من 
خطر التدخل المسسحي مم أن واجبات هؤلاء كانت سياسة ودينية معا . 

ومن الاتحاه الذى اتخذته حر كة الساشي والدلائان وثورة ابن أبي محلى وأبي 
حون السملالي تفم أن هؤلاء مما قد دقعم إلى الانفصال منذ البداية لا حب 
الك والرثاسة ؛ ولكن أداء الواجب الديني الذي هو إما جماد النصارى وإما 
العمل على جمم شتات المسلين وتو جمممم توجىم) ایه) في ايدان الروحي بعد أن 
مسوا في بمض ملوك الدولة ما سوه من وء أخلاق وخروج عن الفضيلة وهم 
لىسوا إلا مثالا لارعبة على كل حال . 


5 ) السمياسة المالية : 

أ كش الم ديون من الضرائب التي أثقلت كاهل الشءب . وكان السان 
بنتظرون ظمور أول فرصة تسنح ليمدوا يدهم إلى أي شخص يمكن أن يعمل 
على فف الضرائب عتمم . وقد کانت فاس مثالا بسن) على ما کان سكانما 
بأملونه من تغبير في السياسة المالة . وكاذت ثروة أهاما تشجم اللوك والحكام 
على مصادر تېم و إلزاممم بالمساهة يصب عظم ف النفقات العمسكرية . 
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وقف السعديون بكشر من‌الشدة فى وجه الخطر المسسحي والتركي على السواء؛ 
وذلك إلى غاية وفاة ا منصور ؛ ووفقواعدة مرات في صد المجوم الأجني › 
ويكفي أن معر كة وادي‌المخازن قد أعادت لغرب اعتباره في الخارجوالداغل 
على السواء . 

ولحسن الحظ فإن السعديين ل يبوا مكتوفي الأيدي أمام تطور الأاليب 
المسكرية في دول أوروبا “ فجمزوا جبوشمم بأحدث الأجزة المروفة في ذلك 
العصر ٠‏ واتخذوا الجموش النظامىة > وعملوا على تدردمها أحسن تدريب . 

وكانوا أذ كياء في علاقاتهم الديباوماسية “ففتحوا موانئم للتجارة الأجثيبة؛ 
واقتادوا من دول أوروبا آلافا من الأسرى وتردد مبعوٹوم بین مغرب وتر کیا 
والشرى الإسلامي وهولندا وانجلترا والبرتغال وغبرها »> ولكن كان بنقصمم في 
الغالب وزراء ذوو شخصية يمكنمم أن بمحدثوا توازن) في سباسة الدولة كلما بدرت 
بادرة ضعف وأن يسدوا النقص الذي اقسم به سلوك عدد من الاوك . 

وقد كان اللوك الأولون ذوي طموح سياسي عال » فذهبوا في تحر كاتهم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقيا “ فاكتسبوا بذلك مزيداً من 
الهببة في النارج ولو آم م بوفةوا إلى طرد النصارى كلا من المغرب . 

وافتس السمديون عن الأتراك عادات وأنظمة جفبدة ) فقلدوم ف الزي 
والاستقبالات والخفلات والتنظم المسكر ي ٠‏ وبافت التجارة الخارجة أقصى 
ما تکون رواجا إذا قيست يا كانت علبه في عمد دول المغرب الماضة »> كيا 
نشطت الحر كة الصناعبة نشاطا ماموء] > وضرب المولك أحسن مثال ۴ الأخذ 
بنصبب وافر من المعرفة والثقافة “ كا شجعوا رحال الفكر وأنثأارا از ائن 


ونشروا العم . 


338 س 


7 - السساسة الداخلة 


1 ) احترم السمديون جانب الصوفية وجه عام > ولكنمم عجزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاتهم وهي حر كة المباشي والدلائين . 

2 ) بطش عدد من الوك بأفراد أسرتهم » وکانوا لا پتورعون عن سفك 
الدماء أحانا من غير مبرر . 

د ) قام السعديون بالتنظم الستكري لبوشمم > ولكنما كانت في الغالب 
دون الكفاية من حيث العدد»و كانت المناصر الوطنة تمل دور التممة بالنسة 
للمناصر الأجنسبة »> وأبرز قادة الجش غير عرب ولا يرير . ا 

4 ) لم يعتمد السعديون على هيئة سباسبة وطنبة تساندم في تدبير الشؤون 
وتشير علمهم ١ا‏ تقتضبه مصلحة الدولة > ولسوء الحظ فإن حاولة المنصور لم 
قتكرر » إذ من المعلوم أنه أسس مجلا استشاريا كان بجتمع بصفة دورية ولا 
نمل عن مصير هذا المجلس شيا يعده , 

5 ) قامت الدولة على عاتى أهل سوس الذبن ناصروها بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكات أول ضريبة فرضما ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس»ولكن 
السوسدين الذين ي بتحملوا الخضوع لاك غير محظوظ وهو زيدان ٠‏ إ بليثوا أن 
انفاءوا على الدولة بزعامة أي حسون السملالي خصوصا وقد فقد اموك السعديون 
كثيراً من ال جاس الدني الذي امتاز به الأولون منهم . 

6) ا تستند الدولة إلى عنصو قدلي أو مذهي ممين سوى النسب المأوي > 
بل استندت إلى العون الإقليمي الذي أمدها به السوسبون کا تقدم . 

7 ) قامت سباسة الدولة المالىة على توحد الضرائب وأداه قبمتما بالمملة ؛ 
و كان هذا إصلاحا حذردا) “ولكن فداحة الضرائب و كثرتہا اثارت أزمات 
افتصادية و أغضبت السكان الذبن كانوا ضحبة أطامم الاوك ٠‏ 
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8 - علاقات امغر الجارجة“ 


1) مع البلاد المربية : 

كان الملصور السمدي أ كثر ملوك دوه اھچا بربط الملاقات مم الدول 
العربية بوصفما دولا إسلامة . وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب 
في مر كة رادي الغازن رد عن مسر وآخر عن لولس بقصد اة . ركان 
المصور لبقا فمتن علاقاته بمصر عن طربتى استجازة علاما لىكتسب بذلك 
مزيداً من السمعة . و كان من أجازه الإما م مد البكري وبدر الدن القرافي › 
وقد أور د الناصري فص إجازة الأول ٤‏ ويمضا من إساز: الثاني فلا حاجة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد کانت له معمما مراسلات عدیدة حتی کار غخبر ما 
بفتوحاته »> وقد أوصاها مرة بساعدة بعض من بعثهم لشراء ڪتٽب لرانته ۰ 

کا کتب إلى أمیر مكة والحجاز حسن بن أبي نمى إيصاء لصالح رئيس 
الر كب المغربي في المج »> وما جاء قي هذا الخطاب بعد الديباحة : 


«... هذا وإن شبخ الر كب المغربي وهو لأر ايبط الخسر الحاج مد بن عبد 
القادر ٤‏ لا أزمم إلى المماهد الشريفة الرعيالى لتجديد رسم الطاعة الذي لىس 
بمافر ولا یل ٤‏ وهب له من عارم لله ت جمیل ٤‏ ون الطاب ان د 


- آنظر کتاب الاستقصا - درة الحجال لابن القاضي - النفحة المسكية للتمكررتي‎ )1( 
 ناوطت قاریخ تطوان للاستاذ داود . لة‎ 
Histoire du Maroc ( Terrasse ) ~- Hespéris - la Petite Hist. du 
Maroc (J. Caillé). Sources. Ynédites ( De Castries ) - 
- فزهة الحادي اليفرينبي - ممطيات الحضارة المغربية لمبد المزيز بنميد الله‎ 
Lebel: 1es Voyageurs Frangais - Ch. André Julieu ; Histoire 
de L’Afrique du Nord. 


—- 340 ¬ 


الوخد والذمبل ٠‏ تمد إلى علي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كرم يتشرف 
محمله » ويتعرف منه السعادة حول الله في مرتحله وحله › يتضمن الإيصاء به 
إلیكم في المورد والمصدر٤ومدة‏ مقامه من جوا رک حرم الله تجاه الست والمشعر؛ 
فحملناه هذه العجالة لترعوا له إن شاء الله عنما الحتى اللعتبر ٤‏ وتولوه من 
جانبکم بما يصدق به الخبر وتندنوا له من آماله قطوف کل فن مہتصر ...۲ 

ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بالبست الحرام » وما ورد في ذلك قوله : 

«... ان یدنا الله على عدو الدين بفضله ؛ وينجز لنا وعده الصادق فى 
إظہار دينه على الدین کله » ویسہل لنا بفضله وهعونته اساب فت الأندل 
وتجديد رسوم الإعان ا ...» . 

والفقرة الأخيرة تۇ كد ما كان للمنصور من رغبة ملحة في فتح الأنداس وقي 
توسسم فتوحاته ډوه عام . 

ومن ترددو! من المغاربة على البلاد العربة بقصد الدراسة : 

1) محمد بن علي الدادسي ( ووو ه ) وقد درس على الصفوي المقدسي . 

2 ) أو القاسم بن سلطان وهو قسنطيني الأصل » وقد درس بالمغرب على 
أحمد المنجور وبالمشرق على أي زد التاجوري واي الحسن البكري وغيرها. 

5 ) مود الجزولى الدرعي سفير المنصور ( 988 ده ) درس على ابن فيد لي 
ملكة وعلى عمد العلقمي و جم الدن الفبطي صر . 

2 ) مع الدوة العانية : 

دشنت العلاقات المهانىة المغرية بعد عمد الشبخ الميدي من أن التجأ أو 
سحسون الوطاسي إلى الجزائر “ فعمد مد الممدي إلى غزو تسان نة 957 ه 
(1551 م ) ٤‏ وکان ره الأتراك أن احتلوا فاا في صفر 961 هھ ونصوا أا حسون) 
ولکن | ليوا أن انسحيوا بعد أن حصلوا على تعويضات هامة . ولي سفة 


64 ھ ( 1557 م )تم اغتبال عمد المدي على يد جماعة من فاك الاتراك الذين 
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لنفس الغاية حش المهدي . وكان اللطان العتاني قد بعث إلمه بوفد نئه لك 
فاس وبطلب منه الدعاء له على متابر المغرب > فانف من ذلك ورد الوفد أسواً 
ر ٠‏ والواقع أن تر کیا حاولت منذ عد سلمان القانوني أن تةقضي على الملوك 
السمدرين أو على الاقل أن تخضممم »> وظلت على ذلك مدة مائة سنة وكانوا. 
بعرضون ماع مم المبدة محرد نزاع تافه عن طردتي العون المادي ومقابل صك 
اعتراف بسمادة الباب العالى ا . 

وقد هاجم الأتراك المرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولكنمم انزموا 
عند وادي الاين وذلك في عمد الغالب سنة 965و ه > ولم بقل الغالب بدوره 
الاعتراف بالخلافة العخانىة . 

أما عبد الك وأحد المنصور ( أخوا الغالب ) فقد التجا مذذ وفاة والدها 
إلىالملاط المهانى الذي أمدها حش قوامهخمسة لاف مقاتل منآتراكالزائر؛ 
وبفضل هذا الجبش احتل عبد الك فاسا ٤‏ بنا انسحب الأتراك مقابلتعويضات 
التزم الأخوان من قبل بأداما وكان ذلك نة 983 ه . 

وقد دشن النصور علاقاته بالبلاط العهاني كملك جرد تنصيبه » فڪتٽٻ 
بيشره زعة المسحبين في ممر كة وادي المخازن سنة 986 ه + ونث بعث إلمه 
السلطان مراد بتمانئه التي هلما وفداً خاصا مع هدية هي عبارة عن سيف صقيل 
حى . ولمًا كانت الوفود الاأخرى قد" قد مت بدا أعظم وأهم “فن المنصور ا 
براع مقام الوفد الثاني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل المدايا حتفل 
لذلك أعظم اتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخليفة المثاني خصوصا وقد 
أوعز إلبه الرئىس علي علوج قائد القرك بالجرائر أن يأذن له محاربته وطلب 
لدلك تز ا إضافا .ل أن المأصور بادر دعتذر عن غاطه على لسان کاته أحد 
ابن حہی اهوزالي الذي هل إلى الخليفة العثاني هدية عظبمة من الماصور . 
ثم ترددت الوفود بعد ذلك بين النصور والباب المالي وبقيت العلاقة بينم 


Auguste Cour, L’établissement des dynasties des Chorfas (4) 
aıı Maroc, P, 155 
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حسنة إلى وفاة المنصور . وقد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأهمتما ء 

ومن أهم وفود المنصور إلى تر كبا سفارته التي ترأسما أبو الحسن التمكروتي 
الدرعي الذي قضی با حوالی سنتین ٠‏ وقد خصص ارحاته إلى تر کا كتا 
ضمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القمام بمهمته هذه من سنة 997 إلى 9و ھ٤‏ 
وسبأتي تلخبصما بإجاز في موضوع الح ر كة الففكرية . على أن أبا الجسن هذا لم 
يتمسكن من مقابلة السلطان العثماني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانىة قدل 
ر-جوعه “وقد عاد مصحوبا برسل الخليفة الثاني مع رسالة وهدابا إلى المنصور؛ 
وقد فترت العلاقات المغربية التر كىة بعد موت المنصور يسبب المشاكل الخاصة 
التي شغلت كلا من الطرفين ء 


3 ) .مع البرتفال واسبانيا : 

منذ سنة 920 ه دشن القائم بأمر الله عمد الصراع بين السعديين والبرتفال ؛ 
و كان البابا قد خو"ل للبرتغال حى فتح البلاد المغربة »> وكانوا في الواقع قد 
د سوا احتلاهم للمراكز المغربىة بالاستبلاء على سبتة مذ عمد المرينمان سنة 
8 هھ ٠‏ وتوالی فتحمم لهوانيء بعد ذلك ٠‏ وقد وفتى أب العباس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة 933 ھ ( 1526 م ) ومن أ كادير 947ھ ( 1541 م ) ٠‏ 

ومحرد القضاء على الرطا سين عقد عمد المهدي (il‏ مم الإسبان يتعاونان 
عو جيه على طرد الأتر اك من الجزائر “ ولكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم 
دضمن أي نتمحة مرضة ٤‏ وواصل الغالب بالل عالفة الإسبان حيث تكن بفضل 
مساعدتم من احتلال تلمسان لمدة قصبرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما عمد المتوكل 
ققد حالف البرتغال قل معر كة وادي المخازن على أن يتخلى هم عن الموانيء 
المغريىة ومحتفظ هو بالداخل في مقابل مساعدته على استرداد ملکه ۰ ولکن 
هزءة البرتغالسنة 986 ه ( 1578 م ) وضم ملكتم إلى اسبانبا حتى سنة 1640 م 
حمل علاقات المرب مع شبه الجزرة الإيبيرية تدخل في طور جدید ٤‏ فکان 
الوفد الإسبانى فىمقدمة الرفود التي هنأت المنصور بالانتصار وقدم هدابا عظيمة 
إلى المنصور نة 1579 م كانت تقودها العربات »كا كانت هدية الوفد الإسباني 
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ناقسا قىەة وکان ضمنہا صندوق من الدر وبواقىت وفضبان من الزمرد ٠‏ 

وكان رس الوفد الإسباذي سحا ک] سابة] ملل ة ٤‏ وکانمن ا مہماتالتي کاف ہا 
مفاوضة المنصور بشأن تسلم العرائش إلى فاسب الثاني ! وكان المتوكل قد وعد 
ہا دون سباستیان فما سبتى > وقد زل الوفد بأسفي »ثم بعث النصور بأحد 
قواده لمرافقته إلى مراكش › وعلى أبواب أسفي اتصل القائد فى سائة من الجيش 
المجيز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم الو كب ثم تبعه القائد والحرس > 
واستغرق سارهم ستة آيام ف حرارة شديدة » وکان ف استقباهم أوروپنو 
الماصمة وحوالي مائتين من جنود اللفيف الأجنبي يتقدممم القائد رضوان ومع 
عشرون قائدآ» وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنا 
إلى جنب ٠‏ ثم وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة » ووجدوا ست 
موائد قد جہزت على الطريقة الإسبانىة “وأخيرآ استقمل الوفد من طرف النصور 
الذي کان حمل سن وخنجراً من ذهب وبتزیی هو وحاشبته بالزي الترکی وکان 
ي عنقه طوت من الذهب مرصم باللالي والجواهر ٠‏ وصحب السفير ترجمانه 
وعدد من موظفه ومعه قربمان له > واستقتل التليفة السفير وقريسه ووصيفمه) 
وبعد أن أدى السفير التحية أباخ المنصور تشكرات فايب له على إرجاع جثة 
دون سباستبان »> وأنه قدم له باسم ملكه كمية من الججارة الكرعة كدلمل على 
المودة لا كجزية ؛ ثم تسل القائد رضوان المدية »ودا الخليفة برا لحاشته قطمة 
قطعة وهو يظمر ابتپاجه وارتىاحه » وبد ذلك قدم إلمه السفير رسالة من 
فبليب الثاني وقبل هو وقريباه ووصبفه يد اللك . وقد استقىل من طرف 
المنصور مرتين أخردين بعد هذه. وظلت العلاقة طسة بين إسبانبا والمغرب‌طبلة 
عد المنصور“وتنازلت الأولى عنأصبلا التي سامتما إلى المغرب رسمى] نة 2 م“ 
وكان المنصور مع ذلك قد حاول أن يتعاون مع إنجلترا منذ سنة 1595 م علىغزو 
إسبانبا » إلا أن وفاته ووفاة البزابيث مللكة الجلترا.حالت دون قصده , 

وفي سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى عمد الشيخ المامون الثائر على أخبه زيدان»› 
عن مدينة العرائش لإسبانبا وبذاك حققت إسبانبا حله] راودها قبل ذلك 
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يسنن > إذ كانت المرائش أعظم ميناء با لغرب » وقد أثار ذلك غضب الشعب 
امغربي “ ول دلبث المامون أن اغتمل بالشال سنة 1022 ه ( 1613 م ) ) ولي هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان فى عمد ف لنب الثالث على المعمورة ( المىدية  )‏ 
وقد قأم العماشي بدور جمد في غزو اراكز التى احتلما الإسبان والبرتغال 
وأمكنه على‌الأقل أن بحد من توسم هؤلاء“وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال 
البرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعرائش وسمتة والعمورة ؛ بيا احتفظت 
البرتفال بإلجديدة وطنجة . 


4( مع فرنسا : 

ل تکس العلاقة في هذا المد بين فرنسا والبلاط السعدي صفة ديباو ماسة ١‏ 
على الدوام » فقد تتناول أحيان) مسألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعابا 
الفرنسمين كأطباء أو فين > وما يكن؛فإن الملاقة بين المغرب وفرنسا ترجع 
إلى أيام علي بن يوسف 1 المرابطي ؛ 

وقد تعرف اللك المعتصم خلال مقامه بالزائر کلاحیء ٤‏ بفرنسي یدعی 
اويس کابر یط أحد أرباب السفن المغامرين › ولا تولى المعتصم أسند إلبه ممة 
تبلسغ رسالة إلى‌هنري الثالث الفرنسي مخبره فما بتلصسه وكان ذلك سنة 1576 م٤‏ 
وحن كان المعتصم بالقطنطينية اتصل به حلاق جراح بدعی «غیوم بیرارد» 
فعالجه من مرض کان په سنة 1574 م “ ثم صار طبياً رمم له بعد أن تول 
لمك » وذدبه المحتصم سنة 985 ه ( 1577 م ) لمق اتفاق سنه وان فرنسا ٤‏ 
کا تدخل ٤‏ ذفس الوقت لدى هاري اثالث لاعتاده قنصلا لفرنسا؛ وقد وافق 
هري على هذا الطلب » وصار غيوم أول معتمد دائم هذه البلاد با لغرب . 

ولا حدثت ثورة ابن ابي على 1022 ھ ( 1613 م ) والتحأ الساطان زيدان 
إلى آسفى مرافة) بعض أمتعته عد رنقل ثلاثة لاف كتاب إلى القنصل الفزنسني 
ياسفي واسمه جان قيلیب کاطبلان الذي كانت له سفينة بيناء هذه المدينة >٤‏ 


)1( أنظر مرضوع العلاقات الخارجية في عد بني مرن في هذا الکتاب , 
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وكان الاتفاق بينمها على نةل الأمتعة والكتب من آسفي إلى أكادر مقابل 
ثلاث لاف دو كة » غير أن السلطان لم يؤد المبلغ قبل إنزال الشحنة بأ كادير > 
فرفض رب السفينة التفريغ قبل تسل الميلغ ٠‏ ثم عاد متجما بالأمتعة والڪتب 
نحو فرنسا » ولککنه ما کاد بقرب من سلا حتی سطت على سفينته بعص الو اخر 
الإسبانىة » وأثناء ذلك بعث زيدان يامد الجزولي سفيرآعنه إلى فرذسا 
لاسةرجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في يدي الإسبان ؛ وكان برافقه تاصر 
الكارطة وعدة خدم » ونزل السفير أولاً بهو لندة٤أما‏ فرنا فقد رفضت مطاة) 
استقبال المبعوث المغربي > وحتى مساعي هولندا م تجد لدى البلاط الفرنسي > 
وعاد أحجمد ا لجزولي من هولندا من غير جدوي . وهكذا سامت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسما على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وي سنة 29 ھ ) 1619م( قدم و کلود دي ماس » الفرنسي بقصد رر 
اسری بلاده ؛ فاشترط زیدان حل مشکلة أمتعته أولاً » فعاد دي ماس برافقه 
سندي فارس کمنعوٹ مغربي ٤‏ ولکن هلا المىعوث احتجز في الدار التي نزل 
بها ومنسع من الخروج منما مدة أربمة أشهر وعاد هو أيضاً من غير فائدة . 
و کان في بلاط زيدان فرنسي یدعی انطوان دو سالىت الذي عل في كل 
من فرنسا وا مغرب كعسكري أو ربان أو قرصان وأحیانا سفیراً أو مہندسا أو 
مستشارا فنا » وظل ندی) للسلطان اثني عشر عاما »> کا كان في بلاطه أرضا 
شخص يدعی سان ماندریی الذې اتی في البداية مبموثا عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع امجاهدين بمسط حاية سافوا على المعمورة ؛ ثم صار مستشاراً لزيدان » 
وقيل إنه عل على تحسين وسائل صناعة السكر عن طريتى التصفة › كما اذغ 
با مغرب صناعة مسحوتق البارود . 
وقد بدأ إرسال المموثين الرميين الفرنسيين إلى مغرب في عمد عمد الشتخ 
اهدي“ حبث قدم إلى المغرب سلة 949 د (1543 م) مبعوث عن فرانسوا الأول 
ویدعی باکلون جان بغية مفاوضة ادي في أن يقدم إلى فرنسا کسات من 
القصدير مقابل المواد اللازمة لصناعة المدافع . 
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وفي سنة 966 ه ( 1559 م ) افتتحت مفاوضات بين عبد الله الغالب وملك 
ثافار حول حلف عكري بين الطرفين > ذا-ك أن الغالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن حمل تحت تصرفه 500 جندي مسلحين مقابل تسام القصر الصغير 
إله > وهو مرسى صغير بين طنجة وسبتة أخلاه البرقغال نة 967 ه ( 1550 م) 
وكان من الشروط أيضا أن تزود المدينة حامية مغربىة وأن بسمح الساطان 
بعقد سوتى أسوعىة بها وخر الوسائل اللازمة لمال والفنبين النصارى > 
ويكون المرسى كمر كز انطلاق هجومي يوجه ضربته إلى السفن التي تحاول 
اغتصاب التراب المغربي . ٠‏ 

ول تقتصر بود الحلف القترح على هذه الشروط فقط ؛ بل تضمنت الساح 
البواخر الفرفسة بالرمو في الموانيء المغربية مقابل الساح للسفن المغربية بالر سو 
في موانيء فرنسا . ومن أجل تحقمتق هذه الشروط التي تراضى عليما الطرفان 
مبدئ] ٤‏ قدم مسعوث عن أمير نافار نة 968 ه ( 1560 م ) إلى المغرب وهو 
مونتفور مع وسدط برتغالي »> ولكن القصر الصغير لم يتم تسايمه على الرغم من 
أن الأمر زود الاطان المغرلي بيعض الفنرين والأسلحة . 

وبمث شارل التاسع سنة 9 ھ (1561 م ) مبموثا بدعی روبير بوردو الذي 
كان جرا » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
النحاس والسكر » إلا أن الحروب الدينبة بفرنسا وسائر أوروبا أوقفت هذه 
المفاوضات . 

وي سنة 5 ھ (1577 م ) عين غبوم بيرارد قنصلا عاماً أفرنسا بصفة رممة 
لدى عرد الاك الممتصم ٤“وظل‏ غبوم ببرارد في نفس الوقت طبس رما لااطان 
إلى رفاة هذا الأخبر . وكانت مممته السياسبة الأساسية » هي حهاية السفن 
الفرنسبة والتحارة الفرنسبة من حر كة الجياد البحري ٠‏ وقد جح في مل 
الموريسكمين عن طريتى تدخل الداطان على إرجاع عدد من البواخر الفرنسية 
إلى أرباماءولكنه. كان يلاقي صعوبات من مواطنيه التجار في استيخلاص ضريبة 
اثنين في امائة » المهروضة على جع البضالم التي إصدرها الفرنسيون من المغرب 
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وغره “ وتمثل تكاليف القنصلية . و كان غوم شان خلفائه ٤‏ بزود پلاده 
يمەلومات .عن معاملات المغرب مم دول أوروبا > وفاوض السلطان نة 987م 
٤‏ 9 م ) حول سلف من المغرب لفرذنسا وتزويد هذه بأريعة آلاف طن من 
النحاس والةولاز “ و 2500 طن من ملح البار ود٤‏ ولم تژد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إيجابية ؛ ولكنه مع ذلك أحسن عثيل بلاده التي ظل مث هما با لغرب إلى 
سنة 997 ھ ( 1589 م ) , 


وقي سنة 996 ه قدم ليل أرنر ل ليخلف غيوم بيرار الذي كن أن بكون 

قد تخر بالغرب حوايي سنة بعد ذلك »ثم حضر أرنول مرة أخرى سنا 1015 م 

( 1606 م ) كقنصل أيضا » وظل بالغرب إلى سنة 1607 م حيث قام فاوضة 
الم ريسكيين في تحرير أسرى بلاده التي كان ملكما آنذاك هري الرابع . 


و کان مثلو فرنسا بالغرب بعد هذا التاريخ جان فیلیب کاسطلان الذي 
أفسد العلاقات بين البلدين بسب قضبة أمتمة زیدان و کتبه وقد تقدم ذ کرهاء 
وورد بعده جاك فار عمل رسالة من لويس الثامن عشر حول تحر الأسرى 
الفرنسبين ؛ ولكن زيدان رفض المفاوضة إلا بعد حل مشكلة الأمتية ٤م‏ عمل 
لساب الساطان الذي أوفده إلى هولن_د! ابطالب بدن له علا ٤‏ ولنسېر على 

قذویب عده من المدافع باحد مصانع روتردام › وانتہت مہمة هذا المیثل بيد 


عأمين من قدومه الذي كان سنة 3 ھ ( 1614 م ) , 


و کلو د دوما » حول تجرر الأسرى الةرنسيين “قبل الحصول على ترضبات شان 
اُثاثه و کته ٤‏ ولکن دوما عاد إلى المغرب في نفس السنة “فبنى كنمسة بآسفي» 
وسم إلى الإسبان تصمم باه مناء « أبّر » فاعتقله السلطان > إلى أن مات بعد 
عام من اعتقاله سنة 4ھ ( 1624 م ) ۰ 


وي عد عبد الك بن زيدان تم تحرير مائة أسير فرذسي مراكشس وحوضص 
ابی رقراق › على بد اعد فرضان فرتسا؛ واسمه سی دو رازيل وف عېد 


الوليد سن 1040 ھ (1631 م) عقدت معاهدة اة ين لوس الما لث عشر والولیں» 
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سنہ ٠‏ سد یی ع سے ہس متو کے .لے نے 


كان المفروض أن يتم بقتضاها تحربر 180 أسيراً على يد « دوشالار » الذي عاد 
إلى لغرب سنة 1044 ه (1635 م ) لمغاوضة الولمد وجممورية ابي رقراتی في تحرر 
كافة الأسرى الفرنسمين . وهكذا وفتى إلى تحرر أزيد من ثلاثائة سير ؛ بعد 
أن أخفق مبعوث سابتق في هذه المهمة ؛ ذلك أن الوليد كلف المودي د داود 
الاش € بان يتسم من لويس الثالث عشر تسخ ة من معاهدة 1631 م مضا من 
قله ليقدمما إلى العاهل المغربي “ ولكن المهودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه اليمة > فبعث لويس الثالث عشر « أنطوان كابيرون » لبقدم للوليد 
نسخة من المعاهدةا مذ كورة ويطالب مماقبة المودي الذي تهاون في أداءواجبه» 
غير أن الولمد ا كتفى بسجن اليمودي بالاش ؛ وم يقم بالتنفيك الفوري انصوص 
المعاهدة » ما جعل لويس برس مفارضاً جديداً هو « دوشالار » اذ كور الذي 
أُدی مېمته نجاح . 


5) مع انجلترا : 
برجح أن الملاقات التجارية بين البلدن » تمود إلى أبام مد الميدي الشيخ > 
والوطاسون لا بزالون في ا لحك ففيسنة 1551 م قدمت بواخر بريطانية بقبادة 
«طوماس ویندهام » فأفرغت عموعة من‌الأساحة والبضائم بآسفي لتوجممما إلى 
مراکشس › م تابعت طربق ہا إلى أ کادر سعث فر غت باقي البضائم وجل 
شحنات من السكر والتمر واللوز ؛ وعادت إلى لندرة بعد أن فلتت من قبضة 
راصلة البرتهال في طريةما . ثم اتم نطاى البادلات الشجارية عبد ذلك ٤ء ٤‏ 
فدات ا السفن‌الإنحلز ية علب إلى المرب الأسلحة واللفى وسائر الشاب الشمينة؛ 
في مقابل منتچاته الاصة . وكان تصدر الأساحة ويعض قطم السفن موضم 
انتقاد واحتحاج من لدن بعض دول أوروبا خصوه) البرقغال ألني كانت تعتبر 
لغرب من مناطتى نفوذها ! واستّمرت العلائى متوترة لداة طويلة بين انجلترا 
والرتغال بسب قصدر الأسلحة ا مذ كورةوتعاون انجاترا مم الغرب ف ايدان 
الاقتصادي » وأو“لت البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية مغرب على حساب 


الرتغال التي تضررتمن‌الضغط على مرا کز هاده الہلاد سپ تقو يتا لجشس إل ري 
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و مض بضم سنوات علىأول تعامل تجاري بين المغرب وإنجلترا عنطريق 
تجار حنكين حتى تكاثرت البضائم الإنجليزية بالأسواق المغربية “نتىجة لتعاطي 
عد أشخاص لميمة التحارة › وقیمم نساحون وصناع وعارة وغيرهم ٤‏ 
محتکر التبادل باسم المغرب وملکه بودیان فحسب › وبعد أن کان تجارالإنجلیز 
يتناولون أمان بضائمهم أول الأمر عله ذهيبة أجبروا على أن ييادلوا البضاعة 
بالبضاعة »ما جعل جاعة منم يتكتلون ويطالبون بتدخل ملکتم سنة 1567 م 
لتمنم على التجار الذين لىس ۵م خرة » مزاولة نشاطمم ومزا تېم لارعابا 
القدماء . وفي نفس السنة منم عبد الله الغالب استيراد نوع من الشاب الزرقاء 
من بریطانیا . 

ول يلبث التمامل التجاري بين البلدبن أن دخل في طور الرسممات أكثر من 
ذي قبل › فکتب الغالب إلى إيزاببلا طالب منما أن تسمح لسفنه التي كار 
بقودها في الغالب مسبحبون؛ حمل البضائم المغربءة إلى إلجلترا لترويجما هناك ء 
طلبمنہا أن تزو د ربابنته بصكتأمين حتى لا تعترض طربقه السفن‌الإغليزية» 
وجاء في خطاب الفالب قوله : 


ر ؛ ولا معبود سواه > الواحد الأحد ٠‏ الذي لم يلد ولم يولد ٤‏ 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين › المؤر بد بالنصر والتمكين > والظفر ولافتح 
المبين ٠‏ الشريف الجسني ؛ أيد الله بعزيز نصره أمره؛ وأعز بتأيبد فصره وأسعد 
زمانه البارك وعصره ٤‏ وأبقی في مراقق المحد الأسعمى فخره“ وأعلى أمره فى ف 

ا ملكة لنجاطرة وإرلانظا الممظمة الشيرة الث إزابہلا ينت السلطان 
اراک ٤‏ ملك اش ہا سيل اطبر والمداية * وسحفظ صحتا سن الرعاية . 

أما بد “ فموحب کتارنا هذا إلمك » أن دم أبوابنا التاجر « لوز» رغب 
منا الكتب إلبك في تأمبن أحفان صاحبه التاجر سلہدروس ننس» فی قدومه 
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برسم التحارة لادا ْ وانصرافه عنما بحیث لا تعر ض أحد من تحت حكممم 
بسوء ولا إذية “ ولا يقرب ساحتمم بمکروه ولا نىکاية ٤‏ في ورودم ولك 


رجوعمم “> وتعطوېم تمن دصر فون يه هن عار معارض ٤‏ فىكتىنا E‏ تكملا 


ارغبته وإسمافا لطلته ٤‏ لأحل تعلقه اننا >٤‏ وخدمته لابوابنا “ وکل 
ما بتعرض لكم من المآرب والأغراض بقضتى لكم على أكمل المراد 
إن شاء اله .> 

وقد وافقت إزابلا على طلب الغالب » ولكنما اضطرت تحت ضغط 
البرتغال الديباوماسي إلى منم تصدر الأسلحة إلى المغرب من بلادها > وعثا 
حاولت البرتغال أن تحماما على منع كل تمامل تحاري مع الغرب . 


وبعثت اليزابىث ملكة بريطانا أول سفير ها إلى المغرب سنة 1577 م في 
عد عند الك اللمتصم »> وهو « إدموند هوان » الدي كن من الحصول على 
خمانات جديدة لرعايا انىكلترا وخصوصا التجار » وكاذت البزابسث أكش رأة 
من إبزابىلا حبث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح مقابل ملح البارود ‏ مم كشر 
من الحيطة > خشبة غضب المسحبين٤وعقدت‏ مم هذا اللاك اتفاف) بشأن التمامل 
التجاري والبحري دين اأطرفين ٤‏ وسح لإحلتر! بوجي مبعوٹ دائم إلى 
المغرب « بأاشادور » ٠‏ 

وني عمد أحمد المنصور ازدادت العلاقة تحسن) بين البلدين “ وقد تم إنشاء 
الشر كة المهربنة Barbary Company‏ سنiة‏ 993ھ بقص د احتکار صد بر 
منتجات المغرب إلى إنجلترا ٠‏ وعبنت البزابسث » هثري روبير أحد أعضاما > 
فجمم بین التمشل الدبلوماسي والتحاري »> وقد كتّب هذا النعوث عن مقأمة 
وصفا متا تضمن الحديث عن نزاعه مع تجار المهود والشر كة المغربية “ وعن 
ختلف مشاهداته ٤‏ وعاد روبير هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحة الرس 
مرزوق موفداً من قصل النصور إلى اليزابيث . وم توفق الشركة المذكورة 
كيرا إلى لم شتات التجار الإغجليز الذين فضل بعضمم أن يعمل مستقلا عنما ء 
وقد کتب المموف الإنجلزي المذ كور إلى جاك الأول الذي خلف البزابيث > 
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مذ کر ة بقترح فما عليه القبام بغزو المغرب والاستفادة من ثرواته الطبعبة > 
مع العم بأن جاك الأول ل يعاصر المنصور ء 

وقد سيجل كثير من التجار الإلجليز مذ كراتهم عن حاتم با مغرب “وتعرضوا 
لأحداثه السياسية ووضميته الاجاعية » وعلى الرغم من أن الباحث غير مازم 
بتصديتى أو تنكذيب كل ما تورده هذه اكرات التي حفظت خزائن المغرب 
وإنجلترا بعض ما نشر منما “ فإنما تلقي مزيداً من الضوء على أحوال المغرب 
في هذه ألفترة . 

ومن اشر الغامرين الإنجلديز « طوماس ستو كلي » الذي لخدم في عدة 
دول ٤‏ حى ورد على المغرب ف عمد زیدارے ٠‏ واتصل بأخبه ابي فارس ف 
مر اكش موفداً من قبل امبراطور النمسا رقصد عقد حلف مشترك ضد تر کہا ٤‏ 


ولكنه م تجح بطبيعة الحال > نظرآ اظروف المغرب حينثذ . 


ومن المغامرين الذين قدموا في عمد زيدان أيضا « أنطوني شبرلي » الذي 
( 1606 م ) > واستقبله أو فارس بعد خمسة أشمر من مقامه ٠‏ وقد أظر بذغ) 
عظ) ى ساره الاصة ٤‏ وفما دمه ص اھداا أضہوفه وهر أفقه و ادم 
وموظفين وغیرهم ٤حتی‏ آثار ذلك د هش المغاررة والاوروبين اق مين بالأغرب. 

وما أن « شرل » صادف بالغرب ظروة) غير ملامة “ فإنه ل يستطم أن 
عحصل عل مساعدة سک ر ية أرودو لف الئان الدى اونگ ده من براع ¢ وکان 

کا ٠‏ م 

رودوالف برغب ق عل معأاهیة رة و المغرب صد تر کیا . 

وما نکن م سي ء ٤‏ فقد کان شرل ل دعمل لساب برطانہا إلا ف إطار 
ودود إدٴ کان جرد مغامر يقل هو ارفا دی الدول .۰ وقد دون ددوره 
مذ رة قدمما أل ام٬راطور‏ دلاده مقترس) فما وبل ‌ الصو رة »۾ D‏ فض اله 
ان مسناء ن لأصد 2 تحص منم ۰ 


٠‏ الان ظراات ا شہدها المغرب ق عېد ز يدان کانت ان اترا تتعامل 
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رأ مع الموريسكمين في تطوان وسلا » ومم المجاهد العياشي 1 » وكانت 
تتبادل معمم المراسلات والمدايا والمبعوثين٤وكانت‏ العلاقة تتناول مسألةالتحار ة» 
واستمال مينائسيٴ تطو انو سلا ٠‏ وعرض العباشي على انجلترا فكرة القمام حرب 
مشتّر كة اطرد الإسمان من المعمورة , 

ولي عمد الولسد بن زيدان جددت معاهدة الود وااصداقة بين البلدين سنة 
144ھ( 4 م ).۰ 

وقد كان التعامل لساب المغرب » يستفيد منه في الغالب ٠‏ الممود والاك 
شخصا] . ولا ريب أن أحسن فترة مرت با العلاقات الدبالوماسة هى عد 
المنصور الذهي “٠‏ وقد أوشك أن يمد علي] لغزو مشترك مع بريطانيا في كل من 
بريطانبا ومستعمراتما » ولكن النبة اخترمته هو وامبراطورة الجلترا قبل أن 
دم تحقىق هذا الطىح . 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت بالغرب في أيام زيدان وخلفائه > 
فإن النشاط التجاري بين ا مغرب وانجلترا ل بتوقف » وكان أ كبر حطر تنعرض 
له السفن البريطانية ٤‏ هو الاستلاء علسما من سل الموريسكين ء وكانت علاقة 
انجلترا بأندلسبي تطوان أحسن منا كثيراً بالنسبة إلى الملاقة البريطانية 
بجممورية أبي رقراق وكان اللك الغربي يضطر كيرا إلى التدغل لسم 
النزاع بين الموريسكىين والتجار الإنجلز > ولو أن سلطته علممم کانت رمزیة 
في الغالب »> وعندما هاجمت بواغر بريطانيا مدينة قادس اتخذت ميناء 
تطوان قاعدة ه14 > إذ كان الأندلسيون برون في مماجمة الشواطىء مساعدة هم 


عار مساشرة . 


6 ع هو لد دا : 
لقي اهولنديون عنتا كيرا من الاستعمار الإسباني »ا أن م تحر رهم من 


)1( ورد د وکاتری ف وثادقه الزاصة بائجلتر | عد م ذصرصالرسائل المتمادلة رین املاط 
الإنجايزي هن ج 4 رالو ریس کین والعاشي من جم أخرى 4 رانظر La‏ ف تاریخ تطران 


ج 1 ہد داود ترجحمة عدد من هذه النصرص ., 
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ذا الاستمار» حتى كان الغرب أحد البلدان الأولى التي ارتبطوا ممما بعلاقات 
تحارية وسماسبة ٤‏ رکانت سانا عدوا مشتر کا ادن ۰ 

وعندما غزا امولنديون بالاشتراك مم الأسطول البريطاني مدينة قادس 
إى أحمد المنصور سنة 1596 م . 

وكان المنصور يتمم باهتام وإعجاب أنباء انتتصارات افولندرین في بلادهم 
على الغز اة الإسبان » حتى إنهم سلموا فيا بعد إلى ابه أبي فارس سنة 1013 ه 
1 1604 ( مالة اسار هغري وجدوهم ف اسہانیا رھ آن غزوا شو اطا 5 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدن هر سے اھولنديين 
جروا مفاوضات مم المنصور عل بد اسع أيناء د دول انطو نمو € وأثاروا| 
غلاها موضوع تسليم قادس إلى المغرب لمكن عن طربقما إعادة فتح 
الاندلس ٤‏ إلا أن حلاف نشب وین اُسطولى ھواند! وامجلترا مم من تحقىق ذلك . 

ونی ا وائل القرن السابح عشر الميلادي بدأت هولندا تستورد من المغرب 
السکر وأاز بت واللور والمسل والتبن واا شم واللود ¢ وتصدر مه الأسلحة 

والأقمثة . 

و کان اول قنصل ر سمي مو لادا با لغرب هو < دمشار مارتى نز کوي 
Peter Martentz Coy‏ « الذي عن من سلة 1605 ا 1609 م “ وکاذت مېمته 
سباسية وتحارية ٤‏ وقد استقر ع۶ مرا کش ٤‏ ودذل جموداً أ عظبمة لتوٹىق الروابط 
بين المغرب وبلاده . 

على أن أهم شخصبة تدخلت في اقات بين البلدين هي شخصبة صمويل 
بالاش ياء ٩ ( e.‏ وهو ر هن أصل أندلسي فام مات سا سة ف 
عدة دول ء٤‏ إذ كان من المعتاد أن يتنة- لل بعض الأشخاص المشمورن بالمغامرة 
والذكاء العمل في هذا البلاط أو ذالك » تی إن بالاش هنا تمل في الہداية 
لصالح هولندا > ثم صار مثلا” مغرب فما ٤‏ وقامت اُسرته تھ عہمات ماڈله وکانت 
2 هذا | aa‏ ر التحارة با مغرب خصوصا ال التحارة اشار ےہ . 
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ونادرا ما کانت سفن المجاهدين ثتعرض للمواخر الولندية ؛ ذلك أن عدداً 
ڪيرا من الممود الماجرين من الأندلس استقروا بمولنسدا التي كانت تدعى 
يالولايات العامة > وهم الذين كانوا بقدمون القروض لر كة الجماد البحري 
الشمي من أجل التساح . 

كما تعاملت هولندا رسمباً مع الدلائين وجمهورية أبي رقراق › واستقبلت 
عدداً من مثلم » حبث إن الدول الأجنسبة كانت ترعى مصالما الاقتصادية 
كثر ما تراعي الاعتمارات الإنسانىة . 
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- الحياة الدينة 


تطور الحركة الصوفية : 

بعد أن كان الصليحاء يكتفون ی عد الدول التي سبقت الوطاسمين؛بالتدغل 
السباسي أحمانا ممل الدولة على الاهتام بشؤون الدين والرعبة > دون أن يلحأوا 
إلى اتدل الحربي ك فيظروف حدودة ومن غر أن تکون 4 ۾ مطامع سياسة؛ 
تغار موقف يضم يام الوطاسين > نمالوا إلى قبادة حر كة الماد > وقودت 
هذه الرغية لديم أيام السعديين > فكان أنصار الجزولي أول من سان السعديين 
ف تکون دول ووقفوا موقفا ارد في عہد المنصور السعدي الذي استغل 


نتا انتصار واد المخازن اصاله اك دقدر ما اسا ا ےہا( دو لته شعبه ٩‏ 
ج ي ح‌ و 


وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول فشا ما فإن الشمخ 
مد المهدي وعد الل الغالب سكا سمل الشدة ضد كثشر هنېم ٤‏ وکان للدي 
أشد قسوة على بعض الفقماء“وهكذ| قتل عبد الواحد الونشريسي وعبدالوهاب 
الزقاق والشيخ حرزوز على دد |) مدي . وکان هۇلاء لا رون في القضاء على 
الوطاسين مبرراً شرع » ها أن عدوا من أرباب الزوايا الذين كانوا ينتقدون 
سلوك الأہدي والغالب امتحنوا بشدة من فلم ما وإن كاتا تقربان إلى أرباب 
الزاوية الجزولىة ء 

وقد اذ السعديون من الاناء إلى السلالة النبوية وسبلة كسب مزدد من 
احترام الشعب وتقدیسه ٤‏ وکان‌هذا الانجاء إحدى الںعاا کیا ی ارتکزت 
عايما الدولة حين قيامما » ولكن سوء السيرة وسباسة السا التي سلکم ا غلب 
اال الأنصور أفقد هذا الانتاء العلوي قيمته وكان السب الرئسسي في قرد 
رباب الزو ايا من جديد فقاموا ياشرون بأنفسم إلى حانب عدد من الزعاء 
الشعبيين حر كة الجماد» وبعضمم عمل على إحداث بديل للدولة القامة کا رأينا , 
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وهكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صونفي في عد زيدان بن المنصور 
ایتداء هن سنه 1022 ھ ٤‏ وهو أحجد بن عمد الله ن آي عل الذي سترد تر ته . 

وني نفس الوقت تقري) حدثت ثورة أبي حون السملالى الذي قام هو أرضا 
ضد السعديين يسمب الفراغ السباسي الذ يكانيعمشه ا مغرب في هذه الفترة ء وكان 
الذي قضى على ثورة الأول وأوقف ثورة الثاني هو الفقيه بحيى بن عبد المنعم 
الحاحي » غير أن اًب سعسون م بايث أن عاد إلى الظمور من جديد بسوس ء 

والجدر بالذ كر أن جزولة التي ساندت السعديين في استبلام على الساطة 
انطلقت ثورتما الأولى للقضاء على الوطاسين من منطقة سوس » ثم صارت هذه 
اللنطقة ممقلا" من معاقل الثورة على السمديين أنقسمم ورقمادة حزولة أيضا . 

أما عمد العماشي فقد وجه همه قبل كل شيء » إلى طرد النصارى من 
شراطىء الغرب ودكالة» کا حارب الموريسكينالذين امهم بالتعاون ممالإسبان. 

ومن خلال النشاط التواصل الذي أبداه العياشي قرابة أربعين سنة حتى 
وفاته كن القول بان رغبته في‌الجہاد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه لم احم 
جوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع , 

أما الدلائون الذبن سوا زاويتمم قرب خنيفرة “ قاموا في البداية بقصا 
شر المعرفة ولم شمل الصوفىة الذبن كانوا يتوافدون علممم من كل بقاع المغرب؛ 
فل يليثوا أن تحولوا إلى العمل السياسي المساشر . ومن اسف أن حر كتمم | 
دف إلى عل إحابي حاسم ضد الاستعار البرتغالي »> فقد صارعوا جيوشس 
الدولة السعدية وهي تافظ آخر أنفاسما » كا قضوا على حرڪة العياشي الي 
را کانت نتائحما من حبث نشاط القاومة تفوق نتائج الحركة الدلائية . 
وأخيرا »› جاموا مۇسسي الدولة العلوية في كفاح طول إلى أن قضت هذه نپائا 
على حر کتم في عد الساطان رشبد العلوي . 

ولقد اصح الصوفبة في هذا المد نفوذ على العامة لا يكاد يصدف “ ونسيت 
اہم کرامات تتفت والظروف السياسبة “ونذ كر منها على سمل الال أن الولي 
امحيحوب أا الرواين جاء إلى مد الشبخ ادي وقال له : اشتر مني فاا 
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مخهسائة دينار ! فأجابه : إن الشريعة ل تأت بشيء من هذا ! فقال : وال 
لادغلتبا هذ. السنة ... ثم دى إلبه امال بعد إلحاح من بعض أنجاله »> ففرقه 
أبو الروابن على المحتاجين » ودخل السلطان فاس بمد انقضاء السنة . 

وقد تا ایخ عبد الله بن حسون مستقبل العياشي » كما تنا أبو عمرو 
القسطلي عقتل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولماء في هذا الموضوع كثبرة. 

وف هدا المد انتشرت الز واا على نطاق واسم ٤‏ وکاذت تقذ لاذ ڪر 
و العسادة »> واحانا لدر اسة العم ونشره أيضاً ٠‏ وقد تخد بعض أر باہا ورادا 
وأدعة خاصة ف التصوف) فىنشؤون هن أجل تعمىمم ا مزدداً من الزوايا دف 
نشر الطررةة . ومن أشر الزوايا في هذه الحقمة : 

1 ) الزاوية الفاسية > نسبة إلى يوسف الفاسي الفهري الذي سترد ترجمته › 
ومر كزها فاس ٠‏ وما عدة فروع . 

2 ) الزاوية الناصرية > ومؤسسم| ناصر بن ناصر الدرعي » وهو عربي الأصل 

( 1011 - 1085 ه ) وقد ذاع صبته في أواخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 

3 ) الزاوية الأصلوحية التي نسبت إلى عبد الله بن حسبن ( 977 ه ) ولكن 
بٺاء مقرها نفسه تأخر إلى المد العلوي عل يد بعص مريدي طردقته ۰ 

) الزاوية الجزولمة ومر كزها بسوس٤‏ وها طريقة وعدة فروع؛ وتأسست 

في عېد د لوطا على يد الشخ غ الجزولى “> ولکلم ا تشتېر إلا في عمد 
السعديان حیث عل نشاطما ہا الممدان الفكري والسماسى 

5 ) زاوية مد الكوش يراكش 

6 ) الزاوية الدلائية “ وقد سسا خنيفرة أبو بكر بن عمد المجحاط التوفى 
سه 1021ھ . ۰ 


7 ) الزاوية العمساوية “ منسوبة إلى شيخ الطريقة العيساوية أبي عبد الل 
ھل ن ہنس ی المېدي السفساني ا و السملالىا1' . وقتل هو من أُولاد بی السماع 


الأدارسة ¢ سکن بیکناس؛ میٹ لوحك ص ره غر ا ¢ ودهشد إلمه أصيحاره من 


سے 


(1) الكتاني ءرارة الأنفاس 1 86 ٠‏ عباس بن إبراهمالراكشي ٠‏ الإعلام » 4 » 147 , 
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سائر أقطار مغرب في الولد النبوي “ وطريقته جزولية شاذلية » وقال عه 
البعض : إنه كان آية في المحبة الإفية ‏ حتى قبل ؛ المحبة عبساوية » والسنة 
مسناوية ٤‏ و كانت وفاته سنه 941 هھ , 
وکانت هذه الزوایا موی لاوافدين ؛ خصوصا المريدن والأنصار › وكان 

أرباہا والمشسرفون عليما يتلقون المدايا والصدقات والتبرعات من مختلف الوافدين 
والعاطفين ٤‏ فکثرت دذلك أرزاقما وضرب المأل بکرم بعضما . وعلى سلسل 
الخال ؛ كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخية بسع کل منما ٹوربن٤‏ وتقدم 
الکسک س إلى الوافدين في جفان ضخمة . واشتمر عمد بن أبي بكر الدلائي بأزه 
كان كثر العطاء › يقدم لز واره بوم) ما يعادل 25 صحفة من الزرع وکا 
السمن بنصب ف زاويته من قوادیس تحمله من قدور اة فة 1 ونع 
صاحب المدور الضاوية دصف هذا الكرم باسلوبه إذ قول : 

« وکان عل قسمات من النساء على الطعام Ê»‏ ت کل قمة عدد کسیر من إماء 
الحرفة » وان له 'برأمتان لإطمام المساكين » لكل واحسدة قم بخصما > وتسم 
كل مما بقرتين أو ثلاثا > والكسكاس الذي يوضع على كل واحدة يسع أ کار من 
وستق ... وال جفنة التي كانوا يتناولون فيم الطعام تكفي المثين من الناس ؛“وتدعى 
فر كة. .. وكان في سنة من سني الغلاء يطعم كل يوم سبعة آلاف من أهلارقمات 
الواردين عله . ) 

ومن الملاحظ أن هذا العصر امتاز في الميدان الديني بثلاثة أشاء : 

1 ) ظمور طائفة الشراقة الذبن يسمون أنفسمم بالطائفة الموسفة ٠‏ نسبة 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة > وقد غالوا في تقديس إماميم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالمصمة “ بل نسبه بمضمم إلى النوة) على الرغم من أنه كان 
جرد ولی ککثیر من معاصربه ٤‏ وکانت وفاته سنة 930 ھ » وكان مقة) فاضلا» 
ولكن الشراقة ( وه في الأصل بدو من عرب ناحبة تلمسان ) قدموا إلى المرب 


عاملین عل دشر الدعوة باسم ولم المذڪور نی نسہوا إلىه الموارق الي 


)2( سلمان الحوات 4 المد ور الضارية ۲ ص 48 ۰ء 
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هرا منہا ٤‏ وقاتلمم عبد الل الغالب حتى أخمد حر کتہم ٤‏ وکانوا پہمحون ترك 
الصوم والصلاة . 

2 ) ادعاء ابن أ بي سحلى للممدويةحتى انقاد إلبه كثير من العامة في الجنوب 
وکن من الاستملاء على مرا كش » وألا الساطان السعدي إلى آسفي ٤‏ وقد تم 
فتاه في الظطروف التي تقد م ذکرها في الحدیث عن عصر زيدان . 

3 ) ظہور الفقہه ابي عبد الله عمد الأاندا سي بمذهب ابن حزم الظاهري 
وانتقاد المذاهب الأربعة > وعحاولته إر جاع الناس إلى ااممل بنصوص الكتاب 
والسنة ءوقد عل" خصو مه من الةم اء هذءالافکار تضلىلا" للعامة ٠‏ ما ادى إلىقتاه . 

وقد وقف الفقماء وجه عا م موقفا مشرفا من القضايا الوطنة › بالرغم م 
تعر ضمم لاغط ر المقوبات › وان عمد المامون قد استصدر فتوى من بعض 
فةہاء فاس دشان تسلم المرائش إلى الإسان “ وقد خشي الفقاء بطش الامون 
وسن r‏ عمد بن القاسم بن القاضي . على أن آهل فاسر تررصوا به مدة طودلة 
قىل أن بتكنو | من اغتياله سنة 1040 ه . وكان من عارضوا مد الشيخ المامون 
وانتقدوه بشدة › ابو الحسن علي الأغصاوى الذي تم إعدامه » بنا قلص من 
الفتوى أ كث الفقماء والمتقفين كأبو ي العباس المقري والعربي الفاسي وع البطوئي› 
وعلي امسن الر زاي » وام ن عاشر > ومد الحنان > وأحمد الفاسي 

وقد رحب كثير من الفقماء والمثقفين حر كة العماشي بعد أن مسوا عحز 
الدولة عن جاد النصارى واشتغال ماو كما بشمواتمم ٠‏ 


حاة بعض کیار الصو فية 


أحد ن مو سی اجزولي اللاي 1 : ۰ 
ولد دو مروان في إبدا وسملال دسوس»› وأمه ) لالا تاو شوت ¢“ وتلسه 
بعض الزوايا إلى زروال الجزولي . 


)1 إبراهي الحسازي» دبوان فمائل موس ٠‏ ص 14 ؛ ر 159 ء أبن القاضي > درة الال ۰ 
اللکوسی » اقب الخصکكي > ورفة1 . المراكشي إعلام ° 262 ۰ 
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وهو اميذ أحمد بن يوسف الممياني وعبد العزيز التباع وأحد الدجاني وقيل 
إن شوخه يتجاوزون الألامائة . وکان مقامه بتازروالت بسوس؛ ومن الخوارق 
التي نسبت إليه أن رجلا“ شكا إليه الفاقة » فأخذ شيا من الرمل ووضعه في 
صرة ثم أمره أن يذهب به إلى صائغ » فاما أتى به إلمه وجده تبراً فکه له . 

وتجعل منه بعض الأغاني الشعية القدية بملواني) في طفولته يسام في جماعة 
من المملوانمان الصغار » فورثت ذريته مارسة البملوانية كحرف ؛ ولا زالوا 
كذلك › وهو جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعببة في إقأم سوس 
عند ما ترد ات الأوضاع السباسية ي المد السعدي . وكانت وفأة أحمد بن مو سی 
نة 971 ه ( 1563 م ) ٤‏ ومدفله بإيدا ولتت »> وكان الغالب السعدي دعظمه 
حتى قل إنه أقام في ضبافته أباماً یستمد پر کته . 


عېد اله بن حسون 1 

عند الله س أحجمد ن الحسن الخالدي السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب فاس › 
کان مولده مده الناحبة في أوائل الدولة السعدية . درس على علي" بن هرون 
وأحمد الحثاك وعبد الواحد الونشريسي وآخرين ٤‏ ثم انتقل إلى سلا ٤‏ بسيب 
ما کان یدب من نزاع وما نشب من قتال بین آهل « بلاس » . ثم اشتغسل 
بالخطابة في الجامم الأعظم بلا حیث کان یکتب الحروز أيضاً. ومن تلامءذه 
عد العباشي المالكي ومد بن سعد المتابي الذي دفن إلى جانبه لي ضريجه 
بسلا » وكل هؤلاء الثلاثة من كبار الصوفبة والمتضلعين ني العلوم الدينية . 

و کان بعض محسه ہدوت إلنه الكساوى الفاغرة فسملما فى حجرة مغلقة 
تى تأتى علمما الأرضة » وقد وصفه ابن القاضي مماصره » بأنه لا بخاف في اله 
لومة لالم . وبلغ من تقد ره لدی آهل سلا أن کانت الطول تقرع على باب داره 
کل یوم . وكات وفاته نة 1013 هھ ( 1604 م ) ۰٠‏ 


(1) ان القاضى» درة الحجال » رقم 346 . الأفرني » نزهة + ص 436 ٠‏ صفوة من اتشر ٠‏ 
ررقة و1 ٠‏ ابن علي الدكالي » الإتعاف الوجيز » ورقة 144 ٠‏ إتحاف آشراف اللا ء ص 42 . 
المرسي ٠‏ عاضرات ۰ 
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بوس ن کیل الفاسي : 
م 

أو المحاسن و سف ن کل الفاسي من أسرة بني اد المعروفين بالانداس*. 
استقرت عائلته بفاس في أواخر القرن وه ( 15م ) “ثم اشتغلت بالتجارة في 
القصر اكير سحسث ولد بوسف بن عر سنة 937 د ( 1530 م ) ٤‏ وارتحل مم 
والده من حل دل ال فاس ٤فدرس‏ عل تک ألوهاب الزقاق ¢ وقد ن عدار ہن 
م درس التصوف عل جماعءة من اویه کید الله اطي والطسن ن سی 
الإصباحي وعبد الرحمن المجذوب . كا تاذ على يده كثير من الصوفة محمد 
آُنوار وعلي بي الشكاري ٠‏ وفك توفي يوسف الفاسي سنة 13 ھ ( 1604 م ( 
يفاس حدث پوحد ضر که قرب باب « الفتوح » . وألف ایڈےہ العربي کا ف 
مناقه ومناقب سه المحذوب ٤‏ وهو «ط مرآ ة المحاسن ¢‘ کا و ضعت ف 


ترجمته كتب أخرى . 


اج بن عبد اله بن آپې محلی 3 : 

ولد أحمد بن عبد الله بن أبي لى بسح لماسة سلة 967 ه ( 1559 م ) وهو 
يتسب تفه إلى المياس بن عبد الله بن عبد الطاب وہل هو نقسه سیب 
تكنية جده بأبي محل . 

وقد انتقل ابن أبي محلى إلى فاس لتابية دراسته ا سنة 80و ھ فاشتفل 
بدراسة الحو والفقه > وأغيراً “ صحب الشيخ مد بن مبارك الزعرى ( ذسة 
إلى زعير ٤‏ وهم عرب کانو! وستقرون دسہل سوس ) * وظل في صحسته هدة 
مان عسرة سلا ٤‏ وهر الذي حول اتحاهه الفقہى إلى التصوف * وهن سو خد ٤‏ 
سام السنموري وأحمد لحور وأحمد يابا , 


م لك ان اهي حل طرق التصوف حدی شاع ساره ف انوب ¢ وصار 


اي الفاسي ٤‏ مرآ ءة احاسن ۰ القادري دسر الثاني 1 ص 869 ؛ 


(2) أنظر عن هجرة هذه الأسرة الالقية : مرا ة المحامن الذكررة » ص 142 , 
(3) الموسي ء عاضرات ء القادري نشر الثاني 1 ء 121 . الراكشي ‘ اعلام 1°‘ 


)1( کیل العر 
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يكاتب الولاة ور جال القبائل ومحضمم على اتباء السنة ٤‏ ويسمي نفسه الميدي 
المنتظر . وبقدر ما كانت أو ضاع المغرب تقتضي إصلاحا متمیحلا" و شاملا“ 
بقدر ما کان ابن أي محلى بخفي طموح] نحو القيادة المباشرة ذا الإصلاح . 
وهكذا تولى عبء الدعوة لنفسه في مناطت الجنوب > وباشر العمل المسلح ضد 
السعد بين إلى أن استولی على مراکشس سنْة 1022 هھ ( 113 م ) ٤‏ ومن استنجد 
زيدان بالفقه حى الحاحي الذي كان له نفوذ قوي على مموع المنطقة السوسة) 
حيث استطاع أن يفرض سلطته بفضل تخلي السوسمان عن الولاء للسعديان بعد 
ظہور عجزهم ٤‏ وقد جد زددان بعد أن اشترط عله شروطا منہا أن تخل 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم قتل ابن أبي محلى أثناء المعر كة التي جرت على 
أبواب مرا كش ؛ سنة 1022 ه فدفن بروضة أبي العباس السبتي . 

وقد وضع ابن أبي محلى جملة من التا ليف » منما : 1 ) الإصليت الخريت . 
2 ) مليجامتى الصخور ي الرد على أهل الفأجور . وجل ما ألفه في تأيبد دعوته 
والرد على ممارضبه . وقد بقي بعض أتباعه ينتظرون ظموره مدة طويلة كا 


وهن ارز صوفرة هذا المد اض : 

1 ) عمد المالكي العماشي ( 1051 د ( 1641 م ) وقد تقدمت ترجمته . 

2 ) أبو عرو القطلي دفين مرا كش 974 ( 1566 م ) ٠‏ 

3 ( رضوان س مساك الله الجنوي وهو هن أب نصراني من حذوة ٤‏ وأم 
مودية ٤‏ توفي ودقن فاس 991ھ ( 1583 م ) . 

4( او زد عك الرحمن ن عاد الد کال الصنماحي المعروف با لمحذوب ٤‏ 
دفین ظاهر مکناس 976ھ ( 1568 م ) .۰ 

5 ) أو الشكاري علي بن منصور دفين شالة 1003 ھ ( 1594 م ) . 


6( او زدد عبد الر حن الفاسي 6 *ھ ( 1626 م (. 
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الود والنصارى 


كان ضمن الموريسكمين الذبن هاجروا من الأندلس إلى المغرب في أوائل 
القرن 11ه ( 17م ) أفواج من الود الذبن نشطت حر كتمم الاقتصادية»و كادوا 
محتكرون إلى جانب السمود القدماء > التحارة الداغلمة فضلا عن التجارة 
الخارحبة » فقد حظوا بعطف بالغ من لدان" ملوك الدولة السعدية > على الرغم 
من أنه ار یکن مم نفوذ ساي مباشر بعيد المدى کا كان الأمر في أيام ضعف 
الدولة المريشة “وقد كانلأسرة بالاش دور أساسي في علاقات المغرب الاقتصادية 
مع الخارج . 

وقد حظمت الأحباء الودية حماية الملوك مباشرة ؛ وكان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج في مهمات دبلوماسبة أو تحارية أو غيرها ينزلون باللاح . 
وعلى الرغم من أن الود قد منعوا من بناء بيعم في بعض جات المملكة 1 > 
فإن العهد السعدي على العموم ٠‏ امتاز بتساعه الديني . وسواء في مراكشس أو 
امات التي يبكثر بما المسمحمون والممود في الشواطىء المحتلة فقد تمايشس | مجتمم 
المغربي الإسلامي مع اليمود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السلم التي م 
تكن مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الدين تواردوا من عدة 
بلاد » وفيمم تجار وأسرى وأرقاء أو سجناء٤و‏ كان لكل دولة أجنبية باسفي 
مقر أو دور خاصة ا . 

وعندما تم سح الأسطول الإسباني قي قادس على يد افمولنديين والإنجلز 
كانت جالء-ة الطرف المنتصر تطوف قي مرا كس سحاملة المشاعل فرحا ذا 
الانتصار » دون أن تلقى إزعاج) من الأهلين (2) . 

على أن امقاومة العنيفة التي لقيما النصارى ل تتكن في واقعما إلا كفا ضد 
الاستعار وما كانت صراعا دوش إلا 5 حدود القاومة الوطنة ٤و‏ یکن کذلك 
موقف الطرف المادي من السيحيين » والدليل على ذلك » أن التاريخ ا يسيجل 


. ااناصري » الاستقصا + 6 » و7‎ (1) 
Champion, le Maroc et ses villes d’art, p, 113 (2) 
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انتقام) من نصارى ال جالىة المرتغالىة وغيرها من الجالبات المسبحة بعد انتصار 


وادي المخازن » بل من اؤ كد أن الاضطہاد الديني الذي عرفته أُوروبا بين 


الكاثوليىكية والبروتستانتية في القرن 16 م > قد جمل أفواج) كشيرة منم تفد 
على ا مغرب حبث يعملون في الجمش أو بزاولوا ممات تقنية أو تجارية ا رأينا 
ذلك بالنسىة إلى الجالىة اهولندية التى كان ما مكان الصدارة بين الجالبات 
المسحبة . 
من أن کرومویل الذي ارتقی إلى منصب رىس الجممورية رانحاترا سل 49 م 
حاول أن يقبل اللاجئين منم إلى هذه البلاد ؛ وتعصبت الكنيسة ضدهم فلم 
توافی على هذه اهحرة 1 ۰ 

وكان للمهود با مغرب عا كممم الناصة ؛ وسجنمم الخاص أيضا . وقد ذكر 
الرسحالة المسعحي ص ماذدو صا « آذه زار آحد سحون الود ٤‏ فوڪل ډه شیا 
ممما پالعافہة ٤‏ واا | ساره عن أمره أ کے له أن إخوانه السود سدنوه 
لأنه لا حتمل إهاتات المسامين الذين كان برد علمم بالضرب دون أن مخشي 
عة )ا . 

وبلغ علد السمود مرا کش وحدھا سدة لاف ف مک آجد النصور وك 
فقد كانت إلى حانب مہممتما كأماكن للمبادة ٤‏ معاهد للدراسة » ومنتديات 
ومراکز لإدارة شون الددنية والاجقاعبة ¢ وفسم ا کان حکم بالنكفر عل 
المرتدن من السود . 

و کما قام السہد بو رٹ برعاي حقوف الود ومتحوم حمايتم م الخاص-ة 
فقد منعوا على المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان مكنم أن يتجولوا 
يكل حرية . 


وقد أدخلت على الكنمسة الموحدية تحسنات كثيرة سذة 1579 م حتى 


léon Paliacov, Du Christ aux Juifs, Pp, 224 (1) 
R. Ricard‘ Hespéris, 3, 4 - 1957, p 179 إ2)‎ 
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يكنما أن تستقسل نصارى البرتغال لا سيا الأشراف من أسراهم “ وام تڪن 


تل حرا » فكان القومة علمما ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

و كما بقول دوفردان ؛ فقد كان السعديون أكرم من الرومان » إذ محوا 
مسين أن يتخذوا مقابرهم الخاصة» ومنها أرض الكنسسة وما جاورها ا» 
وتنفمذا هذه السباسة المينية على التسامح وحسن التعايش ؛› فقد عرف البمود 
أجمل حقبة في تاريخمم » لا مراکشس وحدها کا قول « دوفردان » ٤‏ ولکن 
فی کل أرجاء المغرب ٠‏ وني أقصى بقاعه کا سبتضح ي الفصول التالية . 


Deverdun, Marra kech, 1, 446 - 450 (1) 
Ibid. p. 454 (2) 
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1( الدواة وئظام ا : 


2 ) الحياة الاجتاعية : 


9 ) الحياة الاقتصادية 


4 ) العمران وفن البناء 


5) الحياة الفكرية 


املك ول العہد - الوزراء والحجاب-الکتتّاب_ 
القضاة - العمالوالولاة - الجش _ النظام المالي. 


السكان - الاباس - المرأة - الغناء - الحفلات 
والأعباد - الطعام والمسليات . 


: الفلاحة - الصناعة - التجارة , 


: نظرة عامة ~ ادن الجحصون - القناطر- فصر 


البديع - المدارس - المساجد - الزوايا - 


صرح اأسعك رين 5 


: نظرة عامة - الأدب - العلوم الدينية - عاوم 


اللغة - التاريخ - الطب - الرياضبات والمسثة . 
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1 .- أنظمة الدولة 


الك : 

یبادر أو عبد الله القائم بأمر الله ااذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤساً 
لدولة التي تنتمي إلى الأشراف » بل | كتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراصكش 
ودرعة 1 »> وأول من اتخذ لقب الخلبفة مد الميدي الشخ ٠‏ + ثم سار على 
ذلك خلفاؤه 3 , وهكذا نحد لقب امار الؤمنين فى مختلف مراسلات أحمد 
المنصور وإخوته ودر يتمم »> ونری أن ننقل فما بلي فقرة من إحسدى مراسلات 
ا لمنصور إلى سكة إسحت رشان إقناع هذا الأخير بالخضوع لسلطة ملك المغرب» 
وفي هذه النىذة “ يتحلى طموح اد الملصور وآماله العىدة من وراء إشادته 
بالخلافة النموية . 

تقول الر سالة 4 : 

« ... وإذا تقرر لدیكم »> أن من البر اقتفاء الأبناء أثر الآباء والجري في 
الا ئر الجلة على جادتمم السضاء » وأخبرتم أن جد ان ذی بزن 5 اول من 
آمن مجدةا الملصطفى ( بر ) وصدق» وبشر جده شيبة المد با أمره قد تحقق» 
وأتحفه لذلك بأحل التحف > وخصه من بين عشبرته مزية الفضل والشرف ... 
فأحری أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه د لر » التي هي بعد البعثة أوضح من 


)1( الناصري » اتةهاء 5 ء 11 

T'errasse, Histoire du Maroc, 2, 15 (2) 

Ibid. p. 66 (3) 

Georges Pianel, Haspéris, 1, 2 - 1953 (4 

(5) اشارة الى أصال « سكية الحماري » لأنه ينحدر من صنهاجة التي ينسبها بعفمم 


الى حار . 
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شمس الظميرة » وأضوى من الكوا كب المستشىرة » وأمره یر » قد لاح 

كالفلتى > وطلع طاوع البدر في الغستى “ وتأتمّوا هذه الإمامة المقدسة التي عمت 
أنوارها مشارق الأرض ومغاريما » وجابت جوب البسبطة ومناكيما ؛ وتتثلوا 
أوامره الشسريفة »فا افترض الله هذه الخلافة النبوية من السمم والطاعة والانخر اط 
مبايعتها في ملك الماعة » وتساجلوا جدك في هذا المضمار ؛ وتقتفوا أثره في 
هذا الارتقاء إلى ذروة هذا المنار “ والاستضاءة بهذه الأنوار “ وتحرزوا بير كتا 
خر الدارن في الإبراد والإصدار » وتنتظموا فى سمط حزب الل اللحوظ بين 
العناية والاعتبار C...‏ 

وإذا كان قبام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر الله سنة 915 ه ( 1510 م » 
فقد تطلب افتتاح الراكز الرئيسبة با مغرب لتصبح جازاً حققباً مدة لاتقل 
عن نصف قرن » فباستشناء دولة الموحدين ٤‏ وإلى حد ما دولة المرابطين ءلم تلحاً 
أي دولة مغربىة أُخر ى إلى دعاية منظمة للاستيلاء على الحكم وتدعم النظام > 
فكان العمل المسكري والحالة هذه ٠‏ الوسبلة الفعالة لقهر السلطة القائسة . 
وهکنا فل تخضم کل مناطق المغرب للسعديين يسولة . 

وبلفت الاممراطورية السعدية أو ج فتوحما في عمد المنصوار بعد صراع تجاوز 
ثلاثة أرباع قرن٤وخضعت‏ ملكة بورنو الشاسعة لمكم المنصور لأسباب ساسة 
وبصفة تلقائة » سنا أقتضى ضم السودان تدخلا عسکرداً . 


وأتخذ السعديون مراکش عاصرة 4 > هذه المدينة العظمة الو تی فل جما 

أو كاد إبان العصر المريني المتأخر » وأيام الوطاسيين › ول یکن قرا من سوس 
حبث منطقة أنصار الدولة الأولين هو السبب الوحبد في اتخاذها عاصمة » ولو 
آذه فعلا عامل رئمسي »› فناك أيضا آمال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوبا 
حث المنطقة الوحيدة التي تتوفر فسمسا كل عوامل الخضوع بسمولة » إذا راعنا 
الأسالىب العسكرية حسشنذ . فعلى الرغم من أن أطاع السك دين ف التوسم 
شرقاً فد حسمت في وقت مبکر نسبي] » ودولتمم 1 يقر بعد قرارها فی 
الداغسل فانم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب > 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعبدة عن منطةة نفوذ الدولة العثانية . 

وقد کان من الاعال الاولى التى ساشرها السلطان السعدي » الاعتقال 
الاحتباطي ليعض أقاربه تجتنا لتمردهم 1 . ومع ذلك » فإن الذن كانوا 
بتمتعون بحریتېم وامتبازاتېم الأميرية اأڪثر خطرا على العاهل ٤‏ من هؤلاء 
الممتقلان . 

وکان على الساطان أول بسمته أبضا » أن يفرتى الحال على العساكر والفقماء 
والمساكان » ويعان ولاة حددآ 2“ ويتلقى السبعة مراساة وحضورا 3 . 

ولكل ملك ما ضاق نفوذه لقب وكنبة فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلا : أبو فارس عد الله الواثق بالل , وهككذا 4 فإن أول ملوك الدولة لم 
رتخذ لقب اللطان ولا الخلىفة »> ولكن كان له كنية ولقب › فو أبو عبد الله 
عمد القائم بأمر الله » وهذا يمني إعلانا لملكة في وقت مبكر › وبصفة 
غير مباشرة , 

وختلف مكان المعة حسب الظروف »› فمؤسس الدولة مثلا بويع بتبدسي 
قرب تارودانت بسوس › التي بويع ما أيضا أبو العباس أحمد الأعرج وحمد 
المېدې الشخ ؛ على أن هذا استطاع أن ينتزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا بزالون في الحکم > يبنا تمت بمة الغالب وعد اللك المعتصم وزيدان وعبد 
الله بن الشبخ بفاس » والمتوكل وأبي فارس مراکش › ¥ بویع النصور بوادي 
المخازن ثم بفاس » أما الوك الثلاثة الأخمرون فقد بويعوا مرا كش حيث انحصر 
نفوذ السعددين قل سقوط دو لتم » وذلك بالإضافة إلى اجات الجاورة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسمم ملو کا بطري غر شرعي كمحمد الامون وعبد 


اه اينه . وحیٹ إن مکل العرش واکىت حرأ الدولة اأسعك ية ملل ڌا سسا ٤‏ 


)1( مۇلف ېول ٤‏ تاریخ الدرلة السهددة 6 ص 29 4 

)2( ن. م ص 40 . 

(3) الناصري ء استقصا› 5 ص 8 › 15 91573821-18 . 
)4( 


4) الافرنسي »> لزهة ص309 . 
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فقد کان هم مظمر ها أن البيعة إ تنعقد على شخص واحد دائماً ٤‏ فقد رأيتا 
ما حدث من تزاع بين ابي العباس أحد الأعرج وأخبه غر د اهدي الشيخ > ٌ 
ما فعله المتوكل من لجوء إلى البرتغال “وهم من الوجبة السباسبة أعداء ا مغرب > 
غر أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إا أحدثما أحمد لملصور بتقسم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه ٠‏ تلك السياسة التي سلكما الأدارسة قديا بإشارة 
زوجة إدريس الاول » فلم ييكد الشعب طلم على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس ومرا کش ملکا ہا » فقد کان التنافس على أأشده بين المدينتين في الد 
السعدى»وظلت فاس محط أنظار الدول الحا كمة منذ ما قىل هذا المد بقرون > 
نظرا ار كزها الاقتصادي والاجةاعي والعامي» لذلك كان تخلف إحدى المدينتين 
عن بيعة ملك » يعني انتصار قسم كبر من السكان لجانب المدينة المتخلفة . 

وقد كانت البيعة تتم محضر القضاة والفةاء والوجماء “ ويسجل نصا كتابة 
حتی يصح نصا صكا مازما » وقد جرى هذا الإجراء قبل قرون > سواء 
بالشرق أو المغرب » حيث توقع الشخصبات الأكثر قشلا السكان »> من فقاء 
وزعاء وقضاة وغبرهم على نص الببعة . 

ومن أهم عقود البيعة » النص الذى كتبه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور عناسبة موافقة ملك دورنو على الدخول في طاعتة 1 » ونلاحظ إسابه 
وتأكيده لقرشية الخلبفة واناء المنصور إلى الأسرة النبوية “ وفيه يلتزم ملك 
بورنو شخصيا ٤‏ وباسم رعبته » ببايعة أحمد المنصور > مم التأكيد بواسطة 
البمين على إقرارهم مقدما » بالتحلل من الإسلام ني حالة خرو جم عن طاعة 
الحلىفة . وقد کل نص المعة أول سنة 990 ه « 1582 م » . 

وكان ماوك السعديين بتخذون واا عنم في المدن الكبرى من أمراء الأسرة 
الحاكمة 2 » وحمل كل منم لقب خليفة ( أي الذي بخلف المامل في تدببر 


سۇون الإقلىم ) . 


)1( الناصري ٠‏ الاستقصا 5 106 „ 
(2) م. م٠‏ قاريخالدولةالسعدية » ص 33 . الافرني» نزهةء ص83 . الناصري» استقصاء 5ء38 
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وکان من التنظمات البار زة التى أحدثا اجى الاصور مجلس استشاري 
أطلتق عاه اسم اران أو مجلس ال » على أن لفط « الديان » استعمال 
فارسي مم عربي » ولکن کان بقصد ره في المصور الا سلامسة الماضىة الإدارة 
أو المصلحة . 

أما أحمد المخصور زشن امد فكرة الدبوان وحتى التسمية نفسما من تقاليد 
المثانىين الذي كان هم في كل من إفريقية والمغرب الأو رط ؛ ديوان هو عبارة 
عن مجاس عسکكري » مېمته مراقبة تصرفات الہاشا وموافاة الباب العالى 
ما يمه من أخبار في هذا الصدد . وكان يتمع ثلاث مرات ني الأسبوع ويتولى 
النظر ي اظال والشؤون الادارية والمسكرية والسياسة الخارجة ". 


أما دبوان المنصور فكان بجتمع مرتان فى الأسبوع الأريعاء والإثنين › 
ورستعر ض مختلف القضايا السياسية والعسكرية وغبرها من قضاا الساعة . 
ونث رکب الدبوان من شخصبات كثيرة > فيم ملو السكان والقواد العسكريون 
وعدد من القض.اة والفقاء والموظفين السامان , وهلا الحلس نفسه هو الذي بت 
فى قضبة إشہار اجرب على السودان وترشيح عد المامون ابن المنصور ولا للعيد؟ 
کا أثيت ذلك الفشتالي في الناهل › والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا 
الدر إن : القائد مومن بن الغازي نهاري 2 » والوزير عبد العزبر الفشتالي > 
والمفتي أو مالك عبد الواحد ن أحمد الشريف السحاماسي 3 . 

ركان الدوان يذظر في المظام التي كانت أهم ما يعرض عليه من القضاا أيام 
الس » وقد كان النصور بوليه أهمية بالغة ٠١‏ . 

وقد كان لهذا الدبوان نظر مجمورية الرباط - سلا بعد أن تول حوض ابي 
رقراتى إلى يد الأنداسمين »> ومن مزا هذا الديوان امحلى أنه كان منظ.) عن 
طریق الانتخاب › بسنا کان ديوان اللصور عن طرق التعمان . 

Mercier, PAfrigque Septentrionale, 3, 134 )1(‏ 
)2( الأفرفي ء نزهة »> ص 148 . 
)3( الناصري » استقصا ء 5 ٠ 111 ٠‏ 
)4( ن م ص 179 . 
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والجدر بالذ كر أن هذا اجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه ل يكن أول من ابتتكره من بين ملوك المغرب ؛ إذ 
لا مخفی أن كلا من الرابطين والموحدين والر شين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية تختلف اختصاصاتا و كفاءاتما 

وقي القضايا ذات الأمبة الةء وى كان مجلس المنصور يضاف اليه شخصبات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعبة » من فاس ومرا كش وسائر المدن والبو ادي 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان في مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العال أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن بتبحدث 
اله قبل أن برفع حجابه . والراجح أن الملوك السعديين غه م يتخذوا 
الححاب . 

وتزودنا عدد من امراجم المعاصرة بتفاصمل عن حباة اللوك الخاصة ومظاهر 
الك بوجه عام ء ما بلقي مزيداً من الضوء على تصرفات هؤلاء وساو كم تجاء 
الرعبة » حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة تحد ها صورة طبتى الأصل 
ما جرنى علبه السمديون قبل أربعة قرون . 

وکان للعاهل عدد من کار الموظفين ومساعد. ېم بتولون القيام بمات مختلفة 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه > وفي مقدمتمم الف على الحفلات العامة ومنظم 
مجلس الملكي والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات التي يقررها القضاة › 
وهناك خسون جندیا بر کون الہاری٤‏ وهم مدربون أحسن تدریب ؛ویقومون 
بتبلیغ أوامر الك إلى العمال و كبار الموظفين » وبلغ عدد الجرس الخاص في 
يام د مرمول » وهو شاهد عبان » مسين ألف رحل »> وهناك عدد من حل 
الرايات إلى جانب المكلف بخبام الك » وعلا "ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت يده ستون آله ( ؟ ) من ال بل “ ولاجمش عدد كير من الطبول النحاسة 


)1( ان القاضي > أقظ الفرائد »> ص 178 , 
)2( 'اللکوسی 6 ماقف الحضکی é‏ ورقة 16 ۰ 
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التي نی بها عناة خاصة » وخصص لأصحاا جباد خفيفة ٤‏ وكان من العار 
أن سقط طبل أو راية 1 . 

ونقل السعديو ن أكثر عوائد البلاط الداخلبة عن الوطاسبين » من طريق 
العريفة بنت خو التي نظمت حباة الملوك الداخامة في مطعمم ومشر مم ولياسم 
وعلاقاتیم الحرم ٤‏ منذ عد عمد الشبخ الهدي » وکانت من قبل في خد هة 
الملاط الوطاسي (2 ٴ 

کذلك یعود الفضل في تنظم التشربفات والاستقبالات إلى شخص مل 
البلاط السعدي في أبام العاهل اإذكور › ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني 3 . 


ولقد رسم « دوفران » ضورة مظاهة عن حداأة الرلاط السعدي الذي قال 
عنه إنه كان مسرحا الفضائح التلفة والرشوة والخمانة » أما الشعب قي العاصمة؛ 
فکان )ا بقول : لا برى إلا قصبة توج بالحياة مواكب ضخمة من الأشراف › 
بطنابیر ها ورااتما وز ما التركي الرائع » وحرسما من العلوج وذلك في الماسبات 
الدينعة » بين) كان هو نفسه “ ماني الكثير من الىؤس والضنك 4 , 


وعلى الرعم من أن کلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقمقة فإن سعوب 
العا في كل الجہات ا تكن أ سعد حالاني جملتا من الشعب الغرلي “ ۴ا أ 
البلاطات الغربىة ى هله الحقة کانت تعش ي بذخ دونه يذخ البلاط 
المغربي بکثر ۰ 

وکان من موظفي القصر أيضا » القهرمانة ( أمينة الال بالقصر ) » وصاحب 
الشاب 5 وعدد من الفشات ا مغر دات والمسحات اللواتى رمان ناء اللك 
س 

Marmol, Histoire deg Chérifs, p.172 (1) 

(2) الافرني » نزهة » ص 55 . 

(3) ن. م. ص 

Deverdun, Marrakech, 1, 417 )4( 

)5( التاصري > الامتقصا 1815 . 
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عند خروجمن . ومن مظاهر ال لك التى اتخذها اللوك السعديون بالمغرب لأول 
مرة » الاحتاء من عوارض الجو بواسطة مظلة حملما موظف من البلاط » وكان 
أحمد المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسمة 2 , 

والتزم ماوك السعديين بمعض التقاليد المعبنة في استقبال السفراء > لا سما 
أحمد المنصور الذهمي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصبات من بلاد كثيرة > 
کتر كا وفرنسا وبورنو والحجاز وبمت المقدس واسبانا والرتغال وغيرها (3. 

ومن أشهر البعثات الدباوماسبة لدى البلاط السعدي » سفارة فبليب الثاني 
إلى أحمد المنصور > برئاسة « دون يدرو فنىكأس » سنة 1579 ٠‏ وقد وفدت 
ملة دايا إلى العامل المغربي وتطلب منه أن يتنازل لإسمانا عن مىناء 
العرائش ( ! ) کا تشکره على تسلم جثة دون سباستيان دون مقابل * , ۰ 

وتضم السفارة راهبا مترجاآ » مع العم بأن أحمد المنصور م يكن بحسل 
الاسبانىة » وعدداً كسراً من الملحقين » ونحو خمسين خادما > وقد نزل هذا 
الوقد ياء آسفي في 11 بواموز حسث حته كو كىة من الحرس الشرفي من مائتي 
جندي » وصدحت موسبقى الكو كبة » ا قصف المدفع بمجرد نزول الوفد إلى 
الممناء , ويعد مقامه أسموعاً بدار خصصت له قدم قائد باسم المنصور لرافقته 
إلى مرا كش » وقد استغرق السفر ستة أيام »> وقبل وصوله عرحلة ٤‏ وجد خلا 
مطہمة سروح مذهبة غبر التي قدم با من آسفي . وما کاد یدخل مرا کش حتی 
هب الاأورويىون القاطنون ا لتحبته » كا استقبلهم القائد رضوان ومعبته 


عشسرون من قواد المملكة الرئمسمين > وهم معا بلباس تركي . وهناك خصص 


Marmol, Histoire des COhérifs, p. 173 (1) 
الافرني » نزهة »> ص 198 و 200 , وقد كان المسدون من أسبتى اللرك بالشال‎ )2( 
. الافريقي الى اتخاذ الظة‎ 
. 211 ن. م. ص‎ )3( 
De Castries, Sources inédites, France, 3, Champion, Le (4) 
Maroc et ses villes dart, P. 97. J. Caillé, la petite histoire 
du Maroc, p. 88 
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للوفد ثلاث دور با فيمأ منزل السفير . وفي 30 يولموز » مشل الوفد بان يدي 
المنصور الذي كان برتدي حلة مذهبة وحمل سيف وخنجرا من الذهب كا يضم 
في عنقه طوةا ذهسا مزخرفا بالجواهر واللآلىء . 

غير أن أحد الماصور لم يستقمل من شخصبات الوفد إلا السفير وقريبين له 
رافقاه وترجمانه »والباقون ظلوا في ساحة مقاب لقة الاستقبال “حسث دشاهدون 
ويسمعون ما يجري بها من مراسم وأحاديث › وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 
و حرس مدخلا أودان برتدي کل منها قفطانا من الديباج . 


هھ صف 


شم تقدم السفير » فأظمر المنصور كأنه بم بالوقوف تشرية] له » م انحنى بين 
يديه » فوضم المنصور يده على رأسه » ودعاه إلى الجلوس بقربه على زريسة ؛ 
وبعد أن أعر ب ‌السفير عن امتنانملكه لبادرة المنصور بشأنجثة دون سباستيان» 
طلب منه أن يقبل هديته الودية التي لا يعتبرها جزية أو فدية “ وهي بموعة 
أحجار كرية ذات قسمة عالمة “ وقد سر ها الصو ر كثبرآً » وکان برا لاشته 
قطعة قطعة محضر الوفد الاسبالي . 

وقد تقابل دون بندرو مرتين أخريين مم العاهل الحربي “ وكانت الثالثة 
مقابلة وداع . ول تنتج هذه السفارة نتيجة تذ كر في المبدان السبياسي » ولكنما 
وطدت العلاقات الودية بين الىلاطين , 

وكان امد المنصور يصحب في أسفاره فسطاطا عظما کن فكه “٤‏ حبث 
بتألف من عد د کر من الححرات والجواحز » وکان ددع ب « السباج 7 ول 
كن المنصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتدقل كا ذكر البفرني وغيره > 
فقد سبقه الوطاسمون إلى ذلك کا ست في الحديث عنم » غر أن « السياج » 
کان أعظم وأجل . 

وفسا خص ج از ا لجع + محدث تفر یذ کر بالنسبة لشكل الحكومة 
المرينة وهكذا فإن الموظفين الأساسين ظلوا هم : الوزير والجحاجب وقاضي 


)1( الافرني ؛ نزهة »> ص 204 . 
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الماعة ٠‏ إلى جانب عدد كسر س الكتاب ٣‏ 

وحظي اهل سوس پنصب لا يستہان به من وظائف الدولة » فکان فهم 
قواد جيش وسفراء ورؤساء شرطة وحتى الحرس الخاص (2 

وكانت الدولة محموع أحهزتما تعرف باسم « الخزن » کا كانت قبل ذلك 
بقرون . غير أن الطبقة الحافظة من أقصى البمين كانت تلكره العمل فيوظائف 
الدولة التي لا تلجأ إلا إلا اضطرار! 3 . 


الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعباء المرش من الأسرة المالكة كثروا بشكل 
م يتقدم له مشل في أي دولة سابقة » حتى إن قاضي فاس ابن أبي النعم » 

ومفتما القصار أصدرا فتوی من نص احدیث DJ;‏ إذا بويع لخلمفتين » فاقتلوا 
الأخر منها» . وکان ذلك حکماً صرعا ضد ممابعة أي فارس برا كش خا 
لمنصور الذهي . وكان أهل فاس قد بادروا يبابعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مرا کش عه فرفضوها مبادعان ایا فارس 4ا 


وقد حاول مؤسس الدولة ٠‏ القائم بأمر الله أن ينظم ولاية العہد عن طريق 
ٹرشسح ابنه الا كر ابي العباس الأعر ج لبخلفه > ولكن الظروف ل تكن مواتة 
امحل هذه المادرة صفة إجماعىة » إذ م یکن نفود السعديين يتجاوز حنم 
منطقة سوس ( سنة 918ھ 1512 م ) کا أن كلا من أحمد المنصور وأخبه أبي 
مروان عبد الملك لم يقرا بعة ابن أخسها المتوكل » بنا اهتدى بعض كبار 
الدولة إلى ترشح محمد المامون ولا للعمد بعد سنة من مبايعة والده ملكا 


( أي عام 987 د 1579 م ) . وكاأن المامون سىء السيرة » وقد حددت بعته 


Deverdun, Op, Cit. (t 


(1) 

)2( لدی اختار السوسي سوس العالة > ص 20„ 

)3( مد العربي الفاسي > مرآ ۾ امحاسن » »> ص 10 , 

)4( الافريني »> ترهة + ص 310 . اللاصري ء استقصاء م ۾ ٠.‏ 
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ولا للعيد سنة 92و ه « 1584 م » > ولكنه م ينعم بالك أبدا > إذ ظل في حرب 
مستمرة مع زيدان حتى هلك سنة 1022 ه ٠‏ 3 م . 

ول تنقطم ثورة أدعباء العرش قط ٠‏ فإن محمد الامون اللقب بزغوده نصبه 
أهل المبط محضر الشرخ الحسن بن ريسون ٤‏ غير أن أخاه عبد الله قفى على 
ٹورته بعد حېد حېند سنة 1030 ھ « 1620 م › ولو أن قتل تأخر سنوات ؛ وثار 
أو العساس آحد ن زيدان سنة 1036 ه « 1627 م ) فاستولی على فاس و سمي دقسه 
سلطانا وضرب السكة باسعه) وهو الذى قتل اس عمه المد كور اللمقب بزغودة ٠1‏ 
نة 1037ھ د 1627 م ٠‏ . ۰ ۰ 

وعلى الرغم من الاحتياطات الكثبرة التي كانت تتخذ في عبد الوك الأولين 
لضان أكثر ما كن من الاستقرار عن طريتى الترشح المبكر لن سبخلف اللاك 
القائم فمن الم كد أن الاختيار كان غير موقت ثي الغالب سيب تعدد الأدعياء 
من جة » وعدم إعداد ولي العمد للك إعداداً لائقا وشعسا من جبة أخرى “ 
ک| کان الشأن فی عہد ار ابطن ٠‏ ولمدة سبعين سنة من عبد الموحدين . وهكذا 
فإن تأهنل ولي المد العرش م بكن يكفي أن یکون بطریق تعیینه عامل أو 
« خليفة » للملك ني منطقة من البلاد » ذلك أن وراثة العرش ل يكن ها ضابط 
قانونی ولا تراعی فما مصلحة الأمة . فإذا كانت هناك ردود فعل عنيفة لداى 
السكان فإن تي داخل القصور و كواليس الدولة تحىك مؤامرات لا تعبا مصلحة 
الأمة » وحتى نساء القصور وأمہات الملوك و كاين تقريناً من أمصل مسحي 
لعن دوراً لا دستېان به ني تدبير الؤامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 

على أن اللوك الأولين باشروا وه أولباء للعبد “ مہمة الصراع ضد الاستلال 
الأجنبي كا تولوا مناصب سياسية وإدارية . وهكذا قاد أب المباس الأعرج إلى 
جانب والده ء لات لطر البرتغال من الشواطىء الأطلسة ٤‏ وكان المتوكل 
اللقب فما بعد بالمسلوخ » عاملا على فاس من قبل والده الغالب > وكان المصور 
عامل ا ني اام أخبه عبد الك الممتصم . 


Mercier, Afrique Septcutrionale, 3, 201 et 219 (1) 
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وقد حاول احمل المنصور أن مجمل من شخص ولى العد ملكا أصغر » أي 
يتوفر بصورة مصغرة على جميع مظاهر الك » فيكون له هو أيضاً عدا وزره 
اطاص > قائد للمحلة وحاجب وکاتب سر وصاحب مشور وصاحب مظالم » وما 
بازمه من الجند والرماة وغيبر ذلك > اقتداء بالدول السابقة . غير أن لمامون لم 
یکن في مستوی مسۇولیته ٤‏ وقد کان من بوادر استخفافه ذه المسؤوامة أن 
اتخذ كتسًابا لا حسنون الإنشاء حتى انتقد عله ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن 
بحررو! المراسلات إلى عدة دول فضل عن الراسلات الداخلة 1 . 

ومن مستحدثات المنصور الذهي التي أصبحت بعده تقليدً متبعا » إلزام 
الذبن يعنسمم مر البيعة بأداء البمين على المصحف وصحبحي البخاري ومسل 2. 


الوزراء والحاب : 


سبقت الإشارة إلى أن السعد دين لم يقوموا بتار وستحق الد كر فی حماز 
الح الذي ظل في شکل العام ک) تر كه المرينہون والوطاسون . 

على أن أول ظاهرة يكن أن نلاحظا بهذا الصدد أن الوك الأولين كشراً 
ما اتخذوا الوزراء من أقرب أقربائهم » فقد كان أبو المباس أحمد الأغرج يثابة 
وزير وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن بتولى هو نفسه الك . وكان محمد 
المبدي يتولى مام الوزر المستشار لدى أخيه الأعرج » وكان أو محمد عبدالقادر 
الحران وزرا لوالده المهدي الشخ 3 » وقد توفي في حباة والده سنة 959 ه » ك| 
أن عمد ابن هذا الوزبر استوزره عه الغالب بالل 4 الذي کان له وزير آخر 


أيضاً يسمى ابن شقراء 5“ . على أن الناصري سمى في الاستقصا دمض المححاب 


)1( الناصري ء الاستقصاء 5 ؛ 174 , 
(2) الافرفي » نزهة»›» ص 174 , 
(3) الافرني » نزهةء ص 69 , 
(4) نزهة » ص 97 » وعباس الراكشي › إعلامء 4ء 172 , 
)5( الناصرى ء م. س » ص 54 , 
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وزراء للغالب افا وهو غر ما في نزهة الحادي 1 

ومن وزراء المنصور عبد العزيز الأزوار > ومولاه مولود ٤والناصر‏ بن علي بن 
شقراء “ وأبو سالم إبراهم السفباني 2 » وعلي بن منصور الشبظمي 3 . 

ومن وزراء زيدان “ الباشا محمود » ومحسى أجانا الوريكي > ومن وزراء 
عبد الله بن الشبخ » أحد الثائرين بفاس : القائد مو بن عمرو والقائد أحد 
ان عمسرة , 

ومن وزراء عند املك بن زيدان : جوذر باشا وحمود باشا ومحسى اجان 
الوريكي الذي وزر هو وابنه عمد ٤‏ محمد الشبخ بن زيدان . ۰ 

ومختلف حۇلاء الوزراء مقدرة و كفاءة > كا لختلفون سبرة وساوكا » فقد 
کان ابن شقرا وزر الغالب مثلا ٤‏ خليعا ٤‏ پسڪر حار ا وبرتدي اُزباء 
متخنثة 4| » في وقت ضرب فه الصلحاء المل في الزهد والقناعة . وكأن عمد 
المزيز اأزوار وز المنصور من رجال العام والحرب معا »> حت لقد زعموا اذه 
جمم خرانة تحتوي على خمسين أف جلد ا5 . وان من بن الوزراء ذوي 
الشخصبة القوية 6 . 

وکان بعض الوزراء بکلفون مہات حربہة > حتى لممكننا أن نقول إن 
مود باشا قائد حلة السودان ووزر زيدان وعبد الماك ابنه » كان يثابة وزير 
الحربمة والقائد الأعلى للحمش في عده] . والواقع أن هذه الشخصية العمسكرية 
السباسمة بحاجة إلى دراسة خاصة أكثر تفصبلاء وقد شغل هذا الرجل فيا سبق 
أي ني عبد أحمد النصور ميمة أمين الال أي أمين الحزينة العمومية ۽ کا كان 


., 99 ص 57 . ونزهة الحادى » ص‎ ٠م‎ û 


(3) ن م. ص 152 

)4( الافرني ء هة الجادى » ض 87 و ص 357 , 

) ن م ص 274 , 

( ن, ۲, ص 294 ر 318 ؛ ناصرى › 5 + 66 › 116 › 178 , 
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مدر صندوآى القصر الخاص 1 وقائد العلوج > وهو من الوزراء القليليت ف الدولة 
السعدية > الذين وفقوا إلى أن بحظوا بثقة ثلاثةملولك على التوالي > غير أنه من 
الو كد أن الوك السمديين ل محظوا في الغالب بوزراء مقتدرن بستطيعون أن 
بفرضوا وجودم في دولة مزی شملا تطاحن الأدعباء وانحراف الأمراء ٤‏ وعلى 
العموم › فپۇلاء الوزراأء م مستشارون أ ڪثر ما م دوو نفو د حقمقي 
واختصاصات عددة . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤه الخاصون › لا سي) المرشحين النتظرين للملك > 
أو الذبن توكل إلبمم مهات سامبة في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزرا محمد المتوكل أيام والده الساطان الغالب 2 . 

أا الححاب ¢ فکالت êl‏ 5 غنتلف ف سي عن مہات ا لجاب بام 
الوطاسسين > ومن الحجاب الأولين في عمد أي العباس الأعرج : عمد بن علي 
الشخ : على بن أبي بكر أزيكي الحاحي › وهو الذي فتك بأبي العباس الأعرج 
وأسرته > وموسى بن جمادى الغاري . 
تودة الذي تقدم ذكره > وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام کا ذڪر 

ومن ححاب عمك الاك الممتصم 4 رضوان العلج ¢ وهو من قواد الجىش ۰ 

وهن ارز ححاب النصور رو مد عزور بن سعمد الوز كمتي 3 


ومن حاب اللوك المتأخرن » مد بن قدار 4 ( 1037د ) . 


)1( افرني › ص 196 › 198 , 

(2) تاصری › 5 › 42 , 

(3) القشةالي » مناهل » ص 25 

(4( عد الكرم بن المحذرب ؛ قذكرة الجبان » وفمات نة 1037 ه , 
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الڪتاب : 


اعتمد أغلب الوك السعديين على كتاب ذوى أسلوب جد وثقافة واسعة 
مَسة ¢ وکان فم من کد الشعر والشر ٤ la‏ ولمل هة الکتاب الخاصين 
تكن تقل أهمية عن غيرم من الوزراء والمحجاب . فقد كان الأ كفاء من هؤلاء 
اموك يعلقون أهمية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لا بد منه فى مراسلة ملوك 
وأمراء الخارج فضلا عن الإدارة المر كزية والإقليمية . ومن ثم كان اختسار 
الكتاب بقوم علىسعة أفقممالأديي وقدر تم الإنشائية لدى ال ملوك المقتدرن خاصة. 

ومن دن کتاب اج الأعرج : سعورل ن على الحامدی ٴ ومن کتاب عبد الله 
الغالب : مد بن عبد الرحمن السجاماسي ومد بن أحمد بن عسى. کا استكتب 
عرد املك الممتصم :أا مد السرغيني' وأبا عبد الله بن عمر الشاوي الذي كتب 
للمنصور ایا و . 


واستكتب أحد المنصور ألمع الشخصات الفكرية التي انجذبت إلى الوظائف 
الرمىة »> ومن بنا : أبو فارس عبد العزيز الفشتالي “ وأو عبد الله مد بن تمر 
الشاوي › وأبو لجسن على نن أحمد الشامي ؛ وأو عمد الله مد بن د ن 
عبسى صاحب « الممدود والمقصور من سنا الساطان أبي المباس المصرن > 
وأبو عرد الله مد بن علي الفشتالي > وأو عد الله مد بن إعقوب الءوسي صاحب 
الفهرست 4 ( وهو غير أبي على الحسن بن مسعود البوسي صاحب الفىرست 
افا ) و « المحاضرات » الذي توفي سنه 1102 ھ ( 1691 ) . 


ومن كتاب زددان بن المنصور : عبد العزز بن عمد التغلى و . أما عمد 
الشبخ المامون فأبرز كتابه : ابن الغر ديس أحمد بن عمد التغلى الذي كان كاتا 


)1( الافرني > نزهة »> ص 100 , 
of (2)‏ تاریخ الدرلة اأهددة + ص 35 , 
)4( 
)5( 


, 271 م. ص‎ KK 
, 70 › 6 استقصا‎ 


383 س 


ر 7 و وة ۾ 


مۇرخا نسابة مەرزاً فى الإنشاء 1 »> توفي بفاس سنة 1020 ه « 1610 م ) ٠‏ 
منصب رئاسة الكتاب في بلاط المنصور أبو فارس عبد العزيز الفشتالي “ وأبو 
عبد الله محمد بن يعقوب اليوسي 2 . وفي فاس كان رئيس الكتاب أيام مسد 
المأامون هو ان الفردلس التغلي (3 , 

وقسك اخترع المنصور حروفا خاأاصة أو ما سنه الوم بالشىقرة ٤‏ وکان 
عزجما بالحروف العادية ولا يطلم علا إلا أبناءه أو كبار المسؤولين الذبن 
بزودم بنسخة منما متى كلف أحدهم بمهمة > ويراسلونه بنفس الطريقة > حق 
إذا ضاع الخطاب لسبب مالم يعرف ما فىه 4 . کا أن العناوبن نفسما تكتب 
بالشيفرة . وكان المنصور مم ذلك بتقن الخط المشرتي . ونلاحظ أن إدغال 
تمليم الط وتخصرصه بمدرسین متخصصان کان له شان في هذا المد با مۇسسات 
التعلسمسة . 

وكانت هناك تقاليد خاصة با لمراسلات الملكية » من ذلك أن أ كثر ملوك 
السعديين م يتكونوا بوقءون الرسائل بأيديم » باستثناء عبد الماك المحتصم الذي 
كان بتقن الإسباننة والايطالة > فضلا عن العربة 5 » ويمضي الرسائل خط 
يده . ومن الوثاثتى الأوروبمة رسالة وجمما هذا العاهل بالايطالبة > وبإمضائه 
اللاتني إلى شارل التاسم »> من بلاد الجزائر »> حیٹ کان لاجا سنة 1574 م ¥ 
وجه رسال بالايطالىة سنة 1576 م إل القناصل الموحودن بمر سلا é‏ وثالثة 
بالاسبانىة اى فیلىپ الثاني حول مسر وع معأاهدة 6 ية 1577 ۳ . 


(1) نزهة » ص 324 . القادري ؛ نشر الثاني » ج 1 , الاستقصا ء 6 » 23 , المراكشي؛ 
اعلام 78<2 , 

(2) افرني » نزهة + ص 273 , 

(3) ن. م, ص 324 , استقصاء 6ء 23 , 

)4( نزهة » ص 202 , استقصا› 5 › 188 , 

De Castries, les signes de validation, Pp. 3 (5) 

Ibid. (6) 


384 س 


وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين رعا 
من الإهانة > حتى لقد كانوا بكتبون أحبانا أسفل جوابيم أو مراسلاتم : 
.P(! All bÊ) Yo el Rey‏ 

وكان من علامات امصادقة على صحة الرسائل الملكية إلى الخارج “ عبارة : 
صح ذلك > و كذا اليل الى تتاز بسعتما وتعقدها › وهى اش ما تکون 
بالطغراء , 

وكانت كتابة المدلة ( المد لله ) العادية عرفا جاربا مننذ المد الموحدي فى 
أول الرسائل . وقد كان يعقوب المنصور الموحدي أول من استعمل هذه العبارة 
في مقدمة الرسائل ٠‏ ثم شاع هذا الاستعال في الدول الاسلامية ‏ . كا استخدم 
السعديون علامة المدلة في اعلتهم ایض ) . وکانوا کثیراً ما ختمون رسائلہم 
بعمارة « تو کات على الله وده 3 ۰ 

ومن لفات السلطان زيدان رسالة كتا إلى هولندا في 24 سوال 1025 م 
( 4 ونر 1616 ) وفیما یتاراً من‌و کله بياش الذي‌زور علامته. وما جاء فیا : 

ZZ?”‏ مە ما عرف أن الذمي یلاش و E‏ استعمل علامتنا في براءتن وا 
بأيدينا هنا » و )ا اتصلنا بالبراءتين وعامنا خبانته خشينا أن کون استعمسل 
أيضا » علامتنا ني كب هنالك ببلاد؟ » ولاجل ذلك » عرفنا ك لتمعنوا النظر 
فما عسى أن بستظمر هناك علامتنا » وتز وا علامتنا التي هي عامنا » وما هو 
مستعمل علدنا ... » 

ونلاحظ أن أساوب المراسلات في جملته جد > وإن كأن يسوده بعض 


از خرف وخصوصا السجع ٤‏ مع شيء من طول الل 5“ . ونفس الأمر بقال 


Ibid. p. 6 (1) 

(2) 11 - 10 .صم .ا1 0p.‏ واستمل الزريون الحمدلة من قبل ولكن م تشم أيامم , 
Op. Cit. p.8 (3)‏ 

)4( الناصري ء استقصاء 5 ؛ 66 

(و) ن. م. ص 147 ر 170 
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عن نصوص البيعة اللكية 1. أما الم اسلات الدباوماسية فتمثل في جملتما أروع 
ماذج الأسلوب السعدي إذا صح هذا الوصف > وهي على الرغم من أسجاعما 
لا تستثقل › ا أا تتاز بإبجازها وترابط ممانيما مم تأدبها في الحاطة 
والعرض ' . ومن مزايا الظمائر جودة أسلوما واختصارها “ حث تدل كل 
فقرة أو حملة على معنى محدد '3) , 

ولا کان عض الأمراء والملوك لا بتوفرون على کتاب مقتدرن فقد تحلت 
الركا كة والأسلوب العامي في خطابامم . ومن ذلك مثلاً » ما ورد في كتاب من 
عمد الشبخ المامون إلى فلب الثاني ملك اسبانيا : « ... ورجم لنا من غير 
قضان الغرض » وقوله : « ... وأما نحن ما نحتاجو فتك شيء ...» 4 

وورد فی بعض رسال الناصر كامات دارجة لا زلنا نستعماما » مثل : 
« نخَلسّو» ( أي نترك ) و« باش » و « آنا بداتي نخدمه » ٭ کا نجد عبارات 
وألفاظاً دارجة أصبحت تادرة أو مهملة مثل : « التجار » عوض « التجار » > 
وقوله : « لا يعمل فينا لوم 5 » ۰ 

وقد أطلتق على بعض رؤساء الكتاب لقب « وزبر الق الأعى » نظراً للمكانة 
الخقىقہة التي حظوا ا لدى اللوك السعديان » ومن ينهم : 

1 ) مد بن علي بن إبر اهم الفشتالم الذي انتدبه الممصور سفيراً بالةطنطنة . 

2 ) أبو فارس عبد العزبز بن عمد بن إبراه الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و « ديوان المتني » الدي رتہه على حروف المحم 
بأمر المنصور . 


)1( عد الله كنون »› البو غ المغربي » ص 370 
)2( أُنظر ادج منا في ججلة تطوان › ع2 3 ۰ ص 54 ؛ مد بن ثاویت e‏ کا ورد 
0e t6‏ في شموعته عدوا کسبراً منہا , 
(3( خمد المشير الفاسي ٠‏ قبملة بني زروال » ص 67 
De Castries, les signes de validation, p. 18 (4)‏ 
Robert Ricard et Ch. De la Véronne, Sources, Espagne, (5)‏ 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3 ) مد بن أحمد بن عیسی الذي توفي بالسحن سنة 0وو ٤‏ و كل هؤلاء 
ناظم نار 1 . 

وقد استخدم السعديون في مراسلاتمم عدة لمات كالعربىة والفرنسمة 
والاسبانية والايطالية . وإن استعال اللغات الأجنسة في خطابات ملكىة يدل 
على أن اعتبار اللغة كمامل في الوعي القومي وتقدبر السؤولية الوطنية ا يكن 
يدخل في التقاليد الملكية هذا العهد . ومن جمة أخرى › فقد استخدم السعديون 
في أوا خر دولتهم ٠‏ الطابع عوض الإمضاء بالند على رسائلمم . 


القضاة : 

لعب القضاة دورا بالغ الأمبة في عمد الدولة السعدية »> حبث كان اختيارم 
يقم في الغالب على ساس ثقافة فة واسعة ٤‏ وكان مم إلى جانب ذلك مواقف 
سياسية برهنوا فسا عن شجاعتهم › وأكثرهم كانوا مثال الاستقامة والنزاهة > 
وتقدم ارا أسماء وتفاصمل عن عدد كير منم “ كدرة الححال » وصفوة من 
أنتشر ٠‏ ونزهة المحادي » وحق يعض کش التراجم الحديثة کالإعلام اعباس 
ان إبراھم المراكشي ٤‏ وتاريخ تطو ان لورد داود ٤‏ وإتحاف أشراف الا لان 
على الہ کال , 
اد لقضائة إدا ا یکر ن آم من حمٹ سا ذفود د صأحمه رسظرت EE‏ 
لاط ی ٤‏ ونفاس عد الواحد ن امد الجامدى ۽ وني عبد البدي ا 
علي بن أحد الاخصاصي بفاس » والخسن , ن ابي بکر بمراکش . 

وف ۳ احجمد اللعور عاد إلى هذا |( صب 2 ا ا فه دعص قضاة اع 
مد ار کرای ماھ و اموم 


(1) ان القاضي»درة الحخالءآرقام 630 » 656 » 1056 , القري » نفح الطيب ٠‏ 9 » 277 
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وفيا يلي ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطي بوصفمها أشر فضاة 
الماعة في هذا المد وأطوهم مدة في تقل هذا المنصب : 

1 ) أبو مالك عبد الواحد بن أحهمد الجيدي أو الحامدى 1 من أسرة مثقفة 
بفاس » وكلن على اطلاع واسم ف الفقه امال حتى كان ار حم اله ف مسائله › 
وهو من تلامىذ أحمد الونشريسي وعبد الوهاب الزقاق» كا أنه أستاذ أبيالمحاسن 
لأفاسي والقاضي ان ابي نعم “> وقىل إ اه استغل وتحارة الشاب اللدة مدق قىل 
أن ستکمل دراسته ¢ وقد اطلام المفرنى عى عطوطل ) وة الاقتا س ) 
لان قاض ي الدي کت فه تر جه الامدي م شطب بالجرة على قوله : :و کار 
اظ لمذهب مالك ْ إا انه دن ن اشر دعة ام دی وراء ظېره ¢ و کان یم 
عوافقة سشېوته مع علمه بالفقه » إلا انه لا يمال با فعل * حت إنه اكتسب هو 
وأولاده سېرة جللة € 


عل أن آخرين و صفوه أنه أعدل ضرا المغرب ) وقلك استقفي فاس منك 
عمد المتوكل سنة 979 ه > واستمر ئي منصب فضاء المماعة إلى وفاته سنة 1003 ه 
صp‏ 1594 ۳ ¢« حسٹ دفن بروضة ة أي ردك اهزميري ہاب الفتوح داس ٤‏ وهو من 
اطول القضاة ولاية . وقد دصر تازه کیل اشح المامون ٤‏ وعلد کہیر من 
سان فاس ولمم التسباء والأطفال » وکان الناس بقتتلون ٣ن‏ سدح الازدعا 


0 
م 1 
کیا بقول صاحب سلوو الانفاس » . 


2 ) أبو القاسم علي بن مسمود الشاطبي قاضي الاعة بمراكش 2 » ولد 
ستة 933 ه « 1526 م » جم بين الاطابة وا لقضاء والتدريس ٤‏ و “مم صحیجح 
البخاري من المنصور الذهي وكان بحفظه من كثرة تكراره . وهو أستاذ 


امد انحور 


(1) الافرني » صفوة من انتشر > ورقة 98 , أن القاضي » جذوة . الكتانى » سلوة 
الأنفاس 2 » 60 , عباس المراكشي ؛ اعلام » 4 » 171 , 
} 3( الافرني ¢ صفرة ما اتشر ٤‏ وروة 50 ْ تزهة 6 هس 276 ۽ ان القاضي é6‏ درة الححلل 


رقم 1338 , القادري »> تشر ال ماني 2414 , 
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وقد عمل الشاطي سنوات طوي في للقضاء قل آن يتوفى سنة 002 ه 
م ¢ ۰ 

أما السودان فكان يعن بها قاضي القضاة الذي رستقر بتومبو كتو » ويشرف 
على سائر قضاة المنطقة 1 . وأول من تولى هذا المنصب بعد القت أبو عفر 
عمر بن العاقب الصنهاحي . وجل سكان تومو كتو هذا المد وما ق من 
صنهاحة “ و كثير من القضاة الذين كانوا يعنون بالسودان ينتمون إلى مناطق 
مغرب الجنوبمة كأحد الفملالى وأحمد بن عدون الشاظمي 2 » وذلك لبألفوا 
بسيولة طقس السودان وطبيعة الحياة فيه ؛ وهي تتقارب مم شكل السا في 
الأقالم الجنوبية . 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عر المطغري قاضي درعة في عمد مد اأبدي 
الشخ “ وأبو مهدي عسى بن عبد الرحمن المكتاني قاضي تارودانت في عمد 
زيدان » وأبو زيد عبد الرحهمن الغنامي الشاوي الحروف بسندي رحو قاضي 
تامسنا فی عد عمد الشبخ بن زيدان 3 » وعد الواححد الصديقي التازغدري 
بتازروالت أيام أحمد المنصور 4 »> وأبو العباس أحد بن العر بي الغماري الكومي 
بمکناس يام ېدي 5 , 

ومن كار قضاة الأقالم في عمد المنصور ممد بن الحسن بن عرضون 
بشفشاون »> وهو فقده نحوى أددب 6 » والحسن بن مسعود ال جاجې فقره نوازلي 
دأغمات 7 › وأبو القاسم س مد الغاني بأزمور وهو تايذ المنجور وعبدالواحد 


الحامدي ومحسى السرا ۴ . 


1) الافرني » نزهة »> ص 279 . 
2) عید الر حن السعدي › تاریخ الودان » ص 308 , 
) الاستقصا › 6 > 61 ؛ ر 86 . 

4) عمد البشير الفاسي . قبيلة بني زررال , ص 11 . 
5( عند الر هن ن زیدان تحاف , 304,1 , 

6( ان القاضي ۾ درة الححال , رقم 79„ 

7( درة الحال , رقم 5 

8) درة الححال . رقم 1340 . 
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ومن اللاحظ أن آ كثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والأدب ٠‏ أو بين الروح 
القضائية والأدببة حت لقد كان أشمرم كالشاطي والحامدي وان عرضون 
وعيرهم بقرضون الشعر ويتذوقونه)؛ بل وقد سفون ف >٤ ٠1‏ وهذا ما ل تعرفه 
الأسرة القضائية على العموم في دول المغرب الماضية » ذلك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا أ كثر تحرراً من سابقهم » وهم مم ذلك ملقفون »> بل متضلعون 
في عدد من فنون المعرفة » كالمنصور وزيدان والېدي وعيرهم > أضف إلى ذلك 
كثرة احتكاك الغاربة بعناصر أجنسة من أتراك واسبان وغيرهم » فضلاً عن 
العناصر الأنداسبة الإسلامة التي كانت قشل أ كشر الفئات الإسلامية تحرراً . 

وی المراکز الكشرة السکان بوجد أبضا ئب للقاضی کا فی سلا 2ا 
ومكناس 3 وتطوان 4 وتامنارت 5 . ا 

على أن أهم تجحديد أدخل السعديون في ميدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب المظا يباشر اختصاصاته بصفة دامُة » وإلبه ترد أحكام القضاة 
والولاة على اختلافېم » فقد كان ملوك المغرب فيا سبق يتولون النظر في لظا 
بأنفسمم ولا يشيبون عنمم فسما أحداً إلا بصفة مؤقتة كا في عمد بني مرن . أما 
ملوك السعدين فقد أحدثر | هذا المنصب لتقب الشكايات واستتناف الأحكام » 
وإن کان يبدو أن صاحبه كان عمل إداري) أ كثر منه قضائ] » إذ كان على اللك 
أو ناه أن يمت في المطالم پنفسه كا هو معروف عن المنصور مثلاً . 


ومن ولي الأظالم في عد هذا السلطان : على بن سلبان التاملي الجزولى ©6 > 
وف عمد نامه بفاس ( مد ال امون ) : أن الغر ديس التغلى 7 , 


) ( نزهة »> ص 276 ,. 
(2) ابن القاضي »> درة المححال 1 رقم 7 , 
) ( اء ۰ رقم 1 ,„ 


(4) مد داود ٤‏ تاریخ تطوان » 1< 278„ 
(5) درة الحجال ء رقم 1488 , 

(6) ن. م. رقم 1275 , 

(7) عیاس المراكشي اعلام ء 2ء 78 , 
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وکان هناك کتاب مساعدون لصاحب المظال الذي دعل مشصه م أرفسع 
الر تب ٤‏ د هو کالوزر والحاحب ٤‏ من اقرب المساعدن هلك ؛ ويذلك اذ 
فسا من اختصاصات قاضي الماعة بالعاصة الدي کانت له در حه ¿ ماثلة فا سی ) 
ومع ذلك ظل كل من قاضي الجاع سة يراكش › وزميله بفاس محتلان الصدارة 
بالنسة إلى من دوا من سار ألقضاة ؛ وک دشت ر کان ف احالس الاستشارية 
والمناقشة في القضابا افمامة . 

اما مجلس المظال الذي يترأسه السلطان فو يشكل أعلى سلطة قضائىة حسث 
يشارك فه عدد من الفقماء والقضاة والمفتين , ومتى خرج الخلىفة من العاصمة إلى 
مديلة فاس » اشترك في مجلس الظام عدد من هؤلاء من كلتا المدينتين 1 

وقد کان المنصور م ھللا بنظر ف المطا دصفة لومة تقر ی) : مجلس 
بمقصور ة مسد القصة مرا کش » وتارة في الضريح اجاور لجامم القصة »و شظر 
في الشكايات والقضايا ويج فيما > ولا يتخلى عن ذلك حتى أيام الديوان . وإلى 
ذلك يندب سنوبا * مفتشین لتفقد أحوال السكان في الأقالم وبقدمون إله 
التقارير بذلك »> حتى يكون اطلاعه أ كمل » على حرى العدالة والإدارة فى 
نواحي البلاد . ۰ 

وکان تعبين الفتين من اختصاصات الاك ويشمل نفوذم منطقة واسعة > 
ومن تولى منصب الفتوى في ناحية لبط > أب القاسم على بن خحو الجساني ٠4‏ > 
وق فاس سی بن مد السراج النفزى 5 » تامىذ عبد الوهاب الزقاق » وعد 
الواحد الونشريسي ٤‏ ومد بن عد الر من بن جلال ؟ وفي مرا کش عمد شقرون 
ابن هبة الوحديحي التلمساني 6“ + وأو مالك عبد الواحد الشريف ٠7‏ , 

)1( ن. 4F f‏ 5 ,„ 
(2) ان القاضي » المنتقى والمقصور » ورقة 62 . 
)3( الافرني ؛ صفوة ؛ ورقة 9 , 
(4) أبن القاضي › درة الحجال ء رقم 1441 , 
)5( درة الال ۰ رقم 7 .„ 
(6) ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد »> ص 177 , 
(7) الافرني ٠‏ نزهة »> م 204 , الناصري ٠‏ الاستقصا )و ؛ 152 , 
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ولعل أشمر المفتين في هذا المد وأغزرم علا ء مفتي فاس محمد القصار 
القسسي 1 افغرةاطي صلا صلا وأب) » وهو تاميذ أي نعم رضو ان › وحار الله محمد 
روف الا نصاريوغير ها .وبلغ من سمة اطلاعه فياقيل ءانا عار بة يكور نوا یمتنون 
فنون كشيرة . وبدهي أن الأدب والرباضبات والتاريخ قد نفق سوقما في هذا 
عن طريتق هذه الرواية إنما هو من تمل العناصر الأندلسة > خصوص) وأن كل 
من المنحور والقصار من أصل أندلسي ۰ 
ومع غزارة معلومات القصار » ا يكن يشتغل بالتالنف » ا لاحظ ذالسك 
الافرنى ف « صفوة من اتشر 4 عير أن تقاده کانت ف دطاقات؛ حق بہعت 
تر کته منہا بالأرطال ک| قبل . وکانت وفاته سنة 1012 ھ 1603 م بمرا کش ٤ٹ‏ 
دفن إلى جاتب أي العباس السبتي . 
وکان کشر من المفتين عون دان الخطارة والفتوى › کسحہی السرأج ٤‏ 
وان جلال ٤‏ وکان کلاه) خطا بجامم القرورين . ومہمة المفتي ار بنظر في 
حل القضايا المستعصة التي لا يتسم وقت القاضي لتخر ما . وکان ڪشر من 
کائوا هم أنفسمم يصيححون أخطاء القضاة > كا عرف عن اهدي والمنصور 
وغبرهما 2۲( 
ما المدول > فتيحد اتسنا أمام رأيان متناقضان عن تصر فام ٤‏ فقسلا ڏوه 
مرمول بنزاهتېم “> وقد عاش کا قول > عشسر سنوات بين المغاربة 3 نرى 


L3‏ قدراً من کتاب اد المنصور » وهو محمد بن عمر الشاوى يصفمم ف 


(1) المحسي »> خلاصة الأثر » ٠ 121 4 ٠‏ الأفرني » صفوة » ورقة 9 » عبد الكرع الفاسي » 
تذكکرة ة امحبين » ص 315 » القادري » »> شر 1 › 62 , 

(2) الأفرني > نزهة + ص ٠»‏ الناصرتي › الاستقصا› 5 › 35 , 

AIarmol, Histoire des Chérifs, p, 142 (3) 
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شمر له بالخلو من الكفاءة والعلم بالتوثيق » كا يصفيم محداثة السن “ وعدم 
التزاهة » ورأي الشاوي قد نكون موضوعا للنقد أ كثر من رأى مرمول . 


فع ما ذهلمه من كفاءة معظم القضاة وغرارة معار فم الفقہة لوه عام لانری 
أن هولاء بسمحون بالتعاون مع موثقين كالذين وصفمم الكاتب الشاعر . 

. وني هذا المد “ بل قله ببكشر » نحد نظار الأحماس » قد استقلوا كلا 
او کادوا عن القضاة فم صو | مو ظفن إدارين € دساعدم عدو هم الخاصون»› 
وحباة أو قارضون 2 , 

وکن القول ان اختصاص القضاة لم بتجاوز المدان الشرعي ٠‏ وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العهد الوطاسي » ذلك أن الولاة الإداريين ( الباشا > العامل؛ 
القائد ) ظلوا بيتون فس نمه اليوم با جنع والقضاا المدنية ‏ . غير أن بعض 
القضاة قد توكل إلممم مام استشنائية كا في الممدان السياسي مثلا 4 . 

و كامة القضاء فى جل الحالات عترمة بقوة الظهير السلطاني 5 > إذ كارن 
ملوك وحتى رؤساء الأقالم المستقلة محمون كامة القضاء . وكثيراً ما محملون 
القضاة على التزام حانب العدالة والتزاهة 6 > وندر أن بتحدوا السلطة 
القضائة 7 , 

وعتاز قضاة العهد السعدي بشجاعتهم ؛ و كوم لا مخافون في الح لومسة 
لاثم 8 , وو روي أن الحامدي إنتقد أمام المنصور السعدي مسشېد امراًة وسط 


(1) الافرني » نزهة » ص 270 , 

(2) عبد الكرع الفاسي > ( ابن المحذوب ) » تذكرة » ص 317 ء 398 , 
Milliol, Démembrement des Habous, p. 45.‏ 

(3) محمد دأاود ٤‏ تاریخ تطوان 1 ,337 ' 

(4) الناصري > الاستقصاء 6 ٠‏ هو » الأفرني » نزهة » ص 408 , 

)5( محم المشير الفاسي > قبلة بني زروال » ص 67 › 68 , 

(6) الزياني » قصة الارن البلديين »> ص 478 . 

(7) ن م ص 477 , 

(8) ابن القاقي . درة الححال » رقم 1341ء الأفرنيء نزهة » ص 258, 
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جماعة من الرجال والنساء » و كلهم مغلولون » وهي بينم على هذه الصفة تتام 
من الخاض » فلفت الماهل نظره إلى وحوب أخذ الناس بالشدة ... 

وکان في القضاة من لا جحد عن مبدئه مما كان الثىن » كالقصار الذي مسك 
بدعوة جمد الغصور وهو هما يتول الفشما والخطبة 1 » كا مسك بدعوة زيدان 
بعده حت کاد بکون فسا حتفه ٤‏ وقد هلك فعلاً وهو في الطريق إلى مراكش › 
حہٹ کاذت تنتظر عا کمته من لدن اي فار 2 ۽ و كاي مدي السكتاني 


قاضی تار و دانت الذي رفص اتخلي عن عة زددان ٤‏ حتی کاد زعم سوس أبو 
ز کرباء الحاحي پبطش به ا . 


المہال والولاة : 


کان على رأس الأقالم عمال أو نواب عن السلطان يطلتق علسمم لقب الخليفة > 
وکان تحت إشراف المامل جماعة من القیادات على راس کل منہا قائ أو باشا > 
وقد تحدد استعءال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعبد الإدارى مذ عمد 
الوطاسيين » ولو أن لقب الباشا ل يشع إلا أيام السعديين ؛ وهو استعال تركى 
يعطي امل صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي من 
الألقاب التى استعملا الأتراك في تونس وال جزائر » وكلاها يعني الحا ك العام الذي 
کان ت إمرته ¢ القواد ف الأقالم “> وهۇلاء لمم شوخ القىائل 41 . 

ويمكن القول بتعسير أدق ٠‏ أن الفرق بين القائد والباشا م يتحدد لدى 
السعديين على الصفة المد كورة ء بيد أن لقب الباشا كان يعني امتہازات ت خاصة في 


الميدان العسكري “ ومن حمل هذا اللقب ؛ حؤذر باشا» وعمود بن زرقون قاد 
جل السودان ». 


1) استقصا› 5 › 145 , 


) 
(2) الأفرني » صفرة من افتشر » ورفة ٠9‏ الاتقا ٠‏ 6 م 4ر 6. 
(3) استقصا»› 6< 61 ° 


Pellegrin, Histoire de le Tunisie, p, 146 (4) 


394 س 


وأول مبادرة لجا إلمما السعديون فما خص التنظم الإداري للأقالم “ أت 
اسندوا ا إدارما إلى اشخاص من الأسرة الجا كمة ۽ فعك الله الغالي مشلا ٤‏ اسند 


إقلے فاس إلى أخه عبد المومن 1 . وقي نة 969 1562 م عي مكاند د 
المتوكل اينه ¢ عن على مکناس یله أا النصر؛ وعلى ادلا ادښه ا اضر ٤‏ م تقل 


أا النصر إلى تادلا 2 , 

وفي عہد المنصور قسمت عالات المغرب ۴ يلي بان أبنائه : أب فارس : 
سوس . أبو الحسن علي : : عمالة مكناس ونواحسا . زيدان : تادلا . ثم نقسل 
زیدان إلى مکناس وأبا ا لجسن إلى تادلا 3 . اما فاس فقد میز ا ولي عېده 
محمد المامون حىث كان ئا حقش] عه ا“ ثم أقصاه عنما بهد ان ظېر سداد 
سېرته . وفي أواخر حباته عين ابا فارس خليفة عنه راکش 4 , 

وظلت فاس غالا تحت السلطة المياشرة للأمراء السعديين الذين كانوا 
يمسنون با عمالا أو خلفاء » وعلى العموم فتقد كان المرشحون ممذه العالة المامة 
مرشحین في ذات الوقت لتولى الساطة الللكة . وهكذا تولى الغالب عالة فاس 
أيام والده محمد المهدي الشخ “ وتولاها عمد المتوكل أام والده الغالكب » وتولاها 
آحمد الصور 1 أخبه عہک الاك ¥ ترلاها یك الشيخح المامون في عمد 

u‏ ما مرا کش ف تکن ولايتہا اسيك tls‏ إلى الأمراء ¢ فکشراآ ما استعەدل 
علا غرم » » مثل على بن أي بكر أزناك يام عمد المدي الشيخ وغد الله 
اعراس الذي ولاه هله المديتة ٤‏ ك الله ن الامون اح الأمراء الشائرين ۰ من 


احفاد احج المنصور 5 ۰ 


Mercier, Afrique Septentrionale, 3, 86 (1)‏ 
(2) الزياني » الترجان المرب » ص 350. 

(3) الافرني > ذزهة الحادي »> ص 175 . 

(4) الناصري » استقصاء 5 » 176 . 

(5) 1 إا اء 5 034 و86 . نزهة › س 314 - 
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غير أن المناطتق الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تبلغ درجة ڪبيرة من 
الأمتداد » فقد كانت منطقة فاس في عمد المحتصم مثلا ءتشمل شمال المغرب 
المرائش وما والاها 1 + وكان علمما في هذا الوقت أحمد المنصور » على اما 
كانت مقسمة إداري) بين عمال تابمين لساطته . وقد شهدت هذه المنطقة أحداثا 
ألمة في عد النليفة عمد المامون وابنه عبد الله > وكان كلاهيا سىء الإدارة »› 
فقد حدٹت مظال کشرة ت فی عمدهما » وكان المامون لا صلی ٤‏ ڳا کان بعتدي على 
الأعراض ویتعاطی التبغ والحشيش وبغتصب أموال السكان ويصادر أموال 
ضباطه وحاشيته 2 . وعندما وجه إلبه المنصور قائده إبراهم السفباني لحاولة 


صدحد وإرحاعه إل رسکه تخلص هه داس ممه 3( ۰ 


أما القواد فممامهم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجمم التاريخ 
السياسي على أسماء الكثيرين منهم » كالقائد بر كة بسلا *' » وأحمد بن موسى 
بالعرائش '5' وعہد الولی بن عبسی بتکاوست ( کولمین ) ووادي نول . 
وبلغت ملكة المغرب أوج اتساعما في عمد المنصور الذهي ٠‏ حبث تات 
من جبة الجنوب الشرقي بلا مصر » لأن العثانيين م يكن مم اهتام بالأقالىم 
الصحراوية . وهكذا اقتضی تضخم مساحة المملكة توظىف عدد كمير من الولاة 
والقواد ٤‏ وهدل بام د المېدي الشيخ ظهرت رغىة السعديين في التوسم شرق 
على حسات الاب الا الذي ادر پار سال سضر إلى هذا اللك يطلب منه وضع 
تخطمط مشترك لاحدود بين ا مغرب وإالة الجرائر 6“ . والظاهر أن هذا السفير 
: بنج ف مېمته ٤‏ یٹ تم اغتمال محمد المہدي بعد فلل من وفادته . 
أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غالي) ليعدها السحق » على أن 


)1( نزهة » ص 139 , أستقصاء 5 > 67 ب 

Fagnan, Extraits inédits, p. 419 (2) 
Op, Cit. p. 422 (3) 

(4) نزهة » ص 288 , 

)5( الاستةصاء 5 > 83 , 

)6( نزهة ص 78 * 
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السودانيين لم برحبوا بهذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضحد 
السعدوين 1). غير أن حسن إدارة بعض القواد العامين تمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولائه لمذه الدولة ) »> على الرغم من الحروب الأهلية الى نشأت داخل المغرب 
يسبب التناحر بن الأمراء على العرش . فالسودان و الال هذہ ال تشہد دا 
فترات سحمة من المح السمدي » ومن عرفوا محسن القادة بو سف القصري ٤‏ 
وحدو بن بوسف الأحناسي 9 

وقد احتفظ السعديون مم هذا بأمراء السودانمين ياشرون سلطة رمزية على 
مواطنېم إشراف القواد المنتدبين من ا محر ب4 على أن الجش ددا يعين قواده 
میاشرة ابتداء من 1021 ھ 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذاتي منذ عمد الساطان زيدان سنة 
123 ه 1614 م » غير أن السلطان ظل يماشر سلطته الرمزية عليما » وكات 
السكان ينتخون قائده لمدة سنة كا ينتخبون ديوأ م ( المجاس الاستشاري ) 
الذي دستقر بالقصبة “ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م مد بن عبد القأدر صيروك. 
وف نة 1039 هھ 1630 م امد بن علي البشير . وكان الانتخاب مقصوراً على کان 
القص.ة » ثم سمح للأندلسين سنة 1630 م باختيار مل عنم إلى جانب امامل « 
وبانتخاب الديران مناصفة بين الفررقين 5. وكان سكان القصبة من‌الموريسكيين 


وهم الأند( سمون الدىن خضعوا ھک e‏ الاسسان قبل طردهم أما القضاة 
فکان یعنہم السلطان , 


غر أن التزاع استمر معذاك ران سكان القصة والانداسين بالر باط من حبة٤‏ 
وران سلا والرباط من حمة آخری )€ س ی تدخل احاهد العباشي الدى ي أخضم 


)1( عبد الرحهن السعدي » تار ریچ السودان ص 1„ 

(2) ن, م. ص 223 . 

(3) ن. ° ص 223 و 226 , 

(4( عمك الرحهن السعدي 2 ردخ السودان ٤‏ ص 303 و310 . 

Mission Scientifique, ViMes ei tribus... Rabat, 1, 67 (5) 
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المدينتين معا لساطته قبل سنة من وفاته » أي عام 1051 ه 1640 م > فخلفه اينه 
عبد الله الذي انتصر عله ألدلائيون 1 سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استول‌الدلائون على الرباط وسلا عين ابو عبد الله مد الحاج رئيسمم 
ولده السكر عبد الله قاثدآ عسكريا وإداري) علسها ٠‏ فاستقر بالقصبة > ولوب 
عنه بسلا الحاج الجنوي » وهو علج من جنوة . وقد مارس الدلائيون نفوذهم 
على الر باط وسلا مدة عشر بن سنة ل محدث فما نزاع بين المدينتين (2) : 

ولناًخذ صورة حقىقىة عن مدى نفوذ السعديين على مناطتى المغرب منذ عمد 
السلطان زيدان إلى نهاية دولتهم» ينبغي أن نذ كر الأقاليم والجہات التي خر جت 
عن سلطتېم کل أو جز شا : 

1 ) سبتة ومليلية ( إسبانبا ) > والحديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة : أبو حسون السملالي ٠‏ ثم ابنه أو عبد الل 
الدي احتفظ روس . 

3 ) الغرب والمناطق الممتدة من تاز! إلى تامسنا : العباشي . 

4 ) الرباط وسلا : العباشي ثم الدلائيون . 

5 ) تطوان : أولاد النقسس . 

6 ) نفوذ الدلائىين شمل فاس والقصر الصغير وتطوان شالا ٤‏ وتامسنا غرباء 
وامتد إلى ملوية شرةا > متجم] في الجنوب نحو ناحبة سجاماسة ودرعة ( وهاتان 
تحت تفوذ أي سحسون السملالي » م العلويين ) . 

وشہدت فاس ظور عدد من الثوار الحلمين الذبن حكوها في أوقات عختلفة : 

1 ) بو الربسم سلمان الزرهوني سنة 1020 - 1026 ه . 

2 ) عبد الر هن الخاد سنه 1027 ھ , 


3 ) محمد بن سلبان اللمطى وعلى بن عبد الرححمن وآخرون سنة 1032 هھ . 


Op. Git, p. 69-76 (1) 


Op. Cit, p. 78 (2) 
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وفيا بین ذلك كانت فاس تتأرجح بن ثوار الأسرة المالكة »ثم موالاتما للمباشي 
فالدلا شمان ٤‏ 

وأ كثر ملوك الدولة السعدية اهتاما حالة الأقالبم وفشاط الولاة والعال ٤‏ 
هو أحمد المنصور الذهي الذى كان لا يقبل من كتابه تأخر ا نيالرد على مر اسلات 
الولاة > وكان يقول : كل شيء يقبلالتأخبر »إلا أن جاب المال على رسائلى٠.‏ 
وکان لا بتردد في عزل ومعاقبة الطغاة منهم ' . وإذا كان خلفاؤه قد اشتهروا 
إدارة المناطتق الموالىة له عن حدارة » وعلى الخصوص العباشي والدلائىون ٤‏ فقد 
کات م مواقف نسلة في معاملة السكان بالمدل واللين 3ا “ مم الشدة على 
المالئين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كشرا من العناصر» أمراء وموظفين وغيرهم؛ 
كانوا يتعاونون مم العدو لأسباب سباسبة أو مادية ليست من مصاحة الوطن 

وهن هم المماصب الإقلىمىة والمحلىة ْ منصب صاحب الشر طة وصاحب 
الأشغال » وقد سبتق ذ كر اختصاصاخ»)ا » ويدو أنه ل يلحقها تغبير في عمد 
السعديان . 


الحش : 

انفم إلى عناصر الجمش السعدي منذ النداية ٤‏ عنصر الأتراك قي عمد محمد 
المدي الشيخ ٠‏ وقد كانوا من قبل في خدمة الوطاسين . وكان قائد هذه الفرقة 
هو صالح باي ٩‏ ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غر أن اهم عنصر استمانت به 
الدولة ف ندانتما من حن العدد والولاء للدولة ¢ هو عمصر امام دة 4 وعلى 


الخصورص عضر اإصامدة الذن شات الدولة ان ظر انم . 


(1) الأفرني » نزهة » ص 202 , 

(2) الفشتالي » لاملل > ص 43 › 44 › 143 , 

(3) أبو أملاق» اثر عن ظور المباشيء ص 50 الزيانيء قصة الباجرين البلديين ص480 , 
Robert Ricard, Sources inédites, Espagne, 191, 204, 452 )4(‏ 
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أما عبد ايله الغااب » فقد جمع من اهل الأندلس طعا او کرھا حو أردهة 
عشسر آلا 4 وسجامم ف الدنوان بقأادة س 3 فرج الدغالى آحد جاهدى 


تطوان» وهو من أصل غراطي 1“ ثم أسكنمم بالجانب الغربي يمر اكش ومماهم 
جیش نار , 

وقام ابو مروان عبد اللك العتصم من جمته بإعادة تجمبع عناصر الجيش 
حسما ساقه الزياني في الترجمان المعرب 2 : 

1 ) المناصر التي قدمت همه من الجزائر او في‌طربقه إلى مرا کش٤وتتر‏ كب 
من علوج وصمالىك من الأتراك تخلفوا عن ال لة القر كية التي ساعدته على تبو! 
العرش مكان أخبه > ومنهم اتخذ موظفي القصر الخاصين من خدم وحجحاب 
وطباخين وغيرم . وكان العلوج نتمون إلى بلاد مختلفة كإ سانا والبرتغال 3» 
وکان مسون سمو م با لمرتدن › لم غال] ما يعتنقون الإسلام . 

2 ) عسكر الأندلس بفاس ومراكش « 14 ألفا» . 

3 ) برر الشمال وغسرم كزواوة ووماصة ومدونة وبني زناسن وسل 
الريف » الخ ,.. « خسة آلاف » وقد مام عسكر المجم « أ . 

4 ) عرب الشراقة منحشم وبني عامر وغبرهم و خمسة لاف ». والشراقة 
أو الشركة « بالكاف الملثة » هم أعراب بادية تلمسان » سموا بذلك ٤‏ لام 
قدموا من النواحي المتاخمة لشرقي المغرب . 

5 ) عسكر الغرب : فيان ومالك والخاط « خمسة لاف » . 

ر 


6) عكر الحوز : الشبانات وأولاد جرار ومطاع « خسة آلاف » . 


أما أحد النصور فقد أعاد تنظم ا جمش على سس حديدة تتفق وأحدث 
(t3‏ الزياتى : التر حجان العرب » ص 350 , 

(2) الترجان المعرب » ص 353 , 

Champien. Le Maroc ct ses vies d’arf, p. 109. Deverdun, () 


Marrakech, 1, 444. 


~~ 490 


وان المسكريٍ ٤‏ ويقدم الفشتالي ‏ وصة) شقا لتوزيع فرق الجش 
والحرس الخاص وعناصره ومبامه؛ وقد نقل هذا الوصف عنذه كل من «الأفرنيي 
في نزهة الحادي و « الناصري » في الاستققصا وغيرهم » فلا طائل في تقل هذا 
برمته » ونجتزیء منه ما يلي : ۰ 


کان جر س المأصور تالف من م وعاں رتدسمتەن : الترك من حم ¢ والعلرج 
ومن انضاف إلسهم من جبة أخرىءوهاتان المحموعتان تكوان الجيش‌النظامي؛ 
ومن قم منہا تشکلت ست فرق : 

. البماك “ وهم حراس القبة والفطاط‎ ) ١ 

2 ) السلاق « بصم فشد» › وبقفون خاف هۇلاء , 

3( بلسسردوش ٤‏ وهم ماحون برمأح قصبرة ر كىت عاما أسنة عظ-ام 
ونقفون خلف السلاق . 

4 ) الشنشرية “ اشؤون المطخ . 

5( القحبة » بفتح القاف { ر اة الأبواب والمشور وتعمد احالس 
الملكى بالتنظىف . 

م الشواش ٠»‏ لترتيب صفوف الجمش وتبليخ الأوامر النلطانية . 

ومن حبة أخرى › فناك ثلاث فرت شارك في الحرب ٠‏ وثلاث لخدمة 
ال_اطان الخامة 2 . ولکل من هذه الفرفى زی خاص عل النمط الترك . 


ov ۶ ~n‏ الحرب مل ثلاث سنوات ٤‏ ونه مر ګروج المضارب والماني إل 
وادي تانسفت حبث وزعت الأعال والأثقال وقسمت الفرق بحيث يڪون 
تحت كل قائد ألف من الفر سان والرجالة “ وموعمم عشرون ألفا يضاف الهم 
من ا امین وال حرية و اأطحمة ألفان3' ۰ وکان إقلاعمم عن العامة اة 999ھ , 


)1( الفشتالى ¢ مذاهل + ص 162 . 
Terrasse, Histoire du Maroc, 3, 193 )2(‏ 
(3) الزبائي ء الترحمان » ص 354 , 
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والظاهر أن مود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتباطية 
هامة > إذ نرى السعديان قد فقدوا آلافا من رجاهم لأسباب أ كثرها غير 
عسكري 1 . وقد صرح المنصور أثناء استشارته لرحال الدولة بصدد الملة » 
أن القصد منما هو الحث عن موارد ثمنة لتقوية جيشه “ وقد كان طموحا إلى 


أن بسط نفوذه على ما وراء المغرب › خصوصا الأنداس » بل كان يتمنى أن 
يعيد إلى الإسلام وسحدته 2 , 

وكان من عادة الوك السعديين قل شن الحرب ٠‏ أن يلحأوا إلى اسلوب 
المغاوضة أولا » والنصح ثانء] »> وأخراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات 
الحرب العادية )3 ۰ 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحاممات التي تستقر بأرضمم ٤‏ 
ولكن التنظيم الذي أحدثه المنصور جعل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة» 
الذي نا بفضل ازدهار صناعة السكر من جهة ومناجم الذهب التي أصبحت 
تحت تصرف الدولة من جة أخرى » مم العلم أن حملة السودان قد ساهم الشعب 
في نفقاتپا الخاصة . 

أما زي الجبش الذي تم توحيده حسب التنظبمات السابق ذكرها “ فستالف 
اساسا من كساوي اللف بسراويلما الفضفاضة الى لا بزال يلها إلى د ما 
زي الجرس الملىكي الحالى » بالإضافة إلى شعار ات خاصة بفرتى المحرس . 

ولا کان من الضروري تحصين المراكز الرئيمة ضحد المحات التر كىة 
والاسبانىة » فقد أعبد ياء الحخصون على ساس صلاحيتما لاستخدام المدافع »> 
وهكذا بنى أحد الانصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجنوب » والابراج 
الر كنية عند أسوار فاس الجديد » كا أعبد بناء تحصسنات قصة مرا كش > 


(1) بادل دأقندسن ؛ إفريقبا تحت أضواء حديدة »> ص 180 , 
(2) نزهة » ص 159 ر 170 , 


G. Pianel, Hespéris, 1, 2-1953 , 154 م ص 152و‎ 0 (3) 
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محث تحتملل أبراجما المدفعبة الخفيفة " . وإلى حانب يزات دفاعة فى عدد 
من الموانىء والمرا كز الداخلىة » استخدم السعديون التحصينات البرتغالمة الي 
ظلت سليمة في جملتما . 

والواقم أن السمديين م يفتروا عن الاهتام بالجمش حتى وفاة المنصور . وقد 
ظلت بعض الأ ساحة العتمقة كالسوف تستعمل إلى جانب الأسلحة الحديثة » من 
پارود وہنادق ورصاص ومدافم وقنابل » غمر أن الأسلحة العتمقة فقدتأهستما 
بطسمة الحال > حتى لقد كادت تترك مكاما كا للآلات والأدوات الحربسة 
الحديثة في أأواخر الدولة . 

وکان الجىش بتوفر ناء الم عل کل ما بازمه من سر این وأدويةوضمادات 
فضا عن عدد من الخلاقین والنحارين والتقنہين عل اختلافېم 2 , 

واستعمات كل المصطلحات العسكرية التر كة تقريء] ؛ ومنما : 

1 - الأودباشي ل ملازم € ولا بزال في مرا کش حي ريسي دعی بدرب 
ضماشي وهو ريف للاصطلاح المذڪور کا لاحظ ذلك دوفر دان 3„ 
2 'بلکشباشي د قبطان » . 3- کاهية د کولونیل »› ولا ترال با مغرب 
عائلة تدعى ببلكاهىة . 4 شاوش ؛ وقد تقدم معناه > مع العلم بن هذا 
القواد . ٠‏ الطوححي د المدقعي » . 

وهناك مصطاحات تقدم ذكرها كالہاشا والقائد'4» بالإضافة إلى مصطلحات 
أخرى عربة الأصل » ومنها : الحلة التي كانت لدى الأتراك معنى الملة أو 


Terrasse, Op. Cit, p: 194 (1)‏ ' 
(2) م. م. تاريخ الدولة السعدية » ص 51 . 
Deverdun, Marrakech, 1, 441 (3)‏ 
(4) عبد الر من السعدي ٠‏ تاريخ السودان » ص 138 , 
Mercier, 1’Afrique Septentrionale, 3, 131-4‏ 
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الغروة » ولكن المغاربة استعملوها. بمعنى الجامسة أو فريتق من الجىش > بمنما 
استخدموا عوض « الغزوة » لفظ ( الجر كة > جزم الراء ) 


وتسند قبادة الحىش إلى عناصر كشيرة . وبعض الاوك يكاونما إلى أبنائيم » 
فمحمد الحران قاد جمبم العملبات العسكرية حتى وفاته في عد والده عمد 
المبدي الشبخ ‏ . وقد تكون قبادة ابن الملك رمزية > ويتولى الإشراف الفعلي 
على المملمات الحربىة شخص من غير الأسرة الالكة فى هذه الحالة ٠2‏ , 


وکان قائد قواد الغالب هو علي بن مسعود بن شقرةا3 ( ت 984ھ 1575 م ) ٤‏ 
وقائد جند الأندلس في أيامه ثم في عمد المعتصم هو سعد بن فرج الدغالي > ومن 
قواد المعتصم الدين قادوا حل وادي الخازن : أبو علي القوري ؛ والسين العلج 
جنوي وعلي بن موسى وأحمد بن موسى ومد أبو طيبة 4 ورضوان العلج . 


أما امد المنصور فأبرز قواده من الترك والعلوج ؛ ومنېم جۇذر باشا » 
وعمود باشا ؛ والأول کان قائد جىش الأندلس في 7 م النصور قسل أن دقود 
حلة السودان » وعار الفتى وكان قائد جىش السوس > وشارك افا ي حل 
السودان »> كا مثل كلا من المنصور وزيدان كقائد ا سنة 1599 و 1618 م » 
وعمار هذا من أصل برتغالي 5 » وعلوج قائد حش العلوج »> ومختمار وبغا وها 
تر كيان . ومن قادة الجيش المشمورن في عمد المنصور › أبضاً مد بن إبراهم بن 
بجة > ومد بن بر كة , 

أما حلة المصور إلى توات وتیکور اران “فقادها كل من أحمد بن بر كة وأحمد 
الحداد القمري المعقلى 6 . ۰ ۰ 


1) تزهة ۰ ص 69 , 


) 

(2) الاستقصا ؛ 5 › 42 . 

(3) ابن القاضي > درة الحجال › رفم 0 „ 

(4) الاتقصا ء 5 › 83 , 

Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 133 (5) 
, 154 فرهة »> ص‎ ) 6( 
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ومن قواد زيدان » القائد عبد الصمد ومد السنوسي ٠‏ ويونس الأيسي » 
وأخوه عبد الله بن المنصور ٠‏ والعلج مصطفى باشا . كا اعتمد عدد من ملوك 


الأمير . 

وعلى العموم فالقواد من أصل بربري أو عرلي قاما تسند إلمهم قبادة لات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أم الممليات العسكرية 
إلى الاتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المراكز التي تساند بعض الثوار يؤخذ أهلا ينتمى الشدة › حتى 
لتستباح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجمم عن طاعة السلطة المر كرية 1 . 

ولم تمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انبيارها . وبقطم النظر عن 
جود عمد المهدي في إنشاء القطم الأولى ذا الأسطول » فقد عززها عبد الملك 
بمزدسد من الوسحدات فى كل من العرائش وسلا 2 حبث استصلحت الترسانة 
الموحدية لتواصل أداء ممتها . 

وقد شارك الأسطول المربي في حلة السودان » ومهسته كانت حل سكان 
الجزر الصغيرة النيثة قي حوض النسحير الذي طالما تومه القدامى کون حرءاً 
من النسل 3 » على الدخول فى طاعة الدولة . وكان عدد المحرية والطبحة 
لا بتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منما ألفان 4 » ورا كان زيدان 
آخر عاهل سعدي اهتم بإنثاء قطع إضافة للأسطول > ومن جملة مشترياته 


م ۴ . 
أريع وحدات حربية صنعت في هولندا 5 , 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 6 ؛ 51 . 
(2) م مجهولي ء اريخ الدرلة السعدية » ص 53 , 
(3) ابن القاضي » درة الحجال رقم 858 , 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 , 

De Castries. Hollande, T, 1 (5) 
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وللاسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالبا . ومن قواده 
في عمد المتوكل “٠‏ القائد علي بن عبد الله 1 > وقي عد المنصور > مود بن على 
زرقون 2 » وهو أيضاً > القائد العام في حملة السودان »والرايس شعبان والرايس 
إبراهم الط 3 ۰ 

واذا كانت العناية بأمر الأسطول بدت تضعف أيام زيدان نفسه “ فقد تولى 
مهمة إنشاء القطم الحہادية ٤‏ الموريسكىون في کل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دورا فعا في قبادة أساطبل الجحاهدين والسهر على الأشغال التقنية 
الخاصة ہا »> فقد كان أغلب الرؤساء منم > وعدد العلوج لدى الموريسكين 
بالرباط لا يقل عن 300 حسب تقدير أحد المسيحبين سنة 1635 م . ومن أشهرهم 
الرئيس مراد 4“ . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 
ضا . 

ووصفت بواخر حر کة الجاد البحري الشعبي بأنا أسرع من البواخر 
الأوروبية »> سواء هنما التحارية أو العسكرية»ء وأغلب الحاربين على ظمرها كانوا 
من الأندلسيين » ومعم الأسرى المسسحبون 5 . 

وکانت هذه البواخر تصنع غالبا في هولندا وإنجلترا ؛» وفي معظم الأحيان ل 
یکن اُصحابہا يتجاوزون سواحل الحبط القريبة » ولا يدخلون البحر الأبيض 
المتوسط › ولا يبادرون إلى القتال » بل بوهمون مرا كب ال مسين أنهم إخوان 
هم فبرفعون رأية دولة صديقة »> حت قد عرفت صواري سفنمم حتلف رایات 
الدول الأورو ببة “ وبذلك تنخ دع المراكب المسحبة فلا تشتغل بالاستعداد 


(1) محمد بن تاويت » مجلة تطوأن › 1 › 53 , 

(2) درة المجال » رقم 858 , 

Mission scientifique, Villes et tribus.'. Rabat, 1, 133 (3) 
. 244 الفشتالي » مناهل > ص‎ )4( 

(5( ٺ. م. ص 134 ,. 
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للمقاومة حتی بفاحتما الحاهدون ودصهدوا عل متنا 17 ۰ 
وظلت ترسانة أبي رقراق تواصل علما بفضل مساعدة الفشمين الأندلسين 
والاجانب > وفيا تتم عملبة الترميم والةر كيب» وأحبانا تصنع فيا قطع كام. 


أما بمموع جيش الدولة فمن الصعب تحديده في أي وقت “ فېناك الجبش 
النظامي الذي بتکون من عدة عناصر كا سلف › والمتطوعة الذبن بزداد عددهم 
أو ينقص بحسب الجحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديون أن بتوفروا 
أثناء حصار آسفي على ما بربو على مائة لف مقاتل فم فرسان ومشاة 


. . * ا س 8 » f‏ ۰ 
ومدفعدولك ٤‏ وھهدا نقدر رواية سمه لشسغی أن بتك عض التيى فيل 2 . 


على أربعين ألف مقاتل » يا فيهم أربعة آلاف من العلوج » ومثلما من جد 
الأندلس “> و 1500 من زواوة . أما عدد التطوعة والحش الاحشاطي فقد يصل 
إلى مائتي ألف 3 » وحق حل السودان على غرارة ما كتب عنما نسي] + فلا 
يعرف على التحقمتق عدد اليش الذي إشترك فما » فقد أورد الزاني 22 الفا » 
وطبراس 8500 » وجولىان 3000 . 

وذ كر صاحب « تاريخ الدولة السعدية » 4 أن قوات عمد الامون ولى عد 
المنصور » بلغت 22 أله من النظاميان » فك يكون جموع جيش الدولة والالة 
هذه ؟. وقدر مرمول الجرس الخاص خمسين ألفا > وهو تقدر مبالغ فه . 

ومن البديي أن ينحط عدد القوات اللكىة في مرحلة انميار الدولة › فإن 


: م ص 135 - 136 , ومن المراجم عن حركة الاد البحري‎ (1) 
Coindreau, Les corsaires de Salé. Caillé, La petite histoire 
du Maroc. De Castries, Sources inêdites, 
Bernard Dubreuil, Héspèris, 3-1960 وانظر عن رانات اماهدين المحربين:‎ 
R. Ricard, Hespéris, 4-1937 (2) 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (3) 
,73 م. م, اریخ الدولة العدية » ص‎ )4( 
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عدد جیش زیدان ل پتجاوز 0 عام وفاته 1 » في الوقت الذي کان يثوفر فنه 
بعض الزعماء احليين على قوات كبيرة المدد » فان عيسى النقسبس حا تطوان 
مثلا كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
و 00د راجل في قبيلة رة . أما في جيل الحسب فتحت تصرفه 2000 قارس 
و 8000 من المشاة أغلہم بالاسلحة النارية » وفي نواحي أصبلا 10000 من المشاة 
و 3000 فارس غلم بالاسلحة النارية “ وقي نواحي القصر الكبير 60000 فارس؛ 
وعدد لا محصى من الشاة معظميم بالاساحة النارية أبضا 2 . ولو صدقنا عشر 
يموع هذه الاعداد لكان شا كثير ا يفوق جمش السلطان اغلوب على أمرء ! 
وكان عَم الدولة الا كبر يدعى باللواء ا لنصور > وهو أببض اللون رفم على 
راس املك من خلف > وبكون دلبلا للجش بتوحه باتحاهه . وقد استعمل مذ 
عبد الملوك الأولين . وهناك رايات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
ا لجش عضا 3ا . وبباض المل الاكبر سبتى اختباره من لدن الدولة الموحدية 
كما مر . 
وقد اعتاد كار ملوك الدولة أن يخبروا بانتصاراتم في المعارك والفتوح 
الکاری ولاۃ الأقالىم وملوك الدول » ويكون ذلك جال لاحتفالات شعية 
ور مية حيث تزين الشوارع والأزقة »> ويستقبل ال ملك تہانىء السفراء و كسار 
ر جال دولته كا حدث بعد معر كة وادي الخازن وحلة السودان 4 . 


النظام المالي : 


لجا ابو عد اله القائم بأمر الله إلى طريقة طربفة في إحصاء السكان الذين 


(1) تاصري › استقصا » 6 › 70 , 
R. Ricard, Hespéris, 4- 1937 (2)‏ 
1) الافر دي > نزهة »ء ص 198. 199 . الفشتالى مناهل ٠‏ ص 166 ٠‏ الناصري ٠‏ استقصا ؛ 
٠ 5‏ 43 » الجرازي ٠‏ الغاية من رفم الراية »> ص 14 . 
(4) نزهة » ص 145 › 167 › 178 › 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 449.‏ 
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ساندوا دولته ٤‏ حتی وتكن من فرص ضردة خخ حففة علسمم لتزويد جشه با 
بازمه من عتاد وغيره . وهتذا فرض على کل أسرة بمضبة “ حتى إذا جمم من 
الببض على قدر الاسر طالب كلا منم بأداء درهم » وسمى ذلك نئية . وظل 
هذا النظام معمولا به في عد خلفائه إلى بام أحد المنصور الذي ارتفمت 
الضراثب فی أیامه ٤‏ ثم تفاحشت بعده من غير طائل 1 . 

وقد تقدم في سباسة ا مدي الداخلية أنه جمل ميلغ النائبة صحفة شعير 
وعشرين مدا من القمح عن كل دار “ وصاع من و كبشا عن كل أربع نوائب أو 
أسر > ويمدو أن خلفاءه عادوا إلى النظام الذي أحدثه القائم > بنا أحدث 
المنصور ضرائب إضافىة غير النائية . وكانت في أول دولته عبة ثم حو فا إلى 
ضرة نقدية تعادل قمتما . 

ومن موارد الدولة في عد المنصور؛ الخراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
المخازن > ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة؛بلإضافة إلى مستفاد 
مصانم الستكر والتحارة الخارحة والجرك ؛ ما في ذلك جمرك سبتة الذي كان له 
حاب خاص يقم عند مدخل المدرنة 3. كذلك كانت تفرض الغرامات الباهظة 
على الثوار الذبن تتغلب علممم الدولة * . 

وني هذا العمد كان الجباة يعمنون مباشرة من لدن اللك» من غير أن تشمامم 
سلطة الال »ركانوا تُختارون من ذوي الثراء حتى لا يطمعوا في مالالدولة 5 . 
وبسنېم من اشتېروا بالكفاءة الإدارية والعسك 


ریه ۰ 


ما أماذة بات اال EY‏ غالا إلى اشخاص من دوي العم يالفقه والفرائض 


(1) نزهة » ص 74 . 

)2( ابراهم الحساني » دیوان قىائل سوس »> ص 169 , 
(3) التسكروتي » النفيحة الكية؛ ص 196 , 

)4( ترهة ٤‏ ص 3 

(5) ال الفشتالى » مناهل ٠‏ ص 8 , الناصرى + اتقصا؛ 
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والحساب › فضلا عما يقتضيه منصيمم من نزاهة وحسن تدبير . ومن تولى هذا 
المنصب ٠‏ عبد العزبز بن عبد الله الدمناقي أحد أساتذة الأسرة ال)الكة 1 ء 
وسلمان بن إبراهم » وكلاه) كان أستاذا لأحد المنصور 2 , 

وکانت عملة السعديين في أواسط القرن 0 ھ 16 م من الدهب والفضة › 
روحد تما الأساسية هي الر بال الذهي . على أنه توحد ثلاث وحدات : المثقال › 
وهو عشسرة ریالات» ونصف المثقال وهو خمسة ريالات “ وریع مثقال وهو ريال 
وربم . ¥ كانت العمل تتألف أبضا) من ثلاث وحدات › ويستعمل المیزان لوزن 
هذه الوحدات بواسطة معابير خشيية صغيرة 3 , 

وا كتفت بعد الاستقلال بناحبة أي الجمد في قبلة أولاد بوسف 35 قطمة 
فضمة > و 84 ذهية »> ومن هذه القطع دانير بزن ادها 0 غ من عد مد 
المسلوخ « المتوكل » »> وأثقلا دینار يبلغ 4,91 غ من عد زیدان . وهذ! يدل عل 
أن قطم العمد السعدي 1 تکن دائ من نفس الوزن . ومن دان هذه القطع 39 
من ضرب أحمد الذهي و. 1 من ضر ب زددان اينه » و 5 لاي فارس “ وأخرى 
باسم اي حسونڻ واي حلي 4 . 

وسن مرا كز ضرب السكة ٤ھ‏ راکش وفاس و کثاوة « من إقلم درعة » ٤‏ 
و سجاماسة ودرعة وسوس والحمدية . 

وقد ارتفعت قيمة العملة الذهبية المغربية في عمد السعديبن » إلى درحة أن 
التجار المسيحمين بالمغرب كانوا يعملون على تهريمما إلى اخارج 3 ء وعلى الرغم 
ما تذ كره كل المصادر تقرساً » من أن لقب « الذهي » قد أضيف إلى ال 


)1( ابن القامي ۽ درة السحال ¢ رم 7 ,„ 

2) ن, م, قم 1384 , 

Marmol, Histoire des Chèrifs, p. 47, 48 (3 

Deverdun. Hespéris, 3, 4 - 1958 (4‏ تقابل هذه المعلومات بما جاء في: « مظاهر 


) 
الحضارة المغريية 1 › 76 , للاستان عك العزدز امعد الله . 


Julien, Histoire de Afrique du Nord 2,215 ,451 درة المجالء2ء ص‎ )5( 
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على إثر انتشار عمل الذهب نتيجة حملة السودان ؛ فمن المرجح أنه حل هذا 
اللقب قبل غزو الملاد المذ كور 1) “> خصوصاً بعد مر كة وادى الخازن الى 
درت على الخرينة أموالاً ضخمة من الفداء وإن كانت موارد الذهب شما مد 
اضخم منہا. ٠‏ 

ومن مادج العملة السعدية قطع ترجم ای عپد عرد اه الغالب ٠‏ نقشت 
کہا بى 2 : 


- في الوجه الأول : نقش بين الإطار والموبع الداخلي : 
عل بمدينة مراكش 
وقي وسط المربم : 
يسم الله الرحمن الرحم 
عن أمر الله الغالب 
الله أمير المومنين 
- في الوجه الثاني بين امحبط والمربع : 
سبعة وستان بعد تسعائة 
وبداخل المربع : 
بو عبد الله بن أمير 
المۇمنىن ای عرد الله 
عمد الشريف الحسني 
وني العملة التي سكا أبو حلى سمى نفسه أًبا العباس المهدي خليفة الله » وهمم 
هذا كانت تروج عملات أجنسة كالبرتغالىة والإسبانىة “ ولكن قمتا كانت 
منخفضة عن السكة الوطة . 


ومن الو كد أن حلة السودان ساعدت المنصور على أن يسك هذه المقادير 


(1) ابراهم الحساني » ديوان قبائل سوس »› ص 166 › ر 215 , .اط1 ,«عتاال 
La voix, Catalogue des monnaies, p. 480 (2)‏ 
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الضخمة من العملة الذهبية على ارتفاع قيمتما . فقد ذكر تاجر إنجليزي سنة 
54 م 1003 ھ “أن جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جلا عملة كلما ترآ . 
وم حف مناجم الدهب إلا روك سان طودلة من مقام اأسعك دان يالسودان 1 ¢ 
خلافا ما ذ كره جولمان من أن المنصور اكتسب موارده الضخمة من مفاداة 
الأسرى ف حر ب وادي المخازن فقسب ¢ واه 1 کل بالسودان ذھا دستحی 
الذ كر » وأهم من ذلك ؛ فقد عدّد مرمول في وصفه لإفريقا أمماء المدن الت 


كان السعديون وستخرجون منما الذهب بالسودان 2 , 


yk ok ok 


Walckenaer, Recherches géographiqves, P- 43 (1)‏ باذل دافید» افريقا 
کت أضواء سحل وده ٤‏ ص 10 _. 181 ۰ 


Walckenaer, Op. Cit. p. 40 (2) 
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2 _ الحياة الاجتماعية 


السڪان 3 


ما كادت تمر سنوات قلائل على وفاة امد المنصور٤حتى‏ تقاطرت على المغرب 
وأقطار إسلاسة أخرى أفواج عظيمة من الموريسكىين ٤‏ وحظبت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشمطة وثرية منم ؛ وقد زاول كثير منها أعال الماد 
لحري ؛ کا ساهم الوریسکىون بوفير حظ في الإنعاش الاقتصادي لإفريشا 
الشمالىة > خصوصا المغرب وتونس . وهكذا استقبل هذا القطر حوالي 60 إلى 
80 الا منم سنة 1018 ھ 1609 م حيث انيثوا في از اء کشرة من البلاد التونسية 
کسہل مجردة و كرمبالىة والسلو كة وناحہة تودس وعيرها » فشقوا الطرق »› 
وأنشأوا المساتين » وأدخلوا زراعات وصناعات جدیدۃ 1 ؛ کا علوا سواء 
بالمغرب أو تونس على قذشبط التجارة مع الدول > عن طريتى المواخر الى كانت 
في ملسکہم الخاص » غير أن نشاط حر کة الماد البحري کان أ كثر اة بالنسبة 
لأي و إسلامي آخر في هذا الءصر . 


اما في مرا كش “ فقسك حلت فثات من العلوج من مختلف الأجناس » وهم 
نصاری دد خلون ف الاسلام طواعة أو عن ط ردق الإغراء ¢ لتک نواه ن العمل 
ف خدمة الدولة ¢ وکان تأثر الاسبان مم م بالا ¢ تی لة ی ساهموا ٤‏ تقر ر 
غزو السودان » وانتشرت 'اللغة لاسا مرا کش إلى در حة أا ظلت حتی 


أواخر القرن 1 ه 17 م قداني العربىة في انتشارها 2 , 


على أن الرماة الأربعة آلاف من هؤلاء العلوج في حملة السودان ل يلبث أن 


J. pignon, Initiation ã la Tunisie, p. 103 (1) 
Deverdun, Marrakech, 1, 442 (2) 
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اعتنتى الكشير منم الاسلام تلقائءاً وأحسانا بضغط من السعديين؛ وكانت أجورم 
عمك ة € بل کانوا ددمتعو ل بوضعىة استڈنادہة بالعاصمة ¢ le‏ آدی الى أن یکرممم 
المغاربة وحتى السود والنصارى » وكان ينم علیہم آن پتچاوزوا ماوراء آریم 
فراسخ من العاصمة > إذ بعرضون أنفسمم في حالة الخالفة إلى العقاب الشديد يما 
ف ذلك الإعدام ٤‏ وکاذت هم مرا کش مقہرة خاصة ¢1 وعلى العموم فقد کانت 
ممم يد طولى في إقرار الأمن برا كش 

ويعتير الأسرى المسحبون أيضا » من العناصر التي ساكنت الغاربة تحت 
مراقة الدولة أو الحکام اة معان باستقلال داي . وکان مقام الكشيرن ممم 
بطول سنوات دوك ف انتظار مفاد اتمم عن طرق قناصل بلادهم» وقسم کسر 
منم يضطر إلى اعتناق الاسلام ليتخاص من الأسر » ولا احتفظ بوضعيته 
کار . وتنمغبي الإشارة هنا إلى أن طريقة معاملة الهاربة للأسارى تختلف عن 
عامل الأوروبين هم لان هولاء کانو | بعاملو نمم ف الغالب بكمفہة خالة من 
الروح الانسانية , 

وکان علد الاسرى المسجان يمل حوالی ر د آلاف ف مرا کش وحدها ي 
أواط القرن 16 م ( أوائل القرن 10 د ) » وهم الذبن أحدثوا كما هو معلوم “ 
انفحار حى القصة سلة 978 ھ۵ 1569 م الذي انشقت له حدر انا مسجد والصومعة› 
وقد ظلت آثار الانفحار ظاهرة إلى وقت قربب من فجر الاستقلال . 
في مراكش في أوائل القرن 17 م أن هذه الدينة تداني في عظمتما باريس ا3 
وقدر جان موکي سكانما حسنئذ بحو ثلاممائة إلى أربعهائة ألف »> وهو أول سائح 


Op. Cit, pp. 444-445 (1) 
Op. Cit, Pp, 449 (2) 
Caillé, La petite histoire du Maroe, 1, 136 (3) 
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٣ ۹ ۰ . 4‏ 
فرنسي دخل المغرب ' » ومن رأيه أن مراكش أكبر من العامة الفرنسية > 
وکانت زبارته ها سنة 5 ھ 1606 م . 


مم الشبانات في تعريبما > وكان غلب السكان راكش من أصسل بربري أو من 
بتحدثون بالبدبرية إلى جانب بعض القبائل العربية »> كا كان يعيش في درعة بين 


الماربة عدد من السودان الحلوبين والمماحرن ” . 


ووصف موکې هذا حال الأسرى مرا کش ٤‏ حسٹ لاحظ جاعة rp‏ مقہدین؛ 
وهم إنجليز يقطنون قريا من للاح والديوانة > حبث بسكن النصارى» ما فرعم 


مبعوثو الدول الاوروبمة وسفراؤها . 


وكانت منازل السكان واطئة ممنىة بالطين غير محكة البناء . ما مساڪن 
القواد فمن الححر » وتعلو سطوحم) أبراج “ وهي واسمة الفناء » كا أعحب هذا 
السائح بقصر البديع ذي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعجاب قنوات الماء الي 
تعتذب ماه الأطلس إلى المساتين والسقابات › كا لفت نظره كثرة الفواڪه 
وجودة اللحم والصمد بالبلد 3 . غير أن الأزفة إ تكن مباطة › إذ رتفع 
غبارها صا و تدر مول ف الشتاء ۰ 


أما فاس » فقن زارها رحالة إنجليزي اسمه ولمام لتكو ( كاف مثلثة ) 
سنة 1609 م “فأعجب بروعة فنادقما ولاحظ ما دور البغاء » أما مساجدها فقد 
قد رها نحو 460 غر القر ودين کا قدر سکانما نحو اللہون »> ودورها مائة 
وعشربن ألف) 4 . ولا خفاء في ممالغة تقدر الدور والدكان كا نه إلى ذلك 
بعض الكتاب الأجانب أيضا . 


Op. Cit, p. 119 (1) 

Deverdun, Marrakcch, 1, 440 )2( 

Champion, Le Maroc et ses villes dart, p. 110 )3(‏ وق تحدث عسن 
تعاطی أهل مرا كشللصد 49 Marmol, Histoire des chérifs, p.‏ 

Ghampion, Op. Cit, p. 277 (4) 
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وفي تارودانت استقر دد كببر من الود فدرهم مرمول بنحو ألف › 
وکان بده لمدينة أيضا « دبوانة » أو فندق جمركي بقطن به النصارى » وكان في 
الأصل مقراً لسکنی السعديان وهو اول ما بذوه پا 1( 

ما في تطوان فقد استقرت عائلات أندلسمة كشبرة لا بزال هناك أعقابا 
حتى الآن » و كشر منها حمل أسماء أفرنجبة تسمى ا عائلات مسيحية 
يإ سانا 2 » ونحد نفس الظاهرة بالدسبة لأعقاب الموريسكين بالرباط . 

وهكذا فإن أهم العناصر التي انضافت إلى المغرب في هذا العبد هم : 

1 الموريستكىون. 2 - العلوج . 3 عناصر سودانبة وقلمل من الأتراك . 
وعرف امغوب خلال القرنين العاشر والحادي عشر 17/16 م كوارث عديدة 
حسث تسلط على المدن والقرى مجاعات وأوبئة وكوارث طبيمبة . وعلى سيل 
الخال فقد انتشر الوباء سنت 964 و 965 ه في عامة أرحاء المغرب ومات مه 
خاتى كثير ضمشهم شخصيات مثقفة كالشبخ علي الفحل وقاضي تطوان أبي عبد 
الله الكراسي 3 ؛ ومفتي مرا کش ابي عبد الله الحساني 4 وغبرهم , 

وني سنة 987 ه 1579 م ء ارتفعت امان المعشة وحدثت ججاعة عظرمة حتى 
أ كل الناس الحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب « الكحيحة » وهلك 
مله کشرون 5 , 

وحوالي 1004 هھ 1595 م ساط الوباء على المغرب فمكان بخرج من الموتى بوماً 
حو الف من فاس وألفين من مرا کش 6 , 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 154 (1) 

)2( محمد داود » تاریخ تطران › 1 ۰ 429 . 

(3) ن, م. ص 124 . 

(4) عباس المراكثي » اعلام » 4 » 171 ء 

(5) محمد المربي الفاسي » مرآة امحاس » ص 160 ؛ الافرني » نزهة » ص 263 , 
Fagnan Entraits inédits, p. 448‏ 

Fagnan, Op. Cit. (6) 
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نتشر الوباء مرة أخرى ابتداء من 1007 إلى 6 هھ ٤‏ وساعد على انتشاره 
باس فىضان عظہ م خرب امازل والقةناطر والاسواق حى وصل الاء إلى ياب 
البرادعين ٩7‏ راء ذ کر الوباء في رسالة وجيما أحمد المنصور إلى ابه أي 
فارس 2 سنة 1011 ه . ومهذا الوياء الحارف توفي المنصور سنْة 1012 هھ 1603 م 
م صاحب هذا الوراء مجاعة عظمة حدثت نة 1014 ه 1605 م . 
وی أبام الثورة الأهلسة الداخلية بفاس ارتفعت أثان الممشة إلى درجة 
مہو لة حدلت معا جاعة سنْة 1022 ه > وهلاك من احلا آلاف عدیدون وکر 
النہب وخربت أطراف البلد وخلت المداشر من أهاها 3 . وقد أحصى صاحب 
مارستان فاس نحو 4600 ممت في ظرف أربعة اشر . 
وعاد الوباء محتاح هذه المرة أوروبا متحما نحو ا مغرب ٠‏ بنم) كانت الدولة 
السعدية تلقی مصبرها الحتوم . رأملك هذا الرباء مضعة ملارن ف اأغرب وحده 
إذ ل بنقطم أثره إلا سنة 1681 م * . 
والواقم أن الو سائل الصبحة من وقاية وعلاج کاذت معدومة في ج اء 
الءلاد وبكاد بقتصر الاهتيام على مرا کش وفاس › حتی إن امم عمل قام 
السعديون في المندان الصحي هو ياء مستشفی کار مرا كش بالطالعة > ی عبد 
عند ال الغالب ووقف عله أوقافا دنقفق مہا على المرضى رالاطبا والقومة › 
2 خصص دعد ذلك لحان وصار Ce‏ السام دعك السعدرين 5 ولا بزال 


موقعه معروفاً ٩‏ وقد خرب كلما منذ سنوات كثيرة . 


کا یی عد الاك المعتصم الاسر ی ادمان مستشفی حاص لعلاجمم 


وقغديتمم الصحءة ٤٠‏ تی لد کانت هله الرة موعم دة ماح من ادر 


1d. (1)‏ نتزهة الجحادي » ص 305 , 
(2) نزهة » ص 300 , 
)3( الاستقصا › 6 › 54 , 
)4( عبد العزيز بتعبد الله « مظاهر الجضارة c1‏ 106 ,„ 
5) الكانوني » حلة الغرب » ربيح ؛ حمادی › 1355ھ , 
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اد الرهان 1 , 

وكانت الأوقساف التي بلغت أوحها في هذا العمد # بمد أن 
تراجعت في اواخر العهد المريني وأبام الوطاسرين تشل أهم مورد لادولة في مدان 
الشاط الإجتماعي » غير أنه م تكن توجد مؤسسة مر كزية لإدارة الأحباس على 
الصعبد الوطني » فلكل مموعة من الأملاك ناظر خاص 3. وأهم نظارة بالنسبة 
للطمقة الفقيرة هي ذظارة احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كقاس »> 
حسٹ کان لا برلاها إلا الفقماء المشمود مم بالنزاهة 4 ٭ مشل یی بن مد 
السراج الخطہب المفتي ( ت ٤‏ 1008ھ ) ودن قاسم القصار الطب المغي 
( ت )1012ھ ) . 

وا استقبل ا مغرب هجرات الوافدين عليه من مختلف الأجناس والبلاد فقد 
عرف اهل أرضاً حب المغامرة والتنقل بين أقطار العالل . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المغربي في أقطار إفريقيا الغربية » با في ذلك غاا 5 وصل المغاربة إلى 
اند كتحار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذكر 6 . وهذا التتكيف الاجتاعي هو 
الذي جعلېم یتقہاون بترحاب وحسن معاشرة وجود الیمود بین ظہ رانم حتی 
ف الجہات ت الصحراوية من المغرب حمث کان هۇلاء دتوفروت ق ار 
عل مصاعات بزاولون فما صناعتم er‏ یکل حرية , 

ولا كان للصحراء من أهمية اقتصادية داخلية و كمعبر إلى السودان فضلا عن 
غنى شواطئما الغربة بالسمك » فقد بيدأت أطماع الاسبان تتجلى في الصحراء 


الغريىة ف وقتثت مسکر حمث کان المغامرون مم دقومون برحلات واتصالات 
استطلاعہة ف الساقة الجراء 7 , 


Deverdun, Marrakech, 1, 447. 
Milliot, Démembrement des habous, p. 39. 
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وشار جزء کار من سكان جزر الالدات من أصل مغرلي » فق د كان 
الاسان لون إلسما کثر ا من أسراهم الأهاردة الدبن کان بعضمم من الأفناء ¢ 
فمعتهرون بذلك مورداً ضخ) للإسبان بېذه الجزر › وسائر الأسرى عبر ون على 
التنصر . وقد عدهم مہندس إسبان محوالي 1500 سنة 1595 م ٠‏ 

وم ذلك وقد وصل المحاهدون المغاردة إل سواحل هذه الجزر الى اهتزت 
مراراً )م ٤‏ ات داء من س 1565 ۴ ٤‏ وکان المغاردة الدن کرهون على 
التتصر عدون الم دك الماسعدة ٠‏ وقد أستمر إزعاج الماهدن مزر اللالدات 
مدة لان نة 1 , 

اللساس : 

احتفظ السعديون في رسمماتمم بالباض شمارا » وهو تقلرد تيناه المغاربة 
عن أهل الأندلس منذ قدي > خلاف] الدولة الماسسة ذات الشعار الأسود الذي | 
نله عنما المرابطون » ولا بزال کشر من سان الصحر اء حتى وهنا هذا برتدون ١‏ 
شابا زرقاء أو سوداء » 

ومن حبة أخرى فقد استعمل اللون الأزرتق فى البرانس حى أصبح هذا 

وعلى الرغم من أن الدولة تيدت الزي الاي كلاس للجيش » وأن عبدا ملك 
المعتصم کان برتدي لا على الطرقة التر كة “ فإن عاف الاصور اتخذ زيا 
خاد.] ادل فه القفطان والمنصورية الى نسبت إلبه 3 , وصار هذا الزي يتخذه 
مده الوك والفقماء ٤‏ کذلكک 3 الخاصة الخرر 2 لہا سم ٤‏ ک) کانوا بغطون 
رۇو ېم بطواتی راء أو قلانس “ وكانت نمام عالبة . 


وىرتدی العامة قمص من الوب ممح سر اویل وأردية متة تنزل إل 


Op, Cit, pp. 95- 102. (1) 
Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76, (2) 
, 286 +9 + السات » دبوان قبائل سوس » ص 169 , القري > زفح‎ Op, Cit. (3) 
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أقدامم "1 . أما النساء فلن أقمصة فضفاضة تازل إلى ما دون الر كتين > 
و واسعة تازل إلى وسط الساق . وفي الصيف برتدين فساتين من الرير. 
أما فى الشتاء فيتخذنا من القرمز أو اللف الرقيتق » وفوق الفستان ثوب طويل 
من الطرر أو الصوف بلقن به على جندهن › ويعقدنه على الصدر حلقات من 
دهب او فضة أو معدن آخر » کا بتیخ دن حلي الذهب والفضة » والاقراط 
والقلائد » ويعلقن علا الريال الاسباني > والاأساور التي قد يستعملنما في 
أرحلهن 27 

وكانت هناك أزياء ىة کا هو الأمر الوم ٤“‏ وقد تحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بی حسن » فأُتی بمعلومات غرية ف الملوضوع ٤‏ حسٹ دڪر ان برتدین 
زي الغالسبات ( إسبانيا ) > وأن هذا الزي برجم إلى عهد الغوط ٠‏ وأن سكان 
هذه المنطةة دعرفون عند أل تطوان بالغا لبن ضا ) ؟ ) . وزعم نفس 
المصدر اهن حتفن كل سنة بعد مولد اأقددسة ùl‏ اٽس Jeaune Baptiste‏ 
حبث يفتسلن في السحر ويرقصن في شوارع تطوان پاباسېن المذ کور . وذڪر 
هذا المصدر ر الغاليسيين المشار إلبهم لا يشار كون في الحرب ضسد برتغال 
مسرآ_7 (3) . 


المرأة : 

ظلت نظرةانجحتمم المغري إلى المرأة في هذا المد محافظة بكل معنى الكلمة» 
ونظراً لاختلامل العناصر في هذا العمد وتواره الأجانب بكثرة من الخارج : فإن 
الرحال احافظين کانت فم عرق سديدة عل سام ٤‏ نی لاحل مرمول دا 
الصدد » أن للمرأة في المنزل خصاً بحرما “ (!) . ورفض أهل سلا مساكنة 


Marmol, Histoire des chérifs, p. 49. (1 
Op, Cit. (2 

R. Ricard, Hespéris, 1937 ( 

Marmol, Op, Cit, p. 50 (4 
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نساءھ ۾ کن سافر ات 1 


[ ومعم ذلك فقد ظېر ف هذا العد عدد من العالات الصالحات كمائثة بيذت 
أم همد بن عبد الله الإدريسبة والدة ابن عسكر » وقد تلقت عن أبي مد 
الغزواني وأبي عمد ا4بطي وأبي الحسن بن عثمان الشاوي وغيرهم 2 » وتوفيت 
سنة 969 ه > وزهرة بنت عبد الله الكوش » وهي أبضاً من ذوات الثقافة 
والصلاح “ول تآزوج قط “وقد دفنت مرا کش ف حومة الكتسسين بعد 1020 ۾ 3 , 

على أن المرأة استطاعت في إطار هذا الحتعم احافظ على تقاليده أن تسام 
أحانا بدور مرموق سواء في المعدان الساسي أو غيره من مبادين الحياة. وتقدم 
في الحديث عن أنظمة الدولة أن العريفة بنت خجو قامت بدور رسي في غبار 
وتنظیم عوائد اللوك الداخلية بالقمر . كذلك فإن سحابة الرحائية أم عبد 
ملك المعتصم كان لتدخلما لدى السلطان سلم العشماني أثر حقيقي في استرجاع 
امك المغربي لعرشه ٤‏ حبث وفدت عليه مم بنا هذا وريسما أحد المنصور . 
وكانت أول من يشر السلطان العثماني بفتح تونس من لدن الجيش.التركي . 

وني قصبة مرا کش اعتصمت مرم أخت عبد الك مع ثلاثة آلاف رام من 
جمش عبد اممك » بنا تمكن ابن أخده المتوكل من الاستملاء على المدينة لأمد 
وجاز حت استر جما عبد مك٤‏ و أظہرت مرم فی اعتصا م هذا ثىاتا عظماً » 
حبث ا لمكن التوكل من القصبة . 

وقامت عودة ( مسعودة ) الوزكسشة والدة المنصور محمد عظم في الممران 
والإحسان > ولا تزال بعض مبراتها قائمة كجامم باب دكالة ومدرسته ٤‏ وكانت 
وفاتا سنة 1000 ه . وكانت عابدة ناسكة ؛ عنىت کثر ا بشاء دار لست 


Mission Scientifique, Villes et tribus, Rabat, 1, 62. (1)‏ 
(2) اين عسکر »> ډوحة الناشر , عطوط خراقة عامة د 560 » الرباط » ورفة 23 . 


(3) الافرني »> صفوة من أنتشر » ورفة 80 م 
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القوافل ۴ الطرق ؛ وشدت أو رممت عدداً من القناطر وغہرها من المباني 


العمومىة )41 
وفي هذا العمد بدا صنع الزرابي التر كبة على يد الطبقة الشعسةمن‌النساء '2), 


الفناء : 

عي السعديون بالحافظة على أصول الطرب الأندلسي ء» حتی لقد کان آثرهم 
مباشرآ في تشجیم ونشر هدا النوع من اموسقى العربىة ٤‏ مع تنمسته وتحسينه٤‏ 
وهکذا استنہط الحاج عل الىطلة ر ( بفتح الطاء ) من اهل فا س طبع الاستہلال 
في عېد عبد الله الغالب 37 , 

وني الواقع طلع نحم المغنين في هذا العصر بشكل م يسبق له مشل ٤‏ وع 
الخصوص رجالاللحون الذي کان أاحد المنصور دتذوق منه على الخصوص قصائد 
عبد العزيز ز المغراوي 4 

وبروي القاضي ابو مالك عبد الواحد الحامدي أنه « وفد على المنصور ف 
بعض الواسم مع الفقاء ء٤‏ فلما انصرفوا من الحضرة “ عتمم الطريق بأرياب 
الموسقى وأصحاب الأغاني م من اهل فاس » وقد كانوا وفدوا أبضا على المنصور 
على سبيل العادة » فأخرج بعضمم شبابة من الإبريز مرصعة أعطاء إياها المنصور»ء 
وبعضېم قال : أعطاني كذا؛ وقال الآخر : أجازني بکذا» ما م یعط مشلہ 
للقاضي وشعته من الفقہاء ٤‏ فقال القاضى : لن باغت فاس) لاأردن أولادي اف 
صنعة الموسىقى › فإن صنعة العم کاسدة » “ ولولا أن الموسہقى هي العم الغزير 
ما رجعنا خفقین » ورجم المغني بشبابة الإبرز »5 , 


وذکر اافشتالي فی هكد اجمش & ازید من اة مو شح أنشأها المنصور 


(1) ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 1141 , 
إ2 2( 50 Marmol, Histoire des Chérifs, p.‏ 
(3) عبد اش كنون ؛ النبوغ المغربي » ص 244 , 

Deverdun, Marrakech, 1, 434. (4) 

(5) تزهة » ص 258 , انتما ° 5 189 „ 
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أو قلت في مدحه . وقد نقل المقري بمضہا في « نفح الطب » 1 

وإذا كان الملحون وال لة أو الطرب الأنداسي تحظى به المدن التي حلت بها 
جالمات أندلسبة أو التي بوجد بها هواة هذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظط 
كذي قبل » بالطابم الأصيل البيئة المحلبة ليس فقط قي الغناء أو الزي > بل في 
كل ما يندرج ني الفولكلور الذي لست بعض الرقصات الحالبة كأحواش 


ودوس إلا مادج دة هته . 


المفلات والأعساد : 

أم الاحتفالات ذات الطابع الشعبي والر مي معا هو الاحتفال بعد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة با مغرب بنو الغرق بسبتة؛ ثم مه المرينيون . ولكن 
السعك دين حصوه مظاهر وتقالىد معبلة ظل بعضا معمولا سه بعد م ۰ ووصف 
الأفرني وغيره » الطريقة التي تر علبما احتفالات عبد المولد والتي أعدت 
تنظہ اما على بد أحمد الذهي 2 . وکا کان الماهل ر حه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفىة ص المۇدنەن ف سائر ناء الہلاد هل فاتح رح الأول ٤‏ بسنا 
دید إل الشاعين بصع الشموع والعناية بتر صہ مها مشلا ری ی ذلك ف هذه المذاسبة 
حت الآن . وفي لملة عرد المولد عند قرب الغروب محملما الصحافون على رو مم 
على مشہد من لاف المتفر جين » ثم يذهون با إلى القصر اللكي فينصبونما على 
منصات خاصة ٤»‏ حتى إذا طلم الفحر صلى السلطان باأؤمنان › وقعد على مشيد 
م المدعوين وحوله الشموع المد كورة . و دقسف صاسحب و ال ية المسكىة 3( « 
ف وصف إحدى المحفلات : 

و اا استوفى الناس الدخول من معروف وجول ٤»‏ وامتلاأت بالازدحام 
الساحة والعتبة؛ واجتمم الأجذاد والطاة ٤‏ وسكنت بعد حين الجلبة٠‏ ور كزت 


(1) القرى ؛ فح » 9 , 278 , 

(2) الفشتالى »> مناهل › 221 . 241 . الافرني »> هة > ص 237 , 
Caillé, La petite histoire, 1, 105.‏ 

)3( التمكر وتي » النفحة السكمة » ص 168 , 
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ضخام الشمع المزوق ٠‏ وامتلات القبة والساحة بأخلاط الناس وأصناف القبائل 
التر كمة واهددية» فكل الناس حتاف أنواع الاطعمة والفواكه والطلواء ٤‏ ثم أتي 
بالطسوت والأباريق » ونشفت الأيدي بالناشف المطرزة » ونصيت في المجاس 
ماخر الجاوى والعنار والعود ¢ ورش على القوم ماء الورد وهاء الرزهر ¢ 
أنشد الناس قصائد في مدح الني ( بر ) ٠‏ مع ذكر أمير المئمنين الذي يختم. 
الحفل بالدعاء له ¢ ۰ 

ويضيف صاحب « مناه الصفا» من حہته › أن المنصور برتدي البياض في 
هذه المناسبة شعاراً للدولة » ك يذ كر أن أول من يفتح الجلس هو الواعظل 
الذي يعد د جملة من شمائل التي ( لر ) »> وأخيراً » رأتي دور أهل الد كر من 
الصوفبة المادحين ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبيتين > ثم يأتي دور كار الشعراء 
الرميين فينشدون قصائدم » وهم القاضي الشاطي »و التي أبو مالك عبدالواحد 
الشريف» والوزر أو الحسن عل بن منصور٬فأيو‏ فارس الفشتالي ومد الفشتاليء 
فالادیب مد اهوزالي ءفالفقره على الد غبوي 1 . وأخراً “ تقام ولبمة بحضرها 
القوم من مختلف الانتاءات الإجتاعة . 

وقي سابع عيد المولد يقام احتفال فخم أبضاءإذ هو يرم عقبقة الي ( مر )» 
کا کان النصور ينظم الاحتفال دعك عاشوراء ٤‏ حسٹ تن علد کار من 
إطفال الطقة الشعبة ٤‏ وتوزع علم م بعض اللابس والمواد الغذائة ٤‏ ومبلغ 
ھن النقود » 

وبستار الاحتفال بالشموع المزخرفة في عيد المولد من التقالد العثيانية التي 
تقلېا أحمد المنصور ا المغرب وکان قد أقام بثر کا هدو 2 » 
س 

(1) اررد صاحب مناهل الصا » والقری في « روضة الاس » عدي هن هذه القصافد , 

(#) ديلاحظمماصر أن الاحتفالالرسمي بعيد المولد في قوس تأر الى القرن 1913ء بمدأن 

مضی على سنه بالجزائر والمغرب عدة قرون 
(Hady Roger Tdriss, Initiation ã 1a Tuuisie, P. 163).‏ 


لکن الحقيقة أن الفصيين نقارا الاحتفال پالولں عن ر 
س 424 ے 


ي رین . 


_ 


وقي شر رمضان کان أحد كار القضاة يسرد صحيح البخاري بتتابع حق 


تمه لوم سابع العمد مناقشته م الحاضرين “ولا تزال عادة الاحتفال بوم 
العد وسارعه حارية ق الأوساط الشعسة القروية إلى وهنا هلا . 


الطعام والمسليات : 

شاع استعال العصيدة على الخصوص لوم عبد الإولد واف کا لا يعرف على 
التحقشق متى وان بدا ااذ هذا الطما م اخصص لناسية دينية معينة معبنة 1. كذلك 
حد القريشلات ( أوالة راشل ) | فی هذا المہد » بل قبل کشر ۵ ٤‏ وهي حاوی 
من العحين والسمن والسكر تعحن على شكل خازات صغرة ۰ 


وقد دخل التب لأول مرة إلى ا مغرب سنة 1001 ه 1592 م على يد جماعة من 
السودان قدموا يفل إلى المنصور ؛ وكان لدخوله إلى المغرب وعرضه بمراكش 
وفاس احتفالات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان معيم هذه المادة التي كانوا 
کانوا ډتعاطو نا تد خن » فانتشرت عن طر يقم یکل من درعة ومراکش 
وغبره] » وكانت مثار سخط شديد من الحہات الحافظة » وعلى الخصوص الفقماء 
والمفتين الذن أفتى كثير منهم بتحر يما 3 » وفسمم من اتخذ موقفا وسطا . أما 
« الكيف » أو الحشيش فكان معروفا قبل هذا العهد “ بنا قد يكون 
« السيسي » أو الغلبون البلدي الغربي من ابتكار هذا العصر إذا صح أن يعد 
ابتکاراً , 

كذلك ابتداً اإماربة أو بعض أوساطمم بتعاطي لعبة « الكارطة » عن 
طريق بعض العلوج أو الأندلسيين على ما برجح» فقد لاحظ السائح «جانموكي» 
حراس باب القصر الملىكي بمراكش يلعمون « الكارطة > بممارة فائقة » وكان 


Op. Cit. (1 

)2( الاستقصا < 11+5„ 

)3( الافرني ٠‏ نزهة » ص 264 ء مد الكي اأناصري »> الدرر المرصعة ٠‏ ص 127 › عماس 
امراكشي › اعلام › 2< 105 , .438 ,1 Deverdun Marrakech,‏ 
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ذلك في أوائل القرن 17 م۳ . ولا وعرف مصدر هذه اللعبة » ولكن رجح أن 
أصلما من الشسرق ( الصين أو المند أو إبرات ) ٤‏ وقد دخلت إلى الغربعن‌طريق 
عرب إسبانا (2, وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرت 15 م في أُوروبا بعد 
أن مر على ظمورها في الشرق زمن طویل . 

وقد بدأ الجر يتشر قعاطيه بسبب كثرة اليهود والأجانب المسيحيين ٤‏ 
وکان بصنع ببعض جات المغرب حبث نجد « جان موي » يتذوق المر المهربي 
بصفة خاصة 3 !, 


kkk 


سسس 
Caillé, La petite histoire, 1, 122 (£)‏ 


Charles pellat, Recueil de textes, P- 24 )2( 


Champion. Le Maroc et ses villes dart, p. 110. Caillé, Op, (3) 
Cit, p. 123 
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3 _ الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر ييز الباة الاقتصادية خلال الةرن 10 ه 16 م هو رواج التجارة 
مم الخارج بشكلل لم يعرف الغرب له نظيراً من قبل , وعلى العموم فيعد هذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادي مغرب على الرغم من الأزمات 
والکوارث التي تخللته کا سق . 

وقي أواخر المد السعدي تأثرت مناطتى المجنوب بالثورات المستمرة الى 
نشبت با > وضعفت الحر كة التحارية تبع] لذلك . فسكان أقا م يكن مم من 
مورد غير التمر » وني درعة كان كشر من السكان لا مجدون غير دقتق الشعمر 
مادة لغذائيم 1 . لكن منطقة تارودانت ظات غنبة حك مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس > وبقىت تستقبل خىرات النواحي الجحاورة » من خرفان ودجاج 
وصوف وزوت وزيتون ؛ فضلاً عن العنبر وريش النعام الذي كانت تجارته 
رائجة مم الثارج 3 > وكان سكان الجنوب بربونه قطمانا كالماشة . 

وعلى العموم > فقد لاحظ الأجانب من سواح وتجار وغبرم ؛ رخاء المعبشة 
بالمغرب » وذكر مرمول أمان رووس الاشة والدواحن » فالثور مثلا » كان 
يساوي حوالی 6 مشاقیل » والمقرة 4 ٤‏ والخروف 6 رالات > والدحاجة نصف 
رال ٠‏ ولاحظ مرمول أبضا › كشرة الفواكه الطرية والحافة “ وغزارة السمك 


والزيت والزيتون . 


Mar m01, L’afrique, pp. 9-10. (1)‏ ,„ و كانت ناحہ-ة درعة هة بالسكان كثيرة 
القرى كما ذكر الفشتالي ( مناهل » ص 68 ) . 

Marmol. Histoire des Cherifs, p. 155 (2) 

Rousseau, le Mausolée des Saûdiens, p. IV (3) 
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الفسلاحة : 

کانت علدح مناطی نعم با حصب و حودة الإنتشاج ¢ بالرغم من الثوراث 
العابرة أو المستمرة التي حدثت بعد وفاخ جر المنصور . وهكذا ظلت منطة 
زرهون من ا خصب بقاع المغرب مذ عېد سابتق لاغزو الروماني » وسل 
مرمول أن هذه المنطقة م يكن يوحد ماف عد قيد أغلة غر مغروس أو 
أو مزروع 1 , 

واستغرب السيد « برتمي » كمف سامت هذه اانطتة من الخراب والنہب من 
بين مناطق الغرب الذي وصفه بأنه بل فوضى . ثم اهتدى إلى أن لبر كة أولباء 
الناحية فضلاً في هذه النعمة ٠2‏ ! 

والواقم أن منطتة زرهون لم تعرف وحدها هذا الخصب في الفترة التي نحن 
بصددها “ فقد كانت ضواحي فاس کلېا تدر الخبرات على اختلافا حت لد 
اعتبرها مرمول من أخصب بلاد العا 3 , 

وکانت ناحبة قاروداذت تنعم مغرو ساتما الختلفة من کروم وزيتون وفوا که 
و خصر ٤‏ فضال عن مر اعا الكشرة الخصصة للخل والإبل ٤‏ و کذا معادا هن 
فضة وحاس 4 وسحدواناتہا الوحشىة من سد وخنازر Dg‏ حلالىف ( 4 ۰ 

وکان نهر تانسىفت الذي تعلوه قناطر ضخمة » قر مدت منه القنوات إلى 
مرا كش لتد ر المطاحن وسقي البساتين ٤و‏ تصل إلى القصورالملكرة والدورالشعسة5) 

وکان سکان تافیلالت أغناء بجواشيهم العديدة٤‏ حسث لا تكثر الماشبة إلا مم 
الخصب ٤‏ وکانت ۵م تجارة ممعم الخارے ٤‏ می 3 اتر الذي کان اروج ف 
إسبانيا لا محلب إلا من هذه المنطةة 6 . 
س 

Berthier, Histoire du Massif de Moulay Idriss, P- 153 (1) 

Op. Cit, Pp. 154 (2) 

Marmol, Histoire Des Chérifs, p. 131. (3( 

Op. Cilt, P, 155. (4) 


Op. Cit, p. 48 (5) 
Marmol, Lafrique, P. 22. (6) 
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وتحدث رحالة إنجليزي زار المغرب سنة 1018 ه 1609 م عن المغرب الشسرقي 
الذي قال إنه رصادف فه ل قطعاناً من الضأن والمر 1 . وهذا الرحالة هو 


„ Leitgou لتکو‎ 


الصناعة : 

أم صناعة ازدهرت بالغرب في هذا العصر هي صناعة السكر الق فما 
ارتباط بالميدان الفلاحي . وبقطع النظر عن العلومات القبمة التي عرفناها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضبة من خلال ما كته الىكرى 
والعمري وغيرهم » فإن لبول بيرتيي دراسة وافية في الوضوع > أي فبا يم 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرتيي اكتشف أخيراً أن « المغرب‌القدم 


كان يتوفر على قطاعات قوية بقمت ججمولة إلى الآن » وعكن أن ندرك من خلاها ` 


نفوده السباسي في ( بعض ) مراحل تارخه 7 » , 
وكافت أهم مزارع السكر في الجہات التالمة : 
1 - وادي القصوب قرب الصورة . 
2~ وادي تادس فت قرب « زأوية سمدي الشسكر « شاسحة سدشاوة . 
3~ ف سل سوس : وادي تامر ي مأاسة ¢ ناحہة تار و داذت ٤‏ بالإضافة 
إلى تاحبة القصابي . 
4 - في الشال H‏ طنحة وستة 8 
أما اللصانم ٤‏ ققد عر مشا عل اربہة عدر مصنعا ٤‏ أربعة منما بالصوارة 
القدعة و سمدي الشكر وشدشاوة٤وعشسرة‏ ہو سس قرب تار و دادت وأولاد اة 
وقد وصف الفشتالي في « مناهل الصفا » بعض هذه المصانم وصفاً حبداً , 
ويعش الزائر البوم على بقايا قوالب السكر قطعا متناثرة من الفخار ٤‏ رأحجامما 
ضخمة في الغالب » وتوجد في منطقة المصانم القدية . 


R. Lcbel, Hesperis, 4-1922, p. 276 (1)‏ 
(2) بول بيرتبي » ل البحث العلمي ٠‏ الربإاط › عدد 1383-1ه 1964م . وانظر ايضا : 


P. Berthier, Les Anciennes surcreries du Maroc, Rabat, 1966. 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناعته إلى بلدان أخرى » خصوصا القارة 
الأمريكىة بعد اكتشافما »> کا انتقلت إلى جزر الخالدات عن طر بق بعض 
الغاربة القاطنين هنال “ وعلى يد بعض الغبنيين الذين عاشوا من قبل بالمغرب1). 

وبدأت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث منشاته الأرللى في عېدهم ٤‏ 
على يد مد الشيخ اهدي احا وشيشاوة » وام المنصور بناء هذه الشات 
بعده 2 ٤‏ کا عمل على نة زراعة قصب السكر حتى رخص ثنه ورقف 
تصديره بسبب مزاحمة البرازيل وجزر الأنق ء أيام انهبار الدولة السعدية . 

ومن هم الصناعات البدوية التي راجت في هذه الفترة » صناعة الزرابي 
التر كىة “ وإن كانت النياذج الحلة معروفة منذ قدي ٤‏ کا كانت تسج الاب 
والأغطبة في كثير من أنحاء لغرب . 

وفي ميدان الصناعات الثقملة » كان جل اعتماد البلاد على الخارج » ما في ذلك 
صناعة السفن الحربرة التي کان بعہد ہا اؤ سسات في بلاد هولند! غالا »> کا کان 
امغرب يستورد كمية من الأسلحة الأجنة . 

وإذا كانت صناعة البناء قسد نفق سوقما أبضا » فان كل ما تبقى من آثار 
هذا المد ذو طابع عمراني أو ديني وجه عام» ودون ان بحدث في الفن المحماري 
ابتکار أو تغيير بستحت الذ كر , 

وني هذا العهد بدأ المخرب بصنع مدافعه لأول مرة في ترسانة مراكش التي 
کانٹ توجد بالقصبة 3 > ويرجم إنشاقها الى يام الموحدين . وکان یعمل ہا فی 
ظل الح السعدي عدد كير من الأسرى المسبيحبين تحت إمرة أترالك وعلوج , 
وقما يدوت النحاس لصنم المدافم > وقد اكتشف معدن النحاس الخصص ذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م جل تنزارا . وأول من قام بصنع المدافع من البروتز 
برا کش علج من مدرد دخل الإسلام . وفي ذات الوقت اكتشف سوسي من 


R. Ricard, Hespéris, 1, 2-1935, P. 82, )1(‏ 
(2) الافرني » نزهة » ص 264 , 
(3) القشتالي ء مناهل ° ص 246 „, .386 ,1 Deverdun, Marrakech,‏ 
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جزولة › سر صناعة القنابل » وهو ما م يكن أحد من قبل يستطبم أن يفعلا» 
کا بقول مرمول . وقد تخلف من هذا المهد مدفع نقشت عليه كتابة بالعربية , 
ولاحمں النصور مؤلف في الشؤون السياسبة والعسكرية ضمنه أسرار صناعة 

المدافع وطرائقما ٠1‏ “ ولا بزال هذا المؤلف في حك المفقود . 

وما صنع لامنصور خصيصا » فصر متنقل وصفه کل من صاحب النفحة 
المسكىة “ ومناهل الصفا ؛ ونزهة الحادي » وكان القصر يدع بالسباج › وهو 
من خشب یکن طبه > وبحيط به سرادق من نسبج الكتان المزخرف»وبداخل 
القصر قباب منقوشة وماونة وينفذ من السرادق إلى القصر من أو اب وتعاریج 
ودهالیز » وکان للوطاسين قصر مشابه من النسبج . 

التجمارة : 

سيطر اليمود على التجارة المغربية؛ واحتكروا موارد المرك وتجارة السكر 
والحشش وملح البارود والتبغ > وكانوا موضع حقد التجار الأوروين فضلاً 
عن المسامين الغاربة » وم يكن ينافسمم إلا الإنجليز الذين أسسوا مرا كش مر كز 
شر كتهم رمه رءةطء8 ( الشر كة البربرية > أو المغربية ). 

وأهم ما كان بروق الأجانب من منتجات المرب : السكر والتمر والنحاس 
الأحمر والذهب مسك وكا أو مصوغا > ويتم تصديرة مهربا أو مباحا » ثمالصم 
والعنير والشمع والخبسل والجلود والمواشي . أما حاجيات الغرب من الخارج 
فالا سايحة والرماح واللف وبعض قطم السفن الرئيسبة والقصدر . 

وقسل أن بحةل الإسبان والبرتغال المعمورة » كان التجار الأوروبون 
يشحنون السلع من هذا المر كز بأمان زهيدة؛ وخاصة الماشة ‏ التي كان ا مغرب 
بتوفر على أعداد وافرة منہا . وكان المغرب بروج أعظم حر كة تحارية بالشال 
الإفريقي » فقد كانت الجزائر قليلة المواره ‏ » وكانت تونس لا تزال تعاني من 


, 215 الفشتالي » ن. م. ص‎ )1( 
Masson, Histoire des etablissements... p. 67 (2) 
Op. Cit, p. 84. (3) 
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نكسة الاقتصاد الذي أثر ت فيه غارات البدو والغزوات الأجنبة . 

ومن أ کش الدول تعاملاً مع ا مغرب في هذه الفترة» إنجلتر! التي كانت تصدر 
امه العلف وبعض الشاب الحرر ية والزعفران وبعض المصنوعات النحاسة » 
فضلاً عن بعض البضائم السرية الممربة؛ نظر ا لموقف العدائي الذي كانت تتخذه 
حي اها بعض الدول الأوروبة “ خصوصا إسبانا والبرتغال . ومن هذه السلم 
المبربة » المدافسم والبنادق وأشفار السيوف والبارود والرصاص والقنابل . 
وتستورد إنحلترا من المغرب السكر بمعدل ألفي صندوق سنوياء وملح البارود 
والذهب والجلود والشمم والنحاس والتمر واللوز وريش النعام واليلة ٤‏ 
وغىر ذلك 1 , 

وقد فتفت الثروات المغربية الأوروبسين الذبن تقاطروا عله تجاراً وصناع) 
و سماسرة وجواسدس و مجندن ومغامرين دمحثون جا عن الکسب ٤‏ وطلست 
کل من هولندا وهنري الثالث سلفات ضخمة » بنا حاول فيليب الثاني الاساني 
المتعصب لامسسحمة » أن يتودد إلى امنور عن طريتق الهدايا الفاخرة 2 , 
وکانت الو انىء التجارية التي تحط فيما البضائم الاسبانية أو تشحن منما المنتحات 
المغربية إلى اسانيا هي بلمونش وتطوان وسبتة وأكادر وآسفي . وقدر مبلغ 
الصادرات سنويا بثانين ألف دوقة 3 , 

اما سلا فکانت قد فقدت نشاطما الاقتصادي وذهب كثر من عمران ا في 
ظل الج الوطاسي حتى القرن 0ھ 16 م “ ثم استرجعت نشاط ا في القرن 
التالى وبدأت تستقيل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا مل الشاب وغبرها من 
منتجات أوروبا کا تشحن منها الحبوب والجلود وغير ذلك 4 . وإنا عادت 
هذه الجر ڪة بتعاون مم الموريستكين الدين استقر معظم مم بار باط وقسم 
منم بسلا . 


Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (1 
Rousseau, Mausolée des Saãadiens, p. IV .(2 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 54 (3 
, 8 مد بن علي الد كال » ا تحاف اشراف اللا » ررقة‎ (4 
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وکان ميناء آسفي منفذا راكش » تحمل إله السفن الأوروبية الثوب 
والاف والدخادر الحربىة وحشی } الکمنحات ( للحوف اللي والمّوراة للود“ 
والساعات والعطور والسوائل الكحولة 1 , 


وشہدت مرا كش أعظم مظاهر نشاطما الاقتصادي ني تارخما حتى هذه 
الفترة , فقد كان ¢ | مقر هم « ديوانة » باأغرب»وهي‌عبارة عن حمرك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبيين ٤‏ مع مصرف مال . وکان محري عاہہا تفتیش قل 
أن تستخاص عنما حقوق المرك التي هي 10 في المائة علد الدخول » وتتفاوت 
نسیتا الي قد تمل 30 ف اة عند الخروج . وكان مقر هذا المرك القصة ؛ 
بسنا كانت هناك ديوانة أخرى أأكار منما بساحة جامع الفتا » هذه الساحة 
التي كانت أوسع جداً ما هي البوم. والديوانة الكبرى من بناء عمد ادي الشيخ 
سنة 1547 م » ولا يعرف ١‏ أثر البوم . وكانت تحتوي على 23 حجرة في الطابى 
السفلي ومثلها في الطاب العلوي ٠‏ ويحرسما بواب مسلم ٠‏ ومعه جاب لاستخلاص 
ا حقوق م اتد التحار الأوروبىون منم ا فندق] نة 1034 ھ 1624 م ٤‏ حبث 
کانوا یارسون به طقوسېم الدينة أيض] . وما كادت الدولة السعدية تلفظ 
تفاسم ا حتى انتقلت الديوانة إلى آسفي سنة 1064 هھ 165 م خيث تستخلص 
الأعشار في عبن اكان 2 
وباانسبة لاسودان فيمدو انا 1 تستفد شا يذ کر ني ايدان الاقتصادي من 
التدخ ل السعدي بالثظ ر لأزمة الکم داخل المغرب وبعد الشقة . ) أن 
تومو کو فقدت همتا المقافىه “ إلى حاذب کاو وحن 3 » ورا بدا داك 
قبل التدخل السعدي مباشرة . ومذ سنة 997 ه 1588 بدأت تظمر طلائع 
المغامرين الإنجليز فى سائر إفريقما الغربية. والوسطى 4 کا بدأت طلائع الاسبان 
قظهر في الصحراء الغريبة . وينبغي أن بخن هذا المامل بعين الاعتبار في 
مبادرة المنصور إلى فح السوادن . 


Deverdun, Marrakech, 1, 439. (1) 


Op, Cit, pp. 451-452. (2) 
. 161 باذل دافید » افريقا تحت أضراء+ جديدة» ص‎ (3( 
Walkenaer, Recherhes géographiques, p. 44 (4) 
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وفماً ازجع إلى هوارد حر کة الاد البحري فقد کازین تقتسم کا لی : 
- عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 
خسة وأربعون فى المائة لصاحب المر كب , 


- خمسة وأربعون في المائة لابحارة والضباط وال بانرقائد المدؤ: 


وفي‌الاحوال التي بخضع فيما الجاهدون للرقابة امباشرة للسلطان يأخذالعاهل 
اجس ثم نصف لباقي بوصفه صاحب ار كب» أا النصف الباقي فتقاسمه الضراط 
والبحارة. أما االابس قبسم للبار بنہہہا٤‏ إلا ملاس الربانفياخذها الرئس1. 


والجراح. 


ومن مظاهر نشاط اللا التجارية بالمغرب ٠‏ أن فاس كازت فا مضی مىناء 
تجاریا ریا ٠‏ فمذل عد الموحدين كانت تصنم با مرا کې نقل تعر وادي فاس 
وسبو لتصل إلى المحبط . وكاذت ترسانة فاس ب « البالة » قریباً من ملتقی 
وادي سبو بوادي فاس . وقد أمر أو عنان بصع مر کین بقرية ځولان (سيدي 
حرازم ) ٤‏ احدھا ذر شراعين لائة وعشربن مقاتلا » والثاني لستسين جنديا , 
وقد أحر المر كبان إلى الميدية سنة 756 ھ 1355 م . 
وف سن 68و 1560# م وفدت بعثة من افاري فوصلت إلى فاس من أ کادیر 
برا ٤‏ ورجم رتسا عن طرق میناء فاس . ونی الوقت ذاته ٤‏ قدمت سفينة 
بجارية إلى هذا الميناء رأسا من مر سيلا . 


وماکان يساعد على إنشاء السفن هناك » غابات بی باز عة والاليل حىث 
بتوفر خشب البلوط والأرز ٤‏ کا تقدم مادة الزفت . وکان بفاس ٤‏ ڪڻير من 


تتعاطی زراعة لقنب »> إذ لا فى ضرورة الحبال للسفن حت الءصرية منها , 


س 
Coindreau, Les corsaires de Salé, P- 64 (1)‏ 
Ch Pellat, Recueil de texes... Pp. 54 )2(‏ »› قلا ء 
بالرباط , 


ن ڪر دده العادة 
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4 العمران وهندسة البناء 


ذظرة عامة : 
مکن اعتبار الفن العياري في القرن الجادي عشر ٤‏ والعاشر قبله(15 - 16 م) 
استمرار ا لفن المعاري في العصر المريني » سب) في نقش الخشب والجيس وشكل 
كما يقتيس من الفن الغرناطي في مراحل الأخيرة > حبث تأخذ الآات الكرعة 
وقصائد برمتما أو أبات مختلفة » مكانا بارزآً في النفش » كا تعرف ذلك من 
بقاا دقوش فصر البديح 4 ومن الضريح السعدى 8 
وعلى الرغم من المآخذ التي عكنأن تلاحظ على فن‌البناء السعدي ٤و‏ خصوصاً 
التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره ١‏ » فإن من التحنى على هذا الفن أن 
نحكم علبه بصورة قطعبة في وقت لا نتوفر فبه من الوجمة الفنعة إلا على أمثلة 
حدودة لا تتحاوز خصة القرويبن بالإضافة إلى ما ست ذكره . 
كذلك كان أثر الموريسكين قويا في البناء والفنون »> ولا أدل على ذلك من 
الأبواب النقوشة فى دور سلا وال باط » وهى فى الغالب على شكل عقوداً 
ت : وهي في هود او 
أقواس موتورة »> ثل الفن الأندلسي في عصر النمضة 2 . أما التأثبر التركي فلا 
یک دید مداه الام خلال هندسة ذخ مم أ كث الح دستمكد تعدد اأعقو د 
یں کی 2 ۸ن رلح ٣ر‏ ي مفو 
في القبة الرئسية من هذا التأثبر » كا عكن أن تكون بعض قباب قصر البديسم 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 234 (1) 

P. 222. )2(‏ را ,م0 , ومن جمة أخرى ظبر التأثير الموريسكي في فن التطريز 
التقلدي الذي لا تزال بقاياه في الربإاط وسلا رالشارن وأزمور وتطوان 
(Op. Cit, Pp. 223)‏ 
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قد أخذت عن اهندسة التر كىة البيزنطىة» خصوصا و أن هذا القصر إ ب يتم بناؤه 
إلا بعد زيارة المنصور القطنطنة وقسل أن شو العر رش 1 ۰ 


وفا برجم إلى ا لصون والأرا ج ٤‏ فالاثر البرتغالي فسہا مایحوظ > إد تغرث 
هندستما کلہا مذ أو اخر القرن التاسع 5 م بسبب استممال المدفعرة والاً رايس 
الشلة الي تتطاب مزیداً من الحذر عن طرق الاستکثار م ن الاهر ُء للذ خير ة 
2 تخصبص سطو حا لمدافم ¢ صار من اللازم من الا ۾ الدي تدخل الآحر 
في سقوفه بکثرة » “ ولو آننا لا نمس جہداً بذ کر ٤“‏ ی کل تاریخ الأغرب الوطى 
من حہٹ العمدول عن الأححار الصغيرة والاستكشار من الطين ف ناء الأو 
والجصون والمباني الرئيسية لصالح الأحجار الضية والمنحوتة » التي تخلد الباني 
قرونا متطاولة کا نای ف المناء الرومانى ي والغوطي وامحلي الوروث عن هذن 
في أوروبا “ وإن كان للذ. ن الإسلامي ی وما میزاټه الحاصة " 


المدن : 


جل المدن والقرى الرئسة والقصبات التي شادها السعديون تر كز في منطقة 
السوشس واحہات الحاورة . وقد بنبت في الغالب لأسباب دفاع, ة أو سماسىة ٤‏ 
أو لوقوعما ف المناطح ق الق وجد ہا أهم أنصار الدولة »› وبعضہا شد فراش 
صناعرة ٠‏ ولم ومذل أي جد لإعادة وناء ادن التي هجرها السكان خلال العم 
الو طاسي بسبب الزحف البرتغالي أو هدما البرتغال كالشرقية والغرببه و سط 
( وهذه نريت قىل الع المد كور ) 


تارودانت 2 , 


من أقدم مدن امغر ب 1 دناها ارال جزولة وهسشتو کة قبل الإسلام ٤و‏ 
لعست دورا بارزاً في تار بخ المغرب الإسلامي > غير أً: نا فقدت E‏ 
سس 
)1( الزياني ء الترجان العرب > ص 356 , 
) 2( الحسائی » ديوان قبائل سوس » ص 183 › الفشتالي »> مناهل » ص 182 › الكاو ني 
آسفي وما اله ؛ ص ۇ5 ۽ 
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آم بني مرن وبني وطاس » إذ کان ازدهارها برتط بازدهار مرا كش ؛ والقصية 
أعاد عمد المہدي الشبخ بناءها و سمح لاسكان الأولين ف دة الحددة بتملك 
الأراد ضي التي شادوا علہما بنا م »> وسن المۇ كد ارا کانت تحتوي علي عدد ٣ن‏ 
المماني الرائعة » وکان ہا عدد کمیر من الساتن ٠‏ بدلسل سورها الدي ہلغ ع طه 


7 کملو مترات ٤‏ وجو ھا عاد حنات "a‏ ن الزشون والزرع والضر والفو ڪه 6 


وکاذت مرکز 1 اص ناعات کشر a‏ ¢ كال سلحة وماعون ازل والحلي وعغير ذا ذلك ٤‏ 


سماھا کد ادي السعدىي رامد ية ) س ة إلمه ( ¢ ولکن ھا الاسم عان 
ما تنوسي عند ضعف الدولة »> وكان اختطاطما سذة 945 هھ > و ات 
فیا نظام مک لاري“ ولکن٤من‏ الو سف أن معظہ ۳ ۲ ار شد اللبة اك أداه ثرت ۰ 


أکادر 11 

بنى رؤساء حاحة قمل الإسلام قلعة أ كادر التي احتلما البر تغال في عد 
الوطاسان سذة 1 ھ 1505 ٤“ ٣‏ شادوا مکا نما عل ما سكو حصن فونتي الدي 

طردم مله کد اهدي نا Ll‏ رع اقل هن أربعين س ٤‏ وترك 1 بدي الخصن IRF‏ 
مکانه ¢ بسنا شاد مسناء عل مقر دة مله ٤‏ وقد أعب دوراً تحاریا وخر را عظا 
في عد السعديين › ولم يبق سي ء من بناءات المهدي ال لت شملت المدينة وقصدتما 
فضلاً عن المسناء ٤‏ عل ان ل2ت ظذت آهل اکان 1 أن حرم | زلزال أ ادر 
س 1960 ٣‏ 1 ول دی وا ا تا مشا عار السور والساب الحرم مم 8 

وقد قدت أ کادیر امتا 3 منذ اختطاط الصو رة في عد عمد الثالث > 
إلى. ن كان عبد الماية الفرنسة > فاهتم تم ہا الحکام ال فرفسون خصرصاً قل 
الاستقلال بسنوات › وقد اعد اختطاطہا کاہ] بعد الزلزال المد كور 


اأمسكر ود 2 
قرية بدائرة انزكان ( منطقة أكادر ) »> حبث أقام المنصور الذهبي 


(1) الأفرني ¢ ذرهة ٠‏ ص 76 ؛» الكانوئي ء ن. م. ص 
(2) الحسائي ٠‏ م, س, ص 183 . 
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في صباه مدة , اختطما السعديون سلة 948 ه 1541 م > وأهميتما فلاحية قبل 


الصورة القدية 1 : 
تبعد عن الصوبرة المحديثة ب 17 كم » وهي قصبة مربعة > بدأ بناءها عمد 
الممدي الشيخ > وقد خلفت قصبة حاحبة بنيت قبل الاسلام »> وأكمل بناء 
القصبة بعد اهدي انه المنصور » وكانت من المراكز الرئيسبة لزراعة السڪر 
وصناعته > وتقم شمال وادي حاحا الذي يوجد. مصبه قرب الصورة الحالىة , 


قصبة مراکش (2) ۽ 

عرفت القصبة قبل حدودها الحالىة تطوراً عظما » فقد بنى المنصور 
الموحدى مدينة خاصة به وحاشيته خارج مرا کش > سماها ترا کشت » وموقعما 
جنوب العاصمة حث لا تزال أطلا ها قامة »> وقسل إنا كانت أحل مدينة عرفا 
القصر الملكى › على ترسانة وحدائق وثكنات للحمش وسار المرافى . وي‌القصر 
نزل و الع اس میں الأعرج سلة 8ھ 1521 م » وظل مقراً ملک إلى أن بنى 
المنصور السعدي قصدته الشميرة ٤‏ وکان موقع4 وراء جام المصور تحط ده 
الحدائی وعتد إلى دار الاح ٤‏ وي هذه الحدائى ٠‏ وعلى أُنقاض القصر القديم 
بي قصر البديع 5 

وعثر هغري کولر عل تصم کامسل لاقصة السعدية بالإسکورال > وهو 
ف سال سج ھ 4 أذ عل تح المباني الرئمسبة ¢ دسل وحتی الأسافات ينما 
بالمقیاس البرتغالي. وق وضم ھن | التصمم شاهد عہان برتغالي سة 993 ھ 1584 م 
ویعد من انس المراجم » وكان القصد منه کا يقول دوفردان أن يسن بدقة » 
الأماكن التي برقد فما رفات شداء البرتغال فى السنة المد كورة . 


, 55 الكاتوفي م س, ص‎ (1) 
Henry Koehler, Hespéris, 1940. Deverdun, Marrakech, 1, 384. (2) 
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ويد سور القصبة شمالا نحو 660 م » وشرقا إلى 550 م . ومدخل القصبة 
الرئيسي هو باب « أ كناو » الذي كان يسمى باب السقيف أو باب القصر؛ ويطل 
على ساحة باب الر"ب الحالية » ويقابله باب الطبول . ويفصل بين المدخلين» زقاق 
طويل بقي على حاله خلال الحکم السعدي کا تر که الموحدون › ومسافته 180 م 
تقريء) »> ا تبقى السور الموحدي أيضا . 

وکان حوب القصية بستان المسرة * وهو تجديد للمستان الذي غرسه عبد 
المومن وأو دەقوب دوسق الموحدیان )ولا يعرف ‌موقعه ولا امتداده علالتحقق» 
وکان به قصر قد کون هو خرائب « دار اهنا » حسب استنتاج دوفردان › 
أو مكان المستشفى الا كبر حسب دوكاستري , 

وكان من بقايا آثر الموحدين أيام السعديين > السجن القدم الذي لا تزال 
آثاره قانة غربي جامع المنصور > و كذا الكنيسة الموحدية والدير» وقد أدخات 
على الكنيسة تحسبنات كشرة في المد السعدي »۲ ثم خربت المنشأتان معا في عمد 
کروم الحاج سنة 1071 ه 1660 م . وقد اختفت كل الدور والمرافق التي تعود إلى 
العهد السعدي في القصبة > ما عدا الضريح اللكي وبقايا قصر البديع . وعلى 
العموم فإن السعدين م يبلكوا سباسة الموحدن في تخریب ماني سابقمم 
والمناء على أنقاضما » بل حافظوا على بقايا قصبة مرا كش التي رعوها وأضافوا 
لہا مباي آخرى . 


القصبة الوليدية 1 : 

كانت تود مكانها قصبة قدية » ذ كر الزاني تي الترجمان العرب أن ابن 
قفد القسنطمنى سبق أن زارها سنة 263 ه > وكانت فا بعد > من المراكز التي 
احتلا البرتغال . 

وعندما أقصي الساطان زيدان عن مرا كش سنة 1022 ه 1613 م بسلب ثورة 


ان أي محلى التحا إلى آسفي . وبين كان جيشه يقم بناحية دكالة » اكتشف 


Caillé, La petite histoire du Maroc,T1. غي وما الىه» ص41‎ ٤ الکانو ني‎ (1) 
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جندي أندلسي موقع الولمدية وأخبر به الفرنسي « سان ماندريي » الذي حٹ 
زیدان على أن جعل نا منناء حرا بعد تعسيد لسانما الصخري › وأثناء ذلك 
رغبت شر کة فرنسبة پبارز في استغلال المكان باتفاق مع السلطان بعد أن 
ا برها الدبلوماسي الفرنسي « كلود دوماس » بحودة الموقع للصد والملاحة»› 
ولکن ل اشر وع لم تم » لان مبعوٹ الشركة | يصل إلى امغوب . وعن طريق 
السېودي بالاش وجه زيدان إلى هولندا يطلب دراسة مشروع إنشاء الميناء“فيحاء 
اهولندي « لبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل »> إذ سمح إلا لعاملین 
صحماه بزيارة المکان › کا أن « الاش » کان بکد لرویل ٤‏ وحن بداً الساطان 
دستعد ند رسال الخاصة لسناء الممثاء ٤‏ فوضع مشسروع بناء اأقصءة أو » ولم جز 
إلا ی عہد اب سه الولسد سنة 4ھ 1634 م ء اما المناء زفسه فلم بنحز مله 
شيْء بذ کر . 
وكان بسكن بالطقة عائلة سوسىة من سملالة »> وبلنهم عدد من اللقفين › 
وخارج القصبة زأوية عبدالسلام الغواص البەني . وکان کل من الزأوية والقصة 
هدرسة ومسحد م ن ام المراكز الثقافىة با لغرب , 


اخحصون : 

من دنٺاءات المنصور الذهي نة ساس حصان ٤‏ احدها خارج باپ عجدسة 
والآغر موا حېة داب الفتوح ٤‏ ويتازا قاع حصة 4 وبالعرائش حصنان دعي 
أحدها سد ن الفتح ٤‏ اما قصة ة مرا کش فقد دت بالابراج الضخمة لتتحمل 
المدافع الخفىفة ٭ ا کانت الأسوار عالىة ولکنما من طبن على طريقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي برجم إلى القرون الوسطی کا بقول طبراس» وكانت 
المواقع الساحلية أكثر المرا كز حاجة إلى التحصين بسبب خطر العدو الخارجي 
الدي کان مع د ذلك برابض في عین اکان کم في شبتة والجديدة . وكان عمد 


الشبخ اول من قام ڊيذاء حصون ليد ة د سلاطن السعد رين » وذلك شمه 
جهن أ کادر . 
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کذلك تمقی من تحصنات‌البرتغال آثار كشرة كا فى آسفي والجديدةوالدية. 

القساطر : 

سدت القناطر ف مەظما على وادي سرو وفروعه ٤‏ ووادی 1 الربسم 
وفروعه “ وذلك لتسهسل تنقلات الجموش والقوافل والأفراد » وهكذا بنى 
عمد الشبخ المدي قنطرة على وادي سبو وجسرا عظما على وادي أمالربسم1) 
وبنت مسمودة بنت امد الوز كمتي والدة المنصور قنطرة وادي أم الريسم 
بطريتق مرا كش > وتدعى قنطرة حواتة » ا رمت أخرى بوادي فاس بطريق 
زواغة 2 , وسم الدلائہون فی بناء القناطر > فىنى عمد الحاج الدلائي ثلاثة 
جسور على وادي ام الربع 3 . وساهم الخواص في هذا العمل أيضا “ ومنهم 
عر الشاوي أحد الصلحاء وقد بنى قنطرة ابن طاطو خارج فاس . 


قصر البديع' : 

بقول الزبانى ف الترحمان امرب : إن النصور سا امل ى ما سأھے دہ 
بالقسطنطىذية من التأتى في مانم سم » فأمر بتأسيس « المديم > وجمع له أهل 
اه سة والصناع ‌‌‌ أقطار الأغرب ٤‏ وحاب له الرخام ص لاد الروم ٤‏ ور سمه 
لعامین على شکل بتقدم . 

كذلك يفم من كلام الفشتالي في امناهل نا لمنصور رغب أن مخلد أثراً متازاً 


خاما بالدولة بفوی أروع ما خلںه سارقوه ٤‏ وفك استغرق العسل فه 6 ساة 


)1( ان القاضى £ النتقى اأقصور 0 ورقة 16 » 
(2) ابن القاضي » لقط الغرائد ء ودرة الحجال » رقم 1141 . 
(3) عبد الودود التازي ٠‏ ذرهة الأخبار » ص 103 , 
)4( الفشتالي »> مناهل »> ص 168 ۰ القري »> فج :8 157“< الزيافى ٤‏ الترجمان المعرب ¢ 
ص 356 > الناصرى » الاستقصا » 5 » 134 . الأفرني » نزهة > ص 179 . 
Champion, Le Maroc et ses villes d’art, p. 91. H. Koeler,‏ 
Hesperis, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 392,‏ 
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دت قوفف من 986 إلى 1002 ه ( 1578 - 1594 م ) > وشارك في بنائه إلى جانب 
اأفشمين والعمال المغاربة “ صناع من أوروبا خصوصا من إيطاليا > ودستمد القصر 
هته من قصر ال مر اء » وهو على هسثة مربعة ٤‏ ولوحد ره اریم قباپ رئيسية 
متقابلة سطحما بالقر مد “ وبحبط بوسط الدار أروقة بأعمدة رخاسة » وأجهمل 
هذه القباب ٠‏ الشيالمة هنما > وفي كل زاوية صهریج مرخم » بالإضافة إلى الصمر يج 
وط وهو أ كارها وتتوسطه فة من المرمر . 
وينو 0 بین سود وأببض ومجزع؛ وقد استعمل إلى حانب الزلبج 
امون فى تفرش الأرض »> كا استعمل الجبس منقوشا في السقوف والجدران » 
وها الا الذهب “> ويتخلل ذلك قصائد وأبيات وآيات كرية . وذڪر من 
دال مادج كشرة في المناهل والمنتقى وروضة الس والنفح وغيرها, 
'اقصر بقم بقصبة مرا كش » وتحبط به حدقة وساحة عظيمة > وكانت 


ار سا أ aa‏ المدر سة الملكرة الو ی ققصلہا نه کل حر س السقىف ۴ 


و لنت القبة الكميرة مسورة بالطائط ي الرائسم »> وهو قاش مزغرف على 
کل عقود ابتكر د أحد الملصور . ويبلغ طو ل القبة خمسين ذراعا بالقياس 
اضر ٠‏ وكان حول كل من القباب الكبرى المذ كورة قساب أخرى أصغر »> 
وى جأفب قصور ومسا كن ملحقة > وكانت تحان الأعمدة مغطاة بال ذهب مذو ا 


أو صا ج دق ةة , 


وقد خرب مولاي إسمعيل العاوي هذا القصر العظم الذي طاا_ا استقيل 
ر السفراء والمعوثين » وكان موضوع وصف رائ من لدن ڪبار الشعراء ۽ 
وان تخريسه سنة 9 ھ 1710 م » لأسباب وصفما الأفرني أنه یطول شر حا » 
ولکنه م یذ کر منھا شتا “ وقد تالت عدة مراكز من المغرب قطعاً من هذا 
ار المحطم , 
وکا بتحلى الاثر الموريسكي الأندلسي في بناء القصر > وهو العنصر البارز » 
دذلك يلاحظ تأثير جزثي لبعض فنون الشرق» كما في شكال التوريق الصبنىة“ 
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امستمدة من الفن السوري ‏ . 

وملا الأشكال المندسة » الفن الأنداسي على العموم » أكثر من الزخارف 
الشباتىة » ومع ذلك ل يكن قصر المديم علحقاته السكنية يشغل ازا كيرا » 
وإغا الذي زه کاٹر عظم ٤‏ هو روعة زه و حسن دوق بادہه ۰ 

وتطلب بناء القصر أموالا باهظة أداها الشعب ضرائب . وكان المنصور 
دۇدي للماملين فہه أحورا دة ¢ دم شخصا برعاية أولادم دی بتفرغوا 
کا لأعاهم في ناء القصر . 


المدأرس :+ 

يظهر أن السعديين ل يستتكثروا من ناء المدارس لسببين : أول » لوفرة 
المدارس المرينية التي واصلت مممتما في هذا العد مع بض الفوارتق . ثانا : لأن 
عدداً كيرا من الاواص في مرا كز كثيرة كسوس والقصر الكمير ودكالة أقبلوا 
على بناء المدارس والزواا لأغراض تةمفة , لكن مرا كش حظبت بيناء المدرسة 
الملحقة مسجد على بن يو سف » والتي لم تكن ترمرم] لمدرسة أبي. ا لحسن المريني» 
بل هي إعادة بناء شاملة من عمد عمد اله الغالب ٤)‏ سنة 972 ه 1564 م , 

وتستمد هذه المدرسة خطوطما المندسىة من المدرسة الموعنانية الفاسة > 
وفناؤها رحب وأرضما مبلطة بالرخام الأببض » يتو سطهما صريج مستطيل > 
شان أ كثر المدارس المرينىة “ ويكسو أعمدتجا الزلمج الملون › وتعلوها سوا كف 
من خشب الأرز الذى نقشت عله كتابة رائعة . والمسجد اللحتقى بالمدرسة 
محتوي على أسكوبين تزينيا أعمدة رخامية ؛ أما الحراب فتكثر زخارفه النباقية 
والنوافذ التي تعلوه بين النقوش . 


Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 196, (1) 
Champion, OP, Cit, p. 87, Deverdun, Op, Cit, p. 373. (2) 
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باب دكالة » وأخرى محومة ابن صالح > وفي تارودانت : المدرسة اللحقة 
بالجامم الأعظم , 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتما وعدم تأثرها غير الطابع المحلي > 
وقد شدت اساسا للدراسة » على عكس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلية أيضا . 

ومن المدارس الخاصة سوس 1 : 

1 مدرسة آقا › وقد اسست فيل السعديين ولکنما نشطت امم . 

2 مدرسة الحسن بن عثان التاملى بثموت ( تارودانت ) وهو تلمسف 
الونشريسي وان غازي . 

3 س مدرسة بعقىلة › من ناء آل هرو . 

ومن الشمروط التي تتوفر في طالب المدرسة كا أثبتما الونشرسي في «المعمار»» 
أن لا يسكن بالمدرسة إلا من بلغ عشرين سنة على الأقل “ وأن يشتفل بالدراسة 
أو التدريس وحضور الحزب صباحا ومساء > ودروس القرآن پاستمرار على 
الأستاذ الحتص › وكل طالب لم يظمر نبوغه العمي بهد مقامه عشر سنوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاؤه في المدرسة بالوقف الخصص للطلبة. ومن حة أخرى 
فان سا کن المت لا يضم به من المواد الغذائية إلا مؤونته الخاصة . 


المساجد : 

1 - الجامم الأ كبر بتارودانت من بناء مد المىدي . مساحته 2500 2۳ ٤‏ 
ومساحة فنائه 1160 م » ويشتمل بيت الصلاة على حمسة أساكىب > والصومعة 
دات معننات بارزة ومزية بالفسيفساء “ وارتفاعا 27م ٤‏ کا أن النقوش في 
سقف ال مسجد والتي تعود إلى عد أحمد المنصور » تضفي عله روعة وجالل > 
وعد من أعظم جوامع المغرب . وكان قد وصل إلى درجة برثى ها من الإهال» 
إذ كانت نقوشه الخشبة قد احت كلباً أو كادت . وقد وقع ترمم هذا الجامم 


(1) تمد الختار السوسي » سوس المالة ء ص 156 , 
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خلال مدة تحاوزت عشر سذواٹ حتی عام 9 م خث اعد إلبه رونقه . 


2 - جامم المواسين مرا كش » من بناء عبدالله الغالب سنة 970 هھ 1562 م 
وکان يدعى جامم الأشراف ٠‏ إذ بقربه كانت تسكن عائلة من الأشراف تحمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والمحيي اجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامع وتوفر على بجموعة بنائية لا تشبه فى شيء > المنشآت الدينية السابقة» وإلى 
جانب المسجد والنار » هناك سقاية وميضأة ومام و كيتاب ومسا كن للقومة . 
وحسب هذا الماحث > فإن الفكرة استقاها الغالب من مالك مصر عن طريق 
الحجاج المغاربة . والحقمقة أنه لا يوجد في هذه الفكرة جديد بالاسبة مغرب 
من حيث المبداً > إذ لا خاو جامع كبر في تاريخه من هذا التحميم الذي يشل 
وحدة متكاملة تستجبب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية “ 
فقد كانت من الأهبة محسث تتزود منما أحباء المدينة 2 . 


ويتالف الجامم من سم بلاطات » والبلاطة الوسطى أعرضا › وله ثلاثة 
أبواب غير مدخل انبر والإمام . اما امحرابفنسخة من محراب جاممالقصبة ؛ 
عا فى ذلك نقوشه وحروفه الكوفة » وأقواسه جبلة ذات شكل حدوي › 
وکان بحتوي على غزانة عظىمة ذكر دوفردان أن بقاياها نقلت على بده إلى 


خزانة ابن يوسف 3 , 


3 س جامم باب کاله اوا : 
من إنشاء مسعودة ينت اد الوز كقي الورزازي والدة المصور الدهي « 
وكان إنشاؤه سنة 965 ه 1557 م پاب دكالة أحد الأحباء الرئمسبة مرا کش . 
ويحتوي بعت الصلاة على سم بلاطات » والصحن غير مربع تاا > 


)2( الأفرني » نزهة > ص 93 „ .376 ,1 Deverdun, Marrakech,‏ „ 

(1) عبد الحفبظ الفاسي » جلة الغرب ء ربيع -. جمادي » 1355 م , 

)2( دوفردان باحث ومستشر ی فرنسي له اطلاع راس على ۲ار مراکش وتاریخېا ؛ وهو 
من اساتذه صاحب هذه الدراسة , 

Champion, Op, Cit, p. 88, Deverdun, Op, Cit, Pp. 413 )3( 
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ومسداحته 38 × 36 ۴ ۰ والىلاطات تفصل بسنا دة ضخمة ٤‏ ونی دە قود 
حذوية » ومتاز الجامم بقبتين تعلوان طرفي بلاطتين عحاذيتين للصحن من حبة 
بست الصلاة ولستمد المنار هندسة من مار امم القصبہة وهو من الآحر 
الأصفر الراثق 

4 جامع الفا 1 : 

کان النصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم جامع اهنا راكش . وكان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتك ذريعا » ومات النصور والمسحد لا 
نکیل ؛ فاطلق علبه جامم الفنا بسب الوباء المذ كور 1 , وقد حملت الساسة 
التي يوجد ا هذا الاسم أيض]. 

5- جامم ابي العباس السبتى 2 . 

نسب إلى عبد الله الغالب وأبي فارس أبضاً . وقد بني الجامم بحوار ضريح 
أبي العماس السستى ٠‏ وألحقت به خزانة كمرة. 

وهن الجوامم الردمسة مرا کش ضا ¢ امم حومة ان صالح > ومتارء 
مز خرف ازل الأخضر الم كي بالمسامىر “> وکن که 

وھن آم اجوامع الي و سوت مساهمة معزانہة الدولة ¢ جامم سفشاون الذي 
کان صلا من يناء ابي عبد الله مد بن راشد في أواسط القرن العاشر | 6م 
وکانت الز بأدة فته عل ید القاضى دشفشاون اج ن الشريف‌العمي سنْة 1012 ھ . 
وتشکل J‏ زياأدة أربم بلاطات تز بد ط ولأ عن البلاطات القدية . کا أن اعقو د 
أوسم وأ كثر ارتفاع) ¢ وقد القت بالجامم خرانة ومدرسة عست دوراً هاما 
ن حقل التعليم 3( 

ومن الإضافات بالقرويين قبة الخصة الموجودة أسفل المنارة بوسطة 


)1( عبد الر حن السعدي تاریخ السودان » ص 205 , 

)2( عمد الحفظ الفاسي ۰ م سه التاصري »> استقصاء 6 › 5 , 

)3( انظر عن جامع شفشاون ومرأفقه ؛ دراسة لسك سی أعر اب دمحل « دعوة الق »ء 
أكتوبر 1962 , 
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الصحن 1 > وهي من بناء عبد الله بن الشيخ المامون بن المنصور “ أما الصة 
( الفسقة ) نفسما فشسدت في عبد أحد المنصور سنة 996 د > وها كرسي من 
المرمر بدعى ) بل ( ¢ وقد بلغ وزنہا معا مائة قنطار و ۰ ونی السمديون 
أيض) » جناحين جام القرويين »> وجناح) هاما مخرانته . 

وسام الدلائہون وعيرم ف بناء ا لاحلا سا مسا جرد الزاوية الدلائة 3 


الزوايا : 

الزوايا فى هذا المد أ كثر من أن تحصى “ودورها مختلف من ديني إلى سيا سي 
أو علمي » وقد تجمم بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه الخطر 
الأجنبي من أ كثر جات البلاد زوايا فيم خص ذات الدور السياسي والحريي 
الذي لعسته الرباطات فا مضی. ومن ز واا القرنن : الاسر س الخادي عمر ھ : 

1 ) زاوية الشمخ عبد الوارث المالصوتي ( ت 971 م ) أسسما بيني زروال 
عل وادي أوضور 

2 ( زاأوية اُولاد خزاز ¢ بست عل ك أ سك الشردف الملوى سی زروال 
اض 4„ 

3( زاوية كروت › اسسا الشخ عمر بن أحمد الأنصارى ( ت 983 ھ ٤)‏ 
وجدد بناءها الشيخ د بن ناصر فنسدت إلمه > وصارت منذ أواخر القرن 
الماشر من أ كثر الزوايا أنصاراً وأنشطما في المسدان التمقرفي “و بلغت مخطوطام) 
المتىقىة هك الا سج ل حو عشرة لاف ٤‏ معظمہا من اللكتب الأشسة ۰ 


1 الاستقصا ء 6 › 59 . 


2) نزهة الحادي » ص 261 . 


)1( 
)2( 
(3) عبد الودرد التازي > هة الأخبار » ص 104 . 
)4( عمد الشير الفاسي ء قببلة بني زروال »> ص 19ء 
)5( 


5 مد داود ء تاریخ تطوان c1 ٤‏ 307 . 
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ت ت n2‏ 


اک رو کیو ت ریک رک وک 


ara: 


5 ) زاوية الشيخ السعيدي بتطوان > من بناء الشبخ قاسم الحاج » أوائل 
القرن 11ھ 7م 

6 ( الزاوية الدلائة وقد ٣ر‏ امحد يث عنما ف فصل سایق ۰ 

وتتوفر الزوايا عادة على أوقافما الخاصة ٤‏ کا تعتمد على تبرعات وهبات 
المريدن والعاطفين ¢ و کشر منہا تام لزواا ر دىسىة وتحتوي على مس اڪن 
القومة > بالإضافة إلى حجرات لاستقبال الغرباء والوافدين ٠‏ كا تشتمل على قاعة 
لاصلاة ء وقد تنکون جرد فناء بالزاوية , 

وقد تتوفر الزاوية على مقبر مما الياصة ٤‏ ويدفن فما عادة » آفراد عاد شخ 
الطربقة وعیرم . ولعسثت الزوايا دوراً بالغ الأهمية ف شر ا رکات الصوفة 

وإنشاء الح ر کات السا سمة) سواء ھر ما امناو دة للدولة والتي تہ ی حر کة المقأومة 

ضلد الاحتلال الأجني ۰ 


ضر يح السعديين (2' 

ار وع أثر بقي سليما من عد السعديين » ويقع بقصبة مراكش . وقد بدا 
بناؤه في عد عبد الله الغالب ؛ وتم في عمد أحمد المنصور . ويتألف من ثلاث 
قاعات تتصل إحداها بالأخرى » وأ كبر ها ترتكز على اثني عشر ودا من 
الرخام “ والثانية خصصت للصلاة » وما حراب حمل » أما الثالثة فتستند إلى 
جامم القصىة , 

وكأن الضريح قبسل بنائه مقبرة لأسر ملكىة سابقة » بالإضافة إلى أمراء 


, 322 ن. م ص‎ (1) 
, 153 المقةرى » روضة الآس » ص‎ )2( 
Marcçais, L’architecture musulmane, p. 393. Champion, OP, 
Cit,p 100. Rousseau, Le mausolee des princes saûdliens, PP. 
65-68. Benoît, Afrique Mediterranéenne, p. 73. Marçais, 
Manuel darts musulmans, pp. 751-7551. Terrasse, Les arts 
decoratifs, p. 85. Deverdun, Marrakech, 1, 360. 
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هلتاثة وغيرهم ٤‏ کا دفن به أفراد من الأسرة العلوية »> كقبر زوحة السلطان 
عمد الثالت وخسة من أبنائه »فضلاً عن قبر تدسمه العامة إلى ال لطان الأ كحل . 

وحدار القة الکرى مزخرف بالر لج ای حو مارين علواً ٤‏ وما دا 
السقف والزلسج نقشت به شكال راثعة وآبات قرآنىة . وفي هذه القمة برقد 
أحمد المنصور واناه زيدان ومد الشخ . وحول هذه القمور الثلاثة قمر زوحة 
المنصور وعد الك ن زیدان وأمه وعدد من ا ولاد عمد الشخ وقادد نداس 
غرناطي › وقبر الولمد بن زیدان الذي يقم ني ر کن منعزل . ما قر عبد الله بن 
عد الشبخ ؛ فموجد ف القىة الثانىة . 

وقي خارج إلقاعات تعطمت النقوش إلا من يعض القور . وهالاك قمر 
الغالب والمہدي وام النصور وقعر أحد أنحال أبي يعقوب الموحدي . 

و ڪر من القمور کت علا یات وأشعار > وقد كتب على قمر 
المنصور : 

ر وقالوا المد لله الذي اذهب عنا الجحزن إن رشا لغفور شكور › الدي 
أحلنا دار المقامة من فضل لا مستا فما نصب ولا هسنا فيا لفوب ... إت 
للمتقين مفازاً حداآئی LLeÎ,‏ وأا دهاق] لا دسمعون فم ا لغواً ولا کذایا » 
حزاء من ربك عطاء سادا ... حنات عدن ردغلونما حري من تا الأنمار 

مم فیا ما دشاءون » كلك » زي الله المتقين الدن تتوفاشم اللائكة طسين ؛ 


بقرلرن سلام عل اد لوا الحنة ما کنتم ڌعملون ؛ دہش رم د برحمة هره 


ورضوان وحنات ۶ ۾ فما نعم مقرم خالدین فیا ادا إن الله عل د أحر 


عظم ... 


هذا ضرح من غدت به العالي تفتخر أحمد منصور اللواء لكل جد ممتكر 

يا رة الله أسرعي بكل نعمى تستەر وبا كر الرمس ا من رضاه منممر 

طيي ثراه من د کذ کره المطر وافتى تاريخ الوفاة دون تفده د ڪر 
مرقعك صد داره کی ملەك مقددر 


أما ا لمحراب في القىة المانية ١‏ فيز ينه باب حذوي » وقاعته مېدمة توي 


449 س ( الغرب عبر التاريخ س م 29 ( 


على أربعة أعمدة وفناء لا سقف له . ويزين المحراب أيضاً ستة أعدة صفيرة 
مطممة بحجر اليصب الأخضر المزخرف »› وبجداره كتابة ڪوفة جيل . أ 
سقفه فقد طعمت خلإاياه المنقوشة بألوان ذهبية وزرقاء وخضراء . أما القبة 
المالثة التي تضيثما فتحتان مربعتان في السقف » في أصغر القساب الثلاث › 
وبا تخار على الجبس الذي تصطف فىه النقوش على درجتان . 


سے 


وما تاز به هذه القباب دقة نقشما وتو ما بالذهب وتعده الألواان في 
زخارفېا وتجمع بين الإحاء بالوحشة والتامل والمظمة في آن F‏ ۰ 


kkk 
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5 _ الحركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ التي اتسم بها العمل السماسبي للدولة السعدية وجه عام > 
وبقطم النطر عن إخلاص الكشرن منم للققضاءا الوطنة والدينة ؛ فإن نشاطمم 
الثقافي وتكوينمم الدراسي كشراً ما أفادم في فرض شخصيتمم السياسية 
والمدهسة بصورة مباشرة . فمحمد اهدي مثلا كان معروف] عقدرته على إقناع 
الفقہاء والمستشارن لديه » بوجبة نظره . وأحمد المنصور خدم الحر كة الفكرية 
لا بفضل نفوذه كملك »> ولكن بفضل ثقافته الواسعة أيضا . وزيدان عرف في 
النماية كف يقنم الزعم الشعي المثقف يحيى بن عبد المنعم بضرورة تخلمصه من 
مجابة ابن أي علي . وللحجج الدينية والفكرية التي أبداها زيدان أثر ي العون 
المماشر الذي أسداه إلبه الزعم المذاكور . 

ولاملوك السعديين عامة ولم شنون الدب . فكان مد المهدي الشبخ بحفظ 
ديوان المتنبي عن ظمر قلب 1۲ , وکان أحمد الماصور مشار کا قي معارف عصره 
وله شعر غزرر تيز بالأصالة والرقة . أما مد المامون ففضلا عن قافته الأدية 
والفقبة کان ذا معرفة بالطب أرضا ا . 

ورغبة في إدرالك مزيد من بعد الصيت قي اشرت » استحاز أحد المنصور 
ربعض أساتذة مصر كدر الدين القراني وأبي عبد الله مد البكري . وشملت 
دراسات النصور الحديث والفقه والنحو واللغة والفرائض والمندسة وال جير 
وغير ذلك 3 , ما شوخه فکشیرون ٤‏ منم : مد بن يوسف الدرعي » وأحمد 

(1( عد الختار السوسي + ص 60 ٠‏ 

(2) الاستقصاء 6 » 23 . 

(3) نزهة الحادى » ص 218 . 
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امنجور »> وأحمد القدومي النحوي » والمفتي سشقرون بن هبة الله الوهراني؛ والمفتى 
بحيى السراج » والفقيه إبراهم الدمناتي . وكان المنصور يستشيره كبار القضاة 
و لصح أخطاءم 3 1 یکن جد غضباضة ف أن يصح معلوماته داستشارة 
الحتصين 1 , ألفى كتابا في الشؤون السياسبة والعسكرية» ووضع عدة تعالىق 
على كب مختلفة في الحديث والتفسير وغير ذلك . وكان في نبته وضع مصنف أو 
ديوان جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت' ء وقد كلف ثلة من المثقفين يوضم 
کب ع دة مشا سوح للألفة ف جلدن کمیرین ٤‏ مر المنصور احں لحور 
بأن بخص فيه بتر كيز مختلف الشروح المتداولة للاستغناء عنها 3 . 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على المقفين 4 ٤‏ وقد بحضر 
بەضمم حنازة من دتوفی من الان من ذوي الفكر قمجمل المتوكل مثلاً ٤‏ 
حضر جنازة أي القاسم الدكالي ٤‏ وعد المامون بن المنصور حضر جنازة عبد 
الواحد الميدي قاضى فاس 5 , 


واشتمر المنصور جحمم الكتب وتحبسما > ولا تزال القرويين تتوفر على 
عشرات من الخطوطات اخسة باسمه » وتعد خرانة زيدان الشميرة الق سطا 
عليمأ الإسبان وضمتما قاعات الإسكوريال حتى اليوم > من بعض ما تخلف من 
کتب والده. وکان زیدان قد کلف الراهب الإبرلندي «أنطوان دوسانت‌ماری) 
بترجمة كتبما اللاتينية إلى الإسبانية التي كان يتقنما معظم ملوك السمديين » ثم 
ترما أحد العلوج إلى العربية 6 , 


(1) ت. م. ص 220 , 

(2) انظر حول ثقافة المنصور وشبوخه: ابو فارس الغشتالي » مناملء ص 188, ان القاضيء 
درة الحجال ء ج 1 , الافرني » نزهة »> ص 216 و 224 , القادرىء تشر اللاني» ج1. 
مد بن عشمان ء جل الغرب وبع > حمادی 1 1355ھ , 

3 


(3) نزهة »> ص 225 , 

)4( هة » ص 212 , أستقصا ؛› 6 ؛ 82 , 
)5( 

(6) 


5 الكتاني » سلوة الأئفاس » 2 » ص 60 » و 129 , 
Deverdun, Marracech, 1, 434. (6‏ 
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وكانت توجد خزانات طافحة بالكتب ألحقت بالجواممع الرئيسية كجامم 
للاعودة ( باب دكالة ) وجامم أبي العباس السبتي » وجامع المواسين 1 . 

وشہدت مرا کش مقام عدد کمیر من شخصات الفکر ما کاب فارس 
الفشتالى وان القاضي وحمد شقرون مفتي مرا كش والشيظمي من الأدباء المقربين 
إلى البلاط . وني هذه المدينة أيض) » كان بتر كز نشاط الأجانب من تجار وفنيين 
ودپلوماسیین وغیرم › وکان بعضمم یقم با سنين طويلة ؛ فبخالط اهلا ويتعل 
فحة البلادءحتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين »بعد من معاصري 
السعدران ؛ وقد درس العر سة مرا كش سلة 8 م » واععه إتان هو بر دا 
ùy < Etienne Hubert‏ اول استاذ للغة العربة بكلىة الطب باريس حث 


کانت لا تزال تدوي شہرة ابن سنا وان رشد . 


كذلك كانت منطقة سوس مقرأ لعديد من الأسر القانمة على تدشءط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن التى تتوفر علبما 3“ . وقد كانت سوس منطلةا) للدولة 
السعدية فى عصرها الأول “ وا كاذت حاضرعا لفترة معبنة > وهي تارودانت > 
ک) أن عض اإزعماء المحلمين كانوا من أرياب الفكر والمشحعين لنشره» بل كانت 
الزعامة فى هذه المنطقة لا بكاد بظفر ما إلا فقمه أو صوي . وهكذا كانت 
الجر كة اللقافية نشبطة في إيلسغ وتارودانت وتامنارت وأكاو و#ازروالت 
وتازمورت وغبر ها . واعتنى أهل سوس خاصة بالفرائض والفقه والأدب“وكان 
4م فما جال السبتى في هذه الفترة > وإذا كانت الفتن والشورات التي شدتا 
الحقمة الأخبرة من الح السعدي قد أثرت ساسا على إقلم سوس» فإن الحر كة 
الفسكرية ظات دائية في سبرها تحد إقبالً واسعا في الزوايا والمساجد والمدارس 
ا متواضعة . 


Op, Cit. (1) 

Op, Cit, pP. 436 (2) 

)3( محمد الختار السوسي » سوس العالة » ص 168 , ولمذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية في اليدات الفكري عبر التاريخ ؛ كموسوعته ؛ المسول ء وخلال 
جزولة › الخ ٠.‏ 
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وقد أصبح التعلم في القرنين العاشر والحادي عشر ه 16 - 17 م أقرب 
ما يكون إلى الديوقراطية حيث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية فی شتی 
جات البلا . وکان بنو مرین قد بذلوا من قبل جہداً طببا في هذا المندان . 
وهن الأراکز الشقافة غمارة و سيجاماسة وتادلا ودرعة والقصر الکسر 1 والزاوية 
الدلائية ٠‏ الخ ... 


وربا كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشعاع الفكري محمد 
دفوق ف همر دوده ما قامت ده الدولة السعدية الى اهتەت بالمىل السياسي دصورة 
خاصة > وقشل كتب التراجم والفمارس التي صنفت في هذا العد أصدق ثيل 
ما كان للمراكز المد كورة وعبرها من إسہام في نشر المعرفة وتكوبين الأطر 
والعناصر المقفة , 


الأدب : 


كانت كل العوامل والظروف تشجم على ازدهار ار كة الأدببة فناكمراكز 
ثقافية متعددة > وظروف المقاومة والاستنشار التي كان يعيشما سكان الشواطىء 
المغربية » بالإضافة إلى وجود أدب شعبي متنوع يعد الملحون من أبدع فونه “ 
کا أن كشدراً من اللوك والامراء کان هم ذوق أدبي من شأنه أن يشجم الشعراء 
والکتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسيات الديشة والانتصارات . 


وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك وكبار رجال الدولة 
و حصلون بة على عطايام وصلاتهم . وف الواقع لم وش الفن عا عرف في الذويه 


(1) كان يعرف أيدا بقصر كتامة أو قصر عبد الكرع . أما القصر الكبير » فتمييزاً له عن 
القصر الصغار الذي ەرف آدضا دقصر مصمودة 6 ار فصر الجواز ۰ وکائت التاحبة الي 
با القصر الكبير لكتامة فسميت با. وكان عبد الكر م من وؤسائم ولعله عيد الكرم 
ان عبدالر ہن ن العجوز الكتامي من فقہائہم * وکان معاصراً اظہور دول الرابطين ٤‏ 
۱ اثظر : مرآة امحاسن » ميد العربي الفاسي »> ص 138 ( . 
الدلاقہة ) وقد سىقىت الإشارة إلى هذه الدراسة ( ۰ 
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زايا خلفاء الإسلام الماضين ووصفيم اة الإسلام والقافين عى الشريعة وما إلى 
ذلك ما لا بكون مطابقا لا حقبقة أحانا , 


ومہہا یکن من أمر › فلم تکن أوصاف المدوح في جلتما تبلغ حد الإفراط 
کیا شاھینا غالا في عمد الانحطاط بالشرق . وتعد انتصاراث الوك من أخصب 
موضوعات المدح التي ہرز فسا ابو فارس عبد العزيز الفشتالم > ومد اموز الي 
وأبو مد عبد الواحد الشريف وغيرم 1 ومن اادج الرائعة فى هذا الاب 
قصسدة لسعبد بن علي الجزولي أحد شعراء الدولة الأولن . وما اء فسا : 


إذا اشتكى الجفن مى وحشة السهر شکا الفؤاد ا حنى من النظر 
لقد أرتنا اللسالى كله عزتا وعرفتنا حا أاما الأخر 
لا تسألي عن السض العتاق وسل عن المتاقق وبيض المند والسمر 
فلك سوب منك الدن عام دة روضاً من النصر بين الفتح والظفر 
وذدات خدر کمدر بالقنا برزت لضيقم س لوث الفبل مل در 
ظات تساحل أتراي] ها قذفت من المحفون عبونا من دم هدر 

ا ومدح احليفة ٠‏ . وعلى العموم فق 
وطل ف مدیم نوی 47 ۰ وکان أطوم اع سك العرز الغراوي الذي کان 
دقول عنه مثل دارج لا ریب آنه من صنع هواة اللحون: كل طول خاوي» غار 
النخلة والمغراوي 5 ؟ 

وكان ازعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجني كالعباشي وز اء الإمارات 


)1( مناهل األصفا » ص 225 . والحموعة الشعرية اللحةة به > ص 3 +„ 
(2) م. م الجموعة الشعرية »> س 283 ( ملحت بمناهل الصفا ) . 

(3) الناهل » ص 263 . 

(4) محمد الفاسي » جلت البحث المابي » 1 ص 57 نة 1383 - 1964 , 
(5) ن. 
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المستقلة كالدلائين حظ کسیر ص إعحاب اأشعر اء وتقديرم é‏ وا اء ف 
قصده لامد الدغوغي بعد انتصار المباشي عل الشر اقة وهم طائفة اتمت الانحر اف 
فى العقدة 1) : 

ولمدشر الإسلام ملك وأهله حماية ورعاية ومغانم 

ولا كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطما في الصراع ضد 
الاحتلال الأحنى ومقاومة حركاث التمرد ني الداخل . فقد كان 4ا شعراؤها 
الخاصون الذین يتغنون بانصارها ویشیدون بکفاحما 2 . 

أما شمر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة › کا نرى اللوك 
والامراء دعذول بتسجیل ابات عل قور موتامم استغفر الخالی 4م وتڏصڪر 
الأحساء بدار البقاء . 

وامتاز الفن الأدبي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنش الفي» وهي ظاهرة 
ل تكن جارية من قبل , 

أما الغزل والنسب فلا ريب أن أرق ما قبل فبه كان من نظم بعض اللوك 
والاهراء لوفر اسبابه ومناخه ف بعص قصاند المتوكل والمنصور وزیداناړ ۰ 
ولمنصور موشحات بعضما في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور 5 . 

ووجد الوصف جال واسعا في المباني الفاخرة المقصورة على طبةة عدودة 
من الحکام والأغناء > والبساتن الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأوائك . ولا جرم 


(1) أبو املاق » الحا عن ظمور الفقيه العياشي ؛ ورقة 7 , 

(2) الفشتالي > ملاهل » ص 103 » عباس المراكشي ؛ اعلام > 4 »> 172 , محمد التار 
السوسي » سوس العامة ء ص 68 , عبد الله كنون » اللبوغ المغربي »> ص 698 , 

(3) انظر غاذج في الاستقصا » 5 ٠‏ 56 . ابن تاويت » الأدب الغربي ء ص 368 . 

(4) الفشتاي » مناهل » ص 207 . القري ءنفح»ء ٠9‏ 282 , الي »> خلاصة الأثرء 2231,. 
كلون ؛ الذبوخ » ص 743 , 

(5) فح » 9 + 280 , 
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أن فصر البديع قد حظي بأوفر e‏ من هلا الفن الشعري ¢ کذلك قشت على 
حدران هذا القصر وغبره من المباني الملكية جملة من القصائد والقطم الشعرية 
كشير منما نظمه أبو فارس الفشتالي '" . 

وبلغ النشر الفني ذروته في هذه الفترة؛ بينها كان شبد اشرق أسوأً حقية مر 
با من الركاكة والاغءطاط . 

أما اسلوب الظبائر والمراسلات الرسمية فعلى الرغم من كونه أسلوباً 
إداردا » فقد کان حرر منتى العناية من غير تنمت » وهم الاختصار » والتذام 
ما قل ودل 2 ۰ 

کذلك نری أن الجدل دغل أحان) سلوب الراسلات بين اللوك وبعض 
وهی تثل أروع سالب الاحتجاج والإقناع > فضلا عن سلاسة تر کہا وترابط 
فقرها وممانہا ٠ 13١‏ 

وامتاز سلوب المؤلفات برصانته > لا سا أساوب ذوي الثقافة الناضجة ٠‏ 
واعل ابرعمم في هذا الحال أب فارس الفشتالي الذي تأثر إلى حد کسر باساوب 
ان لون فى د العبر » . وأحسن نماذجه بهذا الصدد كتابه مناهل الصغا '* . 
وهى مكان وقسلة بناحية فاس ٠‏ وإلها يتسب أيض) »> مد بن علي الفشتالي من 
شخصبات البلاط المنصوري وأحد الأداء البارزين . وکان ابو فارس بلقب بوزير 
الل الأعلى بوصفه رئيس ديوان الإنشاء ركاتب الالفة الخاص > وكان فقبماً 
ا 
(1) نف » 8 » 159 ء اقا › 5 › 136 . 
) ( محمد البشير الفاسي » قبملة بني زررال ء ص 56 و 68 , 
(3) الناصري » الصا ,1365‘ 
) ( انطر laî‏ ر کات على جزء « مناهل الص فأ الذي دشره الاستاد کلون ٤‏ في بلة 
اليحث العلمي » عدد 8 , الربإط . رقد شر الد كتور كرم نفس النسخة مع زيادات 


ومقدهة له ٭ 
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ادا ٤‏ درس على احمل انحور وعد الواحد الشريف وغىرهما من فقهاء فاس › 
ومن إنتاحه : 
1 - مناهل الصفا في أخبار الوك الشرفا في بضعة تجلدات. وقد نشر الجزء 
الثاني مله ختصر ا يعض الشيء بتحقمق الاستاذ عك الله کنون سنه 1384 ه 14 م. 
2 مدد الخىش ٤“‏ دیل به کتاب جیش التوشح لابن الخطب » وضمنه 
مموعة من الموشحات المغربية . 
3 مقدمة فی ترتىب دبوان الى على حروف المعجم»ألفه بأمر المأصور. 
4 - شرح مققفصورة المكودي ۰ 
وف نفج الطب ومناهل اأصرفا حل من رسا ودره E é‏ لر المد کون 
بعض ما حرره من مراسلات وسمرة عن 33 رساله وظميراً بعنوان موعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط بالزانة العامة بالرباط . 
وکان ا فارس مکرما لدی المنصور الدي ù‏ دقول A‏ : دفتخر اسه على 
الملوك ونباهي به لسان الدن بن الخطسب ٠‏ وقد على امحى على هذا التلويه 
بقوله : « ناهبك بثل هذا القول من مثل هذا الملك > وهو شاهد بفضل كال 
امقول فه » . 
والفشتالي اديب تی فی کتابته للتاريخ ٤‏ ویتناول سشعره موضوعات کشرة ¢ 
کالو صف والمديح النموي والملي والماسة وغبر ذلك 3 وف تو سله کم دن 
القدرة على السجع من غير مبالغة في الصور البلاغية > وبين السلاسة والأسلوب 
المطبوع الذي تسوده الرصانة . 
وکانت وفاة ای فارس الفشتال يام الساطان زيدان 1 سنة 2 ھ 1622 م 


(1) انظر حول ترجمة أبي فارس وأدره + ان القاضي > درة المححال , المقرى»ء فح الطسب»ء 
8 › 158 + احي خلاصة الأثر > 2 325 › الافرني »> ذزهة الحادى» ص 267 “8 
بموعة شعرية ( ملحق بالناهل ) ء رسائل سعدية ؛ عبد الله كذور , عبد العزيز 
الفشتالى من سلسلة كمون , 
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ومن كبار الأدباء أيضا مد بن على الموزال المعروف بالنابغة ؛ وهو أحد 
شعراء الدولة السعدية في بلاط المنصور؛ وتوفي سنة 1012 ه > وقد جم بين الأب 
والفقه »> وكان تول قضاء الحمدة 1 “ وله شرح على ديوان المتنى > وسعسد 
الحامدي »> ومد بن علي الفشتالي ( ت 1021ھ ) ٤‏ ومد بن مرو الشاوي » وكل 
هؤلاء من رجالات البلاط السعدي ؛ وعبد الخالق بن مد بن أبي بكر الدلائي 
الذي اشتر بعلم البديم 2 . کک ٠‏ 

ومن کتب الأدب المؤلفة ي هذا العهد غير ما تقدم : 

1 ) طلائم العمن والنجاح محمد بن عبد العزبز التاملي ( ت 1030 ه ) في مدح 
ا لمامون السعدي > ذكر الحتار السوسي أن منه نسخة بخزانة العابد الفاسي 3 . 

2 ) شرح مقصورة المكودي لاي بكر التاملى , ۰ 

3 ) دیوان سعد بن علي الحامدي . ۰ 

4 ) وع ذثر وشعر محمد امحاولو . 

5 ) يوان عمد بن عبد العزز الر“موكي . وكل هذه المؤافات أوردها الختار 
السوسي في « سوس العامة . . ۰ 


العلوم الدينية : 

بلغ الاهتمام بالعلدم الدينىة حداً فائقا » حبث أقبل الطلاب على تلقي عل 
القراءات وتعددت كتب النذوازل » كا صارت دراسة العقائد تتخذ طابما 
إلرام] » فمن اؤ كد أن مساكنة العناصر الأجنببة للمغاربة > خاصة ي المدن 
الرئمسبة » بالإضافة إلى حر كة المقاومة والصوفة ؛ جعلت طبقات الشعب تحمل 
أبناءها على التشسع بالروح الدينة كرد فمل التدخل المسبحي ٠‏ بالإضافة إلى أن 


)1( انظر حول ترجمته وأدبه : الفشت الي » مناهل »> ص 236 . م. م مموعة اشعرية » 
ص 301 , عباس المراكشي › اعلام » 4ء 20 عبد اله كنون » النبوغ » ص 263 ٠‏ 

(2) عبد الودود التازى » نزهة الاخبار » ص 115 ٠‏ 

(3) محمد الفتار السوسي » سوس المالة » ص 224 ء 
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دور العلوم الدينية ف الحہےاۃ الإدارية وشغفل الماصب Le‏ فتی َء يعظم عل فدر 
تشج الدولة وحاحسات الأمة . 

وکانت دراسة عل القراءات تسار دراسة اإفةه وتلازما ¢ ومن ع فسا 
مد بن أبي المحاسن يوسف الفاسي من موالمد القصر الكمير سنة 959 ه »> وقد 
توفي بفاس 98 ھ ودفن بالکغادن 1 ۰ ا ن لو سف التدغى تام ابي ع 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي ' . وأبو فارس عبد المزيز الزياتي 
( ت 1055ھ ) . وأحمد بن قاسم اا ( ت 992ھ ) . 

ومن الکتب الو لفة ف القراءات : 

1) إتقان الصنعة » في قراءة السعة » لاحم بن شب ( ت 1015ھ ) . 

2( شرح مورد الظمآن في علم رسم القران لان عاشر . 

3 ) تقد وقف القرآن > محمد الصماتي ( بضم الصاد ) اطي المترفى 
فاس ) 0 هھ ( ¢ وعاہه ری امل المغرب ف وقف القرآن کما بقول 
الأستاذ كذون . 

ک) کانت ماز ة العصر » الاعتناء دتفسار القرآن ٤‏ وتعدد المفسرين الدن من 
نهم : الحاج عمد الشطسي ( ت 963 د ) » صاحب اللاب في حل مشكلات 
الکتاب » وعمد الرحن العارف ( ت 1036 ه ) وله : تفسار الجلالن . وعلى بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلاسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى المنصور الذهي 
حاشة عل سار الزحشري 

كا يعد من كبار المفسرين أيضا أبو القاسم بن إبراهيم الدكالي المشترائي 
( ت 978 ه ) » وهو من أنْة القر اءات السسع 4 , 

أما الفقه فعد المبرزون فبه والمتعاطون له ائات » على أن ميزة الفقماء 
)1( عید الر من زيدان › اتحاف اعلام الناس ء 4ء 34 , 

)2( ان القاضي درة الححال رقم 4 , 
)3( 
)4( 


3 محمد اأسشر الفاسي » قببلة بني زروال + ص 64 , 
4 الکتانى ¢ وة ٠ 128 6 2 f‏ 
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المتضلعين في هذا المصر » هي تصدر عدد منيم للفتوى ووضم كتب في النوازل > 
وهي ذات قيمة إجتماعية وقائونية كبيرة > خصوصا بالنسية للأوضاع الحلبة . 

وعا أن ظاهرة المصر كانت هي المع بين عدة معارف في نفس الوقت › فقد 
كان في الفقماء من مجمم بين العلوم الدينية والأدبمة٤أو‏ بينما وبين العاوم الرياضية. 

ومن أبرز الشخصيات الفقة غير الذين سبتى ذكرم في موضوع القضاء : 

1( أب المباس أحمد بن على المنجور ' ( ت 5وو د ) » وقد وصفه أحمد 
يابا بأنه آخر الأمُة بالمغرب وعققمم “> وهو أستاذ أحمد المنصور الذهي » وان 
القاضي وأحمد بابا والأفرني > وكان بمجمع بين الفقه والأصول والأدب والتاريخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفا في حماته 
متشدداً في اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواعد الزقاق ٤‏ وشرح المنهج 
المنتخب إلى قواعد المذهب ؛ وخلاصة لشروح ألفة ابن مالك . 

2 ) عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصاري 2 ( ت 1040ھ ) 
درس على القصار وال جنوي وأبي عبد اله الجنان وغيرم » وججمم بن الثقافة 
الدينسة والرياضبة > ومن مؤلفاته: نظم الم شد المعان في مادىءءالفقه والتوحد»؛ 
وقد نال شهرة فائقة تداني شهرة الأجرومبة في النحو » وحاشية على شرح مختصر 
خلمل للتتائي » وعحاذاة ختصر خلبل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المرشد » ( صغير وكبير ) . 

وأكشر ما ألف في هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح؟ ومن 
ام كتب النوازل : الجواهر الحتارة فا وقفت عله من النوازل بجبال شمارة في 
نعو 500 صفحة من القطم الكسير لعبد العزبز الزباتي ؛ وتوجد منه با مغرب عدة 
تسخ ٤‏ ونوازل المسناوي ( ط . حجري »> فاس 1345 هھ ) “ والفتاوي مىارة › 
وحم نوازل إبراهم بن هلال لعلي بن أحد التامنارتي . 


)1( ابن القاضى؛ درة الححال < رقم 6 , أحجد بايا » تمل الابتاج ص 38 ؛ الافرني ٤‏ 
صفوة» ورقة 2» اللكوسي > مناقب» ورقة 12 عبد الرحمن زيدانء؛ اتحاف؛31941. 
(2) امحبي »> خلاصة الاثر »> ٠ 96 ٠3‏ القادرى › نشر المثانى ؛ ج 1 , 
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أا علم الکلام » فأ كثره منظومات أو شر وح على السنوسية ٤‏ وعلى العموم 
فقد کان تدریس هذه المادة عقيم] في طريقته ونتائحه يسبب المدل الفلسفي 
الغامض الذي يصطبغ به مم کشر ة الشروح والأراجىز . 

وقد عي بعض علاء التصوف بوضع کتب ورساثل في التصوف ۽ على کل 
عظات وتوجبمات إلى المريدن » أو ختصرات أو شروح لبعض النطومات , 
وهناك بعض نقاد التصوف كعلي بن ميمون » وآ 
الصوفبة كالتادى , 

وعن ألفو اني التصوف وما يتصل به من نقد إجتباعي 

1- عبد الوارث اليالصوتي » صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحسس 1 


دروك اسشتلوا بوصم تراجم 


2- ابو العباس أحد الشعي التادلى الصومعي (نسبة إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013 ه > ومن مؤلفاته : شرح الحكم العطائية في أربعة مجلدات. 

3 - عمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف , 

4 مد بن على النبجي الزروالى ( 1030 د ) : شرح صلاة القطب عبد 
السلام بن مشيش . 

5 عد اله بن مد افيطي الطنجي ( ت 963ھ ) : فة ف دم الدع 
المنفشة مفشة في أبامه ۰ 

اما علوم الحديث فمن المؤلفين فيه : 

1- ايو العز عبد الرحمن بن عمد القصري 2 ( ت 1036 د ) وله حاشة 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عباض > وهم 
دعدون بالعشر ات 


د عمد البستيثني ( ت ۸959 ) . 


)1( مد المشار الفاسي 6 قميلة ٻڻي زروال ص 54 , 
(2) اغبي م س„ 2 › 378 , 


¬ 462 


١ 


شهدت هذه العلوم إقبالا واسعاً سما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته م تتقدم عا كانت عليه من قبل » فقد ظلت الألفىة 
والأجرومة عختای ن تتصدران بل ت تستدان وحدها تقريسا بعناية 
الطلاب وال ساتذة . وفي الواقم طغت المنظومات والشروح في سائر المواد 
بشكل ل يتقدم له نظير > أما حاولة تقربر كتب معبنة للدراسة ومراجعة النظر 
في شروح اال التق اُمر ہا امد النصور فإنما ل تخاف صدی بعده على الأقل . 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللغة وحدها قلىلون بالقياس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشر النحاة واللغورين : 

1 هد بن ا حسن‌بن‌عرضون قاضي شفشاون وصاحب الوثائتى المشورة1 

2 - بوسف التدغي 2 

3 - أو الحسن الزبير السجاماسي3/ ( ت 1035 ه ) . 

4 - عمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط وقد وصفه 
الموسي بأنه كان خاقة النحاة 4 , 

ومن أهم كتب اللغة والنحو : 

1 - حديقة الأزهار في شرح ماهبة العشوب والعقار لأبي القاسم الفساني 
رئيس الأطباء في عېد المنصور › وقد وضم ملخصا) له بعلوان : کشف الرموز › 
وهو يتناول المفردات الطببة وشرحما » وبذلك بكون كتاب لغة وطب مها 
وقد جز طىعه هند سذوات . 


2 - فتحاللطيف في عاالتصريف عمد المرابط الدلائي (ط. حجري بفاس) 


(1) ان القاضي درة الححال ء رقم 79 , 
(2) ن. م. رقم 624 . 

)3( ا نجي > شلاصة > 116:1 „ 

(4( البوسي é‏ فېرست »> ص 135 5 
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3 حاشة على شرح المرادي للقد ومسي ٠‏ 
4 - مقصورة في الثاء والذال والظاء في القرآن ۰ 
5 - نثائج التحصبل في شرح التسميل » محمد المرابط . 
أما المعاجم قمساهة المغاربة فيا ضعيفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
مها أو غبر الماشرة هي بالبلاد العربية الشرقة » ويدخل في هذه المصادر 
القبائل ذات اللغة الفصحة والخواص من أفادوا العربية معلوماميم الفطرية 
والمكتسبة إلى غر ذلك. ومن بين المعاجم الى وضعت بالمغرب « كشف الرموز» 
السابق ذدڪره ¢ ومعم لاتني عبر اني لسن الوزان الذي عاصر کل من 
الوطاسين والسعد دان ۰٠‏ 
ولا کان الخط من وسائل تمل اللغة “فقد خصص له السعديو ن بعض الكر اسي 
على غرار ما كان معروف] بالمشرق 1 . 


التاريخ : 
بقطم النظر عن عدم مساهة المغاربة في التاريخ العام مساهة ذات أثر قإن 
العناية بالتاريخ الحلي بدأت تبرز أكثر فأ كث من أيام المرابطين > لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ھ 16| 17 م کان الاهتام بتاريخ أحداثها من نصيب 
مۇرخەن غلبم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا ر “ميا بوضع تاريخ للدولة» غير 
أن « مناهل الصفا » للفشتالي والذي يعد أهم كتساب عن السعديين حتى نهاية 
عصر المنصور لم يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له › وعلىالعموم 
فإن تاريخ ال مغرب ني الةرنين المد كورين يضم : 
1 تاریخ الحکم السعدي . 
2 تاریخ الدلائىان . 
3 ٿاریخ جممورية أبي رقراق . 
4 - تاريخ سوس في ظل حك أبي حسون السملالي . 


(1) ابن القاضي » م, س, رقم 1058 , 
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6 - تاريخ ثورة ان أي حلي . 
7 - تاريخ النشاط الاستمارى . 
8 - حر كة العباشي . 


وأما المصادر الى عكنالاستفادة منها فمي إما كتب تاريخ سباي أو تراجم 
أو فارس شيوخ أو كتب أفساب أو ققارر أجنبة . 

ومن بين الموؤأفات عن المصر السعدي : 

1 مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالى في بضعة مجلدات . 

2 - الان في تاريخ الزمان للحاج مد الشأطبي ( ت 963 د ) ومنهنسخة 
بني زروال . 

3 - الممدود والمقصور من سنا أي العباس المنصور لأبى عبد الله محمد بن 
عسى الذي نکبه المصور ومات في نكيته ( ۸990 ) . ۰ 

4 تقد في بار دولة الشرفاء السعديين لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
( خ. عامه > ا 

5 تقد في بعض حوادث الدولة السعدية لإبراهسم الورياغلي 1 
( ت 1047 ھ 1637 م ) . 

6 الممتقى المقصور على مآثر مولانا المنصور لأحمد بن القاضي ( څ. ع . 
الرباط ) 

7 تاریخ السودان لمعد الر حن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد ذشره هوداس وتر جه ( 1901 م ) ۰ 

أما عن تاريخ الدلائرين فل توضم إلا كتب متأخرة > سا « البدور الضاوية 
لسلمان الحوات » ولف محمد المدي بن سودة كتاب) مطولاً في ستة مجلدات عن 
الدلائسان ٤‏ ولکن لا يعرف مصیره . كذلك إذا استشنا الوثائق التي جما 


)1( اڍنن سودة دلبل مۇرخ الأغرب > 1441« 


465 ( الغرب عبر التاريخ - م 30 ) 


د وکاستري ومن بعدہ عن حر کة جوري بي رقراق والتي تعود إلى عصر هذه 
المبورية » فليس هناك تاريخ مستقل يمم أو مماصر على الأقسل › ونفس الشيء 
تقريما عن حر كة أبيحسون والشبانات . أما حر كة ابن أبى على فقد ألف هو 
نفسه قي الدفاع عنما کتبا ست ذ كر بعضما . 
وأخيرا فإن تاريخ النشاط الاستعماري العاصر لكل الحركات المذأكورة 
بوجد في وثائق و كتنب وتقارر برتغالبة وفرذسبة وإنجليزية وغيرها ٠‏ بينها وضع 
كتاب متأخر عن نشاط العماشي لأبي أملاق . 
وتتناول کتب العراجم ا شا أو اُسراً أو لداً ina‏ ۶ ومن مہا : 
1~ حذوة الاقتىاس ٤‏ ودرة الححال 4 وکلاه) لابن القاضي ۰ 
2 - دوحة الناشر لابن عسكر . 
3 س مرآ ة الحاسن e:‏ العربي الفاسي . 
4 _ غشة الرائض فى طقات أهل الحساب والفرائض لأحهد بن القاضى > 
5س الدرر ألمر صعة ف أخبار أعبان درعة ) وید المكي الناصري ومۇاغە 
من مماصري القرن 12ھ 18 م ٤‏ ولکن کتابه هذا تضمن تراجم کشر من 
رجالات درعة وأحداثا في القرنين السابقين . 
1 - فہرست شوخ المنصور » وضعا المنجور أستاذه . 
2 الهو اتك اة لمندالر من التامنارتي وهو مطموع ومار جم إلى الفر نسسة. 
3- فهر س ابن بعقوب الأيسي من معاصري المنصور . 
4 - فمرس الموسعمدي ٤‏ ) ت 1060 ھ ) ¢ واسمه : ذل المناصحة , 
5 - فهرس عبد الواحد الشريف . 
وعلى الرغم من أن يعض المغاردة ظاوا دتو حمول إل ارق لتابعة در اتم ٤‏ 
خصوص) إذا كان هدفمم كذلك أداء مناسك الج؛ فهم قلا عذوا بتدوين رحلاتمم 
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علی‌غر ار ما کان يفعله اسلافہم. بيد أن أبا الحسن التمكروتي ال جزولى (ت 1003 ۾ 
4 م ) سجل في رحلته : « النفيحة المسكية في السفارة التركة 4 » وما 
عتما ومدققا لمشاهداته بشالي إفريقا واللاد الر كرةء» وقد وصف مسيحد 
أا صوفا وصفاً رائعاً ٤‏ کا أعحب بالتزام الدولة بالتشريعات المكتوبة “فق 
کانت تر کیا أول بلں قثن التشريعات المدنىة والدينية . وصحب التىكروتي 
في هذه السفارة الكاتب عمد بن علي الفشتالى» حيث ساما إلى الساطان مراد سلم 
هدية من أحمد المنصور. واستغرقت الرحلةسنتين إلى عام 999 ه > وثبلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالي 330 صفحة 1) , 


الطب : 

أ كر الذبن ينتسبون إلى الطب من الشخصبات ذات الثقافة العامة » كعبد 
الواحد بن عاشر وأبي القاسم الغول الفشتالي » ود بن عبد الله بن بعقوب 
السملالي وابن سعد المرعيشي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون 
ذات قيمة . ومع ذلك فقد تراجم الطب التجربى كثيرا عا كان عليه في العصر 
المريني الذي تيز أيض) بنشاط الدولة في بناء المتشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة , 

غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شمدا نشاطا خاما في المؤلفات‌الطبية» 
الإضافة إلى ظور بعض الأطاء البارزين على قلتيم › إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عمد عبد اللك المعتصم» وقد كان قنصلً 
لفرنسا با مغرب » وأرنون دولل في عمد المنصور وزيدان ‏ . 

و دعل او القاسم بن مد بن إراهم الغساني 3 ارز أُطباء العمد السعدي ٠‏ 


(1) التسكروتي » النفحة المسكة » عخطوط الرباط › د 795 . 

Caille. La petite histoire du Maroc, 1, 44. (2) 

(3) ابن القاضي » درة الحجال » رقم 7 , القرى » روضة الآس . الكانوني » مجلة 
الغرب › ربیع - جمادى 5 ه , عبد العزيز بلعبد الله » الطب رالأطباء» ص 57 , 
Deverdun, Marrakech, 1, 335‏ 
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وهو أندلسي الأصل > وكان والده طيس.) أيضاً ؛ ومن مؤلفاته : 

1 سحديقة الأزهار ف شرح ماهىة العشوب والعقار. وقد مر د كره عم 
طي وقد الف سنة 994 هھ ٤‏ وهو في تسع کراریس “ ويتناول وصف الأعشاب 
کا في عنوانه . 

2 - شرح منظومة ابن عزرون فيا لجات ٤ومنه‏ فنسخة بالخزانة العامة بالرباط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزرا أيضا » بكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد» أي أنه م يشتغل بالفلسفة ثأن الأطباءالقدامى» 
وقد نظم الغساني في الأوشحات أيضاً . 

ومن أطباء هذا العصر أنضا : 

1 - عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلبذ أبي القاسم “٠‏ . وله 
کثاب بعنوان « القانون المفند في 2 الحصا بقول سدبد » وتتوفر الأوقاف على 
لسيخة هذه . 

2 أبو القاسم الغول الفشتالي ( ت 1059 د ) ومن مؤلفاته : «حافظ 
امزاج » ولافظ الأمشاج بالعلاج » وهي أرجوزة في 1410 بدت > ومنما نسيخة 
بالخرانة الملكىة بالرباط 2 , 

3 - محمد بن عل البعقملل »وله موعة في الطب بعنوان : « طب العة ي3 

ومن برزوا في‌الطب :أحمد بن‌عبد الر ا كشي المعروف بارید4' (ت 1048 ه) ٤)‏ 


وأو تا ان هی الطہس 5 ¢ وقد عاج المنصور من مرضص خطمر سنة 7 هھ ۾ 


الرياضيات وافميئة : 
كان الإقبال على الرياضيات وافسئة إقبال؟ منقطع النظير “ فلم يسبتق أن شمد 


)1( الكانوني» مجلةالمغرب؛ ربيسم جیادی؛ 1355 ھ , دعوةالحق؛ ينار » 1966 ›» ص 137. 
)2( ګل الفاسي » الث العامي > 6 1385 ھ 1965 م ص 31 . 

)3( ھل الختار السوسي » سوس العالة »> ص 53 › 184 › 187 , 

)4( عباس‌الرا كشي »اعلام 2 ؛ 114, وقد ذکر أن الحضکي وصاععب اأصفرة قد ترسسيا له. 
)5( الأفرني »> ذزهة »> ص 146 , الناصري »> الاستقهاء› 5 »92 , 
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اشرب مثل هذا اماس في دراسة الرياضيات والميئة > فالأولى احتاح إلمها في 
المواريث وهندسة المباني خاصة > وبالنسبة للأخيرة كانت الحاجة إلما في إعداد 
أطر التوقيت . ويعتبر تألىف ابن القاضى لكتاب فى طبقات المحسوبن 
والفرض مين دلالة على كثرة الإطارات الرياضية فى هذا المد . 

ومن تعاطوا لاریاضہات : 


1 مد بن مد بن اد دن ابی العافة الکناسی 1 ( ت 981ھ ) » 
وهو والد ابن‌القاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو أيضاً رياضا قدراً . 

2 محمد بن أبي القاسم » وهو ابن أخي صاحب ال جذوة » وتلسذه »› کا 
درس على الحافظ المقري والعربي الفاسي وغرها » وكان حسوب) فرضا 
منجما ومۇقت) »> ومن مؤلفاته : 1 البرق الوامض » في الحساب والفرائض . 
2 - محاذي على قصىدة أبن لون في التكسير . 3- عاذي على الروضة في 
التوقىت 2 , وقد توفي سلة 1040 ه . 

3 أيو عبد الله محمد بن اد السالمي أستاذ المنحور » وقد توفي بين 
9 . 1002 ھ , 

4 - الر سموكى محمد بنأحمد الجزولي الذي درس مرا کش ثم تعاطیالتدريس 
بتلمنارت > وتوف سنه 1020 هھ . 

5 تند بن عند الطنحي 3 ( ت 992 ھ ) وتعرف بان سلمان . 

6 - عمو بن علي بن أحمد الحصيني اللجائي * . 
7 إبراهم بن عد الله الصنماجي 5„ 
ومن علماء اميئة : 
1 _ أحد التقليتي » وكان مجمع بين الرياضيات والتمديل » حتى كأن يعد في 


(1) ابن القاضي ء درة الحجال » رقم 698 . 

(2) عبد الرحمن زيدان ء اتحاف › 4 ٠‏ 40 , 

(3) ابن القاضي > اقط الفرائد ء ص 180 . درة الحجال ء» رقم 659 . 
)4( درة الحجال » رقم 1161 . 

(و) عمد الختار السوسي > سوس العامة » ص 180 . 
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هله العلوم شيخ الماعة مركش 1 » وهو مماصر لابن القاضي . 

2 أحمد بن محمد الولتي الطاطائي ا مرا كشي ( ت 1061 هھ ) وهو أستاذ 
ابن سميد المرغيتي » وكان يعتبر إماما ني التعديل والأزياج والحدان 2 » وقد 
درس هو نفسه على والده › وتولی اه مهمة التوقيت بحام الحرة مرا كش , 

3 أب زيد عبد الرحمن البعقملي الجزولي ( ت 1006 ه ) ٤‏ صلع الساعة 
الرامية بالجامع الأعظم بتارودانت ٠‏ وأخرى مسجد القصبة > ومن مؤلفاته ؛ 
شرح زوضة الأزهار وشرح السبارة 3 > وكان المنصور يلقمه بالجرادي ( نسبة 
إلى الجراد ) » وقد رويت في ذلك قصة ذكرها كل من التمنارتي في « الفوائد 
الجة » والأفرني في « نزهة الحادي » > وقد عرف عن النصور الذهى أنه هو 
تفسه كان مولما بالرياضيات إلى درجة أنه قد استطاع أن يدرس كتاب إقليدس 
ويقك غوامضه دنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن المر كة الفكرية ل تذ كر إلا مث قلملة لرجال الأدب 
والعلم والتتكوين الديني ٠‏ الذين ساموا في تنشبط المر كة الثقافمة وكاتوا موضع 
اهتهام مؤلفي التراجم . 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدن على المغرب 
من حہات أُخر ى » كأحمد بابا الصنماجي من السودان والخروبي من لميا 
والمقري من المغرب الأوسط > وقد كان هم ولأمثا مم تأثبر لا ينكر في إشاعة 
المعرفة با مغرب » کا تعرفوا بدورم على الإمكانبات الثقافية هذه الملاد . 


)1( درة المحال 
(2) الأفرني » ورقة 80 , 
)3( الأفر ني » نزهة + ص 221 , محمد المخعار السوسي » سوس العامة ٠‏ ص 91 , 
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لمراجع 


ابن اي زرع ( را جع ابن عبد الحلم صالح ) . 
ابن الأحمر إسمسل بن بوسف 41 ھ 1360 م : 
- روضة النسرين في دولة بني مرن . باريز 1917 م . 
ابن بطوطة أ عند الله محمد بن عند الله اللواتي الطنحي 9 ھ1377 م : 
رحلة ابن بطوطة ؛ القاهرة ° 1377 ھ 1958 م . 
ابن تاويت محمد ( التطواني ) 
وثىقة تارخبة عن تطوان › جلة تطوان > 1956 م . 
- وائ سعدية لم تنشر » جلة تطوان 1958 ¬ 1959 م , 
- الأدب المغربي » دار الكتاب اللاي > ببروت 1960 م . 
ابن الحاج أبو عبد الله محمد العبدري الفاسي 737 ۸ 1336 م : 
المدخل إلى عل التصوف ٠‏ المحكتىة التحارية > القاهرة ١‏ 1348 ه 1929 م . 
ابن الطب لسان الد محمد بن عبد الله 776 ھ 1374 م : 
معبار الاختىار في ذ کر المعاهد والدار . م٠‏ څء ع٠‏ الرباط , د 9:2ه . 
_ اللمحة المدرية في‌الدولة النصريةء تحقتق حب الدين الخطب م السلفة؛ 
القاهرة › 1347 ه 1928 م . 
ابن خلدون عبد الرحمن ١‏ 808 ھ 1406 م ؛ 
الأقدمة › المطبعة النة بضر ( بدون تاريخ ) . 
_ كتاب العبر > وديوان المنتداً والخجر , دار الكتاب الثاني ) بي 
6 - 1959 م 
التعريف بابن خاد ون٤‏ ملحت ا جلد السابع من کتاب العبرءالطعة المد كورة. 
ان الزير أو جعفر أحمد › 808 ه 1406 م : 
_ صلة الصلة “ تحقتى لبفي بروفنصال ٠‏ الربإط ٠‏ 1938 . 
ابن زبدان عد الر حن 1365 ۾ 1946 م : 
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إتعاف أعلام الناس محال أخبار حاضرة مكذاس . م. الوطنية » الرباط» 
7 -— 1352 ھ 1929 — 1933 م 
ابن سودة عبد السلام السرّي ( 'معاصر ) : 
- دلىل مۇرغالمغربالاقصى› ج. 1. دار الكتاب . الدار البيضاء » 1960 م. 
ان عاشر أحمد ا لحافي ٤‏ 1163 ھ 1750 م : 
تحفة الزائر ببعض مناقب الحاج أحمد بن عاشر. م.خ.ع, الرباط د 533 . 
ان عمد الحلم صالح : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب ومدينة فاس › تحقيق 
عمد اهاشي الفيلالي » شر كة النشر المغربة ٤م‏ الوطشة » الرباط »> 
5 هھ 1936 م  .‏ طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وقد أثبت الحقتق كذون الذي راجع مؤلف هذا الكتاب حججه والتفاصيل 
التي أوردها غيره » أن مؤلف الأنيس امتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد الحلم ولمس لابن أبي زرع الذي برد امه في نايا الأنمس نفسه , 
ان عسکر أدو عبد الله مد بن علي بن عر 986 ھ 1578 م : 
دوحة الناشر م خ. ع. الرباط . د 764 . 
ان علي الدکالي مد 1364 ھ 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا سعضأخبار الرباط وسلا . م. خ. ع. الرباط , د11 
الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين > م. خ. ع. الرباط > د 1320 . 
ابن العهاد أبو الفلاح عبد الحي » 1089 ھ 1678 م : 
_ شذرات‌الذهب في أخبار من ذهب + مكةبة القد سي >القاهر ) 1351 ھ 1932 م. 
ان عشون ابو عبد الله عمد بن عمد الشر اط > 1109 ھ 1697 م . 
- الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أمل فاس > م. خ, عامة > 
الرباط > د1246 , 
ان غازي المكناسي مد بن امد 19و ھ1513 م : 
الروض المتون في أخبار محكناسة الزيتون . 


س 472 س 


ان القاضي اح بن مد بن أي العافة المكناسي 5 ھ 1616 م . 
- جذوة الاقتباس . م. خ. ع. الرباط » ك 1242 و ك 589 . 
درة الحجال فى غرر أساء الرجال “ تحقىتق علوش ٠‏ الرباط > 1934 م . 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد» م خ. ع. الرباط »> ك 0 طمن وع › 
ابتداء من ص 136 , 
- المنتقى المقصور على ما ثر مولانا الخلبفة ا لمنصور . م. خ. ع.الرباط د 764 . 
ابن مرزوتی التمسانی اد عبد الله تمد بن اجرد 1 ھ 1380 م : 
السند الصحبح الحسن »في ما ثر مولانا ابي الحسن. م.خ.ء. الرباط ق 111 . 
س منتخبات من المسند الصحح لبروفتصال . اة هريس 1 ١‏ 1925 ؛٤الرباط.‏ 
آبو املاق عبد القاهر بن مد ٤‏ قرن 13 ھ 19 م : 
الخار عن ظمور العباشي بده البلاد وذكر قبامه بوظفة الجباد ؛ 
م. خ. ع. الرباط . د91 . 
أحمد بابا الصنهاجي السوداني : 
فل الابتہاج بتطر بز الديباج . م. خ. ع. الرباط > د 766 . 
_ تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما . م. خ. ع. الرباط ٤‏ د1641 . 
الأفرنى ) أو الىفرنى ) عمد الصغير المراكشي 0 ھ 1728 م . 
صفوة من‌انتشر نيأخبار القرن ا حاديعشر . م. خ. ع. الرباط» د 671 . 
نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادي › مدشورات إرنست ورو كس > 
ترجمة هوداس ( إلى الفردسية ) “ جز ° 1888 م 
الأنصاري یل : 
اختصار الأخبار عا كان بسيتة من سني الآ ثار . عل هسبريس ١‏ 31و1 ؛ 
الرباط . 
الىادسى عد احق : 
لقص الشريف في ‌التعريف رصلحاء الريف. م. خء ع. الرباط ؛ د 1853 ٠‏ 
اذل دافیدسن : 
: إفريقا توت أضواء حدددة) ترجه عن الإنلىزية »مال م. احمدءبيروت ٠‏ 
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برو کامان کارل 1956 م : 
- تاريخ الشعوب الإسلاهية > تريب نيه أمين ومنير البملبكي > دار العمل 
للملابين › بیروت › 1953 = 1956 م » 
الىکري ابو عند عبد الله بن عبد العزيز 47 ھ 1094 م 
- المغوب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( قطعة من السالك والمالك ) > 
مكتمة أمريكا والشرق > بارز 1965 م . 
البناني فتح الله بن أبي بكر : 
- إتحاف أهل العناية الربانىة “المطبعة العامرية › القامرة ¢ 1324 ھ 1906 م » 
بوحندار مد 1345 ھ 1926 م : 
مقدمة الفتح من تاریخ رباط الفتح م خ. ع. الرباط ٤‏ د 1044 , 
بيرتسي بول ( معاصر ) : 
- صناعة السكر با مغرب ؛مجلة البحث الملمي ٠‏ 1 » الرباط ° 1383 ھ 1964 م . 
التادلي ابو زيد عبد الر من الصومعي » ق 10ھ 16م : 
- التشوف إلى رجال سادات التصوف › م. خ. ع. د 1103 . الرباط . 
التازي عبد اهادي ( معاصر ) : 
ساعة مائية آلبة مدينة فاس > تعريب وتعليق على بحث لدي صولا يراوس 
الأمريكى » جل المغرب » الرباط ٤‏ عدد 8 | 1966 م : 
التازي عبد الودود بن تمر 1247 ھ 1831 م : 
تزهة الأخبار المرضبين في مناقب العلهاء الدلائيين البسكريين ٠‏ ألفه سنة 
0^ م. . خ. ع. الرباط › ك 1264 . 
التسكروتي أبو عبد الله مد ن علي 1003 ھ 1594 م : 
. النفحة المسكية ف السفارة التر كة ية مخ . الرباط > د 95و7 . 
الجراري عبد الله ( معاص) : 
- الغاية من رفع الراية “م الأمنة » الرباط ٤‏ 1372 ه 1953 م . 
الجرنائي علي : 


رهرة الآس فى بناء مدينة فاس > م. مىتور ٩‏ د 773 4 الرباط , 
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الحجوي عمد الممدي : 
حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرباط » 1354 ه 1935 م . 
ح رکات إبراهم : 
- كتاب المبر كمصدر تارمخي » مجلة آفاق ٠1 ٠‏ الرباط . 
الحساني إبراهم ن علي : 
ديوان قبائل سوس ٠‏ نشره الكولونيل جوستبنار في مجلة الوثائى المغريىة“ 
عدد 29/ 1933 م . 
الحسني الشريف عمد بن أحمد 760 هھ 1358 م : 
- رفم الحجب الستورة في حاسن المقصورة . م. السعادة > القاهرة ٤‏ 
4 ھ 1925 م . 
الحوات الشفشاوي سلمان بن عمد : 
المدور الضاوية ° مع الرباط ٤‏ د 261 و د 1454 ء 
الدباغ مد بن عبد العزيز ( معاصر ) : 
- امن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة »> دعوة الجتى > صفر | بولبوز > 
2 ھ 1962 م . 
دعوة الحتى : ( الخطوطات الحسسة ) » رمضان | ينابر »> 1385 د 1966 م 
الزر كشي عمد بن إبراهم ( ت ۸894 ) : 
- تاریخ الدولتين الموحدية والحفصة › تحقىتق ممد مأاضور “ توئس 1966 م . 
الزاني أو القاس 1242 ه 1833 م : 
_ الترحجمانالمعرب عن ملوك دولا مرق والمخرب. م. خ. ع. الرباط د 658. 
_ الترجانة الكبرى الي جممت أخبار العام برآ ومحراً . م. خ. ع. الرباط > 
د 659 . 
- تقسمد عن البلديين بفاس ( أو قصة المهاجرين البلديين ... ) > م. خزانة 
عامة » الرباط ٤‏ د 1115 . 
السخاوي ٹمس الدن عمد بن عبد الر هن 902 ھ 1497 م : 
الضوء اللامع لأمل‌القر نالتاسم > مكشة‌القدسي “القاهرة > 1353 ھ 1934 م 
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إفادة المرتاد بالتعريف بالشخ ابڻ عیاد “م خ. ع. الرباط › د 84و . 
السعدي عبد الرحمن بن عبد اله بن عمران 1066 ھ 1656 م : 
تاريخ السودان » نشره هوداس > باريز 1898 م . 
سعبك عراب ( معاصر ) : 
- جامع شفشاون > دعوة المح »> أ كتوبر 1962 ه ٠‏ الرباط . 
السوسي عمد الخثار : 
سوس العالمة > م. فضالة > امحمدية > 1380 ه 1960 م . 
السموطي جلال الدين 
سن احا 2 “ف خسار مصر والقاهرة > مطبعة إدارة اون ٤‏ 
القاهرة ¢ 1299 ھ 1881 م . 
الشوكاني مد بن على 1250 ھ 1834 م : 
- البدر الطالم جحاسن من بعد القرن السابع . م. السعادة > القاهرة > 
8 هھ 1929 م . 
الصومعبي التادلي عبد الرحهمن : ( أنظر التادلي ) 
عيادي امد حتار ( د. ) : 
العلاقات الثقافة ران غرتاطة وفاس فى القرن المامن اهجرى › ( من 
کثاب : جامعة القرويين في ذكراها الوية بعد الألف (. وزارة الثربىة 
الوطنىة › الرباط و137 ده 1960 م . 
العمبدري أبو عبد الله ( قرن 7ه 13م ) : 
رحلة العبدري ٠‏ م. خ٠‏ ع٠‏ الرباط › د 1012 . 
عد العزيز ينهد الله ( معاصر ) : 
س مظاهر الحضارة المغربة “ دار السامي > الدار السضاء ¢٤‏ 1957 ¬ 1958 م , 
_ معطات الحضارة المغربية “ دار الكتب العربية » الرباط > 1963 م . 
س الطب والاطماء با مغرب › م الاقتصادية » الرباط ٤‏ 1380 ه 1960 م . 
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عار علي سام : 
بو الحسن الشاذلي » م. دار التأليف » القاهرة 51و1 
الغبريني ايو العاس امد بن اج بن عمد أله 714 ھ 1314 م , 


f 


عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ببجاية » م. التعالسة 
الجرائر › 8 ھ 1910 م . 
الفاسي المابد ( 1396 هھ 1976 م : 
- ابن عبد الملك ا مرا كشي > دعوة التق » ينابر ومارس 1959 م › الرباط . 
الفاسي عند الىفىظ : 
العصر الذهي دة مراکش »› مجلة المغرب > ریسم > حمادی › 
5 ھ 1936 م 
الفاسي عبد الكرم أبو عمد بن الجحذوب : 
- تذ كرة الحبين في وفيات الأعبان وحوادث السنين > م. خ. ع. الرباط > 
ك 270 ٤‏ ايتداء من ص 185 . 
الفاسي محمد ( معاصر ) : 
محاضرة حول الموسيقى المغربية الأندلسية > جريدة العم »> 11 و 12 ينابر 
2 م ٤‏ الرپاط . 
فظرة عن الأدب‌الشعبى با مغرب مجلةالينة “عدد 4 | 1382 ه 1962 “١‏ الرباط. 
الرحلات السفارية رة “ جل البدنة ٤‏ عدد 7| 1382 ھ1962 م . 
- الأدب الشعبي الغربي ال حون > مجلة البحث العلمي » عدد ٠4‏ الرباط > 
4 ھ 1964 م 
-- الخزافة الساطانمة وبعض نفائسما ؛ مجلة المحث العامي ٤‏ دد 6> 
5 ھ 1965 م . ودعوة الق ) عدد 10 / 1385 هھ 1965 م . 


٠ *‏ 
ی دول السشير : 


القاس 
5 قىل بنی زروال»منشورات‌الر كز الحامعي للءحث العامي “الرباط 19624 م . 
الفاسي تمك العرني : 
- مرآ ة الحاسن في أخبار الشخ أي المحاسن » طبع حجري » فاس > 
4 ھ 1906 م . 


س 477 س 


الفاسي ممد الممدي › 1109 هھ 1697 م : 
َ متع الأسماع في ذد کر الجزولي والتماع» ط. حجري »فاس 3 ھ 1895 م . 
الفشتالي او فارس عبد العزيز بن مد 1032 ھ 1622 م : 
- مناهل الصفا في خسار الملوك الشرفا ؛“ تحقق عبد الله كنون > المي كز 
الجامعي للبحث العلمي ٠‏ م. الدية ٤‏ تطوان ° 1384 ھ 1964 م . 
القادري عمد بن الطب ° 1187 ھ 1773 م . 
- فشر الثاني لأهل‌القرن الحادي عشر والثاني » ط , فاس 1310 ه 1892 م. 
و م. خ. ع. الرباط . 
شطب لو مد 
نطرة على تاريخ الموريسكوس > مجلة تطوان > 1 1956 ٠‏ الرباط , 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن على 821 ه 1418 م 
- صبح الأعشى فيصناعة الإنشا “نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية>القاهر ة. 
السکانو ني هرل العبدي : 
آسفيي وما إلبه قديا وحديثا »> م. مصطفى عمد القاهر ة٤‏ 1353 ھ 1934 م. 
- الطب وآثاره بعاصمة مرا كح ش٤‏ مجلا مغرب ٤ر‏ بيع .. جمادى 19364413554 م , 
الكتاني حمد بن جعفر بن إدريس 1323 ۾ 6 م : 
سلو الأنفاس وحادثة الا كىاس > فمن أقمر من العلاء والصلحاء بفاس › 
ط . ح . فاس 1916 م ۰ 
الكراسى سحمد : 
- منظومة حول الوطاسين > تاريخ تطوان لحمد داود » ج ١‏ ( أنظر محمد 
داود ) . 
كنون ( كاف مثلثة ) عبد الله ( معاصر ) : 
ملف الذخبرة هو ملف القرطاس » مجلة تطوان ٤‏ 1957 . 
- الشبوغ المغربي في الأدب العربي “دار الكتاب اللبناني» بيروت > 1961 م . 
ابن الحاج الفاسي ( سلسلة مشاهير ا مغرب ) » يروت . 
عبد المزيز الفشتالي ( سلسلة مشاهير امهرب ) » پاروت , 
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اللكوسي محمد الجزولى ٤‏ 1269 ه 1852 : 
- مناقب الحضيي ( محمد بن احم ٤‏ ت 1189ھ 1775 م ) ° م ج٠‏ ع. 
الرباط ٤‏ د 1124 . 
مۇلف مجېول : 
تاريخ الدولة السعدية التا كمادارثة » نشره ج. كولان . الرباط 1934 , 
م جېول : 
الذخار ة السنية في تاريخ الدولة المرينية » تحقق محمد بن أبي شنب ›» 
الجرائر ° 1339 ھ 1920 م . 
م. ېول : 
ذ کر مشاهر أعبان فاس في القدم » م. خ. ع. الرباط > د 1394 . 
م. مجېول : 
عموعة شعرية لادياء مغارية من عمد السعديين ( ملحت مناهل الصفا 
للفشتال » أنظر : الفشتالى ) 
امحي محم 1111 ھ 1700 م : 
خلاصة الأثر في أعان القرن الحادي عشر > م. الوهبية ٠‏ القاهرة > 
4 ھ 1867 م . 
محمد داود ( معأاصر ) : 
تاریخ تطوان ؛ معد مولاي الحسن » تطوان › 1379 هھ 1959 م . 
علوف محمد بن محمد : 
شجرة النور الزكمة » في طبقات الالكة » م. السلفية » القاهرة » 
9 ھ 1930 , 
المسناوی الدلائى محمد بن محمد بن أبي کر 
- تلبجحة التحقمتق في بعض أهل الشرف الوثيق ٤‏ ط . ج . فاس . 
المقري أحمد بن محمد التلمساني › 1041 ه 1632 م : 
- نقح الطب منغصن الا نداس الر طب وذ كر وزرها لسان‌الدين بن الخطيب »> 
م. التحارية ؛ القاهرة › 1369 د 1949 م ٠‏ 
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المموني عمد ( معاصر ) : 
نم الدولة المريلية» عل الحث العامي “عدد 2 138443 ® 1964 م 1 
الرياط . 
علاقات المرب بالشرق في العصر الريني › مجلة دعوة الحتق » ابريلل > 
ماو ٤‏ 1965 م ٠‏ الرباط . 
5 كراسي الأساتذة حاممة القر و دان )دعوة احق ۾ عدد 4 ٤‏ 1385 ھ 1966 م ٤‏ 
الرباط . 
الناصري امد بن خالد › 1315 ھ 1897 م : 
الاستقصا › لأخبار دول المغرب الأقمى ء دار الکتاب > الدار السضاء › 
4 ¬ 1956 م . 
الناصري عمد المكي الدرعي ( قرن 12ھ 18م( i:‏ 
الدرر المرصمة › بأخبار أعبان درعة > م. خ. ع. د 265 ٠‏ الر باط . 
الشمفر محمد الشاذلي : 
_ مساهة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس ( كتاب جامعة 
القرودن » أنظر + عمادي ) . 
اهلاي محمد العربي : 
الجامم الأعظم بتطوان » دعوة احق ›» 1 › 1382 هھ 1962 م ¢ رباط . 
الوزان اسن : ا زط لون الإفريقي في المراجم الأحجنيية ة). 
النفرني = ان 
الموسي أو علي الحسن بن مسعود ٤‏ 1102 ھ 1690 م : 
القهرست ١‏ م. خ. ع الرباط ٤‏ د 1234 . 
_ المحاضرات › ط ٠ح ٠‏ فاس ) 1317 ه 1899 م , 
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بنو مرن 

العام في هذا العصر . 

نشأة الدولة . 

دور العظمة , 

دور الضعف . 

عوامل سقوط الدولة . 
أهسة أعمال الدولة . 
السباسة الداخلية . 
علاقات ال مغرب الخارجبة . 


الحباة الدينىة . 
الحضارة في عهد بني مرين 
الدولة ونظامما . 


الحباة الاجقاعية . 
الحاة الاقتصادية . 
العمران وفن‌السناء . 
الحباة الفكرية . 


194 


203 


205 


207 


207 


214 


221 


223 


232 


243 


248 


253 


بنو وطاس 
العام في هذا العصر . 
دشاح الدولة وتطور الأحدات ف 


هذا العصر . 

عوامل سقوط الدولة , 
أمسة أعال الدولة . 
السماسة الداخلىة . 
علاقات المغرب الخارجبة . 
الحباة الدينىة . 
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الدولة و نظام . 
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السعديون 
العال في هذا العصر . 
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دور الضعف ۰ 


عوامل سقوط الدولة . 
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للحماة الديضة . 


الخحضارة في هد السعديين 
أنظمة الدولة . 

الحا الاجهاعىة . 

الحاة الاقتصادية . 
العمران وهندسة البناء , 


الحباة الفكرية . 
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— Le Dynastie Marocaine des B’ni Wattas 
Imp. de Braham-Constantine 1920 
~ L’Rtablissement des Dynasties des Chorfa au Maroc 
Ed. Ernest Leroux. Paris 1904 
Bargês (voir I Abbé Bargês) 
Beaumier (A): 
— Raoud Al Qirtas (traduct. francaise) 
Paris 1860 
Bernard Dubreulil: 
— Les pavillons des Etats Masulmans 
Hespéris 3 — 1960, Rabat 
Berthier (Paul): 
—~ Histoire du Massif de Moulay Idris 
Ed. Fêlix Moncho — Rabat — 1938 
Castonnet des Fosses (BH): 
— Les Portugais au Maroc — 
Paris 1937 
Caillê (voir Jaques Caillé) 
Champion (Pierre): 
~ Le Maroc et Ses Villes D’Art 
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Charles Pellat: 
— Recueil de textes de la presse arabe: 
Lib. d Amérique et d’Orient — Paris 1958 
Coindreau (voir Roger Coindreau) 
Cour (voir Auguste Cour) 
De Castries (Henry): 
— Sources Inêdites de 1’ Histoire du Maroc 
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~ Les signes de validation des Chérifs saãdiens 
L. Larose — Paris 1921 
De Cenival (voir Pierre de Ceaival) 
De Chénier (M): 
— Recherches historiques sur les Maures 
T. 2 — Paris, 787 
De Cossé Brissac (P. H): 
— Robert Blake et la Barbary company 
Hespéris 1,2 -— 1946 — Rabat ۱ 


Delafosse (M): 
-—~ Les relations du Maroc avec le Soudan û travers les ãges 
Hespris 2 — 1924 — Rabat 
Deverdun (Gaston) : 
— Marrakech des origines ù 1912 
Ed. Techniques Nord-Africaines —~ Rabat 1959 
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Encyclopédie de Islam: 
Première édit, Paris 
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— Extraits inédits relatifs au Maghreb 
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Hespéris 1,2 — 1953 
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Henry Koeler: 
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llespêris 1940 — Rabat 
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— [Univers (Afrique Australe + Le Maroc): 
Ed. Firmin Didot Frères — Paris 1848 
Houdas (voir al. Yefrani en Arabe) 
Jaques Cailléê: 
— La Petite Histoire du Maroc 
Ed. Casablanca 
— Hespéris, 1953 
Julien Ch. André): 
— Histoire de Afrique du Nord 
Payot — Paris 1952 
La Nation Africaine 
Quotidien de Rabat — 3 Oct, 1963 
Lavoix (Henrl): 
— Catalogue des monnaies musulmanes 
(Espagne et Afrique) — Imp. Nationale, Paris, 1891 


Le bel (Roland): 
— Les voyageurs Francais du Maroc 
Lib. Coloniale et orientale Larose — Paris 1936 
—~ le Maroc dans les relations des voyageurs anglais 
Hespéris 4/1929 
Lêon Afrique (Jean): 
— Description de Afrique 
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Lib. d’Amérique et d’ Orient — Paris 1956 
Léon Paliacov: 
— Du Chist aux Juifs 


Ed. Calmann — Lévy — Paris 1961 
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— Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard relatant son 
séjour dans le Royaume de Fês 
Hespéris — Rabat 1934 
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— Los Hebreos en Marruecos: 
Editorial Hispano Africaina —~ Madrid 1919 
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—~ T° Afrique 
Paris 1657 
— Histoire des Chérifs et des Royaumes du Maroc 
traduct. du Duc d’Angloutisme — Paris 
Masson (voir Paul Masson) 
Mercier Ernest: 
— Histoire de Afrique septentrionale 
Edit, Ernest Leroux, Paris 1891 
Milliot (Louis): 
— Déêmembrements des Habous 
Edit. Ernest Leroux — Paris 1918 
Mission Scientifique du Maroc: 
— Villes et Tribus du Maroc 
Rabat et sa région — Tanger — Ernest Leroux — Paris 1915 
Paul Masson: 
~~ Histoire des établissements du Commerce Francais dans 
Afrique 
Barbaresque — 1560 - 1793 
Lib. Hachette, 1903 
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Pellegrin (A): 
— Histoire de la Tunisie 
Ed. Lib Namura — Tunis 1948 
Pérès (Henri): 
— La Poêsie andalouse en arabe au Xle siècle 
Lib. d’Amêrique et d’Orient — Paris, 1953 
Pierre de Cenival: 
~ T’Eglise Chrétienrıe de Marrakech au XIIIe siècle 
Hespéris 1/1927 Rabat 
Pignon (J): 
— Initiation ã la Tunisie (voir Hady Roger) 
Raymond Mauny: 
— Notes sur les grands voyages de Léon [Africain 
Hespéris 3 et/4 — 1954 Rabat 
Robert Ricard: 
~ Recherches sur les relations des iles Canaries et de la Berbérie 
au XVI siêcle — Herpéris 1 et 2/1935 — Rabat 
Hespéris 4/1936 
— Les Portugais et [Afrique du Nord sous le régime de Jean III 
Hespéris 4/1937 
La relation portugaise de la bataille de Salado 
Hespéris 1-2/1956 
— Le Maroc a la fin du XVIe siècle aa 
Hespéris 3-4/1957 2 
Robert Ricard et Chantal De La Véronne : 
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امون ی 
م Sources Inédites de L Histoire du Maré"‏ —~ 


(Espagne — Tome IL) — Paris .. andin 
Robert Ricard et Jaques Caillé: a 
— Salé-Le-Vieux et Salé Le Negênera! i iprary (C2^) 
Hespéris 4/1947 
Roger Coindreau: 
— Les Corsaires de Salé 1948 — Paris 
— Antoine de Sallettes 
Hespéris 3-4/1947 
Rousseau Gabriel: 
—~ Le Mausolée des Princes Saûdiens û Marrakech 
Librairie Orientaliste — Paris 1925 
FTerrasse (Henri): 
— Histoire du Maroc 
Edit. Atlantides — Casablanca 1949 
Walckenaer (C.A): 
— Recherches Gépgraphiques sur Pintérieur de 
PAfrique Septentrionale 
Imp. de Firmin Didot — Paris 1821 


= 


STCTELZO 


ا ا للللللي ا 


rr TT 


u 4 EUHpPUEXSIY Uo و‎ 


ITT FEET TITER 


Serge peme erewa ir 


ek 


